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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  : / بيان / فصل / ومنوليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بمإلى الكتاب الذي كان النقل  : كلمة تدل على الرجوع)....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ ألفاظ الترضّ  تّم إثبات  -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 ا ورد في مصدره.لأنه كان ينقل النص كم

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 قم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. س/: ر 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 لمعنى.] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة ا -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادراحدى وح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إسوى بعض الشر 
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثة دون بيان الحكم على ااقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواي  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعه كر ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ نّ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أفلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

طب نسخة مكتبة الق مخطوطتين هما:تم الاعتماد على نسختين 
 الفرعية(.) 905 )الأصلية(، ونسخة وزارة التراث رقم

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) ز إليها بــيرمالأولى: نسخة مكتبة القطب، و 
 سباع بن محمد بن عيسى الذيابي.: اسم الناسخ
 هـ.1296صفر  28عصر الخميس : تاريخ النسخ
 القطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربي. المنسوخ له:

 سطرا. 17: المسطرة
 صفحة. 432: عدد الصفحات
يب الترغو نكاح ال : "بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأول: فيبداية النسخة

 ضة...".ج فريزويفيه. ومن كتاب المبتدأ لعله تأليف الشيخ أبي محمد: والت
 : نهاية النسخة

ــــــــــــــــــا معيبــــــــــــــــــا  "إذ لم يخــــــــــــــــــصّ لبن
 

ــــــا"  ــــــا قــــــد بيّن  مــــــن غــــــيره حــــــين لن
 .، وقد أشير إليها في محلها: كثيرةالبياضات " 

 :)ث( ا بــويرمز إليه(، 905) هاالتراث، رقموزارة الثانية: نسخة 
 .)1(: لعله العيد بن الويهي المجيهلياسم الناسخ

                                                 
كتب سليمان بن شويمس المذكوري الصفحات الأربع الأخيرة وكتب الديباجة الأخيرة للجزء،   (1)

 1312د بن الويهي المجيهلي. نقلنا هذه القرطاسة الأخيرة سنة وقال: "...وكتبه العي
 رجب...".16
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 .1292رمضان  26: تاريخ النسخ
 سطرا. 19: المسطرة

 صفحة. 476: عدد الصفحات
الترغيب و نكاح ال : "بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأول: فيبداية النسخة

 .ة..."فريض زويجأبي محمد: والتكتاب المبتدأ لعله تأليف الشيخ   فيه. ومن
  :نهاية النسخة

 "إذا لم يخــــــــــــــــــــــصّ لبنــــــــــــــــــــــا معينــــــــــــــــــــــا
 

 مــــــــــن غــــــــــيره حــــــــــتى لنــــــــــا قــــــــــد بيّنــــــــــا 
دة لموجو ااضات توجد فيها بعض البياضات، ولكنها أقل من البي: البياضات " 

 في النسخة الأصل.
 :الملاحظات

في  موجود عدة بياضات، وهذه البياضات منها ما هو الأصلنسخة الفي  -
ياض  لك البذفيها مكان ، أو يوجد ما لا يوجد فيهامنها و  )ث(،نسخة ال

 فيذلك  إلى كلمة أو كلمات بقدر البياض الموجود في الأصل، وقد أشير
 محلّه.

ن من  ربعو ع والأالجزء الساب من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.كتاب 
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 فيهالنكاح والترغيب في الأول باب ال

فريضــة، الــدليل  والتــزويج المبتــد : لع ــه  ليــخ ال ــيخ     مــد:ومــن كتــاب 
. قـال (1)«تزوجـوا؛ فـإني أكـاثر بكـم الأمـم يـوم القيامـة»: على ذلـك قـول النـبي 

. فمـن تـرا النيـة لفعـل [77]الحـج:﴾وَٱفۡعَلُواْ ٱلَۡۡيَۡۡ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ﴿الله تعـالى: 
 فهو آثم ويهلك.  ؛الخير

قولـه  :: الأصـل في النكـاح: مـن الكتـابمن كتب بعـ   هـل افـ   مسألة
ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنََٰ وَثلَُثَٰ وَرُبَعَٰ ﴿: تعـالى ، [3]النسـاء:﴾فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم م 

لحِِيَن مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَاآِكُِمۡ  ﴿وقوله تعالى:  يَمََٰٰ مِنكُمۡ وَٱلصّٰ
َ
نكِحُواْ ٱلۡۡ

َ
وَأ

ُ مِان فَلۡالِ ِ  ِِمُ ٱهَّ  :قولـه  :ومـن السـنة .[32النـور:]﴾إنِ يكَُونوُاْ فُقَرَاءَٓ يُغۡانِ
مـن تـزوج » :وقولـه  .(2)«تناكحوا تكـاثروا فـإني أباهـي بكـم الأمـم يـوم القيامـة»

 من تزوج لله» :وعنه  .(3)«فليتق الله في الثلث الباقي ؛ثلثي دينهأحصن فقد 
 
 

                                                 
  .10343أخرجه بلفظ قريب عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، رقم:  (1)
 . 10391عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: « تكثروا»أخرجه بلفظ:  (2)
كل من: «  ويله عصم ابْن آدم مني بثِلُثي دينهإِذا تزوج أحدكُم عج شَيْطاَنه ياَ »أخرجه بلفظ:  (3)

 . 64/313؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق، 1222الديلمي في الفردوس، رقم: 
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مسـكين مسـكين مسـكين رجـل لا زوجـة »: . وعنـه (1)«توّجه الله بتاج الكرامـة
  انتهى.. (2)«سكينة مسكينة امرأة لا زوج لهاله، مسكينة م

اعلمـوا أن و : ومـن جـامع    جـابر: ومن كتاب بيـا  ال ـر م/ 06/ مسألة:
كرامــا، فضــلهم إو مــن رحمــة الله وحقــه، ومــا عــاد بــه علــى خلقــه أن أولاهــم إنعامــا، 
مــا، رحمــة م وأرحاوشــرع لهــم إســلاما، وبــيّن لهــم حــلالا وحرامــا، وأزواجــا مــن أنفســه

 ئـق مـن اللهطة، ووثا لهم واختيارا، أن ملكهم كـرائم أحـرارا، علـى عهـد وشـريمن الله
مـــن  العاقـــل ومـــا  خـــذمحيطـــة، قـــد بينتهـــا الســـور، وأوضـــحها النـــور لأهـــل البصـــر، 

 ،سـليم في الدنيا فهو بهاسوي، ولم يمل به عنها الهوى، فمن تبعها يذر،  وماذلك 
  .ه ورداكانت النار ل،  حدا فيهاى وأما من تعد ،جنات النعيم اوله عليه

ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنََٰ وَثلَُثَٰ ﴿ :وقال الله تبارا وتعـالى فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم م 
وذلك أنه كان تحت أحدهم مـن النسـاء نـان وعشـر لا يعـدل ، [3]النساء:﴾وَرُبَعَٰ 
لم يسـألوه و  ،ذلك لهم منما يحل  (3)عن مخالطة اليتامى في فسألوا النبي ، بينهن

 َّ تُ ﴿ :فنزلــت هــذه الآيــةالنســاء، مــا هــو أعظــم مــن نع
َ
قۡسِااوُواْ ِ  وَإِنۡ خِفۡاامُمۡ لَّ

ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنََٰ وَثلَُثَٰ وَرُبَعََٰۖ فاَِنِۡ خِفۡامُمۡ  ٱلَۡۡتَمََٰٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم م 
 َّ تَعۡدِلوُاْ فَوَحِٰدَة  

َ
وۡ مَا﴿ :ثم قال .[3]النساء:﴾لَّ

َ
يمَۡنُٰكُمۡ  أ

َ
فإن  :يعني ،﴾مَلَكَتۡ لَّ

 َّ ﴿س/ 06فاتخــذوها مــن الولائـــد، / ؛خفــتم ألا تحســنوا في واحــدة
َ
دَۡ َ لَّ

َ
ذَلٰاِااأَ أ

                                                 
؛ والقضاعي في مسند الشهاب، 4778أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الأدب، رقم:  (1)

 . 7129، وأبي نعيم في معرفة الصحابة، رقم: 437رقم: 
؛ وابن أبي الدنيا 488بلفظ قريب كل من: سعيد بن منصور في سننه، كتاب الوصايا، رقم:  أخرجه (2)

 . 6589؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 128في النفقة على العيال، رقم: 
 زيادة من ث.  (3)
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 ْ ، فحـرّم عنــه ذلـك علـى الرجــل أن يتـزوّج أكثــر مـن أربــع، ويتـزوجهن مــن ﴾تَعُولاُاوا
  َّ ﴿ :هأنـزل الله عليـ ،النـبي المسلمات الحرائر أو مـن النسـاء أهـل الكتـاب، إلا 

زۡوَجٰ  
َ
ِِنَّ مِنۡ أ ِ لَ ب ن تَبَدَّ

َ
عۡجَبَاأَ  يََلُِّ لأََ ٱلن سَِاءُٓ مِنۢ بَعۡدُ وََ ٓ أ

َ
نَّ وَلوَۡ أ ُِ حُسۡانُ

ُِ نُااأَ   .ولــه تســع مــن الأزواج ،فــأمره الله بهــذا .[52]الأحــزاب:﴾إِ َّ مَااا مَلَكَااتۡ يَ
ة  ﴿ :وقـال الله لـه أيضـا

َ
ؤۡمِنَة  إنِ وَهَبَتۡ  وَٱمۡرَأ ن مُّ

َ
رَادَ ٱبَِّايُِّ أ

َ
ِ إنِۡ أ ا للِنَّايِ  َِ  نَفۡسَا

ا خَالصَِة   َِ ا يسَۡتنَكِحَ ُُ ۡ َّأَ مِان دُونِ ٱل فالهبـة إاـا جـازت  .[50]الأحـزاب:﴾ؤۡمِنيِنَ ل
نــه إ وقيــل: .علــى غــيره اأبــدكــنّ حرامــا   وكــذلك أزواج النــبي  .خاصــة للنــبي 

وَمَااا ﴿ :فــأنزل الله ذكــر مــن ذكــر مــنهم أخــذهن بعــده فاشــتد ذلــك علــى النــبي 
إ  إنَِّ  باَد 

َ
زۡوَجَُٰ ۥ مِانۢ بَعۡادِۦِ ٓ لَّ

َ
ن تنَكِحُوٓاْ أ

َ
ِ وََ ٓ أ ن تؤُۡذُواْ رسَُولَ ٱهَّ

َ
كََنَ لكَُمۡ أ

ا  ُ ِ عَظِ   .[53]الأحزاب:﴾ذَلٰكُِمۡ كََنَ عِندَ ٱهَّ
مــا مــن بيــت بــني » : وقــال رســول الله، والنكــاح مــن ســنن المســلمين مســألة:
 .(1)«م أحب إلى الله من نكاحفي الإسلا
حفظ سعيد بن الحكم عن ب ير بن  مد بن  بوب عن عـزا  بـن  مسألة:

فــإنهن أعــذب  ؛تزوجــوا الأبكــار» :أنــه قــال  روي عــن رســول الله :الصــقر قــال
وأقنــع بالبضــع » ومــن غــيره:). (2)«باليســيروأقنــع م/ 07/ ،وأرتــق أرحامــا ،أفواهــا
 .(والبضع هو الجماع ؛«اليسير

                                                 
 لم نجده. (1)
ا، وَأَ »أخرجه بلفظ:  (2) نُه أَعْذَبُ أفَـْوَاها كل من: ابن « نْـتَقُ أرَْحَاماا، وَأرَْضَى بِالْيَسِيرِ عَلَيْكُمْ بِالأبَْكَارِ، فَإِنهه

؛ والطبراني في 1947؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم: 1861ماجه، كتاب النكاح، رقم: 
 . 17/140، 350الكبير، رقم:
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ا قضَََٰ زَيۡد  ﴿ :قال الله تعالى مسألة: َُّ ا وَطَر   فلََ َِ ِنۡ ا م 
ا َِ  ن رسول الله إ» -والله أعلم-المعنى  :قال الكلبي .[37]الأحزاب:﴾زَوَّجۡنَكَٰ

وهي ابنة عمة  ،لزيد بن حارثة الكلبي زينب بنت جحش الأسدية (1)خطب
لنفسي يا رسول  ىأرضلا " :فقالت ،وأمها آمنة بنت عبد المطلب رسول الله 

 ،فأبت «لك (2)قد رضيته» :فقال رسول الله  ".وأنا أتم نساء قريش ،الله
ؤۡمِن  ﴿ :نزل الله عليه هذه الآيةفأ ُُ ِ ٓۥ وََ  مُ  وَمَا كََنَ ل ُ وَرسَُولُُُ ؤۡمِنَةٍ إذَِا قَضََ ٱهَّ

مۡرهِمِۡ 
َ
مُ ٱلۡۡيََِۡةُ مِنۡ أ ُِ َ ن يكَُونَ ل

َ
ا أ مۡر 

َ
أمري  :فقالت زينب ،[36]الأحزاب:﴾أ

ثم أتاه رسول الله  ،فمكثت عنده ما شاء الله ،فأنكحها إياه، بيدا يا رسول الله
سبحان  :فأعجبته فقال رسول الله ،زائرا فأبصرها رسول الله قائمة في درع وخمار

فذكرت زينب ذلك  ،فلما سمعت ذلك زينب جلست ورجع زيد ،مقلب القلوب
ذن لي في ائ ،رسول اللهيا  :فقال ،هاا قد هو فرأى زيد أن رسول الله ،لزيد

أمسك عليك  :فقال له رسول الله .نها تؤذيني بلسانهاإو ، فإن فيها كبرا ؛طلاقها
فلما انقضت عدتها ، ثم طلقها ،ذلك يسيراس/ 07/فأمسك زيد بعد . زوجك

نۡعَمَ ﴿ :فقال  ، أنزل الله نكاحها من رسول الله
َ
ِيٓ لَّ ُ ٱ وَإِذۡ تَقُولُ للََِّّ هَّ

تَ عَلَۡ  ِ ﴿ ،سلامبالإ﴾، عَلَۡ  ِ  ُۡ نۡعَ
َ
مۡسِأۡ عَلَۡ أَ زَوجَۡأَ وَٱتَّقِ ﴿ ،بالعتق ﴾،وَلَّ

َ
 أ

 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: خطه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: رصية.  (2)
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ُ مُبۡدِي ِ  َ وَتُُۡفِِ ِ  نَفۡسِأَ مَا ٱهَّ حَقُّ ﴿ ،حبهامن  ﴾،ٱهَّ
َ
ُ أ وَتَُۡشََ ٱبَِّاسَ وَٱهَّ

ن تَُۡشَىٰ ُ 
َ
  .بيهذا قول الكل .(1)«فتزوجها ،[37]الأحزاب:﴾أ

 ،محمـد (3)يا :فقـال ،جبريـل النـبي  (2)أتـى» :وعن الزهري  نه قـال
فلــم يخــبر بــه  ،في نفســه ىفــذلك الــذي أخفــ ،زوجــك زينــب بنــت جحــشين الله إ

 .فلمـــا انقضـــت عـــدتها أتاه جبريـــل فـــأخبره أن الله تعـــالى قـــد زوجـــك زينـــب ،أحـــدا
فأخبرهــا أن  ،زينــبائــت  :عنــد ذلــك زيــدا فقــال لــه ادعــ فزعمــوا أن رســول الله 

بمــن هــو  قــد أبــدلك الله بي :وقــال .فــانطلق زيــد فأخبرهــا بــذلك ،الله قــد زوجنيهــا
فخــرت  :قــال .رســول الله  :فقــال زيــد .لا أبا لــكمــن هــو، و  :قالــتخــير مــني، 
 أنـ  قـد :وتقـول ،أنهـا كانـت تفتخـر علـى أمهـات المـؤمنين. فبلغنا (4)«ساجدة لله
وهــي أول مــن ماتــت  ،ا أنا فــزوجني الله بنبيــهمّــأو  ،كنؤ أوليــا (5)زوجكــن )خ: فقــد(
ـــنعش  .بعـــد النـــبي  وذلـــك في  ،حـــين ماتـــتم/ 08/وهـــي أول مـــن صـــنع لهـــا ال
 .خلافة عمر 

والبيــا  مــن  والــزةدة المضــالة إليــه مــن كتــاب الك ــخ :ومــن غــير الكتــاب
في  ير القـــرتأ   ليـــخ ال ـــيخ   ـــد بـــن  مـــد بـــن إبـــراهيم الثع ـــ  المقـــريفســـت

قــال » ،وزيــد بــن حارثــة وزوجتــه ذكرهــا في شــأن النــبي  مالآيــة المقــدتفســير هــذه 
                                                 

أمَراا أَن يَكُونَ لَهمُُ  ۥالله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤمِن وَلَا مُؤمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولهُُ  قال»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
 «. ٱلِخيَرةَُ مِن أمَرهِِم﴾....

 هذا في ث. وفي الأصل: رآني.  (2)
 ث: أيا.  (3)
 .8420أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاة التطوع والإمامة، رقم:  (4)
 ث: تزوجكن.  (5)
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ؤۡمِن  ﴿ :الله ُُ ِ امُ وََ  مُ  وَمَا كََنَ ل ُِ َ ن يكَُاونَ ل
َ
ا أ مۡر 

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولُُُ ؤۡمِنَةٍ إذَِا قَضََ ٱهَّ

مۡاارهِمِۡ 
َ
بــن ب زينـب بنـت جحـش بـن ريانزلــت في  ،[36]الأحـزاب:﴾ٱلۡۡاِيََۡةُ مِاانۡ أ

وأخيهـا عبـد الله ، بـن دودان الأسـدية (1)غـنم[ كبير بـن  بن مرة بن ةبر ص]يعمر بن 
فخطبهــا رســول ، المطلــب عمــة النــبي وكانــت ابنــة آمنــة بنــت عبــد  ،بــن جحــش

اشترى زيدا في الجاهلية مـن  وكان رسول الله  .زيد بن حارثةعلى مولاه  الله 
في الجاهليـــة  بنـــااوكـــان يـــدعو  ،هتبنـــاالجاهليـــة فأعتقـــه و عكـــاض، وكـــان مـــن ســـباء 

ت أنــه يخطبهــا أرضــيت ور  زينــب فلمــا خطــب رســول الله  ،ســلاممــولاي في الإ
نســاء أتم أنا  :وقالــت ،فلمــا علمــت أنــه يخطبهــا لزيــد أبــت وأنكــرت ،علــى نفســه

، نفسـيلولا أرضـاه س/ 08/ ،فلـم أكـن لأفعـل يا رسـول الله ،وابنـة عمتـك ،قريش
 ،وكانـــت فيهـــا حـــدة، ء جميلـــةوكانـــت زينـــب بيضـــا ،وكـــذلك قـــال أخوهـــا عبـــد الله

ؤۡمِن  ﴿ :فـأنزل الله  ُُ ِ عبـد الله بـن  :يعـني ،[36]الأحـزاب:﴾ؤۡمِنَةٍ وََ  مُ  وَمَا كََنَ ل
ن يكَُاونَ ﴿ .وأختـه ،جحـش

َ
ا أ مۡر 

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولُُُ قـراء أهـل الكوفـة  ،﴾إذَِا قَضََ ٱهَّ

 . (3)«والفعلبين التأنيث  (2)لفاللحائ ،واختاره أبو عبيدة (،بالياء)وأيوب 
َ ﴿: الباقون بالتاء ههشام عن أهل الشام وقرأ ىوكذلك رو  مُ ل أي  ،﴾يََۡةُ ٱلِۡۡ  ُِ

 فعيمالسابن أ وقر  (.بكسرة الخاء وفتح الياء) ،الخيرة :العامة أوقر  ،ختيارالا
مۡرهِمِۡۗۡ وَمَن يَعۡصِ ﴿لغتان. ا همو  (،بسكون الياء)

َ
َ  مِنۡ أ  قَدۡ ضَلَّ رسَُولَُُۥ فَ  وَ ٱهَّ

                                                 
 وفي النسختين: صرة بن مرة بن عثمان. .1/77هذا في الوافي بالوفيات،  (1)
 ث: فاللحائد.  (2)
، 124؛ والطبراني في الكبير، رقم: 2345أخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق في تفسيره، رقم:  (3)

24/45. 
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 ٰ بيِن   ل  ضَلَ قد رضيت يا  :قالت ،فلما نزلت هذه الآية» ،[36]الأحزاب:﴾امُّ
فأنكحها رسول ، وكذلك أخوها ،وجعلت أمرها بيد رسول الله  ،رسول الله

عشرة دنانير وعشرين درهما  ودخل بها وساق إليها رسول الله  ،زيدا الله 
قال  .ثين صاعا من تمروخمسين مدا من طعام وثلاإزارا، ة ودرعا و فوخمارا وملح

وكانت أول من ، نزلت هذه الآية في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطا زيد (1)نإ
فزوجها زيد م/ 09/ ،قد قبلت :فقال ،فوهبت نفسها للنبي ،هاجر من النساء

 ،فزوجها عبده إاا أردنا رسول الله  :فقالا .بن حارثة فسخطت هي وأخوها
نۡعَمَ ٱوَإِ﴿ :فأنزل الله هذه الآية

َ
ِيٓ لَّ تَ ذۡ تَقُولُ للََِّّ ُۡ نۡعَ

َ
ُ عَلَۡ  ِ وَلَّ هَّ

ن رسول إثم  ،وذلك أن زينب مكثت عند زيد حينا ،الآية[37]الأحزاب:﴾عَلَۡ  ِ 
فأعجبته فكأنها ، في درع وخمارقائمة اجة فأبصرها لحأتى زيدا ذات يوم  الله 

فلما جاء  ،وانصرف ،سبحان الله مقلب القلوب والأبصار :فقال ،وقعت في قلبه
في نفس زيد   يوألق ،زيد وكرهت إليه في الوقت زيد ذكرت ذلك له ففطن

 :فقال ،إني أريد فراق صاحبتي :فقال ،كراهيتها فأراد فراقها فأتى رسول الله 
، والله يا رسول الله ما رأيت منها إلا خيرا :فقال ؟منها شيءأرابك مالك 

أمسك عليك  :النبي له فقال  ، بلسانهاوتؤذيني ،ولكنها تتعظم علي بشرفها
فلما  ،ن زيدا طلقها بعد ذلكإثم ، (2)وتخفي في نفسك[]زوجك واتق الله 

 ،أوثق في نفسي منكأحدا ما أجد  :لزيد قال رسول الله  ،انقضت عدتها
فلما رأيتها  ،فانطلقت فإذا هي تخبز عجينها :قال زيد ،خطبها عليات زينب فائ

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: ابن.  (1)
 . هكذا في النسختين (2)
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رسول الله  تى ما استطعت أن أنظر إليها حين علمت أنّ ح ،عظمت في نفسي
 ن رسول الله س/ إ09ي /بشر أ :فقلت يا زينب، ذكرها فوليتها ظهري 

وقامت إلى أوامر ربي، ة شيئا حتى نعما أنا بصا :وقالت ،يخطبك ففرحت بذلك
ا﴿ :ونزل القرآن ،مسجدها َِ بها، وما ودخل  فتزوجها رسول الله ، ﴾زَوَّجۡنَكَٰ

 ،وأطعم الناس الخبز واللحم ،ذبح شاة ،سائه ما أولم عليهان على امرأة منأولم 
نۡعَمَ ٱ﴿ :فذلك قوله تعالى ،(1)«حتى امتد النهار

َ
ِيٓ لَّ ُ عَلَۡ  ِ وَإِذۡ تَقُولُ للََِّّ  ،﴾هَّ

تَ عَلَۡ  ِ ﴿ ،بالإسلام ُۡ نۡعَ
َ
مۡسِأۡ عَلَۡ أَ ﴿ ،بالعتق وهو زيد بن حارثة ،﴾وَلَّ

َ
أ

َ ﴿ ،زينب بنت جحش وكانت ابنة عمة النبي  :يعني ،﴾زَوجَۡأَ   ﴾وَٱتَّقِ ٱهَّ
ُ مُبۡدِي ِ ﴿ ،فيها فقال ابن  ،أن لو فارقها تزوجتها ﴾وَتُُۡفِِ ِ  نَفۡسِأَ مَا ٱهَّ

 :قال ابن عباس والحسن .﴾وَتَُۡشََ ٱبَِّاسَ ﴿طلقها حبها، ودّ أنه عباس 
بطلاق امرأته ثم وا أمر رجلا قوليوتخاف لائمة الناس أن  وقيل:حييهم. وتست

ن تَُۡشَىٰ ُ ﴿نكحها حين طلقها 
َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ قال ابن عمر وابن  .[37]الأحزاب:﴾وَٱهَّ

هي أشد عليه من  مسعود وعائشة والحسن: ما نزل الله آية على رسول الله 
 هذه الآية. 

 وأخبرني الحسن بن محمد الثقفي: أخبرنا الفضل بن الفضل الكندي، وأخبرنا
م/ أبو 10أبو العباس بن عقيل النيسابوري، أخبرنا محمد بن سليمان، أخبرنا /

معاوية عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: لو  
وَتُُۡفِِ ِ  نَفۡسِأَ مَا ﴿شيئا مما أوحى الله إليه لكتم هذه الآية:  كتم النبي 
ُ مُبۡدِي ِ  ي عن زين العابدين في هذه الآية، ما أخبرني ، وقد رو [37]الأحزاب:﴾ٱهَّ

                                                 
 .8/47أورده الثعلبي في تفسيره بلفظ قريب،  (1)
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أخبرنا طلحة بن محمد وعبد الله بن أحمد بن يعقوب،  ،(1)أبو عبد الله بن فىحوىه
أبي عمر ]بن  أخبرنا أبو بكر بن مجاهد، أخبرنا ابن مهران، أخبرنا محمد بن يحيى

دعان أخبرنا سفيان بن عيينة، قال سمعناه من علي بن زيد بن ج ،(2)[العدني
: ، قال: سألني علي بن الحسين: ما يقول الحسين في قوله (3)[يندبه ويعيده]
ن ﴿

َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ ُ مُبۡدِي ِ وَتَُۡشََ ٱبَِّاسَ وَٱهَّ وَتُُۡفِِ ِ  نَفۡسِأَ مَا ٱهَّ

يا نبي  :]فقال[ لما جاء زيد إلى النبي  :قولي :فقلت .[37]الأحزاب:﴾تَُۡشَىٰ ُ 
  أمسك عليك زوجك واتق الله. :فقال ؛أطلق زينب فأعجبه ذلكالله إني أريد أن 

ا ستكون من ه أنهمقد أعل كان الله   ،ليس كذلك :فقال علي بن الحسين
 :قال .بلق زينأط إني أريد أن :فلما جاء زيد قال ،سيطلقها اوأن زيد ،أزواجه

 عليك مسكأ :قال .ن أطلق زينبأ :يقول :قال أمسك عليك زوجك واتق الله.
 كعلمتأوقد س/ 10/ ،قول فلم قلت: أمسك عليك زوجك، يزوجك واتق الله

حكم أ  ن اللهوذلك أتلاوة، وهذا التأويل يطابق الك، أنها ستكون من أزواج
سامة على أظهر من أ يجده ثم لم  ،والله لا يخلف الميعاد فاه،ما أخأبدا وأعلم 

ا﴿يقول: غير التزويج  َِ ل رسو  (خ: أضمرهه )أظهر ذي الفلو كان ، ﴾زَوَّجۡنَكَٰ
أن  وعده كتمانه مع  وز على اللهيجلكان لا  ؛أو أراد طلاقهامن محبتها  الله 

 ،وجكز أمسك عليك  :إاا عوتب على قوله فدل ذلك على أنه  ،يظهره
                                                 

 هكذا في الأصل رسمت دون نقاط.  (1)
 . في الأصل: عمر العدىي (2)
 (. في الأصل: ىىدىه ولعىده. 47/14هذا في بيان الشرع ) (3)
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وكتمان ماأخبره الله سبحانه حيث استشنع  ،مع علمه بأنها ستكون زوجته
فهذا قول ، والله أعلم امرأتي (1)ن[كو تب سالذي ]يح واستحيى أن يقول لزيد

أن العبد غير  وإن كان القول الآخر لا يقدح في حال النبي  .حسن المرضي
 :قوله لمأثم، ما لم يقصد فيه  ،مثل هذه الأشياء منملوم على ما يقع في قلبه 

ا قضَََٰ زَيۡد  ﴿ َُّ ا وَطَر   فَلَ َِ ِنۡ َِ ﴿ ،أي حاجته من نكاحها، ﴾ام   ،﴾ازَوَّجۡنَكَٰ
وأكرمكن  وليا،أنا أكرمكن  :وتقول ،فكانت زينب تفتخر على نساء النبي 

 . وزوجني الله أقاربكن، زوجكن ا سفير 
أحمـد بـن ، أخـبرنا (3)الـدغوليأخبرنا أبو العباس ، (2)زقيو أخبرنا أبو بكر بن الج

جعفـر عـن  ،جميعـامهـران  بن عبد الله بـنم/ 11/عبد الوهاب ومحمد  (4)بنمحمد 
تفـاخرت  :قـال ،عن محمد بن عبـد الله بـن جحـش ،بن عرفان ىعن المعل نعو  بن

أنا  :فقالـت عائشـة ،اءمأنا الـذي نـزل بتزويجـي مـن السـ :فقالـت وعائشة  ،زينب
 :فقالــت زينــب ،بــن المعطــل علــى الراحلــةاري في كتابــه حــين حملــني ذالــذي نــزل عــ

كلمــــة   :قالــــت .لحســــبي الله ونعــــم الوكيــــقلــــت  :قالــــتتركبيهــــا؟ ومــــا قلــــت حــــين 
عـــن محمـــد بـــن  أخـــبره، بـــن زكـــرياء المعـــاى أنّ بـــن محمـــد يـــل عق (5)وأنبـــأني .المـــؤمنين
أنّ أحمـد، أخـبرنا جريـر عـن مغـيرة عـن الشـعبي قـال: كانـت زينـب أخبرنا ، (6)جرير

                                                 
 ث: يجب سكوت.  (1)
 (. وفي النسختين: الحورفي. 8/49هذا في الكشف والبيان ) (2)
 (. وفي الأصل: الدعولي، ث: الكلمة غير واضحة. 8/49والبيان ) هذا في الكشف (3)
 ث. زيادة من  (4)
 (. وفي النسختين: أتياني. 8/49هذا في الكشف والبيان ) (5)
 (. وفي النسختين: جدير. 8/49هذا في الكشف والبيان ) (6)
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عليــــك بــــثلاث مــــن نســــائك، امــــرأة تــــدلّ بهــــن جــــدي  : إني لأدلّ تقــــول للنــــبي 
لكـيلا يكـون  ؛السـماء، وإن السـفير جبريـلوجدا واحـد، وإني أنكحنيـك الله مـن 

على المـومنين حـرج في أزواج أدعيـائهم الـذين تبنـوه إذا قضـوا مـنهن وطـرا بالنكـاح، 
فطلقــــوهن أو مــــاتوا عــــنهن. وقــــال الحســــن: كــــان الحــــارث يظــــن أن حرمــــة المتبــــني 
 مشتبكة كاشتباا الرحم، فميز الله تعالى بين المتبني وبين الرحم، وأراهم أنّ حلائـل

ِيانَ ﴿الأدعياء غير محرمة عليهم، كذلك قال الله سـبحانه:  بۡنَاآِكُِمُ ٱذَّ
َ
وحََلئََلُِ لَّ

صۡلَبٰكُِمۡ 
َ
ِ مَفۡعُاو   ﴿ :. فقيـل[23]النسـاء:﴾مِنۡ أ مۡارُ ٱهَّ

َ
، [37]الأحـزاب:﴾وَكََنَ أ

 .س/ كانت لا محالة، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله 11/
بنــه لاا، هــل تــزوج امــرأة ثم طلقهــا قبــل أن يــدخل بهــ وســألته عــن رجــل مســألة:
ِانَ  ءَاباَؤٓكُُ ا نكََحَ وََ  تنَكِحُواْ مَ ﴿لا؛ لأن الله يقـول:  ؟ قـال:أن يتـزوج بهـا م م 

 ج. ا الموضع التزوي، مرسلة. في النكاح )خ: والنكاح( في هذ[22]النساء:﴾ٱلن سَِاءِٓ 
وجهمــا ن يتز جــاز لرجــل أ ؛وإذا كــان لرجــل مطلقــة ولــه ابنــة مــن غيرهــا مســألة:

 جميعا. 
ن ألغــيره  ، وعــن رجــل خطــب امــرأة فأجابتــه، يجــوزمــن كتــاب الرهــا ن مســألة

ة أخيـه لى خطبعقد جاء النهي أنه لا يخطب أحد  ؟ قال:يخطبها ويتزوجها أم لا
 نهي النبيكابه( لحتى يتزوج أو يدع، وإذا تزوج كان آنا؛ لارتكابه )خ: في ارت
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  :يخطــــب المــــؤمن علــــى خطبــــة أخيــــه المــــؤمن، ولا يبيــــع علــــى لا »حيــــث يقــــول
 .(1)«بيعه

 . ة والبيعيكره أن يعارض المسلم أخاه في الخطبوقال بع :  قال غيره:
ا قـــد : ومـــن خطـــب امـــرأة إلى أهلهـــوفي جـــواب ال ـــيخ مســـعود بـــن رمضـــا 

يق عليــه لا يضـفــ ؛مـا لم يتفقــوا هـم والأول ؟ لقــال:خطبهـا رجـل قبلــه، هـل تحــل لـه
. وإن   يزوجــوهلم يضــق عليــه أيضــا مــا لم ؛وإن اتفقــوا وكــان الخاطــب منافقــاذلــك. 

ه إذا اتفقـوا، م/ أن يخطـب علـى خطبتـ12/ ل  يعجبـي ؛كان وليا أو موقوفا عنه
 والله أعلم. 
. (2)«أولمــوا ولــو بشــاة»: وقــال النــبي مــن كتــاب الأ:ــياخ:  مســألة )رجــع(

 . (3)«يقلما تزوج بصفية أولم بتمر وسو » إنه  وقيل:
يَاٰااامََٰ ﴿وســــألته عــــن قــــول الله تبــــارا وتعــــالى:  مســــألة:

َ
نكِحُااااواْ ٱلۡۡ

َ
وَأ

، هــذا في الأوليــاء أمــر أن ينكحــوا مــن يلــوا تزويجــه النســاء أم [32]النــور:﴾مِاانكُمۡ 
نـه يخـرج في بعـض القـول كـذلك، وهـو في ظـاهر الأمـر في ؟ قـال: معـأ  غير ذلـك

فاَاٱنكِحُواْ مَااا طَااابَ ﴿ :ارا وتعــالىلأن قــول الله تبــالــتلاوة يشــبه معــنى ذلــك؛ 
                                                 

يد في المنتخب، ؛ وعبد بن حم2081أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب النكاح، رقم:  (1)
 . 2140. وأخرجه البخاري بمعناه، كتاب البيوع، رقم: 756رقم: 

؛ والبخاري، كتاب البيوع، رقم: 521أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب النكاح، رقم:  (2)
 . 1427؛ ومسلم، كتاب النكاح، رقم: 2048

؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، 3744أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الأطعمة، رقم:  (3)
 . 12078؛ وأحمد، رقم: 1909رقم: 
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ِنَ ٱلن سَِاءِٓ   ،نكحويـوهـذه وأنكحـوا أنكـح  (،بوصـل الألـف، )[3]النسـاء:﴾لكَُم م 
 (.بفتح)والأول نكح ينكح 

أن هـذا إطـلاق ومعأ  نه في بع  القـول:  (.بفتح الياء)أنه  أمع قال غيره:
لأيامــى إاــا معنــاه فيمــا لأن ا ؛للرجــال في إباحــة التــزويج لمــن لا زوج لــه مــن النســاء

 :القــراءة (1)كانــتوإذا ثبــت معــنى ذلــك   .مــن لا زوج لــه كانــت بكــرا أو ثيبــا :قيــل
يَمََٰٰ مِنكُمۡ ﴿

َ
نكِحُواْ ٱلۡۡ

َ
 .(بفتح الألف) .[32]النور:﴾وَأ

لحِِيَن مِنۡ عِبَاادِكُمۡ ﴿ :ق ت لـه مسألة: ٰ  ؟مـا معـنى ذلـك ،[32]النـور:﴾وَٱلصَّ
مــن لا زوج لــه مــن  ،أنــه أراد بــه العبيــد والإمــاء ،يــلنــه يخــرج في التأو أقــال: معــأ 

الــذي يحــرم بــه  الإعفــاء مــن الــزنىس/ 12/أنــه يخــرج في الصــالحين  ومعــأ .الإمــاء
فـأمر أن  ،بالسـفاح الزنى (2)أن يشتهر عليهن سبيلالإماء لأنه كان معنى  ؛النكاح

  .ينكح منهن الصالحات
ِِمُ يُ واْ فُقَااارَاءَٓ وَإِمَاااآِكُِمۡ  إنِ يكَُوناُاا﴿ :وقولــه ق ــت لـــه: ُ مِاااغۡااانِ ن  ٱهَّ

هـو  ،نى النكـاحفي معـ ﴾وَإِمَاآِكُِمۡ ﴿ :ن قولـهأ :قـال ومعـأ ؛[32]النـور:﴾فَلۡلِ ِ 
 اللهيمـا وعـدهم فم ثاني وكـلا ،اسـتثناء ﴾إنِ يكَُونوُاْ فُقَرَاءَٓ ﴿ :وقولـه ،تمام الكـلام

  .يغنيهم الله من فضله
ِ ﴿ :وقولـه ق ـت لـه: ااوَلۡيَسۡمَعۡففِِ ٱذَّ ، مـا [33]النـور:﴾ينَ َ  يََِادُونَ نكَِاح 

، نــه يخــرج أن يســتعفف عــن المعاصــي في أمــر الــزنى قــال: معــأ  ؟ســتعفافهــذا الا
                                                 

 (. 47/17زيادة من بيان الشرع ) (1)
 ث: بسبيل.  (2)
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ومــا يغنيــه  ،(1)حــتى يغنيــه الله مــن فضــله بالحــلال مــن المنــاكح ؛وغــيره ممــا يتولــد منــه
  .الله عليه في ذلك من الرزق

مـا أن إو  ،هاامـا أن يتسـر إ ، سـيدهافما تقـول في الأمـة إذا طلبـت إلى ق ت له:
قــال:  ؟هــل يحكــم عليــه بأحــد ذلــك إذا امتنــع عــن ذلــك ،مــا أن يبيعهــاإو  ،يزوجهــا
يَاٰامََٰ ﴿ :في قولــه ،نــه إذا ثبــت هــذا المعــنى في أمــر النكــاحأمعــأ 

َ
نكِحُااواْ ٱلۡۡ

َ
وَأ

لحِِيَن مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآِكُِمۡ  ٰ في الأمـر  يجري عليـه معـنى ذلـك ؛﴾مِنكُمۡ وَٱلصَّ
وخيـــف عليهمـــا معـــنى مـــا يخـــاف علـــى  ،ذلـــكأمتـــه إذا طلـــب ن يـــنكح عبـــده و بأ
أن عليه أن يزوج  وهذا عندي يخرج في بع  القول .حرار من العنت والمضارالأ

ولــيس عليــه أن يــزوج  ،عليــه أن يــزوج أمتــه :مــن قــال م/13/وقــال . وأمتــه ،عبــده
ـــال:  .عبـــده ـــال مـــن ق ـــه أن يـــزوج عبـــدهوق ـــه ولا ،لـــيس علي ـــيس  ؛أمت لأن ذلـــك ل

 :وعــــن النــــبي  .والنكــــاح مــــن ســــنن المســــلمين ،اضــــطرار أن يخــــاف منــــه المــــوت
 :وقــال  .(2)«الصــلاة والصــيام والنســاء والطيــب :مــن دنيــاكم أربــع حبــب إلي»
  .(3)«الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة :حبب إلي من دنياكم ثلاث»

وتفسـير  ء.والغنـا ءوالطلا ءلنساء والبناا :حق الدنيا أربعتاس :وقال ومن غيره:
النسـاء والطيـب وجعـل قـرة  :حبب إلي مـن دنيـاكم ثـلاث» :ما قاله رسول الله 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المنايح.  (1)
 . 141 /8أورده العوتبي في الضياء،  (2)
؛ 12294: ؛ وأحمد، رقم3939أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب عشرة النساء، رقم:  (3)

 .322والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، رقم: 
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فــأراد بــه  ؛وأمــا الطيــب .ســلنفــأراد بــه كثــرة ال ؛فأمــا النســاء .(1)«عيــني في الصــلاة
  .فأراد به العبادة ؛وأما الصلاة .نةرائحة الج

وأرتـــق  ،وا الأبكـــار فـــإنهن أعـــذب أفواهـــاتزوجـــ» :وقـــال رســـول الله  )رجـــع(
 ،وهـو كثـرة الولـد .«أرحامـا (3)أنتـق»: وفي خـبر .(2)«وأقنع بالبضع اليسير ،أرحاما

 ولا تنكحـوا ،الولـوددود علـيكم بالـو » :أنه قـال وروي عن النبي  .وسرعة الحمل
ــــلاءالحمقــــى  ــــدها ضــــياع ،فــــإن صــــحبتها ب س/ 13/تخــــيروا » :وقــــال  .(4)«وول

انظر أين تضع ولـدا؛ »خبر آخر: وفي  .(5)«كفاء تضعوها إلا في الألنطفكم ولا
يا أيهـــا النـــاس  :أنـــه خطـــب النـــاس فقـــال عـــن عمـــر . (6)«فـــإن العـــرق دســـاس

لمــة الرجــل  .ولتـنكح المــرأة لمتهــا مـن الرجــال ،ليـنكحن الرجــل مــنكم لمتـه مــن النســاء
 السن. من النساء مثله في 

 .ذيولهـا ىنسـائها تتـوطمـن  لمة أنها خرجت في  حديث فاطمة  :ومنه
وأن يـنكح كـل واحـد  ،ولا الشـاب العجـوز ،وأراد عمر أن لا ينكح الشابة الشـيخ

وعـن  .وكان سبب هذه الخطبة أن شـابة تزوجـت شـيخا فقتلتـه .وتربه وشكله نهقر 
                                                 

 تقدم عزوه.  (1)
 تقدم عزوه.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أتيق.  (3)
 .157أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين، ص:  (4)
؛ 2/467؛ وابن عدي في الكامل، 3788أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، رقم:  (5)

 .1/279دي في تاريخ بغداد، والخطيب البغدا
؛ وابن عدي في الكامل، رقم: 973أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن الأعرابي في معجمه، رقم:  (6)

 .638؛ والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 1661
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تخـــــيروا لـــــنطفكم وأنكحـــــوا » :قـــــال رســـــول الله  :أنهـــــا قالـــــت  عائشـــــة 
 .(1)«الأكفاء وأنكحوا إليهم

 ؛لــوليرأة واإذا رضــيت المــ ؟ قــال:وســألته هــل يجــوز للخصــي أن يتــزوج مســألة:
  .عى الجما وقد تقدمت المرأة على أمر تعرفه أنه لا يقدر عل ،جاز النكاح
 :قال ؛(اامعتهـمج :خ)ولم يقدر على جماعها  ،فإنه تزوج امرأة ثم طلقها ق ت:

كن أغلـق يإن لم ف .بيده أو مسه ،لعله نظر إلى فرجها ،لها الصداق إن كان يطهر
م/ 14/نــه لم إ :إن قالــت ،فلهــا نصــف الصــداق ؛عليهــا ســترا ىعليهــا بابا ولا أرخــ

 .يهـاعـدة عل فـلا ؛ولم أقـدر علـى ذلـك منهـا ،صـدقت لم أجامعهـا :قالو  ،يجامعها
بـل قثم مـات  ،ةتهـا العـدوإذا لزم :قال .أو لم ينزل ،الجماع أنزل الماءمن إاا العدة 

 فلها الميراث. ؛اأن تنقضي عدته
أمـا  ال:؟ قـيرهغـ اوسألته هل يجـوز للرجـل أن يـزوج ابنتـه عبـده أو عبـد مسألة:
  .جاز ذلك ؛ن زوجها بعبد غيرهوإ ،عبده فيكره
ا فيـه صـار لهـ هل تحـل لزوجهـا وقـد ،ابنته ثم هلك الأب هدبفإنه زوج ع ق ت:

ـــال:ملـــك ـــه ،لا ؟ ق  تزوجهـــاي كـــان لهـــا أن  ؛فـــإن أعتقتـــه ،حـــين تملكـــه حرمـــت علي
 وبمهر جديد. ،بنكاح جديد
 لمخصي.وعن عمر بن الخطاب أنه كان يكره أن يزوج المحصنة ا مسألة:

                                                 
؛ 2687؛ والحاكم في المستدرا، كتاب النكاح، رقم: 1968أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم:  (1)

 . 13758برى، كتاب النكاح، رقم: والبيهقي في الك
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ها دنقــل أن يهـل لــه أن يقــع عليهــا قبــ ،وسـألته عــن امــرأة ملكهــا رجــل مســألة:
ع عليهـا أن يقـ وإن كرهـت المـرأة ،إن كـان قـد فـرض لهـا صـداقها ،نعم ؟ قال:شيئا

 ك.لها ذل :قال ؛هادحتى ينق
نَااا مَااا فرََضۡاانَا ﴿ :قــال الله تبــارا وتعــالى :وعــن    ســعيد مســألة: ُۡ قاَادۡ عَلِ

ِِمۡ  زۡوَجِٰ
َ
ِِمۡ ِ ٓ أ  عن    المـثرر  ىلقد وجدنا مما يرو  ،[50]الأحزاب:﴾عَلَۡ 

وقبـول الـزوج  ،مـا فـرض علـيهم في أزواجهـم تـزويج الـولي بصـداق مسـمى : نه قال
وقـد س/ 14. /وهـو كـذلك معنـا ،فهـذا مـا وجـدنا .المرأة بالتزويج ىورض ،للتزويج

لم يكــن بأربعــة  وأ ،كــل نكــاح لم يحضــره أربعــة» :أنــه قــال ثبــت عــن رســول الله 
وكــذلك ثبــت عنــه  .(1)«والــزوج» :أو قــال .«ولي وشــاهدان ومتــزوج: فهــو ســفاح

  كــان أبا أو   ،زوجهــا وليهــا إلا برضــى منهــالــو أنــه لا يثبــت نكــاح علــى امــرأة و
 .بما لا شك معنـا فيـه ،فهذا شيء صحيح ؛فيما بلغنا حكم بذلك  فقد .غيره

 ولا نعلم فيه اختلافا بين أحد من المسلمين.
يَمََٰٰ مِ ﴿ :قال الله تبارا وتعـالىلصل: 

َ
نكِحُواْ ٱلۡۡ

َ
الحِِينَ نكُمۡ وَٱوَأ ٰ  مِانۡ لصَّ

لا زوج لهـا ل امـرأة كـ  ،الأيامـىقال  بو  مـد:  .[32]النور:﴾عِبَادِكُمۡ وَإِمَآِكُِمۡ 
 .وذلك في الأحرار، غير بكر وأ بكرا كانت ،من صغيرة أو كبيرة

 
                                                 

البيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، « لَا نِكَاحَ إِلاه بِأرَْبَـعَةٍ وَليٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَخَاطِبٍ »أخرجه بلفظ:  (1)
ارقطني في الد« لَابدُه في النِّكَاحِ مِنْ أرَْبَـعَةٍ: الْوَليِّ وَالزهوْجِ وَالشهاهِدَيْنِ ». وأخرجه بلفظ: 13814رقم: 

 . 590؛ والذهبي في تنقيح التحقيق، رقم: 3529سننه، كتاب النكاح، رقم: 
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 .ولهـــن ،اج لهـــمن الأيامـــى مـــن الرجـــال والنســـاء الـــذين لا أزو إ :عـــن    عبيـــدة
 ة وأيم أيضا.يمرجل أيم وامرأة أ :ويقال

يَاٰااامََٰ ﴿ :وعــــن قــــول الله تعــــالى :ظ    ســــعيدبــــ مســــألة
َ
نكِحُااااواْ ٱلۡۡ

َ
وَأ

 (1)]...[هي التي غير متزوجة من الإمـاء والحرائـر  :لقد قيل ؛[32ر:]النو ﴾مِنكُمۡ 
 .ناالله 

 ،البن ذلـــكنكحـــوهن إذا طـــين رجـــع إوقـــد أمـــر الله  ،لعـــل البيـــاض :قـــال غـــيره
  .وكان ذلك صلاحا لهن

وهـو اسـم  ،جمـع أيم ،الأيامـى :من تفسير لبع  قومنـا ذـذه اةيـة ومن غيره:
مــا تأيّم نكحــوا أو م/ والمــراد: 15/ أو ثيبــينكــانا كــرين  ب ،للرجــل والمــرأة إذا لم يتزوجــا
االحِِيَن مِاانۡ عِبَااادِكُمۡ ﴿ :وأمــا قولــه تعــالى .مــنكم مــن الأحــرار والحرائــر ٰ وَٱلصَّ

فــــانكحوا مــــن كــــان فيــــه صــــلاح مــــن غلمــــانكم  ؛ أي:[32]النــــور:﴾وَإِمَااااآِكُِمۡ 
كــاح أمــر أن النمــن لمــا علــم  ؛وهــذا الأمــر للنــدب .مــن عبيــدكمئ: وقــر  .وجــواريكم

وهــو  ،وقــد يكــون للوجــوب في حــق الأوليــاء عنــد طلــب المــرأة ذلــك .منــدوب إليــه
وممـــا يـــدل علـــى كونـــه  .النكـــاح واجـــب: وعنـــد أصـــحاب الظـــواهر .بائنـــاآمـــذهب 

 . وهي النكاح ،(2)« بسنتي  فليستيمن أحب فطر » :مندوبا قوله 
                                                 

 بياض في الأصل، بمقدار كلمتين.  (1)
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، رقم: 660أخرجه الواحدي في التفسير الوسيط، رقم:  (2)

 .2748؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 13451
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 :عنــه و  .(1)«فلــيس منــا ؛مــن كــان لــه مــا يتــزوج بــه فلــم يتــزوج» :وعنــه 
 .(2)«ويلــــه عصــــم ابــــن آدم مــــني يا :أي صــــاح شــــيطانه ،عــــجكم إذا تــــزوج أحــــد »

وربمـا كـان واجـب الـترا قـال الزش ـري:  .والآثار كثيرة والأحاديث فيه عنه 
 .أو مفسدةة ى إلى معصيدإذا أ

 ،فقد حلت لهم العزوبيـة ؛إذا أتى على أمتي مائة ونانون سنة» :وعن النبي 
 تي علـى النـاس زمـان لا » :وفي الحـديث .(3)«على رؤوس الجباللعزلة والترهب او 

وخـص  ،(4)«حلـت العزوبيـة ؛فإذا كان ذلـك الزمـان ،تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية
، رقاءالأس/ 15/ولأن الصالحين من  ؛الصالحين من العبيد والإماء ليحصن دينهم

وأمــا  .د في الأثــرة والمــودةوينزلــونهم منزلــة الأولا ،هــم الــذين مــواليهم يشــفقون علــيهم
أريــد بالصــلاح  وقيــل: .علــى عكــس ذلــك فحــالهم عنــد مــواليهم ؛مــنهمالمفســدون 

ُ مِاان ﴿ :وقولــه تعــالى .القيــام وقــوق النكــاح ِِمُ ٱهَّ إنِ يكَُوناُاواْ فُقَاارَاءَٓ يُغۡاانِ
علـى  وهذا وعـد مـن الله تعـالى بالغـنى ،بسبب النكاح إن شاء، [32]النور:﴾فَلۡلِ ِ 
وينبغـي أن تكـون شـريطة قـال الزش ـري:  .علام بأنه سبب لنفي الفقرإح و النكا 

م إلا مــــا يولا يشــــاء الحكــــمشــــيئته، وهــــي وتطــــايره وعــــد الله غــــير منســــية في هــــذا الم
اا﴿ .ومـا كـان مصـلحة و ـوه، اقتضته الحكمة ُۥ رَۡرجَ  َ يََۡعَال لَُّ  ٢وَمَان يَمَّاقِ ٱهَّ

                                                 
؛ والدولابي في الكنى 15904ن: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: أخرجه بمعناه كل م (1)

 .1447؛ وأبي بكر بن الخلال في السنة، رقم: 491والأسماء، رقم: 
؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 2041أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي يعلى في مسنده، رقم:  (2)

4475. 
 .569، رقم: «مائة وثلاثون سنة»بلفظ: أخرجه أبو القاسم تمام في الفوائد  (3)
 .10أخرجه الخطابي في العزلة، ص:  (4)
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وقد جاءت الشريطة منصوصـة في  .[2،3:]الطلاق﴾سِبُ وَيَرۡزقُُۡ  مِنۡ حَۡ ثُ َ  يََۡتَ 
ُ مِاان فسََااوَۡ  يُغۡناِا كُمُ ٱ﴿ فقــرا :أي ﴾،وَإِنۡ خِفۡاامُمۡ يَۡ لاَاة  ﴿ :قولــه تعــالى هَّ

َ عَلِ مٌ حَكِ م    .[28]التوبة:﴾فَلۡلِ ِ ٓ إنِ شَاءَٓ  إنَِّ ٱهَّ
فقره أفـ لم يعترض لعـزب كـان غنيـا ؛ومن لم ينس هذه الشريطةقال الزش ري: 

وعــن  .ففــني وأصــبح مســكينا ،وكــان لــه شــيء ،واتقــى الله ،وبفاســق تاب .النكــاح
عليـك » :فقـال ،إليـه رجـل الحاجـة اوشك .(1)«التمسوا الرزق بالنكاح» :النبي 
  ءة.بالبا لغنىا لمن لا يطلب تعجب :وعن عمر .(2)«ءةبالبا

ثم  .الحــالضــعيف  :أي ،ولقــد كــان عنــدنا رجــل رازح الحــالقــال الزش ــري: 
كنــت   :فقــال هتفســأل ،(3)وحســبت ،حالــهم/ 16/وقــد انتعشــت  ،رأيتــه بعــد ســنين

فلمـا رزقـت بكـر ولـدي  ،وذلـك قبـل أن أرزق ولـدا ،في أول أمري على ما علمـت
فلمــا تتــاموا ثلاثــة صــب الله  ،فلمــا ولــد لي الثــاني زدت خــيرا ،تراخيــت عــن الفقــر

فينظـر في ذلـك ولا يؤخـذ منـه إلا  انتهى. .فأصبحت إلى ما ترى .علي الخير صبا
 ، والله أعلم.ستقامة في الدينما وافق قول أهل الا

                                                 
. وأخرجه بمعناه كل من: ابن المقرئ في معجمه، رقم: 282أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم:  (1)

 .2679؛ والحاكم في المستدرا، كتاب النكاح، رقم: 244
؛ وأبو عوانة 2239نسائي، كتاب الصيام، رقم: ؛ وال1081أخرجه الترمذي، أبواب النكاح، رقم:  (2)

 .3991في المستخرج، كتاب الحج، رقم: 
 هكذا في النسختين. ولعله: حسنت.  (3)
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مــا ولــدني والــد مــن » :أنــه قــال عــن النــبي  ،عــن علــي بــن أبي طالــبلصــل: 
 الإســلام (1)إلا بنكــاح كنكــاحني إلى أن صــرت إلى أبي الــذي ولــد لــدن آدم 

 .(3)«ير سفاحخرجت من نكاح غ» :وروي أنه قال  .(2)«من غير سفاح
 ،أعلنـــوا النكـــاح واجعلـــوه في المســـاجد» :أنـــه قـــال وروي عـــن النـــبي لصـــل: 

النكـاح ضـربة أو  ةوأجاز أصـحابنا ضـرب الـدف لشـهر  .(4)«واضربوا عليه الدفاف
وكــره  ف،فأجــازه بعضــهم بالتعــار  ؛واختلفــوا في تنــاثر الجــوز .ضــربتين لا غــير ذلــك

والتبتـل تـرا ، ي عـن التبتـل نهيـا شـديداونهـ .ن الربيـع كـان يكرهـهإ وقيـل:. بعضهم
 .نقطاع في العبادةالدنيا والنكاح والا
، (5)«لا تبتـــل في الإســـلام» :في معـــنى قولـــه  :وفي المصـــنخ ومـــن غـــيره:

المسلم إلى الله تعالى بـترا التـزويج كفعـل الرهبـان مـن س/ 16/ (6)تقربيلا  :معناه
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
أخرجه بمعناه كل من: الآجري في الشريعة، كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، رقم:  (2)

؛ وأبي نعيم في دلائل النبوة، رقم: 470المحدث الفاصل، ص:  ؛ وأبي الحسن الرامهرمزي في957
14. 

؛ وابن 14077؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، رقم: 1/61أخرجه ابن سعد في الطبقات،  (3)
 .755عساكر في تاريخ دمشق، رقم: 

م: ؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصداق، رق1089أخرجه الترمذي، أبواب النكاح، رقم:  (4)
14699. 

؛ والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 1082أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب النكاح، رقم:  (5)
 .1849؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 3213

 هذا في ث. وفي الأصل: بتقرب.  (6)
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ــــة .الكفــــار ــــزوم الصــــوامع وتــــرا أكــــل ال :والرهباني الخــــروج إلى  :والســــياحة .لحــــمل
  .ويث لا يشهد جمعة ولا جماعة ؛والتفرد عن الناس ،أطراف البلاد
 .(1)«ولا تبتــل ولا ســياحة في الإســلامخــراق لا زمــام ولا » :وقــال  )رجــع(
علـى  ر هـو ظـفح ،فعله بعـض أهـل الكتـاب في الزمـان الأول عبـادةيوهذا كان 

 .ق البعـير أو في رأسـهنـالحبـل يجعـل في ع :زماموأصل ال ،فالزمام زمهم أنوفهم .أمته
وهــي خلقــة فيعــل في  ،جمــع خرامــة :والخــرام .هم تــراقيهم عنــد بلــوغهمقخــر  :والخــرق

الخــروج إلى  :والســياحة .وتــرا أكــل اللحــم ،لــزوم الصــوامع :والرهبانيــة .أنــف البعــير
 ىيـرو و  :قـال. ويـث لا يشـهد جمعـة ولا جماعـة ؛والتفرد من الناس ،أطراف البلاد

وعـن النـبي  .(2)«فليتـزوج بالحرائـرا الله طـاهر  ىن يلقـأمن أحب » :أنه قال عنه 
 (3)«حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة» :أنه قال. 

حهـــا إلا أن ينك ولـــيس لوليهـــا ،لا يـــنكح المـــرأة إلا بإذن وليهـــا وقيـــل: مســـألة:
 ،والشــاهدان ،وجوالمــز  ،الــزوج :التــزويج مــن أربعــةم/ 17/لابــد في  وقيــل: .برضــاها

 المزوج والشاهدين. :ولا يكون أقل من ثلاثة
ِمُواْ طَ  بَِاٰتِ مَاآ ﴿ :وقـال الله تبـارا وتعـالى مسألة: ِينَ ءَامَنُواْ َ  تُُرَ  ا ٱذَّ َِ يُّ

َ
يأََ

ُ لكَُمۡ  حَلَّ ٱهَّ
َ
اجتمـع عشـرة مـن أصـحاب النـبي  :قيـلنـه أوذلـك  ؛[87]المائدة:﴾أ

                                                 
سْلَامِ »أخرجه بلفظ:  (1) سْلَامِ وَلَا تَـبـَتُّلَ في الْإِ ود في المراسيل، كتاب الطهارة، رقم: أبو دا« لَا زمَِامَ في الْإِ

200. 
؛ وابن عدي في الكامل، رقم: 1862أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم:  (2)

 .13/321؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق،772
؛ والبزار في مسنده، رقم: 12293؛ وأحمد، رقم: 3940أخرجه النسائي، كتاب عشرة النساء، رقم:  (3)

6879. 



 التاسع والخمسون الجزء  32  قاموس الشريعة

 

 مـة او بكر وعمر وابـن مسـعود في دار عثمـان بـن مضـعون فـذكروا القيأب :منهم
وحرموا على أنفسـهم ن )خ: الزهاد(، وبكوا واتفق رأيهم على أن يكونوا من الرهبا

 ،ويلبســوا المســوح ،وا أن يقطعــوا مــذاكيرهموهمــّ ،والجمــاع ،واللبــاس ،طيبــات الطعــام
ان بن مضعون وقد كـانوا فأتى منزل عثم فبلغ ذلك النبي  ،حوا في الأرضيويس

 «؟أحــق مــا بلغــني عــن عثمــان وأصــحابه» :لامــرأة عثمــان ال النــبي قــف ،تفرقــوا
إن كـان عثمـان  :فقالت ،(1)[زوجهاعلى  تبدي و]أ فكرهت أن تكذب النبي 
كــــل ني آإ» :قــــولي لزوجــــك إذا جــــاءا :فقــــال النــــبي  ،قــــد أخــــبرا فقــــد صــــدق

فلــيس  ؛فمــن رغــب عــن ســنتي ،ســاءالن تيآشــرب وأنام وأصــلي وأصــوم وأفطــر و أو 
 :ونزلــت هــذه الآيــة ،وا عــن الــذي كــره النــبي عــفلمــا جــاء أخبرتــه فرج ،(2)«مــني
ِينَ ﴿ ا ٱذَّ َِ يُّ

َ
ُ لكَُمۡ وََ  تَعۡمَدُوٓ  س/17/يأََ حَلَّ ٱهَّ

َ
ِمُواْ طَ  بَِتِٰ مَآ أ ْ  ءَامَنُواْ َ  تُُرَ  ا

عۡمَاادِينَ  ُُ ۡ َ َ  يَُاِابُّ ٱل لا تحرمــوا حــلالا ولا تقطعــوا  :يقــول .[87المائــدة:]﴾إنَِّ ٱهَّ
  المذاكير.

 وأ ،مــــاسلتالتــــزويج والا ،مــــا أفضـــل وق ــــت لــــه: :ومــــن لب النفــــل مســـألة:
 ،ضــلزويج أففــالت ؛نــه إذا خــاف العنــت علــى نفســهأقــال: معــأ  ؟العزوبيــة والصــبر

 ل.لك أفضذكان   ؛وإن رجا السلامة وكان تفرغه عن ذلك أقدر على أمر آخرته
يتــــه عــــن سمعــــت أنــــه لا يجــــوز للمــــؤمن أن يقطــــع ن :قــــال  بــــو ســــعيد مســــألة:

 نة.لأنه من الس ؛وعليه الاستغفار من قطع النية في ذلك ،التزويج
                                                 

 ث: تبدي زوجها.  (1)
. وأورده بمعناه كل من: مقاتل بن سليمان 12422أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بمعناه، رقم:  (2)

 .818؛ والبغوي في تفسيره، رقم: 1/499في تفسيره، 
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، هـو التـزويج: وقـال لرقـة .هـو الجمـاع نفسـه :قال بعضـهم ؛والنكاح مسألة:
 ؛لأن العـرب تسـمي العقـد نكاحـا ؛وهـذا هـو القـول، هو عقـد النكـاح (1)والتزويج

  .فسمي السبب باسم المسبب ،لأنه يبيح النكاح
وبعـد  ء،قبـل العقـد اسـم يقـع علـى التـزويج دون الـوطالنكاح وقال  بو  مد: 

  الجماع. (2)العقد يقع على
  .التزويج سنة :ليما وجدت عنه وقال  بو الحسن مسألة:

 وعـــن النـــبي  .وإاـــا هـــو نــدب ،ن النكـــاح لـــيس بفــرضإ :عنـــه :وفي الجــامع
 م/ 18/ .(3)«من تزوج فقد أحصن ثلثي دينه» :قال

أعظــم النســاء بركــة أحســنهن » :أنــه قــال روايات: روي عــن النــبي  مســألة:
 :يتــزوج الرجــل المــرأة لــثلاث خصــال» :وقــال  .(4)«وجوهــا وأرخصــهن مهــورا

 تنكح المرأة لأربع» :وقال  .(6)«فعليكم بذات الدين ؛وجمال ودين (5)لمال
 
 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 تقدم عزوه.  (3)
؛ والنسائي في 25119كل من: أحمد، رقم: «  أيَْسَرهُُنه مَئُونةَا أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَـركََةا »أخرجه بلفظ:  (4)

 .174. وأورده أبو منصور الثعالبي في نار القلوب، رقم: 9229الكبرى، كتاب عشرة النساء، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: المال.  (5)
تاب النكاح، رقم: ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، ك11765أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (6)

 . 988؛ وعبد بن حميد في المنتخب، رقم: 17149
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مـــن أعطـــي ثـــلاثا »: (2)وقـــال. (1)«هانجمالهـــا أو مالهـــا أو حســـ لـــدينها أو :خصـــال
 .(3)«وزوجـة صـالحة ،ولسـان ذاكـر ،ناصـح: خـدن فقد أعطي خير الدنيا والآخـرة

 طلبــوا الغــنىا» :وقــال .(4)«خــير مــا أوتي العبــد في الــدنيا الزوجــة الصــالحة» :وقــال
ذا حـان وقتهـا الصـلاة إ :ناءة لهن عنـديأثلاث لا  :وقال الأحنخ .(5)«بالنكاح
 .جاء كفؤها أن أزوجهاإذا  يوأيم ،ريهواأ نإذا مات أميّتي و  ،هايأن أصل

. يقــال: كســادها  :أي، (6)«يمالآبــوار أعــوذ بالله مــن » :وقــال  قــال غــيره:
 :أي ،[29]فـاطر:﴾تجَِرَٰة  لَّان تَبُاورَ ﴿ :قـال الله تعـالى .السوق إذا كسدتبارت 

اكُنامُمۡ ﴿ :وقال .ولن تهلك ،لن تكسد  .هـالكين :أي ،[12]الفـتح:﴾ قَوۡمَاۢ  باُور 
  .البور الكاسد :ابن عباس

 
                                                 

؛ ومسلم، كتاب الرضاع، رقم: 5090أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب النكاح، رقم:  (1)
 . 2047؛ وأبي داود، كتاب النكاح، رقم: 1466

 ث: وقال من قال.  (2)
نْـيَا وَالْآخِرَةِ: قَـلْبٌ شَاكِرٌ، وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَبَدَنٌ أرَْبَعٌ مَنْ أعُْطِيـَهُنه فَـقَ »أخرجه بلفظ:  (3) دْ أعُْطِيَ خَيْرَ الدُّ

كل من: ابن أبي الدنيا في الشكر، « عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، وَزَوْجَةٌ لَا تَـبْغِيهِ خَوْناا في نَـفْسِهَا وَلَا مَالهِِ 
قي في شعب الإيمان، باب تعديد نعم الله عز ؛ والبيه7212؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 34رقم: 

 .4115وجل، رقم: 
نْـيَا الْمَرْأةَُ الصهالِحةَُ »أخرجه بلفظ:  (4) نْـيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّ . 1467مسلم، كتاب الرضاع، رقم: « الدُّ

 . 4299والبيهقي في شعب الإيمان، باب تعديد نعم الله وما يجب من شكرها، رقم: 
 «. التمسوا الرزق بالنكاح»تقدم عزوه بلفظ:  (5)
الربيع، كتاب النكاح، « إذ خَطَبَ إِليَْكَمْ كُفْؤٌ فَلَا تَـرُدُّوهُ، فَـنـَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ بَـوَارِ الْبـَنَاتِ »أخرجه بلفظ:  (6)

 . 513رقم: 
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 ،لا :قـــال ،«؟ألـــك زوجـــة ،يا فضـــيل»: فضـــيلل وقـــال رســـول الله  )رجـــع(
فأنــت  ،للشـيطان قــرينإن كــان  ،لييا فضـ» :قــال ،لا :قــال «؟ك جاريـةألــ» :قـال
 ،افيا عكـــ» :لعكـــاف بـــن وداع أنـــه قـــال خـــبر عنـــه س/ 18/وفي  .(1)«هقرينـــ

وأنــت صــحيح » :قــال ،لا :قــال «؟فلــك جاريــةأ» :قــال ،لا :قــال ،«؟ألــك زوجــة
ا أن تكــون مــن مّــإ ،خــوان الشــياطينن إمــإذا فأنــت » :قــال ،نعــم :قــال ،«؟ســرو م
شـراركم  ،النكـاح نافـإن مـن سـنت ؛مـا أن تكـون منـاإو ، ان النصـارى فأنـت مـنهمبره
 .(2)«نان المطهرون من الخؤو والمتزوجون أولئك المبر  ،ابكمعز 

فـــإن  ،زوجـــوني :وقـــال شـــداد بـــن أوس وكـــان قـــد ذهـــب بصـــره ،وذكـــر الحـــديث
 سمعــت رســول الله :وقــال ابــن نجــيح .(3)«باعــز الله  ىأوصــاني أن لا ألقــ» النــبي 
 :قــال وعــن النــبي  .(4)«فلــيس منــا ؛مــن قــدر علــى النكــاح فلــم يــنكح» :يقــول

إن أردت أن  :حذيفـة لامرأتـهوقـال  .(5)«المؤمن زوجتـه في الـدنيا زوجتـه في الجنـة»
فـــإن المـــرأة لآخـــر  ؛فـــلا تزوجـــي بعـــدي ؛تكـــوني زوجـــتي في الجنـــة إن اجتمعنـــا فيهـــا

 وقالت أم .أن يتزوجن بعده فلذلك حرم الله أزواج النبي  ؛أزواجها في الدنيا
                                                 

 . 8/128أورده العوتبي في الضياء،  (1)
؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 1410في الآحاد والمثاني، رقم: أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي عاصم  (2)

 . 18/85، 158؛ والطبراني في الكبير، رقم: 6856
 .15908أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، رقم:  (3)
. 482؛ والحارث في مسنده، كتاب النكاح، رقم: 2210أخرجه الدارمي، كتاب النكاح، رقم:  (4)

 .15904 شيبة في مصنفه بلفظ قريب، كتاب النكاح، رقم: وأخرجه ابن أبي
 . 132 /8أورده العوتبي في الضياء،  (5)
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 (2)كــون لهــا الزوجــان فتــدخليالمــرأة منــا  -(1)عليــك الســلام-يا رســول الله  :حبيبــة
 ، أحســنهما خلقــا كــان معهــا في الــدنياترتخــ»قــال: ؟ لأيهمــا تكــون الجنــة وزوجاهــا

 م/ 19/ .(3)«ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة
لـه   عن ال يخ ناصر بن    نبها  افروصـأ مـن مسـألة :مسألة من الزةدة

جمــالا مــن الحــور الــذي في و  ءونســاء أهــل الــدنيا الــذين في الجنــة أعظــم بهــا :كبــيرة
ـــادةلأنهـــن قـــ ؛الجنـــة ـــدنيا بالعب وصـــبرن علـــى  ،وتحملـــن أثقالهـــا ،د تعبـــدهن الله في ال

كــل واحــدة ملكــة في جنتهــا لا يشــاركها   ،فهــن في الجنــة ســادات وملــوا ،مشــاقها
ولـيس مـن  ،وما في جنتها مـن نسـاء وولـدان كـل ذلـك خـدم لهـا .فيها أحد سواها
وأمـا  ،يبلغـوا الحلـممـاتوا قبـل أن  (4)الـذين هـم ،أولادها الصغارإلا أهل الجنة معها 

فــذلك  ؛ولكنــه صــار مجنــونا قبــل أن يتعبــد بشــيء حــتى مــات ،مــات وقــد بلــغمــن 
وإن كـــان للمـــرأة زوج تقـــي  .فلـــه جنـــة كمـــا لغـــيره ،حكمـــه حكـــم نفســـه في الجنـــة

 .تفــرد عنهــامولــه جنــة وملــك  ،في الأخــرى (5)اودخــل الجنــة ولم يطلقهــا فهــو زوجهــ
ويمكـن أن تكـون لـه إذا  .دخـلا جميعـا الجنـةفلا تكون له ولو  ؛قهاوإن كان قد طلّ 

مـــا لم تتـــزوج بـــزوج تقـــي  ،عشـــقها وأحبهـــا وصـــبر علـــى حكـــم الله أن يزوجـــه إياهـــا
  .يكون في الجنة

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فندخل.  (2)
؛ والعقيلي في الضعفاء الكبير، 1212أخرجه بلفظ قريب كل من: عبد بن حميد في المنتخب، رقم:  (3)

 . 23/222، 411، رقم: ؛ والطبراني في الكبير2/171
 زيادة من ث.  (4)
 في النسختين: زوجته. (5)
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في  ا تحـابايمكن أن ترجـع لـلأول إذفـ ؛وإن تزوجها غير تقي ومـات علـى فسـقه
في  غـهبل ؛ورهلأن من صبر لله على شـيء وكملـت أمـ ؛الدنيا وأحب أحدهما الآخر

ا أكثــر مــن وإن كانــت قــد تزوجهــ .كملــت جميــع أحوالــهس/  19/الأخــرى إياه إذا 
ــــة وقــــد طلقوهــــا جميعــــا  ن يتعــــبأإلا  ،فضــــلهمففــــي الآخــــرة لأ ؛زوج وكلهــــم للجن

ن أإلا  ،افهــــي للصــــابر عليهــــ ؛ولا يتعــــب أفضــــلهم في محبتهــــا ،أحــــدهم في حبهــــا
مــــا اه منهأعطــــي منــــ ؛تتعـــب هــــي في حــــب أحــــدهم غــــير الــــذي تعــــب فيهــــا محبتــــه

الحيــاة  ادتــه فيزوجــت الــذي أر  ؛فــإن كانــت المــرأة أكثــر اجتهــادا وفضــلا .أفضــلهما
  .ت إياهه وزوجبلغ منا ؛وإن كان الرجل أكثر فضلا منها وأشد اجتهادا .الدنيا

َ ﴿ :لقولـه ؛لا :قولنل ؛إن من الغيب لإ  ق ت: ا مَا ت َِ ِِ  ِ وَفِ  نفُاُ  شۡامَ
َ
  ٱلۡۡ

عۡاايُنُ 
َ
فلــه   ؛وتلــذ بــه عينــه ،افــالمراد مــا اشــتهته في الــدني .[71زخــرف:]ال﴾وَتاَالََُّّ ٱلۡۡ

يه نفسـه مـا تشـتهو  ،مـا مثلـهإما هو و ، إن يعطاه إياهأكذلك في الأخرى مما يمكن 
 .كذلك فهو لفظ عمومي  .وتلذ به عينه في أخراه

لال حــلآخــرة الــه مثلــه في  :قــال ؛نــه قــد يشــتهي الحــرام في الــدنياإ لــإ  ق ــت:
كــــن أن وإن كــــان ممــــا لا يم .خــــرى ممــــا يصــــح أن يكــــونأيقــــة بوجـــه آخــــر علــــى طر 

ِنۡ ﴿ :قوله تعالىإلى عوض غيره كما ترى  ؛يعطاه نهَۡرٰ  م 
َ
  .[15محمد:]﴾خََۡر   وَلَّ

الله إن  :قـــال ؛لله تعـــالىكـــه قـــد تشـــتهي الـــدخان في الـــدنيا في فمـــه ويتر  ق ـــت:
را ولكنــه فكمــا جــاز أن يعطــى خمــ .ن يعطــاه في الآخــرةأمــا يمكــن  يعطيــه منــاه كــل

م/ بوجه حلال غير مسكر، 20فممكن أن يعطى مناه في الدخان / ؛غير مسكر
أهــل الرزانــة والثقــل أخــلاق لأنــه لا مــن  ؛ومــا كــان لا يليــق بــه في الآخــرة أن يكــون
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 ؛أهـل الخفـة والفسـق (1)أخـلاقوإاـا هـو مـن  ،تءافي عقول الـدين يتجنبـون الـدنا
 ،ومـــانع الـــنفس لله تعـــالى ،في الـــدنيان ذلـــك ولـــو اشـــتهته نفســـه عـــهـــة نز فالجنـــة م

  .عرف ذلكاف
ولا زوج لهــا في  ،فلمــن تكــون الــتي يكــون زوجهــا للنــار وهــي للجنــة لــإ  ق ــت:

لم يقــدر  ،وكــان فقــيرا ،هــي لمــن كــان أفضــل في الــدنيا :لــأقول ؟هــو للجنــة ،الــدنيا
  ؛بلغـه اللهلأنه إذا كان محتاجا للتزويج في الدنيا من نساء الـدنيا ولم ي ؛على التزويج

فــإن كــان محبــا لواحــدة معينــة وماتــت ولم  ،لا تحرمــه في الآخــرةفــكــذلك في الــدنيا 
فلـه غيرهـا  ؛وإن كان أحبهـا وماتـت مـع زوج للجنـة .فهي له ؛يكن لها زوج للجنة

فـإن  ،وإن كان قد طلقهـا ذلـك الـزوج وماتـت ولا زوج لهـا للجنـة .من نساء الدنيا
وإن أحــب أحــدهما  .لزوجهــا الــذي طلقهــا (2)يفهــ ؛فهــي للــذي أحبهــا ؛لم يتحــابا

نظر إلى الأفضل في اجتهـاده لله ذلـك الحـال الـذي لم تقـع  ؛ب الآخرالآخر ولم يح
 .وعوض الآخر بأخرى ،بينهما زوجية أو هذا وأعطي الأفضل مناه

 :لقوله تعالى ،عوض بأخرى من أهل الدنيا ؛وإن أحب امرأة وماتت للنار
ِينَ ءَ ﴿ ِ ٱذَّ ِ مۡ جَنَّتٰ  وَبشَّ  ُِ َ نَّ ل

َ
لحَِتِٰ أ ٰ ْ ٱلصَّ ُِلُوا ْ وعََ تََۡريِ مِن  س/20/ امَنُوا

رَة   َُ ا مِن ثَ َِ ْ مِنۡ ا رُزقُِوا َُ َۖ كَُُّ نهَۡرُٰ
َ
ا ٱلۡۡ َِ زِۡق   تَُۡمِ َۖ ر  ِي رُزقِۡنَا مِن قَبۡلُ ْ هَذَٰا ٱذَّ ا قَالوُا

  ِ ْ بِ ِ  مُتشََٰبِ توُا
ُ
زۡوَجٰ  وَلَّ

َ
ٓ أ ا َِ مۡ فِ  ُِ َ َۖ وَل وَ  ا رَة َۖ مُّ ونَ َِّ ا خَلُِِٰ َِ ، [25]البقرة:﴾ وَهُمۡ فِ 

وغير متشابه في الأكل  .نرات الأشياء متشابهة في اللون والصورة :أي
وله معنى آخر متشابه لما اشتهوه في الدنيا ولكنه لا يشتهيه بقوة  ،وبالعكس

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أخلاف.  (1)
 ث: فهن.  (2)
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على  إلا أنه على خلافها ومتشابه لما اشتهوه وغيره لم يره في الدنيا بل هو ،اللذة
وصول إليه الولا يمكن أن يشتهي الإنسان عنبا فيمنعه الله عن . صورة أخرى

 ،بالجزاء في الآخرة فيجازيه على ذلك بالتين (1)عدهيو  ،فيصير لله تعالى ،بمانع له
ووثق برجائه ليعطي ذلك مثله  .فكأنه لم يعطه ما صبر له ليعطيه إياه في الآخرة

وغيره من الأنواع ما لا  ،الكرام ذلك (2)اموهو خير منه فيعطي غيره ولكن تم
 .عددها ىيحص

لله  (3)فيصــير ،ويمنــع الوصــول إليهــا ،هي امــرأة في الــدنيا بتــزويجتكــذلك مــن يشــ
ه في الآخـرة عـن ذلـك بأكـل ئـفيكاف، تعالى يرجو أن يزوجه في الآخـرة عـوض هـذه

ســـاء فن ؛وإذا كـــان كـــذلك ،وقـــد وعـــد بأن أزوجـــك في الآخـــرة بخـــير منهـــا ،العنـــب
 .الجنة والحور العين فرق بينهما

 ؛في الآخــرة ةالــدنيا زوجــمــن فعلــى هــذا كــل مــن كــان للجنــة فلــه  :لــإ  ق ــت
لم  (4)وأللجنــة  ةأمــا مــن مــات قبــل أن يبلــغ الحلــم ولــيس لــه زوجــ :لــأقولم/ 21/

ولم  ،شــــهوته منهــــا وتاب في قريــــب مــــن موتــــه ىيشــــتهي النســــاء في الــــدنيا أو قضــــ
ربــه إ ىوقضــ ،أو كانــت لــه نســاء في الــدنيا ،رأة حــتى مــاتيتعــب حبــا في تــزويج امــ

فهــؤلاء الأقســام الأربعــة  ؛مــنهن ولم يبــق متعــذبا بالحــب في غــيرهن يريــدهن بتــزويج
  .يكون لأحدهم من الدنيالا يمكن أن 

                                                 
 ث: وبعده.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إتمام.  (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: فيصبر.  (3)
 ث: و.  (4)
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فيمكن أن تكون لنبي مـن أنبيـاء  ؛اهت في الفضل ولا زوج لها في الدنيانومن ت
لي أن آسـية بنـت مـزاحم أخ عمـران أب موسـى  (1)[ريتصو ]وفيما  .الله في الآخرة

، وكذلك مريم  ،لسلاما وعلى آسية : ا زوجتان للنبي محمـد مأنه 
فهــــي لموســــى وعيســــى  ،مــــن لم يكــــن زوجهــــا للجنــــة وبنــــات النــــبي  ،في الآخــــرة
، ولابـد  ، والله أعلـم.فلا يجوز لأحدهما ،فهما أبواه ،وأما نوح وإبراهيم

 يبه أعلم وأحكم.غوالله ب ،ل النساء من الدنيالنوح ولوط من أفض
يـه إلا فلا يحكـم و  ،لا يمين في النكـاح : نه قيل معأ :وقال  بو سعيد مسألة:

  .انيمأيس فيه ل : نه قيل أمع ؛وكذلك النسب .على معنى قوله ،بينة وأبإقرار 
س/ 21، /لـكوأنكـر هـو ذ ،فإذا ادعـت المـرأة علـى الرجـل أنـه زوجهـاقيل له: 

المــرأة  ذا طلبــتعلــى ذلــك إ برهــل يجــ ،مــا أن يطلقهــاوإ مــا أن يقــرإ ،لبــت المــرأةوط
  .هكذا معأ :قال ؟ذلك

نـه أأ ل: معـ؟ قـاهل يحبس حـتى يقـر أو يطلـق ،ولم يطلق ،فإن لم يقرقيل له: 
  .أو يقر ،إلا أن يطلق ،وليس لحبسه غاية عندي ،يحبس

 ؛وأنكـــرت هـــي ذلـــك ،هعلـــى المـــرأة أنهـــا زوجتـــ ىوكـــذلك الرجـــل إذا ادعـــ :قـــال
 خير من ولود (2)سوداء» أنه قال: وروي عن النبي  .أن عليه البينة لمعأ
 
 

                                                 
 زيادة من ث. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمتين.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: سواء )خ: سىا(  (2)
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علـــــيكم : قـــــال معــــاذ .ولــــد مــــن لم يلـــــد فــــلا :والعـــــرب تقــــول .(1)«حســــناء عــــاقرة
 . ذهنا :أي ،فإنهن أكثر حياء وأقل خباء ،بالأبكار

 :لىلـه تعـابعـد قو  ءةمـن غـير البـا مـا رأيـت أعجـز مـن يلـتمس الغـنى: وعن عمـر
ُ مِن فَلۡلِ ِ ﴿ ِِمُ ٱهَّ  . كثرة الشهوة  ءة:البا، [32ور:]الن﴾إنِ يكَُونوُاْ فُقَرَاءَٓ يُغۡنِ

لا » :قـال .لا :قـال «؟أتزوجـت» :أنه قـال لزيـد بـن حارثـة وروي عن النبي 
مـا أعـرف  :قـال يا رسـول الله .«لفـوتاولا ة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هندرة بر تزوج شه
 ،هزولـةفالطويلـة الم: هـبرةلوأمـا ال ،فالزرقة البذية :ما الشهبرةأ» :قال؟ شيئاما قلت 

فـذات  :وأما اللفـوتا .فالقصيرة الذميمة :وأما الهندرة، فالعجوز المدبرة :وأما النهبرة
  .(2)«الولد من غيرا

 في معنى ذلك: وقال عبد الله بن مبارك الربأ
 إياا إياا نكـــــــــــــــــــــــــــــاح العجـــــــــــــــــــــــــــــوز

 
 دبرةفإنهــــــــــــــــــــــــــــــــا فانيــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قبلـــــــــــــــــــــتأكأنهـــــــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــــــبع إذا  
 

ــــــــة الحــــــــدبا   م/22/ المقــــــــبرةء في والآل
 بهــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــائرلولا لفــــــــــــــــــــــــــوتا ق 

 
 معلـــــــــــــــــــــــق عنـــــــــــــــــــــــك ولا هنـــــــــــــــــــــــدرة 

 ولا رقــــــــــــــــــــــــــــــوبا ولا غضــــــــــــــــــــــــــــــوبا ولا 
 

 لهــــــــــــــــــــــــــــــــبرة برةنهــــــــــــــــــــــــــــــــة بر شــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 ذالبـــــئس عجـــــوز شـــــاب منهـــــا القـــــ 

 
 ةووالج الصــــــــــــــــــــدر بهــــــــــــــــــــا حرحــــــــــــــــــــر  

 كأنهــــــــــــــــا الســــــــــــــــعلات في قبحهــــــــــــــــا 
 

 (3)ةحـــــــــــــر ذات ســـــــــــــعال يشـــــــــــــبه الخر  
                                                  

؛ وأبي نعيم في مسند أبي 19/416، 1004أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الكبير، رقم:  (1)
 . 1/107حنيفة، 

 .8561أخرجه الديلمي بمعناه في الفردوس، رقم:  (2)
 ث: الخرجرة.  (3)
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 وأنكـــــــــح إذا شـــــــــئت كعـــــــــوبا لعـــــــــوبا
 

 ضــــــــــــــــــــــاحكة مضــــــــــــــــــــــحكة نــــــــــــــــــــــيرة 
 (1)مـــــــــورغمعـــــــــاذ ربي مـــــــــن عجـــــــــوز  

 
 ومـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــذاب الله في الآخـــــــــــــــــرة 

يا بـــــني إياا والرقـــــوب الغضـــــوب  :بنـــــهوقـــــال شـــــيخ مـــــن بـــــني ســـــليم لا )رجـــــع( 
 (2)ريحانــةالمــرأة  وقيــل: .هــي الــتي تراقبــه أن يمــوت فتأخــذ مالــه :والرقــوب .القطــوب

  .وكانوا يكرهون الجمال البارع .(3)ليست بقهرمانة
ياا وج وإتـز  :حكـي أن رجـلا شـاور حكيمـا في التـزويج فقـال لـه :وفي الحديث

 لأول شعرا:قال ا كما  ؟ قال:ىوما المرع: قال الرجل ى.فإنه مرع ؛البارع لوالجما
 ممرعـــــــا أبـــــــداى صـــــــادف مرعـــــــتولـــــــن 

 
ـــــــــــــــه آثار مـــــــــــــــأكول   إلا وجـــــــــــــــدت ب

وخلقـت المــرأة مــن  ،اب فهمـه في الــترابخلـق الرجــل مـن الــتر » :وقـال النــبي  
الله طــــاهرا فليتــــزوج  ىمـــن أراد أن يلقــــ» :وعنــــه  .(4)«الرجـــل فهمهــــا في الرجــــل

س/ أحيــاء 22/شــرار » :أنــه قــال فــالله أعلــم الروايــة عــن النــبي  .(6)«(5)لحرائــربا
والمتزوجــون أولئــك المطهــرون المــبرون مــن  ،ازابهــوشــرار أمــوات أمــتي ع ،أمــتي عزابهــا

                                                 
 ث: عمور.  (1)
 ث: ولجانة. (2)
(3)  

ُ
سَيْطِرُ الحفَِيظ على من تحت يديه، قال: مَجْداا وعِزاّا قَـهْرَماناا قَـهْقَبا، قال سيبويه: هو القَهْرَمان: هو الم

 فارسيّ، والقُهْرمان لغة في القَهْرمان. لسان العرب: مادة )قهرم(.
؛ 1/301؛ والعز بن عبد السلام في تفسيره، 156أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين، ص:  (4)

 . 1/327تفسيره، والنسفي في 
 ث: الحرائر.  (5)
. وأخرجه ابن 13/321؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق، 772أخرجه ابن عدي في الكامل، رقم:  (6)

 . 1862ماجه بلفظ قريب، كتاب النكاح، رقم: 
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أنفقـــت  ؛إن أنفقـــت ،خـــير نســـائكم الطيبـــة الطعـــام» :وعـــن النـــبي . (1)«نـــاالخ
تلك عمالة من عمـال الله وعامـل الله  ،أمسكت بمعروف ؛وإن أمسكت ،بمعروف

ـــــدين والأمانـــــة مـــــن النســـــاء» :وقـــــال .(2)«لا يخيـــــب ولا ينـــــدم  ،علـــــيكم بـــــذات ال
 :وفي روايـة .(4)«السواا والختان :أربع من سنن المرسلين» :وقال ،(3)«نكحوهناف
مـن اسـتطاع  ،معاشـر الشـباب» :وعـن النـبي  .(6)«والطيـب والنكـاح (5)ناءالح»

 . (7)«فإنه أغضض للطرف وأحصن للفرج ؛فليتزوجءة منكم البا
 وقال عبد الله بن مبارك الربأ:
 إذا لم تكـــــــن منـــــــا فكـــــــن أعـــــــزبا بنـــــــا

 
ــــــــــا فتــــــــــزوج  ــــــــــت مــــــــــن إخوانن  وإن كن

ـــــــنفس لم يـــــــذق الغـــــــنى   فـــــــإن فقـــــــير ال
 

ـــــــــــــــــنفس لم يتحـــــــــــــــــوج   وإن غـــــــــــــــــني ال
                                                  

؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: 21450أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (1)
 .1410عاصم في الآحاد والمثاني، رقم: ؛ وابن أبي 10387

 أخرجه بلفظ قريب الإمام أحمد بن عيسى في الأمالي.  (2)
؛ والبزار 1612أخرجه بمعناه كل من: عبد الله بن صالح في نسخته ضمن مجموع باسم الفوائد، رقم:  (3)

 .224؛ وأبي الشيخ الأصبهاني في ذكر الأقران، رقم: 2736في مسنده، رقم: 
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب النكاح، رقم: 444رجه المحاملي في الأمالي، رقم: أخ (4)

 .23581؛ وأحمد، رقم: 1080
 ث: الختان.  (5)
؛ والدارقطني في العلل، رقم: 220أخرجه بلفظ قريب كل من: عبد بن حميد في المنتخب، رقم:  (6)

1022. 
؛ ومسلم، كتاب النكاح، رقم: 5066كتاب النكاح، رقم:   أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، (7)

 .2046؛ وأبي داود، كتاب النكاح، رقم: 1400
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 ،(1)يصـهـو الخ :والوجـاء .فليصم فإن الصيام وجـاء لـه ؛فإن لم يستطع )رجع(
 ؛ضــرب أنثــوي الجمــل بالحجــارة حــتى يــذهب الجمــاع منــهتوهــو أن العــرب كانــت 

في التــــــزويج والحــــــث عليــــــه والتعفــــــف  النكــــــاح ترغيــــــب منــــــه  أن فــــــدل علــــــى
م/ 23/وروي  .«كـاثر بكـم الأمـمأ تزوجوا فإني»: حصان الفرج حتى قال إو 

 .(2)«تناكحوا تكثروا» :أنه قال عنه 
، عن الجمــا مــوالنكــاح مــأخوذ اسمــه  ،والنكــاح التــزويج ،النكــاح البضــعلصــل: 
ـــاكح الأغصـــان والله أعلـــم. خـــول دأي  ،ووجـــدت أن اســـم النكـــاح مشـــتق مـــن تن

 ،واللمـس لغشـياناو والمباشـرة ءة المباضعة والبـا :ويقال في الجماع .بعضها في بعض
 ،نكـــاحباعلـــة الوالبعـــال والم، والضـــم أيضـــا كنايـــة عـــن الجمـــاع ،كنايـــة عـــن الجمـــاع
  .وملاعبة الرجل أهله

 قيقــة فين النكــاح قــد صــار حإ :ع وال ــالعأيوعنــد بعــ  ال ــ ومــن غــيره:
 ئ الـوطقيقـة فيحهو  :وابن حنبل ،وعند    حنيفة .مجاز ئوهو في الوط ،العقد
  .في العقد زمجا

ن أإلا  ،اويكــره للرجــل إذا خطــب المــرأة أن يتوصــف محاســنه مســألة: رجــع()
صـــفة ذلـــك مـــن ال ىومـــا ســـو  ،وهـــي ناعمـــة البـــدن، وأنفهـــا حســـن: عينهـــا يقـــول
 والذي كره ذلك بعض أصحابنا. ،مكروه

                                                 
 ث: الخطي.  (1)
 .10391أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، رقم:  (2)
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أنــه  وروي عــن النــبي  ،وجــائز للرجــل أن ينظــر المــرأة إذا أراد تزويجهــا مســألة:
 (1)مدأن يــؤ أحــرى يتــزوج المــرأة فلينظــر إلى وجههــا فإنــه إذا أراد أحــدكم أن » :قــال

 تفاق.أن يكون بينكما المحبة والا :يعني، (3)مديؤ  :قوله، (2)«بينهما
عـــن  .(4)«فـــإنهن أنجـــب أولادا ؛عجـــازبـــذوات الأعلـــيكم » :وقـــال  مســـألة:

ن إمنـاد مـن السـماء  ييجتمع الزوجان حتى ينـادس/ 23/لا  :أنس بن مالك قال
  .نةفلانا لفلا

شمــي » :بعــث أم ســليم إلى امــرأة تنظــر إليهــا فقــال ن النــبي إ :وفي الحــدي 
ــــون جســــدها ،أراد لتثــــور رائحــــة. (5)«وانظــــري إلى عنقهــــا ،عوارضــــها  .ولتعــــرف ل

كانـــت امـــرأة في   وقيـــل: .ســـود ســـائر جســـدهاا ،ســـود عقـــب المـــرأةانـــه إذا إ :يقـــال
 .خطـبأ :ها فيقول لهـاتيوكان الخاطب  ] ،أم خارجة بنت مقلد ىالجاهلية تسم

 ."أسرع من نكاح أم خارجة" :فذهبت مثلا .(6)[نكحأ :فتقول له
                                                 

 في النسختين: يؤذم. (1)
ب النكاح، رقم: ؛ والنسائي، كتا1087أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب النكاح، رقم:  (2)

 .1865؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 3235
 في النسختين: يؤذم. (3)
نُه نُجُبُ »أخرجه بلفظ:  (4) وُا لنُِطَفِكُمْ وَعَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ الَأوْراَاِ فَإِنهه ابن عدي في الكامل، رقم: « تَخَيره

753. 
هَاشمُِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظرُيِ إِ »أخرجه بلفظ:  (5) ؛ وعبد الحميد 13424كل من: أحمد، رقم: « لَى عُرْقُوبَـيـْ

؛ والحاكم في المستدرا، كتاب النكاح، 1388بن حميد في المنتخب من مسند عبد بن حميد، رقم: 
 .2699رقم: 

(. وفي النسختين: وكان الخاطب  تيها فيقول لها: خطب. فتقول له: 47/29هذا في بيان الشرع ) (6)
 نكح. 
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 ه:ومن كلام العرب من شعر لصل: 
 وقـــــــــالوا تـــــــــزوج ذات مـــــــــال مراســـــــــلا

 
 فقلــــت علــــيكم بالجــــواري الصـــــعالك 

 ،بالمـرأة مـن نسـائه أخـذ بناصـيتها أنـه كـان إذا بـنى وروي عـن النـبي  مسـألة: 
وأعــوذ بــك مــن شــرها  ،أســألك خيرهــا وخــير مــا جبلــت عليــهاللهــم إني » :ثم قــال
 .(1)«بلت عليهما جوشر 

يخرجهـا  ،لا يـنكح الأعـرابي المهـاجرة :وعن عكرمة عن ابن عبـاس قـال مسألة:
أن تصـــلي المهـــاجرة  ىنهـــ» :عمـــرو واصـــل عـــن النـــبي ]عـــن[  .مـــن أرض الهجـــرة
المهـــــــــاجري ولكـــــــــن يتـــــــــزوج  ،المهـــــــــاجرةالأعـــــــــرابي ولا يتـــــــــزوج  ،خلـــــــــف الأعـــــــــرابي

 .(2)«الأعرابية
 ا أحســـبفأمـــا أن يكــون يتزوجهـــا فمـــ .لعلــه أن يكـــون نهـــي أدب ومـــن غـــيره:

  .من أنه يبلغ بذلك إلى فرقة ولا حرمةم/ 24/
نـــه لأ ؛لبـــدواالمهـــاجرة إلى أرض  رجلأن تخـــ إاـــا ذلـــك ،نعـــم :ومـــن غـــيره: قـــال

قهـا اجـب حو  مـنولـيس ذلـك  ،وليس لمسلم أن ينزل حرمته في البدو ءينكر الجفا
 .ءالبدو والجفاإلى أن يخرجها من الأمصار 

                                                 
؛ والحاكم في المستدرا، كتاب النكاح، رقم: 600رجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، رقم: أخ (1)

 .13838؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، رقم: 2757
ولكن »لم نجده. وأخرج الشطر الثاني دون قوله: « أن تصلي المهاجرة خلف الأعرابي»الشطر الأول:  (2)

؛ وأبو داود في 507عيد بن منصور في سننه، كتاب الوصايا، رقم: س« يتزوج المهاجري الأعرابية
 .221المراسيل، كتاب الطهارة، رقم: 
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ــن عــروة لا  :أخــبرني أبي عــن عمــر بــن الخطــاب قــال :قــال :مســألة: ها:ــم ب
 فإنهن يحبن ما تحبون. ؛القبيح (1)الرجل[ل عالب]يكرهن أحدكم ابنته على 

 تـــزوج  أخـــبرني أبي أن رســـول الله :قـــال :ها:ـــم بـــن عـــروة مســـألة: ومنـــه
بنــة تســع ودخــل بهــا وهــي ا ،أو ســبع :وقــال وكيــع .ســت ســنينعائشــة وهــي ابنــة 

 الله  وتــوفي رســول ،ولبــث معهــا تســع ســنين .عــن عطــاء بمثــل ذلــك قــال .ســنين
 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر  .وهي ابنة ناني عشرة سنة

غســــل  ؛ولـــذة الجمعــــة ،هـــو الجمــــاع ؛لـــذة ســــاعة :قيــــل ومــــن غــــيره: مســـألة:
ثـة دمحا ؛ذة دهـرولـ ،تـزويج الأبكـار ؛ولذة سـنة ،الثيبتزويج  ؛ولذة شهر ،الثياب

 خوان.الإ
نظـــر،  مـــنوعـــين  ،أرض مـــن مطـــر :ثلاثـــة لا تشـــبع مـــن ثلاثـــة وقيـــل: مســـألة:

تســـعة  :اءالشــهوة عشــرة أجــز  وقيـــل: (.ذن مــن خــبرأو  خ:وفي ) .وأنثــى مــن ذكــر
دخـل رجـل  :الحـديثس/ 24/ومـن هـذا  .وجزء منهـا في الرجـال ،منها في النساء

 .نعــم :القــ ؟بنتــكيا أبا الشــعثاء هــذه ا :فقــال لــه تــه،جــابر بــن زيــد ومعــه ابن علــى
قـدم ي ،لمـوتأحـب إلي مـن ملـك ا مومـا قـادم يقـد .نعـم :قـال ؟إنك لتحبهـا :قال

لـو  ،نعم :قال ؟نك لتحب أمها على نفسكإ :قال .أمها ىثم عل ،عليها ثم علي
 عزبا. لأحببت أن لا أكون ؛لم أبق على الدنيا إلا يوم واحد

 ،لقبـيحلرجـل اا ؛لا تكرهوا فتياتكم علـى البغـاء :قال عمر بن الخطاب مسألة:
لمتـه مـن  ح الرجـليا أيهـا النـاس ليـنك :وخطـب النـاس وقـال . ما تحبـونبنفإنهن يحب
 ولتنكح المرأة لمتها من الرجال. ،النساء

                                                 
 ث: البغل الرحا.  (1)
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ء قضـــا :اإلا في خمـــس منهـــ ،العجلـــة مكروهـــة في جميـــع الأمـــور :لصـــل: وقيـــل
بــــن اوقــــال  .وتــــزويج البكــــر إذا أدركــــت ،وقــــراء الضــــيف إذا نــــزل ،ن إذا حــــلالــــدي
تر سـ ؛لمـرأةافـإذا تزوجـت  .النساء عشر عـورات :قال ،عن الحسن بن علي :عباس

 . لعشرةافإذا ماتت ستر القبر  ،الزوج عورة واحدة
زوجها ممـن  :فقال ؟من أزوجها ،نها لتخطبإن لي بنتا و إ :وقال رجل للحسن

 (1)ن مــنإ» :وفي الحــديث .وإن أبغضــها لم يظلمهــا ،فــإن أحبهــا أنصــفها ،يتــق الله
  .(2)«ذوة من نارجفي صدرها  ىكأاا ألقف زوج حرمته بمنافق

 وقال ال يخ ناصر بن خميس الس يمأ:
 أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي وأود أني

 
 م/25/ أوســدها غــدا في قعــر لحــدي 

 ذاا مـــــــــن بعـــــــــض ولكـــــــــنافمـــــــــا هـــــــــ 
 

 فتضـــــيع بعـــــدي ىأخـــــاف مـــــن الـــــرد 
 أمــــــــــــــــــــــــــا أن أزوجهــــــــــــــــــــــــــا غنيــــــــــــــــــــــــــاو  

 
ــــــــــــــــده في زي عبــــــــــــــــدي ىفتبقــــــــــــــــ   عن

 وأمـــــــــــــــــــــــــا أن أزوجهـــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــيرا 
 

ــــــــــــده والهــــــــــــم عنــــــــــــدي   فتســــــــــــكن عن
 يمـــــــــــــــــــــــــائوأمـــــــــــــــــــــــــا أن أزوجهـــــــــــــــــــــــــا ل 

 
ــــــــــدي ويســــــــــب جــــــــــدي   فيشــــــــــتم وال

 عجفـــــــــــــــــــــا وأمـــــــــــــــــــــا أن تعـــــــــــــــــــــود إلي 
 

 فيـــــــيء بعســـــــكر مـــــــن غـــــــير جنـــــــدي 
 ســــــــــــــــــــألت الله يــــــــــــــــــــدليها بمـــــــــــــــــــــوت 

 
 ولــــــو كانــــــت أحــــــب النــــــاس عنــــــدي 

 ن ذهبتإاا المرأة خلقت من ضلع أعوج فإ» : وقال رسول اللهلصل:  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 لم نجده. (2)
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داريهــا  وقيــل: .(1)«وفيهــا عــوج اســتمتعت بهــا ؛وإن رفقــت بهــا ،كســرتها  ؛تقيمهــا
أخــــبرني عــــن أمهــــات  :وســــعل بعضــــهم لقــــال :وفي حــــديث آخــــر .بهــــا (2)تعــــش
انتفعـــت  ؛وإن تـــركتهن ،قمـــتهن انكســـرنأهـــن بمنزلـــة الأضـــلاع إن  :فقـــال ؛الأولاد

 ،فمـن داراهـن انتفـع بهـن .فيهن جوهر لا يصلح إلا على المداراةو  ،بهن على عوج
 وقيـــل: .وتنغصـــت عليـــه حياتـــهتكـــدرت عيشـــته  ؛ومـــن لم يـــدارهن ،وقـــرت عيشـــته

وقــد  .والمــرأة ف،والمــريض المــدن ،الملــك المســلط :ثلاثــة يجــب علــى الرجــل مــداراتهم
  .أنجب للولد الأباعدفي نكح  :قيل

 قال ال اعر:
ـــــــتفيـــــــاوزت  ـــــــةالعـــــــم  بن  وهـــــــي حبيب

 
ــــــــــة أن يضــــــــــو   ــــــــــ ىمخاف   ســــــــــليلي يعل

ذهبـــــت  ؛ختـــــ افـــــإذا  ،خلـــــق النســـــاء وأعطـــــاهن تســـــعة أحيـــــاءد وقـــــ س/25/ 
 ؛ضـعتو وإذا ، ذهبت واحـدة ؛وإذا حبلت، ذهبت واحدة ؛وإذا تزوجت، واحدة

وبقــين بــلا  مــنهن الخمــس (3)ذهــب ؛وإذا أتــين بفاحشــة يعــني الــزنى، ذهبـت واحــدة
، على المرأة الحياء مـا كـان نـن المـرأة إلا كـف مـن تـراب لولا ستر الله وقيل: .حياء

 والله أعلم.
 

                                                 
؛ وابن السني 851؛ والروياني في مسنده، رقم: 496أخرجه بمعناه كل من: الحارث في مسنده، رقم:  (1)

 . 609، رقم: في عمل اليوم والليلة
 هذا في ث. وفي الأصل: تعشر.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ذهبن. (3)
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ابنــة عــوف بــن  (1)روي لمــا تــزوج الحــارث بــن عمــر الكنــدي ملــك كنــدةلصــل: 
فلمــــا كانــــت الليلــــة الــــتي زفــــت إليــــه  ،وكانــــت ذات حســــن وجمــــال ،محلـــم الشــــيباني

ـــة  ؛عقـــلن الوصـــية لـــو تركـــت لفضـــل في إ :دخلـــت عليهـــا أمهـــا فقالـــت لهـــا يا بني
يا بنيــــة لــــو  .ومنبهــــة للغافــــل ،ولكــــن الوصــــية تــــذكرة للعاقــــل ،لتركــــت ذلــــك عنــــك

 ،أبيـك وأمـك لغـنى ،لكنـت أغـنى النـاس عنـه ؛استغنت امرأة عن رجـل لكثـرة مالهـا
العـش الـذي  تفارقـ نـك قـدإيا بنيـة  .ولكن النساء خلقن للرجال كما لهـن خلقـوا

قــرين لم  وإلى ،لم تعرفيــه وكــر وصــرت إلى ،والــوكر الــذي فيــه درجــت ،منــه خرجــت
حفظـي منـه خصـالا او  ،كـوني لـه أمـة يكـن لـك عبـدا  ،فأصبح لأمرا مالكا ،تألفيه
لـه والمتابعـة  ،فالصحبة له بالقناعة :الأولى والثانيةل .وذخرا حظايكن لك  ؛عشرا

وبالســـمع  ،فـــإن بالقناعـــة تســـتوجبين نـــرة القلـــب ،الســـمع والطاعـــةم/ 26/وســـن 
والرعايــة ، فالاحتفــاظ لبيتــه ومالــه: والثالثــة والرابعــة. لــربا ىوالطاعــة يكــون رضــ

لحشــــم لوالرعايــــة  ،فــــإن الاحتفــــاظ بالبيــــت مــــن حســــن التقــــدير ،لحشــــمه وعيالــــه
 ؛فالتعاهــد لموضــع أنفــه وعينــه :وافامســة والسادســة .والعيــال مــن حســن التــدبير

ة والســـابع .إلا طيـــب ريـــحمنـــك ولا تشـــم أنفـــه  ،لـــئلا تقـــع عينـــه منـــك علـــى قبـــيح
في  (2)[في الجــــوع] ،والهــــدوء عنــــد وقــــت منامــــه ،لوقــــت طعامــــهد فقــــتفال :والثامنــــة

فــإياا أن تفشــي لــه  :والتاســعة والعا:ــرة .غــيص النــوم معصــيةنوت ،الجــوف ملهبــة
ومـتى عصـيت أمـره  ،عـرت صـدرهفإنك أن أفشيت سره أو ، أو تعصي له أمرا ،سرا

وإياا يا بنيـة والغـيرة في  ،ه أحـداوإياا أن تخبريه كذبا أو تغتابي مع ،لم تأمني غدره
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: كىده.  (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: فالجوع.  (2)
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 نبـة،فإنها تدعو إلى البغضة والمجا ؛وإياا والمعاتبة ،فإنها مفتاح الطلاق ؛غير أوقاتها
والــترح إذا كــان  ،إذا كــان ترحــا حواتقــي الفــر  ،تحــت قدمــه هوكــوني لــه أطــوع مــن نعلــ

 ورضاه علـى ،إلى ذلك حتى تؤثري هواه على هوااتصلي واعلمي أنك لن  ،فرحا
 س/ 26/  فقال:بيوأبوا القائل ليلة دخوله  .رضاا

 خـــذي الصـــفو مـــني تســـتديمي مـــودتي
 

 رتي حــين أغضــبؤ ولا تنطقــي في ســ 
 لـــــــــــديك مـــــــــــرةاقـــــــــــريني نقـــــــــــرا نولا ت 

 
 فإنـــــــــك لا تـــــــــدرين كيـــــــــف المغيـــــــــب 

 ذىفإني رأيـت الحـب في الصـدر والأ 
 

 ث الحــــب يــــذهببــــإذا اجتمعــــا لم يل 
إلى  ة العقـلوكانـت كاملـ ،أولهـا إلى آخرهـانها حفظـت وصـية أمهـا مـن إ لقيل: 

م ثلاثــة أيابن الحــارث مــات بعــد موتهــا إ لقيــل: .عنــد الحــارث بــن عمــر أن ماتــت
  .بعد أن رزق منها سبعة أولاد كلهم ملكوا بعده

لأزواج ااء مــع بــه النســظــى فيمــا تح صــيمح  مــد بــن عبــد الله المعــويفوقــال ال
 شعرا:

 إذا امــــــــــــــــرأة تريــــــــــــــــد تنــــــــــــــــال خــــــــــــــــيرا
 

ـــــــــــــــزداد  مـــــــــــــــن   وةحظـــــــــــــــالأزواج أو ت
 خصــــــــــالا افتعمــــــــــل عنــــــــــدهم عشــــــــــر  

 
 لا تخـــــــــــــــــالطهن هفـــــــــــــــــوة حصـــــــــــــــــالا 

ـــــــــــــــــــــــــدرا  ـــــــــــــــــــــــــأولهن تعظيمـــــــــــــــــــــــــا وق  ف
 

 وإجــــــــــلالا لــــــــــه مــــــــــن غــــــــــير جفــــــــــوة 
 متابعــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــواههــــــــــــــــــــــــــــا وثاني 

 
 ولــــــــــــــو كرهــــــــــــــت تتابعــــــــــــــه بصــــــــــــــفوة 

 وثالــــــــــــــثهن تــــــــــــــرا الخلــــــــــــــف منهــــــــــــــا 
 

 ةو نــــــــــــــولا تظهــــــــــــــر لــــــــــــــه الإكــــــــــــــراه ع 
 ورابعهــــــــــــــــا تلطــــــــــــــــخ كــــــــــــــــل عطــــــــــــــــر 

 
 ةش بخلـــــــــــــو إذا نامـــــــــــــت علـــــــــــــى فـــــــــــــر  
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 وخامســـــــــــــــــها مكاشـــــــــــــــــفة لشـــــــــــــــــيء
 

 (1)وهمحــــــــــــــيــــــــــــــرد خفــــــــــــــاءه عنهــــــــــــــا و  
 وتـــــــــــــــــرا البـــــــــــــــــث غيرتهـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه 

 
 وتـــــــــــرا عتابهـــــــــــا مـــــــــــن غـــــــــــير هفـــــــــــوة 

 شـــــــــــــــــــــــــراءه وســـــــــــــــــــــــــابعها تكلفـــــــــــــــــــــــــ 
 

ــــــــيس يطيقــــــــه    م/27ة /لا بشــــــــقو إول
 وثامنهـــــــــــــــــــــــــا خيانتهـــــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــــال 

 
 ةونفــــــــــــــس عنــــــــــــــد خلوتهــــــــــــــا بعلــــــــــــــو  

 وتاســـــــــــــــــعها تكـــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــن يليـــــــــــــــــه 
 

 مـــــــــــــن الأولاد ومـــــــــــــن جـــــــــــــاء  ـــــــــــــوه 
 (3)مــــــــــــــزحو  (2)اشــــــــــــــرها ملاعبــــــــــــــةوع 

 
 ةا وســـــــــــــــلو جـــــــــــــــتكـــــــــــــــون لقلبـــــــــــــــه فر  

 ومـــــــــــــا لا يشـــــــــــــتهيه تكـــــــــــــف عنـــــــــــــه 
 

ـــــــــــــــه صـــــــــــــــبوة   ومـــــــــــــــا يهـــــــــــــــواه فلتعمل
 فطــــــــــــــــــــوى ثم طــــــــــــــــــــوى ثم طــــــــــــــــــــوى 

 
 ســــــــــهوةغــــــــــير بلمــــــــــن سمــــــــــع المقــــــــــال  

َُ ٰااااانُ ﴿ :قـــــال الله تعـــــالى :ومـــــن تأداب الجمـــــا  مســـــألة:  وخَُلاِااااقَ ٱۡ ِ
وََ  ﴿ :في قولـــه تعـــالى :يـــلوق .عـــن تـــرا الجمـــاع :قيـــل، [28]النســـاء:﴾اضَاااعِ ف  

ِلۡنَا مَا َ  طَاقاَةَ بَِاَا باِ ِ   ُ  ؛فـأباح النكـاح ،(4)لمـةغنهـا شـدة ال: إ[286]البقـرة:﴾تَُُ
اا﴿ :لقولـه َِ ا ليَِسۡاكُنَ إلَِۡۡ َِ ا زَوجَۡ َِ فمـن آدابـه عنـد . [189]الأعـراف:﴾وجََعَلَ مِنۡ
اني غنـد لله الـذي أالحم :ويقول .بالزوجة يكون على طهارة وصلاة ركعتينبتناء الا

فهـو أولى  ،فيخلع ما عليها مـن الثيـاب إلا الـذي علـى ظهرهـا ،بالحلال عن الحرام
اللهـــم بارا لي في أهلـــي وبارا لأهلـــي " :ويقـــول ويجعـــل يـــده علـــى رأســـها، بنزعهـــا

ا وينـوي بـه كسـر  ،ثم ينحرفا عـن القبلـة بالجمـاع إكرامـا لهـا ،في ثوب اثم ينغمر "، في
                                                 

 .ث: مجوه (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ملاعنة.  (2)
 ث: وفرح.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: العلمة. (4)
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 :ويهلـل ويكـبر ويقـول ،ويقـرأ قـل هـو الله أحـد، ج وطلبا للولـدلنفس وتحصينا للفر ل
اللهــم اجعلهــا ذريــة طيبــة إن كنــت قــدرت أن تخــرج مــني ، بســم الله العلــي العظــيم"

 ،علــى يمينــهس/ 27/وينــام  ،ويســتحب أن يشــرب ثــلاث جــرع مــن المــاء"، نســمة
 .ليعود ما خرج من الماء منه

خطـر الجمـاع  بالماء عق ن شربإ :وجدت في بع  كتب الطب قال غيره:
ويشـرب المـاء ممزوجـا  ،سـاعة حـتى تسـكن جوارحـه (1)ولكن يصبر اءة،يورث الفج

  .فذلك يحصل منه النفع الذي ذكر ؛بالسكر
لا  :يلعلـــ وقـــال  .وآخـــره هويكـــره الجمـــاع في أول الشـــهر ونصـــف )رجـــع(

 ل.ليأول ال والمستحب يوم الجمعة ويكره ،ضحىوليلة الأ ،فيامع ليلة الفطر
ذكر اسـم افـ ؛فـإذا زفـت إليـك المـرأة وخلـوت بهـا :ومن كتـاب الـدل ل مسألة:

فـإذا  ،لتحصن بها دينك عن فتنة النسـاء ؛الله واشكره على تيسيره لك المهر والمرأة
ولا تكــــن كالبهــــائم فأنســــها بلطــــف  ،ضــــاء حاجــــة الجمــــاع فتــــأدبقأردت منهــــا 

 ، أن تـذهب عنهـا الوحشـةوالضـم إلى ،وغمـزه وتقبيـل الفـم ،ومس الجسـد ،الكلام
وكسـر  ،لجمـاع حينئـذ كسـر شـهوة النسـاء عنـكبانـو او  ،وتشتهي الجماع فجامعهـا

 ،ولقــــاء المحبــــوب ،اللــــذة بالجمــــاع :لتحصــــل لكمــــا فائــــدتان ،شــــهوة الرجــــال عنهــــا
فـــإذا قضـــيت حاجتـــك  .وثـــواب الله إن كـــان جماعـــك لهـــذه المـــرأة علـــى هـــذه النيـــة

لم تقـض  يوإن كانـت هـ .وتمهـل قلـيلا ،يـام عنهـافلا تعجل بالق ؛بخروج المني منك
فافعــل فإنــه مــن التعــاون  ؛وقــدرت أنــت علــى مراجعتهــا ثانيــةم/ 28/شــهوتها بعــد 
وإذا كـان  ،فالنسـاء تشـتهي الرجـال ؛ومثل ما يشتهي الرجال النسـاء .على الطاعة

                                                 
  الأصل: يصير.هذا في ث. وفي (1)
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وإن لم تقــدر فــلا تكلــف مــا لا تقــدر  ،الســبب منــك لشــهوتها فــأتمم لهــا إن قــدرت
 ؛كنــت ترضــى بــذلكأوانظــر لــو قامــت هــي عنــك قبــل أن تقضــي حاجتــك  .عليــه

 نصف من نفسك.اف
 ،إذا قــام ذكـر ابــن آدم يـذهب ثلثــا عقلــه» :قـال النــبي  ومــن غــيره: مسـألة:

  .(2)«هثلثا دين (أحرز )ع: (1)مررمن تزوج امرأة فقد أ
  زواج.وقد جاء شيء من آداب الجماع في جزء معاشرة الأقال المثلخ: 

  
                                                 

 ث: أقرب، رسمت دون نقاط.  (1)
 ث: أقرب، رسمت دون نقاط.  (2)
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 للولي ردّه من الأكفاء ما يجوزالثاني باب ال

ـــا  ال ـــر  ـــاب بي وطلـــب  ،بينهمـــا خصـــومة (1)وعـــن رجلـــين جـــرت :ومـــن كت
فقــد  ؛"لا أدخــل علــى نفســي مــن يــؤذيني" :وقــال ،خــر أختــه فكــرهالآأحــدهما إلى 

 ، والله أعلم.سمعنا للولي أن يمنع رجلا
ذن ســيده بإبعبــد تتــزوج أن وإذا طلبــت المــرأة : بــن جعفــرامــن جــامع  مســألة

 فعلى وليها أن يزوجها. ؛وكانت من جنسه
ما تكون منزلتـه إذا   ،فإن طلب إلى الرجل حرمته ولم يزوجها ق ت له: مسألة:

 ،وإن شـاء سـأله عـن ذلـك د،حسـن المعـاأإن شـاء وليـه أنزلـه إلى  ؟كانت له ولايـة
ولا  ايـرد واحـدوقـال مـن قـال:  :قـال .فهـو ظـالم ؛لم يكـن لـه حجـةس/ 28/فإذا 

ـــر مـــن واحـــد ـــرد أكث ـــرد الطالـــبوقـــال مـــن قـــال: ] .ي إذا كـــان   (2)[لـــيس لـــه أن ي
  .(3)[اءلا يرد أحدا إذا كان كف نقولو ن ] ءا،كف

 ، يرجـعثم ،تـوبي ؟ قـال:مـا توبتـه مـن ذلـك ،فإنه فعـل ثم أراد التوبـة ق ت له:
م فلـ ؟للطالـب ولـيس عليـه أن يقـول ذلـك ق ـت: .يقول لها أن تفعل لهـا مـا منعهـا
  .إاا الحق للمرأة :وقال .ير عليه أن يقول ذلك للطالب

ولم يـر عليـه أن  ،فهل يرد الطالب إذا لم يقل له ما يريـد مـن الصـداق ق ت له:
لـــيس لـــه هـــو في ذلـــك  :قـــال ؟يقــول ذلـــك للطالـــب إذا رضـــيت المـــرأة بـــدون ذلـــك

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: خرت.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث.  (3)



 التاسع والخمسون الجزء  56  قاموس الشريعة

 

أرجــو أنــه حــتى  قــال غــيره: .ولــيس لــه في ذلــك حجــة ،وإاــا الحــق لهــا هــي ،حــق
 ا وتطلب ذلك المرأة.ءيكون الطالب كف

 ،جهـاأن يزو  ورجـل لـه أخـت فطلبـت إليـه :انييوعن    الحسـن البسـ مسألة:
كـــان    إن :؟ قـــالهـــل يســـع الأخ أن يمنعهـــا عـــن التـــزويج ،فكـــره الرجـــل لقلـــة ورعـــه

ه فــن يعطالله أ لعـل ،ولا يجــوز أن يمنـع مـن تزويجهـا، فـلا يسـع الأخ منعهـا ؛اءكـف
 والسلام. .واجب وغيرهعليها فيقوم بال

مــا فعلــن » :قــال لعمــر بــن الخطــاب ن النــبي إ :عطــاء: مــن الضــياء مســألة
 .نعـــم قـــال:؟ «(1)نضـــهـــل ح» :قـــال .هـــن عنـــدي يا رســـول الله :قـــال؟ «بناتـــك
فإنــك لــن تحــبس امــرأة مــنهن عــن التــزويج إلا نقــص مــن أجــرا كــل يــوم » :(2)قــال

فلمــا دخــل  ،(3)وهــو مثقــل فخــرج عمــر مــن عنــد النــبي م/ 29/ :قــال .«قــيراط
 . (4)«فعل ما شئتا :فقلن له ؛على بناته أخبرهن بما كان من قول النبي 

عشــر  تيومــن بلغـت لـه ابنــة اثنـ ة:مكتـوب في التـورا» :قــال وعـن رسـول الله 
مــن أنفــق درهمــا » :وقــال  .(5)«ثم ذلــك عليــهإفــ ؛فركبــت إنــا ،ســنة فلــم يزوجهــا

وكتـب  ،اثنـتي عشـرة ألـف مدينـة في الجنـة اه الله أعطـ ؛هعلى تزويج ابنتـه أو ابنـ
                                                 

 ث: حصن.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: مىقل، رسمت دون نقاط.  (3)
 .15/132أورده الشقصي في منهج الطالبين،  (4)
 .6383أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم:  (5)
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ئ مـــلاا امـــر  دومـــن شـــه»: وفي موضـــع .(1)«ةحجـــة وعمـــر  ؛هنفقـــيلـــه بكـــل دانـــق 
 .(2)«واليوم ستمائة يوم ،فكأاا صام يوما في سبيل الله ؛مسلم

 ،نعـم ؟ قـال:نعـهألهـا أن تم ،وسـألته عـن المـرأة إذا طلبهـا رجـل ليتزوجهـا مسـألة:
  .لها ذلك

ذا أرادت نعــه إيملا يجــوز لــه أن  ؟ قــال:كيــف لا يجــوز للــولي أن يمنعـه  ه:ق ـت لــ
  .هي ذلك

  .نعم :قال ؟هاهنا إذا أرادت هي ذلك وإاا المعنى ق ت له:
 ،ولا تطلـــب في ذلـــك التـــزويج ،فـــإن كانـــت هـــي ممـــن لـــيس لهـــا رأي ق ـــت لـــه:

يــرده حــتى ولا إليــه، يمنعــه حــتى تطلــب هــي لــه أن أيجــوز  ،طلبهــا طالــب إلى وليهــاو 
إذا أراد أن يـزوج إحـدى  كـان النـبي » وقيـل:ا. يشير عليها ؟ قال:يشير عليها

حـتى ينظـر  :يقولأنه يذكر فلانة كس/ 29/فلان  :ثم قال ،بناته جاء فقعد معهم
وتـتكلم  ىوالثيـب حـتى ترضـ ،سـكوتها رضـاها إذا كانـت بكـرا :وقالوا :قال .تهادراإ

 .(3)«ىبالرض
ه لــه نــه يكــر الــذي عرفــت أ ؟رمتــهون أن يــزوج منافقــا هــل يجــوز للمــؤم مســألة:

 .ذلك
 

                                                 
 . 131أورده الفتني في تذكرة الموضوعات، ص:  (1)
 . 853أخرجه عبد الحميد بن حميد في المنتخب من مسند عبد بن حميد بلفظ قريب، رقم:  (2)
 .13710؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، رقم: 24494أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (3)
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 ؛وأمــا المــرأة (1)؟ ]...[والإنســان إنســانا ،والمــرأة امــرأة ،ولم سميــت الحرمــة حرمــة
 :والإنســان قيــل .وهــو آدم  ءلأنهــا خلقــت مــن المــر  ؛إاــا سميــت امــرأة لقيــل:
 .ل لهــايحــجهــا و لأنهــا تحــل لزو  ؛وسميــت المــرأة حليلــة .لنســيانه غــيره وقيــل: .لأنســه
  .وتحل ثيابها معه ،لأنه يحل ثيابه معها وقيل:

 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر  .والله أعلم )رجع(
فـإن  ،يتـةمم يتـزوج إذا لم يتزوج بكرا فتـزوج مطلقـة ولا :قيل ومن غيره: مسألة:

 فـلانا اللهرحـم  :لوالمميتـة تقـو  .ما طلقت ؛المطلقة تراقب قولك لو كان فيك خيرا
 ء، والله أعلم.لقد تركني إلى غير كف

ويجب على الـولي أن يسـارع إلى تـزويج حرمتـه عنـد الطلـب منهـا لـه إذا  لصل: 
كمــا للرجــال   ،لأن للنســاء رغبــة في الرجــال ؛ولا يمنعهــا ذلــك ،كــان الطالــب كفــؤا
خلــق الجميــع علــى الرغبــة  :أي ،وهــذه الرغبــة فطــر عليهــا الجميــعرغبــة في النســاء، 

إلا تفعلــــوا تكــــن  ،إذا أتاكــــم مــــن ترضــــون دينــــه وأمانتــــه فزوجــــوه» :وقــــال .لــــذلك
لم  مــن منهــا مــا يجـــر  ؛فإنــه مـــتى منعهــا ؛(2)«فتنــة في الأرض وفســاد كبــيرم/ 30/

د روي أنــه كــان لهمــام بــن مــرة ثــلاث قــفي ذلــك، فالعــار الــذي لا يــزول مــع الآثام 
قالـــت  ؛لـــكبهـــنّ ذطـــال  مـــافل ،حلـــف :أي "،أن لا يـــزوجهن أبـــدا" :البنـــات، قـــ

 :سمعته إياه وجعلت كأنها لم تعلم به أنه يسمعها فقالتأإحداهن بيتا و 
 همـــــــــــــــــــي إنّ همـــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــرة أ

 
ـــــــلفـــــــي اللا   ي يكـــــــون مـــــــع الرجـــــــالئ

                                                  
 بياض في الأصل بمقدار كلمتين.  (1)
؛ وابن عدي في الكامل، رقم: 590أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب الوصايا، رقم:  (2)

 .1084. وأخرجه الترمذي بلفظ قريب، أبواب النكاح، رقم: 1251
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يئا، نعت شـصـمـا  :فقالـت الـتي تليهـا ؟وما الذي يكون مع الرجال :فقال همام
 ولكني أقول:

ــــــــــــــــن مــــــــــــــــرة   (1)يهمــــــــــــــــن إأهمــــــــــــــــام ب
 

 فـــــــــــــــاء مشـــــــــــــــرقة القـــــــــــــــذالنلفـــــــــــــــي ق 
فـــاء والقن ،ةوهـــي كـــذلك في اللغـــ، فـــاء تريـــدين إذ أن معـــزيقنومـــا  :فقـــال همـــام 

 :ني أقولولك، ائا شيهتعما صن :فقالت الصغرى .رأس الذكر العظيمة :أيضا
 ن همـــــــــــــــــــيإرة مـــــــــــــــــــأهمـــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــن 

 
ـــــــــــــاليد ســـــــــــــأ لفـــــــــــــي عـــــــــــــرد  ـــــــــــــه مب  ب

، تلهـــاحـــدة فقالقائلـــة ابنـــة وا :وفي موضـــع آخـــر .فـــزوجهن ؛زاكن اللهخـــأ :فقـــال 
  لم.والله أع

ــــخ:  ــــابقــــال المثل في جــــزء الأكفــــاء  ،وقــــد جــــاء شــــيء مــــن معــــاني هــــذا الب
 فمن أراد الزيادة يطالع ذلك منه يجد الشفاء بمن الله تعالى. ،والأولياء

  
                                                 

  .قلبي ث: أمر( وفيقلبي)خ: حر  (1)
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 الثالث في شيء من ألفاظ خطب النكاح بابال

 كاحـا تـرانولا نعلم أحدا من أهل العلم أفسد  من كتاب المصنخ:س/ 30/
 ه.العاقد الخطبة عند

 رجــــل وإذا أردت أن تعقـــد نكاحــــا بــــين :ومــــن كتــــاب بيــــا  ال ــــر  مســــألة:
إلـه إلا  ولامتـه، لعظ وسـبحان الله خضـوعا تـه،لنعم الحمد لله شـكرا" :فقل ،وامرأة

نـــد فاتحــــة عد نبيــــه وصــــلى الله علـــى محمـــ ،وتصــــديقا بوحدانيتـــه تـــه،الله إقـــرار بربوبي
  ".وخاتمته ،الكتاب

 يــتم بهــاو  ،وتنعقــد صــلاة العيــد ،بهــا الجمعــةوأقــل خطبــة تصــح  أخــرى:خطبــة 
 علــــى دوان إلاولا عــــ ،والعاقبــــة للمتقــــين ،الحمــــد لله رب العــــالمين" :النكــــاح هــــي

 ."مينيع المسلوصلى الله على محمد خاتم النبيئين واغفر لنا ولجم. الظالمين
ولا إلـــــه إلا الله شـــــهادة تبلغـــــه  ،وأياديـــــه هنعمـــــالحمـــــد لله شـــــكرا لأ :(1)مســـــألة

 يه.ظتحو لفه ؤ الله على محمد صلاة ت ىوصل ،يهوترض
خطـــب أبـــو طالـــب بـــن عبـــد  :قيـــل، خديجـــة في تـــزويج النـــبي  :(2)مســـألة]

الحمــد لله الــذي جعلنــا " :فقــال في تزويجــه خديجــة  المطلــب لرســول الله 
 (3)وجعــل لنــا بلــدا .صــلوات الله عليهمــا أجمعــين ،مــن ذريــة إبــراهيم وزرع إسماعيــل

محمـد بـن عبـد الله  نّ إثم ". وجعلنـا الحكـام علـى النـاس ،تا محجوجـاوبي ،آمنا حراما
 ابن

                                                 
 ت. زيادة من ث. وفي الأصل: بياض بمقدار ثلاث كلما (1)
 زيادة من ث. وفي الأصل: بياض بمقدار أربع كلمات.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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وفضـلا وكرمـا وعقـلا م/ 31/رجـح بـه بـرا إلا أخي من لا يـوازن بـه فـتى مـن قـريش 
 لفــــإن المــــال ظــــل زائــــ ،قــــلّ  ؛وإن كــــان في المــــال ،(2)لابنــــ( و (1)دا )خ: وفحــــلاومجــــ

ومـــا  .فيـــه مثـــل ذلـــكولهـــا  ،ولـــه في خديجـــة بنـــت خويلـــد رغبـــة ،وعاريـــة مســـترجعة
  .وهذه الخطبة من أفضل خطب الجاهلية ي.تم من الصداق فعلحببأ

ولا يحيطـون بقدرتـه  ،الحمـد لله الـذي لا يبلـغ الواصـفون جميـع صـفته :(3)خطبة
الله على محمد النـبي وآلـه  ىوصل .والعزة والجبروت ،ذي الملك والملكوت ،وعظمته
 وسلم.

الحمــد لله شــكرا  :فقــال ،لــب فاطمــةخطــب علــي بــن أبي طا :قــال :(4)خطبــة
وأشـهد أن محمـدا  ،وأشـهد أن لا إلـه إلا الله شـهادة تبلغـه وترضـيه ،يـهديالأنعمه وأ
 والنكـاح  ،ذن فيـهأا مما قـدر الله و نجتماعاو  ،يهظعبده ورسوله شهادة تنفعه وتح

 .أربعمائــة درهــم ىقــد زوجــني ابنتــه فاطمــة علــ وهــذا محمــد ، ممــا أمــر بــه ورضــيه
 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر  .واشهدوا ،رضيت فاسألوهوقد 

، (5)هوأحمـده عاقبتـه ومفتحـ ه، في هـذا النكـاح فرحـأكمل الله :في النكاحتهنعة 
جعلـــه الله اجتماعـــا  ،بهـــذا العـــرس والفـــرح عينـــه وأقـــرّ  ،وعرفـــه بركـــة مـــن قـــرب بينـــه

ويكثـر فيـه  ،يتصـل بـه الصـلاح والسـداد ،سـعيداس/ 31/ونكاحا مباركـا  ،محمودا
 التناسل والأولاد.

                                                 
 في النسختين: رسمت دون نقاط.  (1)
 (. وفي النسختين: نيلا. 47/39هذا في بيان الشرع ) (2)
 زيادة من ث. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمة.  (3)
 زيادة من ث. وفي الأصل: بياض بمقدار ثلاث كلمات.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: منفتحة. (5)
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والــــذي تقولــــه علمــــاؤنا اليــــوم في عقــــد  ،النكــــاح ةوممــــا يوجــــد في عقــــدلصــــل: 
إن كــان الــولي ، الــزوج والــولي والشــهود والمــرأة (1)[المــزوج إذا حضــر]يقــول  :التــزويج

فـإذا  .أزوجك فلانة بنت فـلان :كذا يا فلان" :غير الأب والأخ يقول أولا للزوج
 وأبابنتـك  ،ويشـير إليـه ،يا فلان أزوج فـلانا هـذا"كذا  :ولي المرأةل قال .نعم :قال

أعــوذ  :قــال المــزوج بينهمــا .نعــم :فــإذا قــال "أخيــك أو عمــك فلانــة ةابنــ وأأختــك 
والعاقبـة  الحمـد لله رب العـالمين ،بسـم الله الـرحمن الـرحيم، بالله من الشيطان الرجيم

وعلـى  ،ى الله على محمد خاتم النبيئينوصل .ولا عدوان إلا على الظالمين ،للمتقين
ثم إني أشـهدكم أيتهـا  :أمـا بعـد ،وسلم عليه وعليهم أجمعين ،آله الطيبين الطاهرين

 ،ني قد زوجت فلان بن فلان الفـلانيبأا فاشهدو  ،الحاضرين هناا :يعني، الشهود
 ،لانيـةفـلان الفة بنابفلانة  ،ويشير إليه إن كان حاضرا أو المتزوج له كان هو غائبا

وإن كـان غــير  ،بـهي ويشـير إليـه إن كــان حاضـرا أو يسـم ،زوجتـه إياهـا بإذن وليهـا
زوجتــه إياهــا علــى حكــم كتــاب : حاضــر قلــت بإذن وليهــا فــلان بــن فــلان الفــلاني

وعلـــى إمســـاا بمعـــروف أو  ،وســـنة نبيـــه المرســـل محمـــد  ،المنـــزل الله م/ 32/
وعلـــــى  ،صـــــحبة عنـــــدهاوجميـــــل ال ،وعلـــــى حســـــن العشـــــرة لهـــــا ،تســـــريح بإحســـــان
وعلـــى  ،وعلـــى أداء الواجـــب والـــلازم إليهـــا ،ورفـــع الإســـاءة عنهـــا ،الإحســـان إليهـــا
وكـــذا يـــؤدي ذلـــك  (،ذلـــك مـــن :خ) اذفالعاجـــل منـــه كـــ ،جـــلآو  ،صـــداق عاجـــل

والأجـــل منـــه  ،مهـــا مـــن الأوليـــاء برضـــاها وإذنهـــااإلى مـــن يقـــوم بـــذلك مق وأ ،إليهـــا
إلى حـدوث  ،دينا منسيا لها عليه ،لاصداقا آجلا مؤج ،ذلك كذا وكذا (من)خ: 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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محـل  ،ب بهـا عليـه لهـافيـأو بينونة ورمة  ،موت أو طلاق أو وجه من وجوه الفراق
 .هذا الصداق

 ،أو شـــيء مـــن الأكســـيةبالمثاقيـــل أو صـــيغة أو  وإن كـــان المهـــر عبيـــدا أو  ـــلا
وعلــى جميــع هــذا الصــداق الــذي وقــع عليــه التــزويج العاجــل  ،ذكــر ذلــك في العقــد

وتشـير إليــه  ،وعلــى الشـروط المــذكورة زوجـت فـلان بــن فـلان الفــلاني، نـه والآجـلم
وتشــير  ،ن وليهــاذنكاحهــا بإة وأملكتــه عصــم ،بفلانــة بنــت فــلان الفلانيــة ،بيــدا

فــــإذا قبلهــــا زوجــــة  ،وتقــــول فــــلان بــــن فــــلان الفــــلاني ،إليــــه بيــــدا إن كــــان حاضــــرا
نشـــهد  :ثم تقـــول للـــزوج ،الحاضـــرين :يعـــني ،فكونـــوا عليـــه مـــن الشـــاهدين ؛(1)لـــك

الحاضرون بأنـك قـد قبلـت فلانـة بنـت فـلان س/ 32/عليك يا فلان أنا والجماعة 
الـذي وقـع عليـه التـزويج العاجـل  ،الفلانية زوجة لـك مميـع هـذا الصـداق المـذكور

 (2)قــال المملــك ؛نعــم :فــإذا قــال ،وقبلــت لهــا علــى نفســك مميــع ذلــك ،والآجــل
لانـــة بنـــت فـــلان الفلانيـــة زوجـــة لي مميـــع هـــذا قـــد قبلـــت ف ،يا فـــلان :للـــزوج قـــل

وعلــــى جميــــع  ،الــــذي وقــــع عليــــه العقــــد العاجــــل منــــه والآجــــل ،الصــــداق المــــذكور
 ،وأقررت لها علـى نفسـي مميـع ذلـك ،وقبلت لها ،الشروط المذكورة في هذا العقد

ورفـــع  ،نظـــر في الشـــروط والإحســـان إليهـــاالكـــن  ،فقـــد تم العقـــد ؛فـــإذا قـــال ذلـــك
يحــل شــيء  هــلو  ،فــأين القــائم بــذلك ،وأداء الواجــب والــلازم إليهــا هــا،عن الإســاءة

وإلا  ،مـــــن لـــــه الشـــــرط ىإلا أن يرضـــــ ،وفي بشـــــرطهتـــــأخذتـــــه بشـــــرط مـــــن غـــــير أن 
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: له. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الممك.  (2)
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وعنــد مــن  ،فمــا عــذرا عنــد الله ؛فــإن لم تــوف بالشــرط ،فالمســلمون علــى شــروطهم
 أخذته بشرط.
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 أو التزويج ةعزوبيالما أفضل الرابع في باب ال

لتــزويج امــا أفضــل  وق ــت لــه: ،ومــن لب النفــل :تــاب بيــا  ال ــر ومــن ك
 ؛ســـهعلـــى نف أنـــه إذا خـــاف العنـــت؟ قـــال: معـــأ أو العزوبيـــة والصـــبر ،لتمـــاسوالا

  ؛هأمــر آخرتــ ن ذلــك أقــدر علـىعـوإن رجــا السـلامة وكــان تفرغــه فـالتزويج أفضــل، 
 .انقضى .كان أفضل
فعي عنـــــد الشـــــا ،هبتــــهأمســـــتحب لمحتــــاج إليـــــه يجـــــد م/ 33/فالنكـــــاح لصــــل: 
 ل داودوقــا .وجــب ؛إليــه وخــاف الفتنــة: مــتى تاقــت نفســه وقــال   ــدومالــك. 

 والمرأة مرة في العمر مطلقا. ،بوجوبه على الرجل
ــــاب ال مســــألة: ــــنهالإجمــــاع مــــن أهــــل القبلــــة لا نع :ســــتقامةومــــن كت م لــــم بي
 العقــول ،ءأنثــى مــن الأحــرار الأصــحا وأأن لــيس علــى العبــد مــن ذكــر  ،اخــتلاف

 نـــه إن أرادوأ ،جمـــاعفي التـــزويج في حكـــم الإ وأنـــه مخـــير ،لبـــالغين الحلـــوم أن يتـــزوجا
ه وأنـ ،ذلـك ه اختيـار فيوأنـه لا غايـة لـه  ،فيمـا أحـل الله لـه مـن النسـاءير التزويج مخـ
لا  ،ذي أتاهفإاــا هــو هلــك بــذلك الــ ؛ومــد النظــر الله بشــيء مــن الــزنى ىإن عصــ

 يتركه التزويج.
علـم يا او : لـه طويلـة مسـألة مـن :بـن   ـد الكنـدي عن ال ـيخ سـعيد مسألة

أخــي أنــه لــيس يــراد بالتــزويج إلا إحصــان الفــرج والســعي في طلــب الولــد إذا كــان 
مـن  ،حسـانقادرا على أداء ما يجب عليه من المهر والنفقة والكسـوة والمعاشـرة بالإ

وإلا  ،و مــن علــى نفســه مــن الــدخول في الشــبهات ،فضــل مــال أو كســب حــلال
بــل الواجــب عليــه إحصــان دينــه  ،س المــراد منــه إحصــان الفــرج بنفســه عــن المــ ثمفلــي

س/ 33/ :وقـــد قـــال الله تبـــارا وتعـــالى، وصـــيانة نفســـه عـــن مخالفـــة جميـــع ديـــن الله
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ُ مِااان ﴿ مُ ٱهَّ ُِ ٰ يُغۡناِااَ  َُّ اااا حَااا ِيااانَ َ  يََِااادُونَ نكَِاح  وَلۡيَسۡااامَعۡففِِ ٱذَّ
علـى قـادراا د تزويجـا حـلالا يجـلتزام الصبر حتى افالواجب عليه ؛ [33]النور:﴾فَلۡلِ ِ 

وســـلم مـــن  ،بغـــير تـــزويج وإن عـــدم وأحصـــن فرجـــه عـــن الـــزنى، أداء مـــا يجـــب عليـــه
وأفــرل لــه  ،وكانــت العزوبيــة أقــدر لــه مــن التــزويج علــى أمــر آخرتــه ،العنــت ودواعيــه

 ،وأيسر له على معانقة الزهد إن كان مـن عشـاقه ،لطلب العلم إن كان من طلابه
اد عليـه دوتـز  ،عـن القيـام بمـا تعبـده الله بـه ،خاف مـن التـزويج ومـا يتولـد عليـه منـهو 

فمعنــا  ؛ويخــاف التقصــير ممــا يجــب عليــه ،والقيــام بأمــر العيــال ،كتســابفــرائض الا 
وإن كـان الســعي  ،يسـر عليــهأفضـل لــه و أوتـرا التــزويج علـى هــذا  (2)لعزوبيـةا (1)أن

لا ينكــر  ،في الأرض ابتغــاء مــن فضــل اللهفي طلـب الولــد والقيــام بالعيــال والضــرب 
إذا كـان يخـرج كـل  ،كان طلب العلم أفضل مـن ذلـك كلـه  ؛ولا يجهل عدله ،فضله

ومما لا نعلـم فيـه  ،ولا نعلم شيئا أفضل من طلب العلم، ذلك على الفضيلة والنفل
لا  ،اختلافا أن الدخول في التزويج يخرج على معنى النفل المستحب لمن قدر عليـه

وطلبـا للولـد علـى  ،وذلـك إذا كـان يـراد قـرار مـن العنـت ،معنى الفـرض الـلازم على
والبلــول إلى  ،معــنى التلــذذ بالشــهواتم/ 34/لا علــى  ،معــنى تكثــير أمــة محمــد 

 .إذا كان قادرا على أداء الواجب واللازم ،والتفاخر بالأولاد ،الهوى واللذات
تنــة علــى ف الفء إذا لم يخــن المــر إ :وقــد جــاء الأرــر مــن  هــل الولــا  وافــ  

 زوبيةانت العك  وكان ترا ذلك أقدر له على أمر آخرته؛ ،نفسه من ترا التزويج
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أن ترا. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: العزبية.  (2)
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رض حــد في فــولا يقــاس أحــد علــى أ ،والمــرء أعــرف بنفســه ،أفضــل لــه مــن التــزويج
ن لم يكـن ومـ ،ليـهعوإاا علـى المـرء أن ينظـر لنفسـه ومـا تقـوم بـه وتصـلح  ،ولا نفل

قــوق لحتضــييع وال ،ويخــاف التقصــير في حقــوق الله ،كاســبلــه مــال ولا قــوة في الم
النهـوض لخـروج و ويعسـر عليـه ا ،العباد وتولد الضمان والتبعات مـن قبـل المكاسـب

 تبـارا قـال الله وقـد ؛فأخـاف عليـه أن لا يسـعه الـدخول في التـزويج ؛مما تـورط فيـه
ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنََٰ ﴿ :وتعـالى ٰ  فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم م  ٰ وَثلَُ عََۖ فَِنِۡ خِفۡمُمۡ ثَ وَرُبَ

 ْ  َّ تَعۡدِلوُا
َ
يمَۡنُٰكُمۡ   لَّ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ لَّ

َ
دَۡ َ ذَلٰاِأَ  فَوَحِٰدَة  أ

َ
  أ

َ
ْ لَّ  ؛[3سـاء:]الن﴾ َّ تَعُولاُوا

 ،لـثلاثاأو  ،مـعين في الجتمن خاف أن لا يعدل بـين الـزوج نّ إ :فجاء في التأويل
واحـدة مـن علـى ال انكم إن خفتم أن لا تعـدلوافواحدة أو ما ملكت أيم ؛أو الرباع
وصـنف  ،لمكاسـبوكثير من الخلق هلكوا من قبـل ا ،فيما يجب لها عليكم ،النساء

ا يجـــب وقـــوق الزوجـــات والـــذريات علـــى مـــس/ 34/مـــنهم هلـــك مـــن تـــرا القيـــام 
  .عليهم

ابــه وعلمنــا فتنــة الأمــوال والأولاد في كت ،وقــد حــذرنا الله عــداوة الأزواج والأولاد
ا لَّكُامۡ ﴿ :العزيز فقـال وَۡ اٰدِمُمۡ عَادُو  

َ
زۡوَجِٰكُامۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّ مِنۡ أ ا ٱذَّ َِ يُّ

َ
يأََ

َ حَفُااور  رَّحِاا مٌ  ااآ  ١٤فَٱحۡااذَرُوهُمۡ  وَإِن تَعۡفُااواْ وَتصَۡاافَحُواْ وَتَغۡفاِارُواْ فاَاِنَِّ ٱهَّ َُ إنَِّ
وَۡ دُٰكُمۡ فمِۡنَة   

َ
مۡوَلٰكُُمۡ وَأ

َ
جۡارٌ عَظِا م  أ

َ
ٓۥ أ ُ عِندَۦُ ولـيس  .[14،15]التغـابن:﴾وَٱهَّ

ومـــن  ،نعـــوذ بالله مـــن النـــار ،رت بســـبب عداوتـــه في النـــارصـــمـــن إذا  ىدأعـــ عـــدو
وعلى كل حال مـن الحـال إذا كـان المـرء فقـيرا أو عـاجزا عـن  ،المصير إلى دار البوار

لــه عــذر في ولــيس  ،ولــو خــاف علــى نفســه العنــت فــلا يــؤمر بالتــزويج ؛المكاســب
ه غنيــحــتى يحــدث الله لــه أمــرا أو ي ،وعليــه الصــبر لازمــا عــن الــدخول في الإثم ،الإثم

وأمـا مـن دخـل في . إلا من رضـي بـه مـن النسـاء بعـد العلـم بأحوالـه ،الله من فضله
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أو كــــان ذا مــــرة ســــوي قــــويا قــــادرا علــــى الضــــرب في  ،لمــــاللاالتــــزويج علــــى وجــــد 
ثم  ،المـرأة ىالمكاسـب أو تـزوج علـى رضـ ثم ذهب ماله وضعفت قواه عـن، الأرض

فعليـــه لازمـــا أن يعـــرض علـــى زوجتـــه الصـــبر أو  ؛وعجـــز عنهـــا ،طلبـــت منـــه النفقـــة
 .والدينونة لها بما يجب عليه إلى ميسورة ،الطلاق

ولا  ،لهـــمم/ بمجهـــوده 35/فعليـــه الســـعي  ؛افعوإن كـــان معـــه منهـــا ذريـــة ضـــ
ســـه ف علـــى نفالتـــزويج لمـــن خـــاوإاـــا خـــص الترغيـــب في  ،يكلفـــه الله فـــوق الطاقـــة

النفقــة لكســوة و مــن ا ،د المهــر والقيــام بمــا يجــب عليــهنقــوكــان قــادرا علــى  ،العنــت
علــى  ن يعقــدأولم يــؤمر  ،وحسـن المعاشــرة للزوجــات والــذريات مــن مـال أو احتيــال

تـــزوج ي، لزمـــاناه كمـــا يفعـــل عـــوام أهـــل ئـــأو لا يقـــدر علـــى أدا ،نفســـه تزويجـــا بمهـــر
  .مديةربما ليس يملك خمسين مح ،ف محمدية وزيادةالواحد منهم على أل

 ،رم السـفية من المسلمين خرجت على قتال عـدوها فطـال بهـر أن س ىوقد يرو 
لـك ذزنهم حأفـ ،خـوانهم علـيهمإطلع افـ ،بهـم العزوبيـة توبعدت عليهم الشقة وضـر 

شـرة قـدر ع ة علـىفـفـأمروهم أن يعـرض الواحـد مـنهم للمسـلمة العفي ،وشق علـيهم
مــن  إلا ،يــلقفيمــا  فلــم يرغــب النســاء فــيهم ،يتزوجهــا عليهــا ،يمــا أحســبدراهــم ف

ولم  ،زويجورة للتـفـانظر كيـف شـقت علـيهم العزوبيـة وألـزمتهم الضـر  .شاء الله مـنهن
روج رجـــون الخـــيرخصـــوا لأنفســـهم أن يعقـــدوا التـــزويج علـــى أنفســـهم إلا بقـــدر مـــا ي

 ن تفــنىأعلــيهم  بيــة خوفــاوكلفــوهم الصــبر علــى العزو  ،ســر لهــم مــرادهميولم يت، منــه
  .وهم أعلم منا بفضل تكثير أمة محمد  ،أنفسهم بها

علـى نفقـة س/ 35/قـادرا  ،وأما من كان قادرا على تسليم المهـر عـاجلا وآجـلا
ويخــــاف إن  ،ويخـــاف علــــى نفســـه العنــــت ،ومـــا يجــــب لهـــا عليــــه، الزوجـــة وكســــوتها

عــــرف في العــــادة حـــدث لــــه ولـــد منهــــا أو أولاد لم يـــف كســــبه للجميـــع علــــى مـــا ي



 التاسع والخمسون الجزء  69  قاموس الشريعة

 

وإن مالــه وكســبه لا يقــوم بأكثــر مــن ، أن الأكثــر مــنهن يلــدن ،الجاريــة مــن النســاء
لأنــه لــيس لــه ؛ فينبغــي لهــذا أن يتــزوج امــرأة عقيمــا لا تلــد أو كبــيرة ؛نفســه وزوجتــه

ا علـى اعتقـاد الأداء دوإن تـزوج امـرأة ولـو . غيره بما يخاف عليه الهلاا لنفسـهيئ يج
ويجعــل لــه  ،ل علــى الله ورجــاه أن يرزقــه مــن حيــث لا يحتســبوتوكــ ،لمــا يجــب عليــه

ن جعــل رزق أحــد مــن خلــق الله أورجــا الأجــر والفضــل  ،مخرجــا إذا اتقــاه وأطاعــه
 . رجو له السلامة على هذا إن شاء اللهفن ؛ولم يخالف أمر الله في شيء ،على يديه

كأنــه ركــب   ؛جفــإذا تــزو  ،ن الــذي لم يتــزوج بعــد كأنــه يمشــي في الــبرإ :وفي المثــل
 ،كان قد انكسرت وصـار يسـبح في البحـر  ؛فإذا ولد منها أولادا ،سفينة في البحر

غـــرق  ؛فـــإن قصـــر شـــيئا مـــن مـــؤنتهم مـــع القـــدرة أو ركـــب مأنـــا مـــن قبـــل الكســـب
 ،لأن الخــوف علـــى مــن انكســـرت ســـفينته ؛وهلــك وهـــذا صــحيح مـــع أهــل العقـــل

أكثــر م/ 36/ ؛احل لــهيســبح في وــر لا ســوصــار  ،وصــار يلعــب بــه مــوج كالجبــال
أكثـر  ؛والخـوف علـى مـن كـان راكبـا ،على من كـان راكبـا في السـفينة]من الخوف 
والخـوف علــى مـن كـان في المفــاوز ، علــى مـن كـان في الــبر والـبراري (1)[مـن الخـوف

  .أكثر من الخوف على من كان محصنا نفسه في الحصون المحصنة ؛والبراري
 ؛ق الغلوميـةسـبمـن كـان بـه  ،هو صـحيحو  ،من تزوج فقد أحصن دينه :ويقال

ولكـن مـا تحملـه مـن ثقـل الأحمـال فكيـف مـن يغلـق  ،فقد سكن طوفانه بالملامسة
 وليس شيء من ،(2)ةهلكمأخرى  باأبواويفتح عليها  ،على نفسه بابا من الإثم

 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: فهلكه.  (2)
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، نعـوذ بالله مـن الهـلاا ،ؤدي إلى الهـلااتـا بأشد مـن الآخـر إذا كانـت كلهـا لااله
وينظـــر  ،ن يحصـــن دينـــه ويحـــرزه عـــن جميـــع الأوزار ظاهرهـــا وباطنهـــاأء بـــل علـــى المـــر 

ومــن كــان عــاجزا ، طيــق حملــهشــيئا لا تولا يحمــل عليهــا  ـلنفســه ويــتفحص أحوالهاــ
لا يخـاف التـزويج إذا كـان يرجـى نفعـه و و كـان لحمـل غـيره أعجـز.   ؛هسـعن حمل نف

فتركــه  ؛ضــررهوإذا كــان يرجــى نفعــه ويخــاف ، فالــدخول فيــه وســيلة وفضــيلة ؛ضــرره
وإذا كــان لا يرجــى ، فتركــه واجــب ؛ا كــان لا يرجــى نفعــه ويخــاف ضــررهأســلم، وإذ

بمـا لا يعـني بما لا يعني، والاشتغال  (3)اشتغال (2)فذلك ضرره (1)[يخاف لاو ]نفعه 
فتركــه أولى وذلــك بمنزلــة الــدواء لا  ؛وذلــك نقــص في الــدارين، عمــا يعــني (4)شــتغالا

مـن  ولم يجعل دواء أمة محمد  ،زال الداء إلا بدواء حلالولا ي، يراد به إلا الداء
  .حرام

؛ (5)«لم أتــرا علــى أمــتي مــن النســاء أشــد فتنــة» :قــال النــبي س/ 36/وقــد 
لمـن  وذلك يخص صنفا من قبل الإثم العنت مـن قبـل الـزنى ،لأن الفتنة بهن عظيمة

 ،الجـن والإنـسوالنظر والسمع وحديث النفس والوساوس الشيطانية من  ،ابتلي به
ومـــا يجـــب لهـــن مـــن النفقـــات  ،عـــم أيضـــا الأكثـــر مـــن الرجـــال مـــن قبـــل الزوجـــاتيو 

صـــــــلاح والأدب والتعلـــــــيم مـــــــن واجـــــــب الإو  ،والكســـــــوات والمـــــــؤنات والمعاشـــــــرات
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 إثقال.  ث: (3)
 ث: استثقال.  (4)
؛ وابن أبي شيبة في 556؛ والحميدي في مسنده، رقم: 21746أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (5)

 .154مسنده، رقم: 
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 ،اء النفقـــة لهـــمر جـــإو ، ومـــا يجـــب لـــلأولاد مـــن القيـــام بهـــم والتربيـــة لهـــم ،مســـتحبو 
ذى واحتمـــال المشـــاق والأ ،وحفظهـــم ،وتعلـــيمهم ،وأدبهـــم ،وإصـــلاحهم ،وكســـوتهم

م ن بهـهقو ز وما ي ،عند إيجادهمالضار  حوالفر  ،عند فقدهم (1)والصبر والحزن ،منهم
تصـديقا  ؛وكل ذلك يتولد ويتسلسل من فتنة النسـاء للرجـال ،من الطغيان والكفر

ا لَّكُاااامۡ ﴿ :لقــــول الله تعــــالى وَۡ اٰااادِمُمۡ عَاااادُو  
َ
زۡوَجِٰكُاااامۡ وَأ

َ
إنَِّ مِاااانۡ أ

 .[14]التغابن:﴾هُمۡ فَٱحۡذَرُو
قــد ذكــر الغــزالي أن التــزويج لمـــن  :قــال ال ــيخ ناصــر بــن    نبهــا  مســألة:

ولـــو كانـــت  ،إذ هـــو ســـنة النـــبي  ؛والحـــق كـــذلك، اســـتطاعه أفضـــل مـــن العزوبيـــة
وأيضا أنه فرض علـى الكفايـة ومـا كـان أصـله  ،لنفسه (2)لاختارها ؛العزوبية أفضل

خلـق الله ذ مـ اقـام متعبـدأوالثالـث أنـه لـو  .ةلعليـادل على أنه من الفضائل  ؛فرض
الله تعــــالى بالنوافــــل مــــن صــــلاة م/ 37/يعبــــد  ،الســــموات والأرض إلى يــــوم الحشــــر

يطعمهــا زوجتــه عــن  ،لمــا يســاوي ذلــك فضــل لقمــة واحــدة ؛وصــيام وحــج وتصــدق
ــــه عــــن لازم عليــــه ،لازم عليــــه أو جلســــة  ،مهــــااولا رقــــدة ين ،ولا ثــــوب يكســــيها ب

 لا يقـاوم فضـل فـرض واحـد ؛إذ النفـل وإن كثـر ؛ن لازم عليـه لهـاعـ ،يجلسها معهـا
وكـــم ثـــوبا يكســـوها وكـــم ليلـــة هـــي  ،كـــم لقمـــة يطعمهـــا  فـــانظر ،وإن قـــل في العمـــل

فصــح مــا قالــه  ؛ولكــل زوجــة مــن أربعــة أيام يــوم واحــد، فــرض عليــه يؤديهــا إليهــا
 نه بذلك لخبير.إالغزالي و 

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الحزن.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لاحىارها، رسمت دون نقاط. (2)
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النكاح له أو لغيره أو امرأة أو الباب الخامس فيمن يجوز أن يثبت بعقد 

 غيرها وما يثبت ذلك وما لا يثبت

لى هــو و يتــو أأيــولي غــيره  ،وعــن امــرأة خطبهــا وليهــا :ومــن كتــاب بيــا  ال ــر 
 ليكثر من البينة.و أي ذلك فعل فلا بأس  :قال ؟ذلك

فرقـة فال ؛ابكـل تـزويج خولـف فيـه السـنة والكتـ  :وقـال جـابر بـن زيـد مسألة:
 .ثم لا الاجتماع

 ؟هــو مشــراو زوج بإذن وليهــا عــن امــرأة مســلمة تـُـ وســعل  بــو عبيــدة مســألة:
لمســلمين الا مــن ولكــن يجعــل وليهــا رجــ ،لــيس هــو لهــا بــولي ولا كرامــة لــه ،لا :قــال

 زوجها.يف
 لك.ذأكره  :لقال ؛قوم آخرينحرا بأمة وعن رجل أنكح رجلا  مسألة:
؟ اوليهـــس/ 37/هـــل يـــزوج الرجـــل نفســـه مـــن امـــرأة هـــو  :ها:ـــمعـــن مســـألة 

 ،اهدانوالشـــ ،الـــولي والـــزوج :لأنـــه لابـــد مـــن خمســـة ؛فيزوجـــه ،ليوكـــل غـــيره لقـــال:
هـــوا ذلـــك كر  فـــإن فعـــل :قـــال ؛فـــإن فعـــل فـــزوج نفســـه مـــن امـــرأة هـــو وليهـــا، والمـــرأة

  نقضه وهو أمر ضعيف.
رأة عـن امـ سـألت زةد بـن الوضـاح :مسألة: وقال عمر بن  مـد بـن موسـى

 يجوز.لا  :قال ؟إذا زوجت نفسها
ز وأجـا(، )خ: أختهـاإن زوجـت امـرأة نفسـها  :قال  مد بـن  بـوب مسألة:

 ،طـــللنكــاح باافــإن  ؛فأمــا إذا لم يــدخل بهــا. لم أتقــدم علــى فســخ النكــاح ؛الــزوج
 دده الولي.ويج
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ن ا قبـــل أن الرجـــل طلقهـــثم إ ،امـــرأة زوجـــت نفســـها بشـــهادة الشـــهود مســـألة:
 ؛ي وليهـــاإن كانـــت اشـــترطت رضـــ :لقـــا ؛يبلـــغ وليهـــا النكـــاح فيمضـــيه أو ينقضـــه

إذا  ضـــي وليهـــاولا مهـــر لهـــا إن لم تكـــن اشـــترطت ر  ،ن تدركـــه بالمهـــرأفهـــي خليقـــة 
 طلقها ولم يدخل بها.

إذا  الأعمــى هــل يجــوز تــزويج :ق ــت لأ  عبــد الله  مــد بــن  بــوب مســألة:
لم هـــو و  فـــإن زوجهـــا ،أحـــب أن يوكـــل مـــن يزوجهـــا ؟ قـــال:زوج امـــرأة وهـــو وليهـــا

  .لم أنقض نكاحه ؛كلو ي
 نعم. :قال ؟فيجوز أن يتزوج هو امرأة ولا يوكل من يتزوج عليه ق ت:

 ة زوجــتفي امــرأ :وعــن  مــد بــن الأزهــر عــن ســ يما  بــن الحكــم مســألة:
أمـــرت  ؛اوإن لم يـــدخل بهـــ ،جـــاز ؛إن دخـــل بهـــا :لقـــال ؛أمتهـــا مـــن رجـــلم/ 38/
  .لسيدة رجلا فجدد لها التزويجا

  فظ.و فقد جاز النكاح ؛ت لهشهدأإذا  :وقال الوضاح
قـدة ع تعقـد لان المـرأة إ :قـال بعـ  الفقهـاء :ومـن جـامع    جعفـر مسألة:

 الوصـية في انـت هـيكإذا   ،ولا لغـير ذلـك ،ولا لبناتهـا ،ولا لأمتها ،النكاح لنفسها
. قــةى الفر لم أقــدر علــ ؛إن زوجــت :قــال بعــ  الفقهــاء .وتــولي ذلــك رجــلا ،ذلــك

في صــية هــي الو  أو ابنتهــا أو المــرأة الــتي ،وجــت هــي نفســهاإذا ز   حــب إيوكــذلك 
  . حب إيفهو  ؛إن أمرت بذلك رجلاف ،تزويجها أن لا ينقض ذلك

، نهمـابيرق فـ ؛إذا زوجـت هـي نفسـها مـن غـير وكالـة وليهـا :قـال  بـو الحـواري
و أزوجـت د قـ :وإذا قال المـزوج، جاز ذلك ؛وإن وكلها وليها وزوجت هي نفسها

 ،فـــذلك أوكـــد ؛قـــد زوجـــت :وإن قـــال ،فكـــل ذلـــك جـــائز ؛خطبـــتأملكـــت أو أ
  وكذلك عن محمد بن محبوب.
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 ؛هــايات أخويــروى عـن عائشــة أنهــا كانـت تخطــب إذا أرادت تـزويج بنــ مسـألة:
 نكـــح فـــإنأ" :فـــإذا فرغـــت مـــن الخطبـــة قالـــت لرجـــل ،لأنهـــا كانـــت وكيلـــة في ذلـــك

 س/38/ وكـل مـنا أن تجاز له ؛وكذلك المرأة إذا وصي إليها ".النساء لا ينكحن
 علم.الله أو، فليس لها أن توكل وتفعل هي ؛وأما إذا وكلت في النكاح .يزوج

 ؛بناتـه  تـزويجأو إلى أحد من النساء فية وإذا جعل الرجل زوجته وصي مسألة:
نــات ن يــزوج بمــولكــن  مــرن مــن الرجــال ، لم يكــن لهــن أن يلــين التــزويج بأنفســهن

 زويجهن.الرجل الذي جعلها وصية في ت
 .(1)«لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» :وقال النبي  مسألة:
تـزويج عقـد ال فمـا تقـول في الصـبي إذا :عـن    ع ـأ الحسـن بـن   ـد مسألة
، والله بــتويجــه ثافتز  ؛فــإذا أحســن التــزويج؟ أيثبــت تزويجــه أم لا يثبــت ،بــين البلــغ

 أعلم.
 ؛فأجـازه قـوم ؛نفسه بامرأة هو وليها (2)اختلف الناس في تزويج الرجل مسألة:

وللنـاس ، (3)«أعتق صـفية وتزوجهـا وجعـل صـداقها عتقهـا» واحتجوا بأن النبي 
إلا مــــا صــــح أنــــه مخصــــوص بــــه دون أمتــــه مــــن  ،في جميــــع أفعالــــه الاقتــــداء بــــه 

 .أو على لسانه  ،الآيات
                                                 

؛ والدارقطني في سننه،  432زني، كتاب الوصايا، رقم: أخرجه بن زياد في الزيادات على كتاب الم (1)
 .13633؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، رقم: 3540كتاب النكاح، رقم: 

 هذا في ث. وفي الأصل: لرجل.  (2)
؛ والدارمي،  1958؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 5169أخرجه البخاري، كتاب النكاح، رقم:  (3)

 .2289كتاب النكاح، رقم: 
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طالــب لنكح والأنــه هــو المــ ؛الواجــب أن يبــدأ باســم الرجــل في النكــاح مســألة:
 .هفقـد أجـازو  ؛نـةمـن فلا :فـإذا قـال .كان أولى  ؛بفلانة :قالم/ 39/وإذا  .والمزوج
ا مـــه خـــلاف لأنـــ ؛فـــلا أحـــب ذلـــك ؛باســـم المـــرأة في التـــزويج قبـــل الرجـــلأ وإن بـــد

 مين.وقولي فيه قول المسل، ولا أقدم على الفراق ،جاءت به الشريعة
ني قــد أشــهدوا : "افقــالعــن رجــل زوج رجــلا بامــرأة  ســألت  ل المــثرر مســألة:

 "؟خطبــتأأنكحــت أو " :أو قــال "ملكــت فــلانا بفلانــة علــى صــداق كــذا وكــذا
فــإن كـــان  ؛أخطبـــت :وأمــا قولــه .فثابـــت "؛(1)[ملكــت أو]أنكحـــت " :وأمــا قولــه
 أن يجدد النكاح. لأحب إي ؛وإن لم يكن جاز بها، لم أفرق بينهما ؛جاز بها

فتوفيـت المـرأة قبـل أن يبـين  ،ذلـكرجل وهب ابنته لرجل وأشـهد علـى  مسألة:
ولا  ؛وإن مــــات ورثتــــه .يرثهــــا ولا صــــداق لهــــا :لقــــال ؛ولم يســــم لهــــا بصــــداق ،بهــــا

وناس  .فيجـــب لهـــا مثـــل مهـــر نســـائها ،بهـــا (2)نيصـــداق لهـــا إلا أن يســـمي أو يبـــ
 لها المهر على كل حال. :يقولو 

 ؛ابهــإن دخــل  :قــال ؛امــرأة وهبــت نفســها لرجــل وأشــهد علــى ذلــك مســألة:
  .إلا أن يرضوا منه بدون ذلك ،وجب عليه صداق مثل صداق نسائها

 لا يجوز إلا بنكاح وليها. :وقال  بو عبد الله
 ،مـن يلـي نكاحـه لرجـل وأ ،عمـه ةومن وهـب ابنتـه أو ابنـ :من الضياء مسألة

ولو شهد الشـهود علـى  ،فليس هذا بنكاح ؛ل الرجل المرأة ودخل بهابفقس/ 39/
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وأملكت.  (1)
 كتب فوقها: بين. ث: يبين.   (2)
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ولهــا صــداق نســائها إذا  ،ولا يحــل لــه أبــدا ، توهــب ويفــرق بينهمــافــالفروج لا ؛الهبــة
 خاصة. وإاا كانت الهبة للنبي  ،دخل بها)خ: إن( 
في رجل أنكح رجلا امـرأة  :قال موسى بن ع أ :قال  مد بن ع أ مسألة:

شـــهدوا أن فـــلانا أدى إلى فلانـــة كـــذا وكـــذا أو علـــى "ا :فقـــال، فلـــم يحســـن تزويجـــه
 :قــال ؛"أو قــد وهبنــا لــه فلانــة اســم المــرأة ،وقــد أعطينــاه فلانــة ،اكــذا وكــذ  (1)ظهــره

  .وفي نفسي من ذلك، ردفهو ك "؛قد أجزناه على فلانة" :وإن قال ،هو جائز
ــــد الله ــــال  بــــو عب ــــك أو " :ن قــــال المــــزوج للمــــرأةإ :وق ــــك أوأقــــد زوجت  ملكت
 .دهو أوك "زوجتك"ن أوزعم ، فكل ذلك جائز "؛أخطبتك أو أنكحتك

يا فــــلان قــــد أنكحتــــك فلانــــة " :وســـئل عــــن رجــــل قــــال وهــــو لاعـــب :مســــألة
قـــد جـــاز  :قـــال ؛"قـــد قبلـــت" :الرجـــل (3)يقـــول، أمرهـــا ونكاحهـــا (2)لـــك"، يمامــرأة
  .جائز ؛وإن كانا لاعبين أو رجل طلق لاعبا .عليها

ليـه ن جـاز عمن تكلم بشيء مـنه :ثلاث من اللعب :يقول :قال  بو الدرداء
 .العتق والطلاق والنكاح

 :فقــــال رجــــل "؟أيكــــم أزوجــــه ابنــــتي" :تــــى قومــــا فقــــالأوعــــن رجــــل  مســــألة:
 لا ولا" :فقال .دم من ساعتهثم ن "(4)نعم أنكحتكها" :قال ".يهانأنكح"

 
  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ظهر. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تملك. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بقول. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: أنلحتكها.  (4)
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  .هي امرأته "؛كرامة
 ين.إذا قال هذا بمحضر من شاهد ،نعمم/ 40/ :قال  بو عبد الله

 :وقـال، لـس عـرضوهمـا في مج "،زوجـني ابنتـك" :وعن رجل قال لرجل مسألة:
؟ كاحـانأيجـب  ،فسكتا على ذلك حتى قاما مـن مجلسـهما ذلـك "،زوجتك ،نعم"

ولي  :ةره أربعـبلغنـا أن كـل نكـاح لم يحضـ .يشـهد بعـد ذلـك وأ حتى يقـر ،لا قال:
  وسفيه من صنعه. ،فهو باطل مردود ؛وخاطب وشاهدان

 كـــاحنشـــهدوا أني قـــد أعطيـــت فـــلانا الخاطـــب عصـــمة "ا :قـــالمـــن و  مســـألة:
 منع. ؛قوإن طل ،نه نكاح جائزإ لقيل: ؛"قد قبلت" :وقال الرجل ".ابنتي

قـد  هدوا أنيشـ"ا :قـال وسـألته عـن رجـل :من منثورة ال ـيخ     مـد مسألة
ـــة فـــلان بفـــلان بـــن فـــلان علـــى كـــذا وكـــذا ـــة ابن ـــز  "،زوجـــت فلان د قـــ" :وجفقـــال ال

لنــاس لوينبغــي  وقــد أخطــأوا الســنة وتركــوا الأثــر ،فــإن النكــاح مــاض جــائز ؛"قبلــت
 ويزوجوا. أن يحمدوا الله ويثنوا عليه ويصلوا على محمد 

وََ  جُنَاحَ ﴿ :التزويج لقول الله "؛قد أخطبت يثبت" :وقول المزوج مسألة:
ا عَرَّضۡمُم بِ ِ  مِنۡ خِوۡبَةِ ٱلن سَِاءِٓ  َُ قد " :وكذلك قوله .[235]البقرة:﴾عَلَۡ كُمۡ فِ 

إِ َّ مَا مَلكََتۡ ﴿ :لنبيه  الله تعالى قال  ؛يوجب التزويج"؛ أملكت
ُِ نُأَ  يمَۡنُٰكُمَۡۖ ﴿ :وقال ،[52]الأحزاب:﴾يَ

َ
وكذلك . [24:النساء]﴾إِ َّ مَا مَلَكَتۡ لَّ

إذَِا نكََحۡمُمُ ﴿ :تعالىس/ 40/قال الله  ؛يثبت التزويج"؛ قد أنكحت" :قوله
ؤۡمِنَتِٰ  ُُ ۡ قال الله  .النكاح يثبت ؛"قد زوجت" :وكذلك قوله .[49]الأحزاب:﴾ٱل

مۡسِأۡ عَلَۡ أَ زَوجَۡأَ ﴿ :تعالى
َ
تبَۡمَغِِ ﴿ :وقال جل ثناؤه .[37]الأحزاب:﴾أ
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زۡوَجِٰأَ   مَرۡضَاتَ 
َ
زۡوَجٰ  ﴿ :وقال. [1]التحريم:﴾أ

َ
وقد ، [234]البقرة:﴾اوَيَذَرُونَ أ

 .(1)ذلكلة بهذه الألفاظ كلها بثبوت دجاءت الأ
د زوجـــت قـــ" :إذا أراد أن يـــزوجومـــن قـــال  :وقـــال  مـــد بـــن  بـــوب مســـألة:

قــد " :قــوليوأجــاز أن  .فهــذا الــذي نســتحبه "؛فــلان بــن فــلان ،فلانــة بنــت فــلان
 .ائزجــكلــه   ؛"قــد زوجتــك وأنكحتــك" :وقــول المــزوج ".قــد أخطبــت" و "أملكــت

  .أوكد "وزوجتك"
ـــو الحـــواري ن فـــلان بـــقـــد زوجـــت فـــلان " :مـــن أراد أن يـــزوج يقـــول :وقـــال  ب

  ".بفلانة بنت فلان
اُاورٍ عِااين  ﴿ :يقــول الله ُِ م  ُِ  (2)أيكــون :لقــد يقــول .[54]الــدخان:﴾وَزَوَّجۡاانَٰ

 .فذلك جائز ؟هكذا التزويج وإن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل
وجــت ز قــد " :وإن قــال ، وكــذلع عــن    عبــد الله  مــد بــن  بــوب

 ؛"ن فلانــةقــد زوجــت فــلانا مــ" :أو قــال "،فلانــة بنــت فــلان مــن فــلان بــن فــلان
 ."لانقد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت ف" :والذي يؤمر .فكله جائز
كـــان أبـــو محمـــد إذا زوج المـــرأة الـــتي لا يعرفهـــا ولا يعـــرف وليهـــا يقـــول   مســـألة:

ثم  ،نعــم :ويقــول الــولي ".زوجــت فــلان بــن فــلان هــذا بفلانــة بنــت فــلان" :للــولي
 :أو قال ،نعم :قال فإذا .قد قبلت نعمم/ 41/ :أو يقول ،قد قبلت :يقول للزوج

                                                 
 : النكاح. ث (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يكون.  (2)
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ويشـهد عليـك مـن حضـر أن عليـك هـذا  "،عليـك (1)أشـهد" :قـال ؛نه قد قبلـتإ
 الصداق.

 :الأن قـى )ع: زاد( علـوروي عن ابن عمر أنه عقـد نكاحـا فمـا زال  مسألة:
 أنكحتك على أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان.

فــلان  د زوجــتقــشــهدوا أني "ا :وإذا قــال ولي المــرأة المــزوج للشــاهدين مســألة:
كـن لم ي ؛نعـم :قـال الـزوج "،بن فلان بفلانـة بنـت فـلان علـى صـداق كيـت وكيـت

 :ال الـزوجفقـ ،دواشـها :لأن المـزوج إذا قـال ؛لأن قوله نعم ليس بقبـول ؛زوجا بهذا
م نعــ :قــوليحـتى  ،لأنــه أجــاب عـن قولــه نعــم ؛بلـى :وكـذلك لــو قــال .شــهدواانعـم 

 زوجتها.عم قد تنأو  ،نعم قد قبلتها :يقولأو  ،قد قبلتها زوجة لي بهذا الصداق
د بلفـظ قـد واحـفي ع ،أو أقـل ،ن يزوج الولي رجلا بأربع نسـاءأوجائز  مسألة:

أمسـك و فلانـة، و قـد قبلـت فلانـة وفلانـة " :وإن قال الزوج .وكذلك القبول ،واحد
 ح فلانـــةقبلـــت نكـــا " :وإن قـــال .صـــح النكـــاح فيهمـــا "؛عـــن نكـــاح فلانـــة وفلانـــة

 وكان لغوا. ،لثانيةاوبطل في ، لم يزوجه بها صح النكاح في الأولى ؛"نةوفلانة وفلا
وجب س/ 41/ ؛واحدة ةومن تزوج أربعا في عقد من كتاب المصنخ: مسألة

داقا وإن اختلــف وإن ذكــر لجمــاعتهن صــ. أن يكــون لكــل واحــدة صــداق مســمى
هـر ماحـدة و باطل ولكل  : حدهما :وكان في الصداق قولان ،صح النكاح ؛واحدا
بعقـد  لى خمـسعوإن عقد  ،جوازه ويقسم على قدر مهور أمثالهن :والثاني .مثلها
 بطل الكل. ؛واحد

                                                 
 ث. وفي الأصل: اشهدوا. هذا في (1)
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لأمـة علـى ويج افمن يجيز تز  ،يختلف في نكاح الحرة والأمة بعقد واحد مسألة:
  ، والله أعلم.لا يجيزه وفي  كثر القول .يجيز ذلك ؛الحرة

ن الخطبـة أمـام عقـد إ :سـ   و   عبيد القاسـم بـن، عن داود مسألة )رجع(
 .(1)«فهو أبتر ؛لم يبدأ فيه ومد الله أمركل »: لقوله  ؛النكاح واجبة

اقـد را العتـ ،ولا نعلم أحـدا مـن أهـل العلـم أفسـد نكاحـا :من المصنخ مسألة
  .الخطبة عنده
الـذي ينبغـي للمـزوج  :وجدت  حسب عـن ال ـيخ     مـد مسألة: )رجع(

 .(2)]...[ ثم يــزوج فــإن لم ،يــه ويصــلي علــى النــبي محمــد أن يحمــد الله ويثــني عل
قــد زوجتكهــا علــى مــا " :فلــم يــزد علــى قولــه ،لــه وقــد روي أن ابــن عمــر زوج مــولى

قـد زوجتكهـا » :وقـد قـال  ".أمر الله من إمساا بمعروف أو تسريح بإحسان
فهـو  ،كـل نكـاح لم يحضـره أربعـة» :وقـال .ولم يخطـب ،«على ما معك من القـرآن

 م/ 42/ ولم يذكر الخطبة. ،(3)«فاحس
ـــا فيقـــ تي الحـــي خاط ،كـــان الرجـــل في الجاهليـــة  :وفي الحـــديث مســـألة: وم في ب
 .نكحنـااأ :أي ،نكـحأ :فيقولون لـه .جئت خاطبا :أي ،خطب :فيقولناديهم، 

 .اوكان هذا بينهم جائز 
ورجـل أراد أن  :إلى رم قأ بن را:ـد ومن جواب    سعيد  مسألة:
قد تزوجت مني فلانة بنت فلان على كذا وكـذا " :جج للمزوَ قال المزوِ ، يزوج رجلا

                                                 
 . 119أخرجه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث بلفظ قريب، رقم:  (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  (2)
 تقدم عزوه. (3)
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؟ مـا يكـون هـذا التـزويج ق ـت: ،ودخل بالمـرأة علـى هـذا ،نعم :قال المزوج ".درهما
كــان هــذا إقــرارا مــن المتــزوج وتســليما مــن   ؛فــإن كــان دخــل بهــا علــى هــذا التــزويج

  .بينهمارق فوقصدا منهم إلى التزويج فلا ي(، المزوج)خ: الزوج 
مور ل المــأوكــذلك إن أمــر الــولي رجــلا يــزوج حرمتــه فــتكلم ذلــك الرجــ وق ــت:

ثم  .نعــم :القــ ".أنــت قــد زوجــت فــلانا هــذا بفلانــة علــى كــذا وكــذا" :للــولي فقــال
 ".قلحـاى هذا أنت قد رضيت فلانة زوجة لك عل" :فقال له ،لتفت على المتزوجا

 إن لمو  ،مـاق بينهلم يفـر  ؛ودخل الزوج ،فإذا قصد إلى التزويج على هذا .نعم :قال
 أمر بتجديد التزويج على وجهه.  ؛يكن الزوج دخل بها

 :وذكـــرت في رجـــل يعقـــد التـــزويج فـــإذا وصـــل إلى موضـــع العقـــد فقـــال مســـألة:
فسـكت سـكتة  ،اسم المرأة نوسها ع "،فلاناس/ 42/ (1)ني قد زوجتأشهدوا "ا

أنـه لا يفسـد السـكوت في خلـل  عـألم ؛العقـدعليهـا  (2)ثم يـتم ،حتى يـذكر اسمهـا
الكــلام في النكــاح بمعــنى الــتفهم لمعــنى منــه مــن اســم أو غــيره في طلــب ذكــره مــا لم 

 ، والله أعلم.يكن السكوت ترا الكلام
أرســـل إليـــه أن يتـــزوج فلانـــة بنـــت أو  ســـئل عـــن رجـــل كتـــب إلى رجـــل مســـألة:

 ؟المرســل إليــهو  كيــف يشــهد المكتــوب إليــه  ،الرســول وأ فوصــل الكتــاب إليــه ،فــلان
شهدوا أني قد زوجت فلان بن فـلان بفلانـة بنـت "ا :يشهد ولي تزويج المرأة :قال

شـهدوا أني "ا :المرسـل إليـه وأثم يقول المكتوب إليه  "،فلان على صداق كذا وكذا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: روجت.  (1)
 ث: لم يتم. (2)
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 ؛بالصـداق لبـوق التـزويجفـأتم فإذا وصـل الخـبر إليـه  "،والصداق عليه ،قد قبلت له
 ولا تزويج يثبت عليه. فلا صداق عليه ؛فإن كره، ليهوالصداق ع ثبت النكاح له

أني "لمشـهد اوالذي يتزوج على إنسان يجب له أن يكون الشهادة مـن  مسألة:
لــه  زوجتــالمو  "،فــلان علــى صــداق كــذا وكــذا ةبنــاقــد زوجــت فــلان بــن فــلان بفلانــة 

 شهد بذلك.أ ؛فإن ضمن بالصداق ،فلان بن فلان
 ق ــت:، ليمــا  حســب ســعيد بــن    بكــر عــن    إبــراهيم  مــد بــن مســألة

ـــال:كيـــف يقـــول  ،(1)فمـــا تقـــول إن أمـــرت المـــرأة رجـــلا يزوجهـــا بالســـر  :يقـــول ؟ ق
وأصـــلح مـــن  :قـــال ".فـــلانابنـــة شـــهدوا أني قـــد زوجـــت نفســـي بفلانـــة م/ "ا43/

  .وهذه مسائل مستورة يشدد فيها الفقهاء :قال .ذلك أن  مر من يزوجه بها
 شــاهد ومــع ،شــهود فــزوج نفســه مــع شــاهد اليــومفمــا تقــول إن عــدم ال ق ــت:

  .جائز ؟ قال:آخر بعد ذلك اليوم
 .فذلك جائز إن شاء الله ؟فإن كان رجل أو امرأتين :قال

د فهمه ليشــهإذا زوج رجــل رجــلا واســت :وقــال :مــن منثــورة     مــد مســألة
  .رة أخرىمزوج أن يشهد عليه حتى يستفهمه لنفسه مفليس لل ؛الجماعة عليه

 ه خصوصـااسـتفهم لغـير  اإن كـان ذلـك إذ :وجـدت عـن    سـعيد ل غيره:قا
 "الحاضـرون"أو  "يشهد عليك مـن حضـر" :ما إن قالأو ، أو عزل نفسه في اللفظ
 ، والله أعلم.فليس عليه استفهام ثاني

صــداقا ولم يــذكر  "،قــد زوجــت فــلانا بفلانــة" :وســئل عــن رجــل قــال مســألة:
ن تتاممــا علــى إأن النكــاح ينعقــد قــال: معــأ ؟ هــل يثبــت النكــاح (،صــداقها)خ: 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بالشر.  (1)
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هـا ئوإن وط، نـه ينفسـخ النكـاحإ :لفأ بع  القول ؛وإن اختلفا، صداق معروف
 ءولا أعلــم في ثبوتــه بعــد الــوط، وثبــت النكــاح ،كــان لهــا صــداق مثلهــا  ؛ولم يختلفــا
 .وقع الطلاق وكان عليه المتعة ؛وإن طلقها، اختلافا

لان بــن قـد زوجـت فـ" :فــإن قـال المـزوج :الأ:ـياخ س/43/مـن كتـاب  مسـألة
أو  "جا التــزويقبلــت هــذ" :قــال و، أنعــم :فقــال المتــزوج "،فــلان بفلانــة بنــت فــلان

 :ولـــهولا ق، فـــلا أراه يوجـــب ؛نعـــم :أمـــا قـــول الـــزوج :قـــال ؛"قبلـــت هـــذا النكـــاح"
ا يـتم  أر هـذولم ،يحتمل أن المزوج فعل ،نعم :وكذلك، حتى يبين ما رضي ؛رضيت

لـــو و  .قـــد ثبـــتف "؛هـــذا النكـــاح" وأ "قبلـــت هـــذا التـــزويج" :وأمـــا قولـــه، في الحكـــم
 :فقـال "؟،ة لـكقبلتهـا زوجـ": ولو قيل لـه .لثبت "؛قد رضيت بهذا التزويج" :قال
 ثبت. ؛نعم

  .ثابتف "؛قد قبلت"أو  ".قبلت" :وإن قال عند القبول :ومنه مسألة:
أنـــه  فـــأرجو ؛نعــم :فقـــال"؟ أنـــت مــتم هـــذا التــزويج": إذا قيـــل لــه :وفي الضــياء

  .ثابت
 فهــذا ؛عــمن :فقــال"؟ قــد قبلــت فلانــة زوجــة لــك بهــذا الصــداق": وإن قيــل لــه
 تزويج ثابت.
 يـذكر ولم "،أةشـهدوا أني قـد زوجـت هـذا الرجـل بهـذه المـر "ا :ومن قـال مسألة:
وأشــار  ن يراهمــافــإن كــانا حاضــري ؛ولا اســم المــرأة عنــد عقــدة النكــاح ،اســم الرجــل

 وكذلك العبد. ،لم يفرق بينهما ؛العقد إليهما بيده مع
 ؛انع الجــير مــزوجــه وليهــا وشــهر ذلــك  ،إذا تــزوج الرجــل امــرأة :وقــال مســألة:

 زيها.في ةفليس عليه أن يسترضيها والشهر 
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اء ن إن شقد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلا" :وعن رجل قال مسألة:
  أنه يثبت.قال: معأ  "؟الله يثبت

هر عــن اســم شــا وأوالمــرأة تعــرف بلقــب  ،لقــبيالرجــل م/ 44/ وعــن مســألة:
كـان يعـرف   إذا :قـال ؛لاسم المعروفـة بـهاويذكر المزوج هذا  ،ثم تزوج ،اسم الأصل

 التزويج. تثب ؛سمبهذا الا
لم  ؛قـدإذا عفـ ،وللرجـل أن يعقـد علـى المـرأة في حـال حيضـها ونفاسـها مسألة:

 لـــى امـــرأةع يجـــوز العقـــد ولا .حـــتى يـــزول الحـــيض والنفـــاس عنهـــاء يكـــن لـــه الـــوط
كــــاح فســــخ الن ؛ صــــحثم فــــإن فعــــل ذلــــك، لأن نكــــاح الحوامــــل لا يجــــوز ؛حامــــل
 ء،لـوطلصـداق بافيجـب لهـا ا ؛هائإلا أن يكون قد وط ،ولا شيء عليه لها ،بينهما

يكــــن  فســــخ لموال ،لأن التفرقــــة إذا وقعــــت بتحــــريم النكــــاح ؛ويتفرقــــان بــــلا طــــلاق
 .من كتاب بيا  ال ر انقضى الذي  ، والله أعلم.طلاقا

و غـــير أ او نار أوهـــل يثبـــت التـــزويج في الليـــل إذا كـــان قمـــرا  :الزام ـــأ مســـألة:
إذا  ،نار ا بغــيروأمــ، فجــائز لا فــرق بــين ذلــك وبــين النهــار ؛أمــا النــار ؟ قــال:ذلــك

زه. بعـــض أجـــا ؛فقـــد اختلـــف في ذلـــك ؛بالنهـــارعـــرف بعضـــهم بعضـــا كمعـــرفتهم 
 م. أعل، واللهكان قمرا أو لا قمر فيه  ،الليل لباس وقال:وبعض لم يجزه، 

لتـزويج اوجـدت في جـواز عقـد  :عن ال يخ سعيد بن ب ـير الصـبحأ مسألة
   أعلم.، واللهتم لنهارباإذا أتماه  و :هر القول ؛في الليل على القمر اختلافا

أم هـو س/ 44/ ،أرأيت إذا كان على سراج أو نار موقودة أيدخلـه الاخـتلاف
 ؟جائز بلا اختلاف
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 ؛"ف أم لاأيدخلـــــه الاخـــــتلا" :وقولـــــك ، والله أعلـــــم.جـــــائز بالنـــــار الجـــــواب:
ف إني واقــــو  ،والله أعلــــم لأن رأيهــــم متســــع ؛فالضــــعيف لا يحــــيط بــــرأي المســــلمين

 .وقوف السلامة عجزا وضعفا
بعضــهم  عرفــونيوكــانوا  ،أرأيــت إذا كــان في الظــلام بــلا قمــر ولا نار ولا ســراج

ن لعقود مـاوكذلك جميع ، أم يلحقه الاختلاف أهو باطل بلا اختلاف ،بلا شك
 ؟م لاته وجوازه أأكله يختلف في ثبو  ،شهادة وأوصية  وأطلاق أو حكم أو إقرارا 

 ، واللهمفي كـــل مــــا ذكرتــــه مــــن العقـــود يدخلــــه الاخــــتلاف في الظــــلا الجــــواب:
 أعلم.

 :لم يقـــلزويج و وإذا غلـــط مـــن يعقـــد التـــ ،ولع هـــا لبـــن عبيـــدا  :مســـألة ل ـــيره
، ويجالتــز فســد فإنــه مقصــر ولا ي ؛ا"نكاحهــا بإذن وليهــا وبرضــاه ةملكتــه عصــموأ"

 والله أعلم.
ن يــزوج وفي الأعمــى إذا أراد أ: عــن ال ــيخ خمــيس بــن ســعيد  مســألة

و إذا أراد هـو  ،وكيـلبأيزوجهـا المـزوج بأمـره بغـير وكيـل أم لا يجـوز إلا  ،بعض نسـائه
ل ذلــك كــ  ؟ قــال:وكيلــه وضــرتهلــه  أم يقبــل ،أيقبــل التــزويج هــو بنفســه ،أن يتــزوج
 .لأعمىلجائز 

أن  مـــر أحـــدا م/ 45/إلا أنـــه إذا أراد أن يـــزوج أحـــدا ممـــن يلـــي تزويجـــه  :ومنـــه
وكــل  ،وفي بعــض هــذا اخــتلاف، لأنــه لا ينظــر المتــزوج ؛يلــي الخطبــة وعقــد التــزويج

 م.، والله أعلقول المسلمين فيما يجوز فيه الرأي جائز الأخذ به ما لم يبن خطؤه
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 في النكاحالسادس في شيء من الشروط باب ال

 ،فـلان ةنـبانـة هذا ما تزوج عليـه فـلان بـن فـلان بفلا :ومن كتاب بيا  ال ر 
 ،د بيــه محمــنتزوجهــا وســنة  ،زوجــه إياهــا وليهــا فــلان بــن فــلان علــى كتــاب الله

هــا مــن روج إليوعلــى حســن العشــرة لهــا وجميــل الصــحبة عنــدها والقيــام وقهــا والخــ
 أو  ــلا ،او دينــار أوعلــى أن عليــه لهــا الصــداق كــذا وكــذا درهمــا  لهــا، فــترض عليــهالم

ات س بالصــــفويــــذكر أصــــناف هــــذه الأجنــــا ،أو غنمــــا أو بقــــرا أو عبيــــدا ،أو إبــــلا
فيـه عاجـل  إن كـانو  ،ويمكن الحاكم أن يحكـم بهـا ،المعروفة التي يعلم بها الموصوف

 ،ذاكـذا وكـ  جل منـه مـا بقـي وهـووالآ ،كتب العاجل من ذلك كذا وكذا  ؛أو آجل
حقـا واجبـا و  ،بتـاوما وقع عليـه عقـدة النكـاح دينـا ثا ،ثم يكتب جميع هذه الدراهم

مــن  ولا ،لكتــابالفــلان بــن فــلان مــن هــذا الحــق المــذكور في هــذا بــراءة لا لازمــا، 
أو  نــت فــلانبإلا بأداء ذلــك إلى زوجتــه فلانــة  ،شــيء منــه وــدث مــوت ولا غــيره

ومـن قـام  ،اتهـاوبعـد وفس/ 45/ ،ووقها في حياتها ،مهاا ذلك مقإلى من يقوم في
د علـى بضـه شـهمـا فيـه وق ىاقتضـ هليـإف ؛بهذا الكتاب بأمر حق يستحق القيـام بـه

الله  شـهد" :ثم يكتـب ،وأشهد على نفسـه إلى آخـر الكتـاب ،رار فلان بن فلانقإ
 ."وكفى بالله شهيدا

في  ولــــيس ،هــــو أولى مــــن الــــزوج وصــــك التــــزويج يســــلم إلى ولي المــــرأة مســــألة:
لــزوج اونفــس  ،تعــارف النــاس مــن كتــب علــى نفســه لإنســان يكــون الكتــاب عنــده

  .قد طابت بالقرطاس إن كان من عنده
الكتـــاب عنـــد أصـــحابنا مـــن أهـــل نـــزوى لا يســـلم الصـــك إلى ولي  قـــال غـــيره:

 ،زويجوإاا الصك يكون عند أحد الشـهود الـذين شـهدوا التـ ،ولا إلى الزوج ،المرأة
هكــــذا المعــــروف و  ،لتثبــــت شــــهادتهم علــــى ذلــــك ؛ويكــــون عنــــد أعــــدلهم وأورعهــــم
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مــن ذلــك  مــا شــهدوا عليــه إلا أن يحفظــوا شــيئا ؛(1)ولــو جعــل عنــد الــولي ،عنــدهم
 فيشهدوا عليه، والله أعلم. 

ْ قاَا﴿قــال الله: ق:؛يقــال للصــك قــط، وللكتــاب قــط، وللصــحيفة  )رجــع(  الوُا
اَ قوَِّ  ل بَِّ ِ  ، القط: الكتاب.[16]ص:﴾نَارَبَّنَا عَج 

: لقيل ؛مرأة"ومن تزوج وشرط "إن لم أجئ إلى كذا وكذا فلست لي با مسألة:
 لهم شرطهم. 

 ؛يجئ إلى كذا وكذا لم النكاح ثابت إلا أن يشترطوا عليه إنقال  بو عبد الله: 
 فهي طالق فلهم شرطهم. 

ــــة بشــــرط أن لا  تيهــــا / مســــألة: ــــزويج النهاري  ؛لا نهــــاراإم/ 46وســــألته عــــن ت
لــى عج رجــل : لم يكــن هــذا صــنيع النــاس، ولا ينتهــي )خ: يشــتهي( أن يتــزو لقــال

 هذا الشرط. 
 نعم.  ؟ قال:أفمكروه هو لق ت له:
د لقـوم قـاأرأيـت لـو كانـت عقـدة النكـاح علـى غـير شـرط، وقـد كـان  ق ت له:

أخذتـه رأة ت المـمـتى شـاء ؟ لقـال:ذكروا لهم ذلك قبـل عقـدة النكـاح وأقـروا لهـم بـه
، وأكــره اح شــيئابنصــيبها مــن النهــار والليــل، ولا يكــون الــذي كــان قبــل عقــدة النكــ

 أن يكون الشرط قبل عقدة النكاح. 
فقال له رجل من القوم: أفلرجل أن يـزوج امـرأة ويشـترط عليهـا "أني أكـون مـع 

هذا أيضا مكروه إذا كان شرطا في عقـد  ؟ لقال:امرأتي سنة وأكون عندا شهر"ا
وإن كــان قبـــل عقــدة النكـــاح، وكانــت عقـــدة النكــاح علـــى تــزويج النـــاس  النكــاح.

                                                 
 في ث. وفي الأصل: المولي.  هذا (1)
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فلهــا إن شــاءت أن تأخــذه بنصــيبها مــن الليــل والنهــار، ولا تكــون تلــك  ؛المعــروف
 العقدة شيئا إذا لم يكن في عقدة النكاح الشرط فيه. 

: بســم الله الــرحمن الــرحيم، أشــهدنا محمــد بــن حكــيم علــى نفســه في لفــظ صــع
وبدنــه وجــواز أمــره إنــه قــد تــزوج أم هاشــم ابنــة إبــراهيم بــن مكــرم صــحة مــن عقلــه 

علــى ســنة الله وســنة رســوله، وعلــى إمســاا بمعــروف، أو تســريح بإحســان، وعلــى 
صــداق آجـــل وعاجـــل، فالعاجـــل مـــن ذلــك ثلانائـــة درهـــم نقـــدا، والآجـــل ثلاثـــون 

لا  س/  لــة بأرضــها وشــربها صـــداق لهــا عليــه في نفســـه ومالــه، ومحيــاه ومماتـــه46/
بـراءة لــه منــه، ولا مـن شــيء منــه حـتى يؤديــه إليهــا مميـع حقوقــه، أو إلى مــن يقــوم 
بأمرها بمطالبته إياه لها على ما يـراه المسـلمون في أحكـامهم وسـننهم ويتفقـون عليـه 
بــرأيهم. وعلـــى هــذا الصـــداق المســمى في هـــذا الكتــاب تـــزوج محمــد بـــن حكـــيم أم 

وطأهــا، وبــه ثبتــت عليــه عقــدة النكــاح  هاشــم ابنــة إبــراهيم بــن مكــرم، وبــه اســتحل
. وكانـت بينهما على ما زوجه وليها يوم زوجه على حكم كتاب الله وسنة نبيه 

هــذه الشــهادة مــن محمــد بــن حكــيم لزوجتــه أم هاشــم ابــن إبــراهيم مــن بعــد أن قــرأ 
هذا الكتاب وفهمه وأقر بفهمه ومعرفـة جميـع مـا فيـه، فأثبتـه علـى نفسـه محمـد بـن 

لك يوم الخميس لعشـرين يومـا خلـت مـن شـهر المحـرم سـنة سـبعة عشـر الحكيم، وذ
وثلانائــة ســنة، ولا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه شــهد بمــا في هــذا الكتــاب الله، 
وكفى بالله شهيدا، وشهد محمـد بـن روح بـن عـربي، وكتـب بيـده وشـهد سـعيد بـن 

بـن الحسـن النـازل  عبد الله بن خزاعة، وكتب له إبراهيم بأمره، وكذلك شهد محمـد
وكتــب إبـراهيم لــه بأمـره، وشــهد محمــد بـن فضــل السـعالي، وشــهد محمــد  (1)غلافقـة

                                                 
 (. وفي الأصل: على فقة. ث: على فقه. 47/54هذا في بيان الشرع ) (1)
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م/ وشــهد علــي بــن موســى بــن وارث، وشــهد 47بــن ســعيد الحتــات الســمدي، /
 محمد بن اليمان، وشهد مورق بن حكيم، وشهد إبراهيم بن أحمد وكتب بخطه. 

لــى مــرأة عن رجــل تــزوج اوعــ مــن جــواب    عبــد الله  مــد بــن روح: مســألة
 أة، كيـفصداق آجل وعاجل  ل وماء وأرض ودراهم وجارية وموضـع سـكن المـر 
 لــه يكــونتكــون الشــهادة في ذلــك؟ فــاعلم أن الصــداق آجلــه )ع: عاجلــه(، وآج

دهما ومــا وأحــعلــى وجهــين مــن الأرض والنخــل والمــاء والخــادم، يكــون أحــدهما معل
كـــان   ؛بعينـــه اق مـــن المحـــدود المعلـــوميكـــون موصـــوفا مجهـــولا. فـــإن كـــان هـــذا الصـــد

  ؛ا مجهـولاوصف ذلك لمواضعه وحدوده كمثل صكاا بيع المال، وإن كـان موصـوف
وجاريــة  لــف درهــمكــان بمقــداره في الصــفة والتســمية، مثــل أن يقــول: "مائــة  لــة وأ

فة مـــة في صـــســـوداء سداســـية فارهـــة مـــن الـــزنج" ومـــا يشـــبه هـــذا مـــن الصـــفة المعلو 
 فيما تعانيه الأبصار في حين عقدة التزويج.المقدار المجهولة 

ة بأمــر ج فلانــومــن الثابــت عنــدي في التــزويج أن تكــون الشــهادة بأن فــلانا تــزو 
ه لهـا كـذا أن عليـ وليها فلان على أن عليه لها كذا وكـذا نقـدا حـالا عـاجلا، وعلـى

علـى و وكـذا،  وكذا آجلا صداقا علـى ظهـره، وعلـى أن لهـا عليـه خادمـا صـفته كـذا
 علــى جميــعو س/ لهــا الســكنى موضــع كــذا وكــذا، ومميــع هــذا الــذي ذكــرنا 47/أن 

وملـك  ت فلان،هذا الذي وصفنا تزوج فلان هذا ابن فلان، زوجته هذه فلانة بن
تـه وبعـد في حيا عصمتها بهذا، وجعلـه علـى نفسـه حقـا ثابتـا لازمـا في نفسـه ومالـه

ذا كــن ســنة  ا وكــذا مــموتــه، وكــان عقــدة هــذا التــزويج يــوم كــذا وكــذا مــن شــهر كــذ
 وكذا. 
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وإن كــان التــزويج علــى شــيء معلــوم محــدود، وكانــت الشــهادة بأن فــلان تــزوج 
فلانــة بنــت فــلان علــى قطعــة كــذا وكــذا مــن موضــع كــذا وكــذا مــن بلــد كــذا وكــذا 

المــاء إذا كــان الشــرب مجهــولا  (1)وشــربها مــن المــاء كــذا وكــذا أربــع، أو ]لا يســمي[
فلـج كـذا وكـذا، وهـذا الشـرب علـى دور كـذا وكـذا فيقول: علـى كـلا الـوجهين مـن 

يوما مـن هـذا الفلـج، ثم يثبـت في هـذا المحـدود المعلـوم صـفة حـدود الأرض الأربعـة 
مـــن المواضـــع الـــتي قـــد تـــزوج هـــذا الرجـــل هـــذه المـــرأة، فـــإذا حكمـــت صـــفة الحـــدود 
وكتبــت ومميــع هــذا المحــدود، ومميــع مــا فيــه، وشــرب هــذا الموصــوف، تــزوج فــلان 

بن فلان، زوجته هذه فلانـة بنـت فـلان، وملـك عصـمتها، وصـار هـذا الـذي هذا ا
فعلــى هــذه  ؛في حياتــه وبعــد موتــه (2)تزوجهــا عليــه، لــه مــن مالــه دونــه، وثابتــا لهــا

 م/ 48الصفة أرى هذا ثابتا. /
اء الاســــتثنوقـــد وجـــدنا وعرفنـــا أن الشـــروط في النكـــاح باطـــل و  قـــال: مســـألة:

الطـلاق  كـاح مثـلل، إلا أن يشترطوا ما يهدم النوالنكاح ثابت، كذلك أكثر القو 
ق طــــل الطــــلاوالإيــــلاء والظهــــار، فــــإن ذلــــك يهــــدم النكــــاح إذا خــــاف فيــــه، ولا يب

 والظهار والإيلاء. 
ن مــفهــو  ؛كــل شــرط يشــرط عنــد الصــداق  وممــا عــرى ع ــى    ع ــأ، قــال:

 نــد عقـــدةعفــإن النكــاح يهدمـــه، إلا مــا كــان  ؛الصــداق، وكــل شــرط قبـــل النكــاح
 فهو جائز.  ؛نكاحال

                                                 
 ث: يسمي. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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مــا جــرى عليــه مــن الشــرط بــين المــرأة والــزوج ولــو  قــال: وقــد قيــل:  ومــن غــيره:
فهـو  ؛كان ذلك قبل عقدة النكاح، وعليه تزوجها ولـو لم يـذكر ذلـك عنـد العقـدة

ثابــت لــه وعليــه. وقــد قيــل بالقــول الأول وهــذا الآخــر )خ: القــول( الأكثــر. يــروى 
. (1)«روط أن يوى به ما استحللتم به الفـروجإن أحق الش»أنه قال:  عن النبي 

 انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر .

  
                                                 

؛ وابن أبي عاصم في الآحاد 17302؛ وأحمد، رقم: 3281أخرجه النسائي، كتاب النكاح، رقم:  (1)
 .2584والمثاني، رقم: 
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الباب السابع في الإشهاد على التزويج ومن يثبت النكاح بإشهاده 

 ومن لا يثبت

: في رجـل تـزوج امـرأة بشـهادة يهـوديين ودخـل وقـال :ومن كتاب بيا  ال ر 
 ؛ن أهـل القبلـة أو بشـهادة عبـدينبها والمرأة مسلمة، أو تزوجها بشهادة فاسقين م

باطـــل، فـــإن كـــان قـــد دخـــل  (1)فالنكـــاح ؛س/ فـــإذا تزوجهـــا بشـــهادة يهـــوديين48/
فـلا صـداق لهـا، وكـذلك شـهادة  ؛فرق بينهما ولها صداقها، وإن لم يـدخل بهـا ؛بها

فهـــو  ؛العبـــدين في هـــذا ســـواء، وأمـــا إذا تزوجهـــا بشـــهادة فاســـقين مـــن أهـــل القبلـــة
 . نكاح ثابت إن شاء الله

الـــد في رجـــل خطـــب علـــى ابنـــه، فـــاجتمع و  مســـألة: وقـــال موســـى بـــن ع ـــأ:
الشـاهد مـع لمـنكح و الغلام ووالـد الجاريـة لم يكـن شـهود غـيرهم، وكـان أب الجاريـة ا

لا جــائزا، كاحــه إفــلا نــرى ن ؛: إن كــان الغــلام بالغــاقــال ؛أب الغــلام وأم الجاريــة
 و ن نكره أن تقل الشهود في النساء. 

رى نــفــلا  ؛هلــفي رجــل زوج ابنتــه بغــير بينــة فــدخل بهــا وولــدت  قــال:و  مســألة:
 ة. عليها حدا، ونرى أن يفرق بينهما ولا ينبغي نكاح إلا على بين

لـك ذد بعـد ورجل زوج ابنته أو أخته مـن رجـل وأشـهد رجـلا، ثم أشـه مسألة:
  عدلين. ذا كانارجلا آخر، هل يجوز هذا النكاح؟ نعم، وقد جوزوه ولم ينقضوه إ

                                                 
 كاح.هذا في ث. وفي الأصل: فإن (1)
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وإذا زوج الرجـــل المـــرأة ثم أمضـــى الـــولي التـــزويج، ولم يكـــن إلا شـــهادة  مســـألة:
 فلا يجوز التزويج إلا بشهادة رجلين والولي.  ؛(1)واحد، والرجل الذي زوّج

م/ وعــن الرجــل يتــزوج المــرأة علــى شــهادة يهــوديين أو عبــدين أو 49/ مســألة:
العبدان أو يبلـغ الصـبيان ثم فلا يدخل بهذا حتى يسلم اليهوديان أو يعتق  ؛صبيين

تفسـخ نفسـها في  (2): وإن أرادت المـرأة أنقـال: النكاح تام. قاليدخل بها بعد، 
تلــك العقــدة قبــل أن يكــون الشــاهدان في حــال فيــوز شــهادتهما مــن قبــل شــرا أو 

 فسخ ذلك عنه.  ؛فسخ عنها، وكذلك إن أراد هو أيضا ؛صباء أو ملك
وا تى بلغـــشـــهادة صـــبيين، ثم لم يـــدخل حـــإن مـــن تـــزوج ب وفي كتـــاب الضـــياء:

 يان. فرق بينهما وكذلك اليهود ؛فالنكاح لا يثبت، فإن وطئ ؛وشهدوا
وعــــن رجــــل تـــزوج امــــرأة بشــــهادة رجلـــين محــــدودين، ولم يعلمــــوا أنهمــــا  مســـألة:

محـــدودان حـــتى دخـــل، أو علمـــوا قبـــل أن يـــدخل بهـــا، ولم يـــؤنس منهمـــا رشـــد ولا 
ن من قبل التزويج، وأشهدوهما بالتـزويج، وقـد علمـوا توبة، وإن علموا أنهما محدودا

أو تزوجها بشهادة عبدين، أو عبد وذمي، أو عبد وغلام صـغير جهالـة مـنهم، أو 
علـــم الـــزوج أن الشـــاهدين محـــدودان مـــن قبـــل التـــزويج، ولم يعلـــم الـــولي ولا المـــرأة ثم 

ان، ولم يعلـم دخل بها أو لم يدخل بها، أو علمت المرأة والولي أن الشاهدين محدود
ــا ؛الــزوج حــتى دخــل بهــا أو مــن قبــل أن يــدخل بهــا إنّ في الســرة في النكــاح  لقولن

بإذن الولي، ورضى المرأة وشهادة ذوي عدل، فإن تزوجهـا علـى شـهادة محـدودين، 
فــلا نـرى فراقــا. وإن لم يــدخل  ؛س/ ولم يعلـم منهمــا بعـد الخــبر، فـإن دخــل بهـا49/

                                                 
 ث: يزوج. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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شـــهادة غيرهمـــا، وأمـــا شـــهادة العبـــدين أو عبـــد فـــإنا  ـــب أن يجـــدد النكـــاح ب ؛بهـــا
فإنا ننقض النكاح، دخل بها أو لم يدخل بها، وقد أسـاءوا  ؛وذمي، أو عبد وصبي

 فيما صنعوا. والله أعلم بعدل ذلك وحقه. 
 ولا يجوز نكاح إلا بأربعة: شاهدي عدل وولي وخاطب.  مسألة:
قـال: بـئس  ؛ورجـلا غريبـاوإخوتـه  (1)رجل زوج ابنتـه ولم يشـهد إلا ابنـه مسألة:

 ما صنع، ومضى نكاحهما وليعلم ذلك.
ل خطــب وأفــتى في رجــ قــال  مــد بــن ع ــأ: قــال موســى بــن ع ــأ: مســألة:

أة في لــــى المــــر امــــرأة برضــــاهما والمملــــك هــــو وليهــــا ولم يشــــهدوا شــــهودا، ثم دخــــل ع
 رام. حعليه  فرأى أنها ؛السريرة وباشرها ثم أشهدوا بعد ذلك شهودا بالدخول

 ؛تهمابشــهاد وعــن رجــل تــزوج امــرأة بشــهادة خنثــاوين أو راجــع امرأتــه ألة:مســ
 فاعلم أن شهادة الخنثى في جميع الشهادات كشهادة امرأة. 

جــل هدا لر في رجلـين شــ وقــال الوضــاح بـن عقبــة و مــد بـن  بــوب: مسـألة:
 . إن شهادته لا فيوز ؛وامرأة بأنه وليها وأحدهما يريد تزويجها

ينعقد النكاح وتثبت الرجعة بشهادة العمـي، وفسـقة  مد:  وقال  بو مسألة:
م/ ولا ينعقـــد بهـــم النكـــاح، ولا 50أهـــل الصـــلاة، وشـــهادة أهـــل الـــزور والقلـــف، /

العمــي، وينعقــد بالفســقة مــن أهــل الصــلاة وشــاهد الــزور مــا لم يتنــاكروا، ولا يثبــت 
الصــبي والعبــد ذلــك بشــهادة الصــبيان ولا المجــانين ولا المماليــك ولا أهــل الشــرا، و 

والمشــــرا لا يثبــــت بهــــم نكــــاح، فــــإن لم تنفســــخ العقــــدة حــــتى يصــــيروا وــــال فيــــوز 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ابنة. (1)
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: ينعقـد النكـاح وتثبـت الرجعـة بفسـقة أهـل وقـالبطلت العقـدة أيضـا.  ؛شهادتهم
 الصلاة. 

: اللها قـــال لا فيـــوز الرجعـــة بـــين الـــزوجين إلا بشـــاهدي عـــدل، كمـــ قـــال غـــيره:
ِاا﴿ ِِدُواْ ذَوَيۡ عَاادۡل  م  شۡاا

َ
اه ذوي إقــرار معنــ وقــال قــو :. [2]الطــلاق:﴾نكُمۡ وَأ

، أي: مصــدقة، والله [92]النســاء:﴾ؤۡمِنَااة  مُّ  فَمَحۡريِاارُ رَقَبَااة  بالعـدل، كمــا قـال: ﴿
 أعلم.

ل لم يـــدخوعـــن شـــهادة اليهـــود والنصـــارى، إذا شـــهدوا علـــى تـــزويج و  مســـألة:
 نــه تزوجهــا،بأ شــهودالــزوج بالمــرأة حــتى أســلموا، فطلبــت المــرأة إلى الــزوج إحضــار ال

دة علـــى العقـــ فـــإذا كانـــت ؟ قـــال:فشـــهدوا بأنـــه قـــد تزوجهـــا، هـــل تـــراه تزويجـــا تامـــا
دخـل  هـو باطـل،: إن التـزويج لا يجـوز و لمعأ  نه قيل ؛شهادتهم في حال شـركهم

شــهادة م أو ببهــا أو لم يــدخل، أســلموا قبــل الــدخول أو لم يســلموا، صــح بشــهادته
 خالصة.  غيرهم، إذا كان العقدة على شهادتهم

؟ قـال: م عليـهفإن جهل الرجل والمرأة ودخل بهـا بشـهادتهم، هـل تحـر  ق ت له:
 س/ إنها تفسد عليه أبدا فيما قيل في مذاهب أصحابنا. 50/معأ 

الـــزوج  فيلـــزمهم الحـــد في ذلـــك إذا صـــح الـــوطء علـــى ذلـــك، أعـــني: ق ـــت لـــه:
جهلـــوا  : إذاخ نـــه يـــدرأ عـــنهم الحـــد بالشـــبهة إذا صـــح، )وفيقـــال: معـــأ  والمـــرأة؟ 
 ذلك(. 

وكذلك إن تزوجها على شهادة عبـدين، هـل تـراه تزويجـا تامـا، دخـل  ق ت له:
 نـــه في  كثـــر قـــول  لمعـــأ ؟ قـــال:الـــزوج أو لم يـــدخل إذا كـــان بغـــير رأى ســـيدهما

أن مـــن يـــذهب إلى  ومعـــأإن التـــزويج فاســـد دخـــل بهـــا أو لم يـــدخل،   صـــحابنا:
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بــت التــزويج، وقــد أجــاز ذلــك فيمــا قيــل إجــازة شــهادة العبيــد إذا كــانوا مســلمين يث
 عن بعض أهل العلم. 

 نعم.  ؟ قال:وكذلك لو كان برأي السيد، أكله سواء ق ت له:
لعبيـــد امـــن لا يـــرى شـــهادة  قـــولفمـــا العلـــة عنـــدا، ويقـــع لـــك في  ق ـــت لـــه:

ِاانكُمۡ جــائزة، وقــال الله: ﴿ ِِدُواْ ذَوَيۡ عَاادۡل  م  شۡاا
َ
قــد أجــاز ؟ و [2ق:]الطــلا﴾وَأ

أنــه لا  لمعــأ: قــال ؛التــزويج بشــهادة أهــل الإقــرار إذا كــانوا غــير عــدولالمســلمون 
 هـذا فيلمخاطبـة امـن أجـل أنهـم أمـوال وأمـلاا تنتقـل وإاـا كانـت ؛ يجوز بشهادتهم

ِِ وَ للأحــرار؛ لأن المماليــك لا يملكــون شــيئا مــن الإشــهاد، فقــال: ﴿ شۡاا
َ
يۡ دُواْ ذَوَ أ

ِنكُمۡ   حرار من المسلمين. ، إاا هم من الأ[2]الطلاق:﴾عَدۡل  م 
ِاانَ ٱلن سَِاااءِٓ مَثۡاا﴿وقــد قــال:  ثلَُاٰاثَ نََٰ وَ فاَاٱنكِحُواْ مَااا طَااابَ لكَُاام م 

ذن ســيده، فصــح بإم/ تــزويج العبــد إلا 51: لا يجــوز /لقــالوا ؛[3]النســاء:﴾وَرُبَاٰاعَ 
ن مـــــأن المخاطبـــــة ليســـــت علـــــى الإطـــــلاق وإاـــــا هـــــي علـــــى الخصـــــوص للأحـــــرار 

 المسلمين. 
وز يجــقبلــة، كــان التــزويج وقــع بشــهادة صــبيين مــن أهــل ال  أرأيــت إن ق ــت لــه:

بتـا، دخــل ثانكاحـا  تزويجهمـا ووكالتهمـا في التـزويج. فتزويجهمـا قـدامهما، هـل تـراه
غـين مـن كـونا باليلا يجـوز، إلا أن لمعـأ  نـه قـد قيـل:  ؟ قـال:الزوج أو لم يـدخل

 أهل الإقرار. 
لتاهمــا في التــزويج، ولم فيــز فمــا الفــرق عنــدا إذا أجــاز تزويجهمــا ووكا ق ــت لــه:

أن التــزويج  لمعــأ ؟ قــال:شــهادتهم علــى التــزويج في قــول مــن يــرى تزويجهمــا ثابتــا
إذا كان لهما وقع موقع المصلحة من أمرهما، وقد أجازوا من أمور الصـبيان مـا وقـع 
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 (1)بصــلاحهم مــن المحتســبين لهــم والأوصــياء والأوليــاء، وأمــا تــزويج الصــبي لم ]...[
ه من النساء، فيقع موقع الوكالة عندي من فعـل المـرأة؛ لأن الحـق إاـا هـو يرد تزويج

: لــو وكــل ومعــأ  نــه في قــوذم ؛للمــرأة لا لــه، وإاــا عقــد علــى غــيره لا علــى نفســه
ثبــت عليــه،  ؛رجــل صــبيا في بيــع مالــه أو شــيء مــن إتلافــه، فيمــا يجــوز فعــل ذلــك

فإاــــا  ؛مــــا الشــــهادةوكــــذلك عنــــدي في هــــذا التــــزويج علــــى مــــذهب مــــن يثبتــــه. وأ
ِِدُواْ ذَوَيۡ عَاااادۡل  قــــال: ﴿ ؛خوطــــب المتعبــــدين بالفــــرائض مــــن البــــالغين شۡاااا

َ
وَأ

ِنكُمۡ  س/ المشـهدون وهـم الشـهود لا غـيرهم، ممـن خـرج 51وهـم / ،[2]الطلاق:﴾م 
 من حالهم. 

 إذا :قـــال يفـــإن دخـــل بهـــا علـــى شـــهادة الصـــبيان، أتحـــرم عليـــه؟  ق ـــت لـــه:
 ه. لى مذهبيس تحرم عليه، فكأنه يحرمها عليه عتزوجها على غير شهادة، أل

 قــال: ؛أعلنــهوعــن امــرأة زوجهــا وليهــا بغــير شــهود ثم خــرج أخــبر بــه و  مســألة:
 لا أعلم التزويج يجوز إلا بالشهادة.  قال غيره:جائز. 

شـهد قـال: "اإذا جـاء رجـل إلى رجـل و مسألة: وقـال  مـد بـن عبـد الحميـد: 
: فقـــال لـــه هـــذا الرجـــل"، ثم ذهـــب إلى الآخـــرأني قـــد زوجـــت ابنـــتي أو أخـــتي مـــن 

جـلان ر ا شـهد إنـه جـائز إذ ؛"اشهد أني قد زوجت ابنتي أو أختي من هذا الرجـل"
 . على النكاح وإن كانا مفترقين، ولا يطأ امرأته حتى يشهد رجلين

وســـألته عـــن رجـــل زوج امـــرأة ممـــن يلـــي تزويجهـــا مـــع شـــاهد واحـــد في  مســـألة:
ات، ثم زوجها مع شاهد آخر بعد مـوت الأول، مـا مجلس، ثم إن ذلك الشاهد م

                                                 
 بياض في الأصل بمقدار كلمتين. (1)
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فـــلا  ؛هـــذا تام فيمـــا بيـــنهم، وبـــين الله، وأمـــا في الحكـــم ؟ قـــال:يكـــون هـــذا التـــزويج
 يثبت. 

لرجــل هــذا ا وســألته عــن رجــل  تينــا و ــن جلــوس فيقــول: "أريــد أزوج مســألة:
عــــي  يصــــح مبابنــــة فــــلان؛ لأن أباهــــا وكلــــني بتزويجهــــا"، أجلــــس للشــــهادة أم حــــتى

 م/ يصح معك ومع الإمام. 52لا، حتى / ؟ قال:ذلك
طمأنـت قـة(، وا: أنه إذا كـان )ع: ثوقال من قال: عن    سعيد ومن غيره:

في  ة. وأمــــافــــإن ذلــــك جــــائز إن شــــاء الله في حكــــم الاطمئنانــــ ؛القلــــوب إلى ذلــــك
 فظـت عـنهكـذا حفلا يجوز ولو كان مثـل محمـد بـن محبـوب.  ؛الحكم في القضاء

    سعيد. 
يجــــوز  مــــا تقــــول في رجــــل زوج رجــــلا قــــدام شــــاهدين في الليــــل، هــــل مســــألة:
 كور عنــــد: عنــــدي إنــــه حــــلال. وأمــــا الشــــهادة علــــى الصــــداق المــــذ قــــالالتــــزويج؟ 
عـنى ملا علـى إفلا يصح عندي أن يشهدا لشهود عليـه في الحكـم قطعـا،  ؛التزويج
 الخبر. 

اهدين علــــى وإذا كــــان أحــــد الشــــاهدين أعمــــى أو كلاهمــــا، وكــــانا شــــ مســــألة:
، ولهــا صــداقها إن  (1)إن التــزويج فاســد لقــد قــال مــن قــال مــن الفقهــاء: ؛التــزويج

إن التـــزويج تام، وأمـــا  وعـــن  مـــد بـــن  بـــوب،كـــان جـــاز بهـــا ويفـــرق بينهمـــا. 
 .فـلا يجـوز شـهادتهما عليـه إذا أنكـر الـزوج الصـداق، وبهـذا القـول  خـذ ؛الصداق

انقضـى الـذي مـن كتـاب التـزويج.  وكذلك القول في الرد على ما وصفت لك في
 . بيا  ال ر 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فاشد. (1)
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دل. لا بالعــإ: لا يجــوز ذلــك قــول ؛وفي شــهود التــزويج والــرد اخــتلاف مســألة:
 ؛العقـــلاء، س/ الإســـلام الأحـــرار البـــالغين52يجـــوز في ذلـــك جميـــع أهـــل / وقـــول:

   يعجبنـالـ ؛رأةوعلى هذا القـول العمـل عنـدنا، إلا أن يكـون الـرد بغـير حضـرة المـ
دة أمــا شــهالــى حضــرة العــدول، الــذين تكــون شــهادتهم حجــة عليهــا ولهــا. و إلا ع

 ؛أتينلا وامـــر فـــلا يجـــوز في هـــذا، إلا أن يكـــون الشـــهداء رجـــ ؛النســـاء بغـــير رجـــال
 فيجوز ذلك في الرد والتزويج، والله أعلم. 

 :  (1)ومن قصيدة ال يخ    بكر   د بن النظر 
 وحــــرين مــــن أهــــل الصــــلاة فاشــــهدوا

 
 ب التــزويج والــزوج أريــحســوى صــاح 

 وإن شاهدا أشهدت من بعد شـاهد 
 

 فــذاا علــى التــزويج مــا لــيس يصــلح 
 وبعــــــــــــــض يــــــــــــــراه جــــــــــــــائزا فيجيـــــــــــــــزه 

 
 (2)إذا لم يكــــن أقضــــى إليهــــا ويســــنح 

 وإن غـــــيرت والـــــزوج مستمســـــك بهـــــا 
 

 فلا نقض إن عادت إلى الزوج فيـنح 
ــــــــرى إن كــــــــان أول قولهــــــــا   وبعــــــــض ي

 
 رضـــــــــــــاها وإلا فالنكـــــــــــــاح يصـــــــــــــحح 

 وفي ســـــكتة العـــــذراء رضـــــاها وحبهـــــا 
 

 وتعـــــرب عـــــن ذاا العجـــــوز وتفصـــــح 
 وقيـــــــل شـــــــهود الكـــــــره يـــــــدفع قـــــــولهم 

 
 شــــــــهود الرضــــــــى والكــــــــره داء مــــــــبرح 

 ولـــيس يمـــين في النكـــاح علـــى الرضـــى 
 

 ولا الــــــرد قــــــد قــــــالوا وذلــــــك أوضــــــح 
واختلـــــف في النكـــــاح إذا لم يشـــــهد الـــــولي الشـــــاهدين جميعـــــا  مســـــألة: )رجـــــع( 

مجلــــس واحــــد، وأشــــهد بالتــــزويج مــــع واحــــد في مجلــــس، ثم جلــــس في بالنكــــاح في 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: ويسمح.  (2)
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النكــاح قــال مــن قــال:  ؛م/ الشــاهد الثــاني53مجلـس آخــر، فأشــهد بالتــزويج مــع /
إنـه يجـوز، وإن كـان الـولي أشـهد الشـاهدين قبـل الجـواز ثم وقـال مـن قـال: فاسد. 

عـــد لم أقـــدم علـــى فســـاده، ولا نقضـــه، ولا بـــد مـــن رضـــى المـــرأة ب ؛جـــاز علـــى هـــذا
 كان لها ذلك.   ؛التزويج، ولو رضيت من قبل ذلك، ثم أنكرت بعد التزويج

 قــال: ؛هوأعلنــ وعــن امــرأة زوّجهــا وليهــا بغــير شــهود، ثم خــرج أخــبر بــه مســألة:
 لا أعلم التزويج يجوز إلا بالشهادة.  قال غيره:جائز. 

 احـــد فيو وســـألته عـــن رجـــل زوج امـــرأة ممـــن يلـــي تزويجهـــا مـــع شـــاهد  مســـألة:
ا لأول، مـاس، ثم إن ذلك الشاهد مات، ثم زوجها مع شاهد آخر بعد مـوت مجل

 ؛ا في الحكــم، وأمــ: هــذا التــزويج تام فيمــا بيــنهم وبــين اللهقــاليكــون هــذا التــزويج؟ 
 فلا يثبت. 
فسـه يـزوج ن فـإذا جـاز للوكيـل أن يـزوج نفسـه، هـل يجـوز أن ق ت لـه: مسألة:

عنــدي أن  :قــالن علــى التــزويج؟ قــدام الــولي الــذي وكلــه، ويكــون أحــد الشــاهدي
  لتزويج.ذلك جائز إن شاء الله، إذا كان الولي ممن فيوز شهادته على ا

شـــهد ي، ولم وعـــن رجـــل تـــزوج امـــرأة علـــى شـــهادة الله تعـــالى وملائكتـــه مســـألة:
ان يـــه إن كـــفهـــو نكـــاح حـــرام لا يثبـــت، ولهـــا صـــداقها عل ؛بـــذلك أحـــد في العبـــاد

لــده، اتها وصــدقات نســائها، والولــد و س/ دخــل بهــا صــداق وســط مــن صــدق53/
 فلا صداق لها عليه.  ؛فإن علمت هي أنه لا يجوز لها

 ؛ئهــاد، ووطومــن تــزوج امــرأة بشــهادة صــبيين أو ذميــين أو شــاهد واحــ مســألة:
 أنها تفسد عليه، ولا يجوز التزويج بشهادة هؤلاء.  لمعأ
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بلــة، هــل القأرجــل تــزوج امــرأة عنــد عبــدين ثقتــين، أو غــير ثقتــين مــن  مســألة:
ن شــهادة إ وقيــل:: إنــه لا يثبــت. لفــأ  كثــر القــول هــل يثبــت التــزويج؟ ق ــت:

 العبد جائزة. 
لـيس ف ؛اضـراحوأما الشهادة على تزويج رجل لا يعرف نسبه إذا كـان  مسألة:

لـى عا أوجـب هذا عندي مما يكره ولا بأس، وإاا يشهد على الشخص الحاضـر بمـ
ن  ن بــن فــلاالصــداق، ولا يشــهد أنــه هــو فــلا نفســه مــن قبــول هــذا التــزويج بــذلك

يشـــبه  ، أو مـــاكمـــا سمـــى نفســـه أو سمـــاه غـــيره، إلا أن يصـــح ذلـــك بالبينـــة العادلـــة
 نده.عذلك من تواطئ الأخبار المؤدية، والمعاني الموجبة لصحة علمه 

أن  (1)فأحـب ]مـن أحـب[ ؛وأما الشهادة على التزويج، إذا كان الشهادة عليه
الشــــهادة لمعــــنى يصــــح لــــه ذلــــك، أو يرجــــو فيــــه الســــلامة يعــــزل نفســــه عــــن مضــــي 

م/ عـن معـنى 54للخروج مما يتولد عليه من معنى يخافه أو كان له في عزلـه نفسـه /
ينبغي له أن يخبرهم بذلك أنه يعـزل نفسـه عـن لمعأ  نه قد قيل:  ؛تلك الشهادة

قــــد في ذلــــك، فــــإن لم يفعــــل ذلــــك واعت (2)الشــــهادة، ولا يحملهــــا؛ لأنــــه يعتمدونــــه
الخـــروج مـــن الشـــهادة لمعـــنى مـــن المعـــاني وكـــان في الحضـــرة مـــن يقـــوم بهـــذا التـــزويج، 

 ليمـا قيـلعنـدي  (3)فهذا الفصـل ؛وكانوا هم الواصلين إليه، ولم يكونوا الداعين له
كان أضيق عليه في كتمانـه لهـم، وعلـى   ؛أقرب من أن يدعوه إليه. وإذا كان مدعيا
فـــأرجو أن  ؛ن الشـــهود، في ظـــاهر الأمـــرحـــال إذا حضـــر التـــزويج مـــن يقـــوم بـــه مـــ

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: )ع: يعتمدونه(.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفضل.  (3)
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عــن شــيء  (1)يسـعه ذلــك علــى معــاني مــا معــي أنـه قيــل، ولا ينبغــي أن يعــزل نفســه
مــن الخــير، إلا لمعــنى يرجــو أنــه مثلــه أو أفضــل منــه مــن طلــب الســلامة، أو يخــاف 

 على نفسه من الدخول في ذلك.
فلـــيس فيـــه  ؛قوأمـــا إذا كـــان معـــنى التـــزويج والشـــهادة لا فيـــوز في معـــنى الاتفـــا

،  حــب إيكــان   ؛مقـال، وعلــى كــل تركــه واعتزالــه في الســر والعلانيــة، وإن أعلمهــم
وإن لم يعلمهم وكـان علـى هـذا السـبيل الـذي قـد مضـى ذكـره مـن احتمـال صـحته 
بالحاضــرين لــه، إن كــان حقــا فيمــا غــاب مــن هــذا الــذي قــد جهــل مــا لعلمهــم قــد 

أيضـا. وأمـا إن كـان هـذا التـزويج  (2)فـأرجو أن يسـعه ذلـك في هـذا الفصـل ؛عرفوه
س/ في 54لا يجـــوز مثـــل أنـــه محـــرم، مثـــل نكـــاح مـــن لا يجـــوز نكاحـــه، أو نكـــاح /

فالفريضــــة الاعتــــزال عنــــه، والإنكــــار علــــى  ؛عــــدة، أو مــــن وجــــه لا يحتمــــل صــــوابه
 الداخلين فيه، والشاهدين عليه بما أمكن من ذلك من الإنكار والتغيير. 

كل نكـاح لم يحضـره أربعـة فهـو سـفاح: »ه قال: أن وروي عن النبي  مسألة:
، وعقـــدة النكـــاح التـــزويج، (4). فالخاطـــب هـــو المـــزوج(3)«خاطـــب وولي وشـــاهدان

 وقيــل:وعقــدة كــل شــيء إيقاعــه وإيجابــه؛ فالنكــاح جــائز بشــهادة رجــل وامــرأتين. 
لابــد في التــزويج مــن أربعــة: الــزوج والمــزوج والشــاهدان، ولا يكــون أقــل مــن ثلاثــة: 

 ؛ج والشـــــاهدان، فـــــإن لم يكـــــن رجـــــلان حـــــران مســـــلمان، أو رجـــــل وامـــــرأتانالمـــــزو 
 فالنكاح فاسد. 

                                                 
 صل: لنفسه.هذا في ث. وفي الأ (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفضل.  (2)
 تقدم عزوه. (3)
 (. وفي النسختين: الزوج. 47/69هذا في بيان الشرع ) (4)



 التاسع والخمسون الجزء  103  قاموس الشريعة

 

لـك بعـد ذ ومن زوج ابنتـه وأشـهد علـى ذلـك شـاهدا واحـدا، ثم أشـهد مسألة:
لثــاني، لشــاهد افجــائز علــى أنــه لا يــدخل الــزوج بالمــرأة حــتى يشــهد ا ؛شــاهدا آخــر

ل فرة فعــــإن أبا صــــ يــــل:وقفجــــائز.  ؛وإن أشــــهد في اليــــوم واحــــدا، وفي غــــد آخــــر
جهـا ول، وزو ذلك، وأجازه ابن محبوب، ووجدت أنـه جـائز، ولـو مـات الشـاهد الأ

 مع الثاني. 
 قــال: ؛إخوتــهو وعــن رجــل زوج ابنتــه ولم يشــهد إلا ابنــه ورجــلا غريبــا  مســألة:

 التزويج جائز، وأحب أن يعلم. 
: بئس مـا قال ؛م/ ابنه ورجلا غريبا55وعن رجل زوج ابنته، وأشهد / مسألة:

 ذلك.  (1)صنع، ومضى نكاحهما، وليعلم
مـــن تـــزوج بشـــهادة محـــدودين وقـــد علمـــوا أنهمـــا  وقـــال  بـــو عبـــد الله: مســـألة:

إنـه لا  ؛محدودان من قبل التزويج، أو بعد أن يزوج، وقـد دخـل الـزوج أو لم يـدخل
 ولو إلى حاكم المسلمين.  (2)ينقض بشهادة المحدودين، ولو ]...[

شـهد و لوكيـل، عن رجل وكل رجلا أن يزوج ابنتـه برجـل فـزوج اوسألته  مسألة:
 الأب ورجل آخر على التزويج، أيجوز هذا التزويج أم لا؟ 

إن  وقـال: شـدّد في ذلـك وكرهـه. إ   مـد بـن الحسـن قال  مد بن سـعيد:
واري بــن إ  الحــ :وقــال: إ  عبــد الله بـن  مــد بــن    المــثرر قــالبعضـا أجــازه. 

ن وأبـو بـو الحسـأوجد عن أبي معاوية أنه يفـرق بينهمـا، فتعجـب أخبره أنه  عثما 
 محمد من ذلك. 

                                                 
 ث: أو ليعلم.  (1)
 بياض في الأصل بمقدار كلمتين.  (2)
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كــان و م برجــل، عــن امــرأة لهــا ثلاثــة أوليــاء فزوجهــا أحــده  بــو ســعيد: مســألة:
معــأ  ؟ قــال:جولياهــا الآخــران شــاهدين علــى ذلــك التــزويج، هــل يجــوز هــذا التــزوي

 أنّ هذا جائز. 
أعــني:  نا همــا،فــزوج الــزوج نفســه، وكــافــإن كــان لهــا وليــان فوكــل أحــدهما  ق ــت:

ا. يــز هــذيجأن بعضــا ؟ قــال: معــأ الــوليين شــاهدين علــى التــزويج، هــل يجــوز ذلــك
كـــان   إاـــا هـــووبعضـــا يشـــدد فيـــه. وبعضـــا يفســـده؛ لْان هـــذا لم يـــتم فيـــه أربعـــة، و 

ه  يحضــر : كــل نكــاح لموقــد قيــلس/ أحــد الشــاهدين، وألجــأ ذلــك إلى غــيره. 55/
 ه. ربعة: ولي، وشاهدان، وزوج على معنى قولأربعة فهو سفاح، والأ

فإن وكـل وليهـا الـزوج ثم زوج الـزوج نفسـه قـدام شـاهدين غـير الـولي،  له: ق ت
أنــه إذا وكلــه وليهــا في تزويجهــا، وجعــل لــه أن قــال: معــأ هــل يكــون مثــل الأول؟ 

فهــذا نكــاح جــائز ولا أعلــم  ؛يــزوج نفســه، فــزوج نفســه وضــرة شــاهدين غــير الــولي
اهية إذا كـان قـد جعـل لـه أن يـزوج نفسـه؛ لأن هـذا تـزويج قـد حضـره أربعـة فيه كر 

في المعــنى، وإن كــانوا ثلاثــة في العــدد، فهــم أربعــة في المعــنى؛ لأن الــزوج، زوج وولي 
وأمــا إن كــان وليهــا وكلــه في تزويجهــا، ولم  قــال:وشــاهدان عنــده علــى معــنى قولــه. 

أن  لمعـأ ؛رة شـاهدين غـير الـولييجعل له أن يزوج نفسه فزوج هو نفسه بهـا وضـ
 أنه قيل. معأفيما  (1)بعضا يكره ذلك. وبعضا يجيزه

فــإن وكلــه الــولي وجعــل لــه أن يــزوج مــن شــاء، هــل تكــون هــذه مثــل  ق ــت لــه:
نــه يكــون لــه أن يــزوج مــن شــاء إلا بعــ  القــول: إأنّ في ؟ قــال: معــأ الــتي قبلهــا

إنــه يجــوز لــه  وفي بعــ  القــول:نفســه؛ لأنــه لا يجــوز لــه أن يــزوج نفســه إلا بأمــره. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يخبره.  (1)
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وفي بعـ  أن يزوج نفسـه، إلا أن يسـتثني عليـه الـولي نفسـه، أو أحـدا مـن النـاس. 
م/ يكـره لـه ذلـك لتقدمـه علـى حـرم النـاس بغـير أمـرهم، لا مـن طريـق 56/ القول:

 المنع عن الإجازة. 
فـإن وكلـه في تزويجهـا وشـرط عليـه أن لا يـزوج نفسـه فـزوج نفسـه بهـا  ق ت لـه:

أعلــم أن ذلــك لا يجــوز، ولا  (1)لا ؟ قــال:ضــاها، هــل يجــوز في الاخــتلاف أم لابر 
أعلـم في هـذا اختلافــا، إلا أن يتمـه الــولي، أو يمنـع ذلــك بعـد أن لزمــه وبعـد الحجــة 

 .انقضى الذي في كتاب بيا  ال ر  عليه.
شـــاهدين بلا يجـــوز نكـــاح إلا  قـــال:: )تركـــت ســـؤالها(. عـــن الصـــبحأ مســـألة

 .  أعلمرورة والاختيار، ولا أعلم في ذلك اختلافا، واللهمصليين في الض
والأعمـــى إذا شـــهد علـــى عقـــدة النكـــاح هـــو ورجـــل إذا لم يكـــن  مســـألة ل ـــيره:

إنـه لا و كثر القول: منهم من أجازه. ومنهم من لم يجزه.  ؛معهما إلا الولي والزوج
 يجوز إلا في النسب خاصة، والله أعلم.

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 ويج السرفي تز (1)]الباب الثامن[

إذا   (2)أجـازه بعـض ؛وتـزويج السـر مكـروه، وفيـه اخـتلاف من كتاب المصنخ:
يثبــت، وإن كــان دخــل  ؛وبعــض حــرم. وإن لم يكــن ولي كــره. كــان ببينــة. وبعــض

، (3)فهـو سـفاح، ولا صـداق لهـا، ولا نعلـم غـيره ؛بها ولم يكن التـزويج ببينـة ولا ولي
 إذا لم يكن لها زوج معروف غيره. لحقه ؛ولا يسع جهل هذا، فإن حملت منه ولدا

ــو ا ؛س/ اختلــف النــاس في تــزويج الســر56/ مســألة:  لحســن:قــال ال ــيخ  ب
  حرام. فذلك ؛يكره كراهية لا تحريما، إلا أن يكون بلا ولي، ولا شهود
هود. ر ولـو شـتحـريم تـزويج السـقال ال يخ  بـو  مـد: ويوجـد عـن    مالـع 

مــر أنــه رفــع لا يجيــز نكــاح الســر. وعــن ع أنــه كــان وروي أن أبا بكــر الصــديق 
قال: لـو  روي أنهفقال هذا نكاح السر ولا أجيزه. و  ؛إليه نكاح أشهد عليه واحد

لسـر. اح نكـاح لرجمـت. وروى عبـد الله بـن عتبـة أنـه قـال: شـر النكـا  ؛تقدمت فيـه
رق فـــ ؛: إن كــان مســهاقـــال ؛وروى ابــن شــهاب: فمــن نكـــح ســرا وأشــهد رجلــين

 عوقب الشاهدان. بينهما واعتدت و 
النكــاح بفضـــلية الإعــلان، ولا يجـــوز إلا بـــه،  (4)أبان : إن النـــبي وفي موضــع

 والله أعلم.
                                                 

 ث: مسألة.  (1)
 از. هذا في ث. وفي الأصل: أج (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: عين.  (3)
 ث: أبا أن.  (4)
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وكراهيــة نكــاح الســر وإن كــان بــولي وشــاهدين وصــداق، مــن جهــات  مســألة:
أن المســلم لــيس لــه التغريــر بنفســه، ودخــول مواضــع يســتراب  منهــايكثــر وصــفها: 
أنه إذا حضره الموت ولم تصل المرأة  ومنهافيها.  إليها، لا يدخل مثلهمنه الدخول 
في مالـــه، ولا أن أقـــر في مرضـــه نفعهـــا إقـــراره، ولا تـــرث شـــيئا، وإذا  (1)إلى ميراثهـــا

م/ بـدعواها، 57لم يثبـت لهـا شـيء / ؛الحق والزوجيـة (2)مات الشاهدان ثم أنكراها
مــن قبــل  وعليــه يمــين في ذلــك إذا كــان حيــا. وإن مــات وادّعــت شــيئا مــن الحقــوق

الزوجيــة؛ لم يكــن لهــا إلا مــا صــح. وإن طلبــت يمــين الورثــة مــا يعلمــون أنهــا زوجتــه، 
فلهـا علـيهم اليمـين. وممـا يـدل  ؛ولا أن لها عليه حقا مما تدعي في مالـه مـن ميراثهـا
لم يصل إلى نفقة شيء مـن مـال  ؛على كراهية ذلك أنه لو مات وجاءت بولد منه

لم يصـل  ؛صحة. وكذلك لو كان حيـا فأنكرهـا لزوجتـهأبيه من ميراثه بدعواها إلا ب
لم يصـل الولـد  ؛إلى نفقته عليه في الحكم. كذلك لو نكـر الولـد أنـه لـيس هـو ولـده

 إلى شيء، فمن هذا كرهوا ذلك. 
بــلا ولي  ملائكتــهمــن تــزوج امــرأة ســرا وأشــهد الله و  قــال  بــو إبــراهيم: مســألة:

إذا  اق لهـــا، يجـــوز لهـــا، ولا صـــدفهـــذا لا ؛ولا شـــاهدين، فاشـــترطت عليـــه الصـــداق
 جاز بها على هذا وهو حرام. 

 ففاسد.  ؛لنكاح: إنّ لها الصداق، وهو ما كان بينهما، وأما اوفي موضع تأخر
 اق. هذا ليس بتزويج وهو زنى، وعليه الصدقال ال يخ  بو  مد: 

                                                 
 كتب فوقها: ميراث.   (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أنكرها.  (2)
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وعــن رجــل تــزوج امــرأة ولم  ومــن جــواب ال ــيخ   ــد بــن مفــرج: :(1)مســألة
 الشهود إلا ولدها، وولده هو، أيصح التزويج هذا ويثبت أم لا؟يحضر من 
 س/ 57فنعم يصح ويثبت، والله أعلم. / الجواب:

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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المرأة بيدها أو لا يتزوج  (1)الباب التاسع في التزويج على شرط طلاق

 عليها أو أنها بكر فإذا هي ثيب

 ؛ايـــدهبوعـــن رجـــل تـــزوج امـــرأة علـــى أن طلاقهـــا  ومـــن كتـــاب بيـــا  ال ـــر :
 : لها شرطها إذا جعل ذلك من حقها.لقال

: القــ ؛وعــن رجــل تــزوج امــرأة، وشــرطت عليــه أن تنــزل حيــث شــاءت مســألة:
أة الــتي لــك المــر تشــرطها لا شــيء، وإذا شــرط لهــا أن كــل امــرأة تزوجهــا عليهــا فــأمر 

نــد عقــدة يــدها، ع: ذلــك لا يلزمــه لهــا، إلا أن فيعلــه بقــال ؛تزوجهــا عليهــا بيــدها
 النكاح. 

ا بعـد ن جعـل لهـ: إوقـد قيـل وقـال غـيره:لا يلزمـه ذلـك. قال  بو عبـد الله: و 
ن يتـزوج ، بعـد ألا يجوز ذلك حتى يجعله لهـا وقيل:جاز ذلك.  ؛عقدة النكاح بها

بـــل طـــلاق ق الـــتي جعـــل طلاقهـــا في يـــدها؛ لأنـــه لا يملـــك طلاقهـــا يـــوم ذلـــك، ولا
 النكاح. 
ا ا أن إذنكـاح أن مـن حقهـ: ومـن شـرط عليـه عنـد عقـدة المـن الضـياء مسـألة

شــرطت  لـم. وإنفــلا أرى هـذا يلزمــه والله أع ؛ادعـت عليــه طلاقهـا، فهــي المصـدقة
 ال: فقـــدفـــلا تطلـــق، وإن قـــ ؛أنهـــا مـــتى ادعـــت الطـــلاق فهـــي صـــادقة، أو مصـــدقة

 طلقت.  ؛صدقت
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 يـده فيلاقهـا طرجل تزوج امرأة واشترط الـولي عنـد عقـدة النكـاح، أن  مسألة:
ج لـــى الـــزو فـــإن الطـــلاق يقـــع، وع ؛لـــك الشـــرط ثم طلـــق الـــوليوقبـــل الـــزوج علـــى ذ

ولم  ق الـزوجفنصـف الصـداق. وإن طلـ ؛الصداق تاما، إن دخل بها. وإن لم يدخل
 وقع الطلاق.  ؛يطلق الولي
ـــوإن اشـــترطت المـــرأة عنـــد عقـــدة النكـــاح أن طلاقهـــا بيـــده مســـألة: ت ا فمكث

 ز. فذلك لها وهو جائ ؛عنده ما شاء الله، ثم طلقت نفسها
لا أرى فــ ؛لهــا وإن اشــترط الــزوج علــى المــرأة إن ماتــت قبلــه فــلا صــداق مســألة:

الشــرط.  ثبــت هــذايهــذا الشــرط فإنــه يلزمــه الصــداق لهــا، ولورثتهــا بعــد موتهــا، ولا 
ذا إلزمهــا فــإن ذلــك ي ؛وإن شــرط عليهــا إن هــو مــات قبلهــا فــلا صــداق عليــه لهــا

ه. ه في مالــــالصــــداق علـــى ورثتــــمـــات ويــــبرأ مـــن صــــداقها، ولا ســـبيل عليــــه لهـــا في 
 اله. فليس لها عليه إلا ما وجدت في م ؛وكذلك إن قال: إن مت قبلها

نــه م: ســألت عــن رجــل خطــب امــرأة فأبــت مــن جــواب    الحــواري مســألة
، س/ أفارقـــــك مـــــتى شـــــئت58وكـــــان هـــــاويا لهـــــا، فشـــــرط علـــــى نفســـــه علـــــى أن /

زوجتـه حقـك" فت وأعطيك صـداقك، أو قـال: "أبـرئ لـك نفسـك"، أو "تبرئـي مـن
 فالتزويج تام، والشرط باطل. لع ى ما وصفت: على ذلك الشرط؟ 

فلها صـداقها تامـا، إلا  ؛ومن تزوج امرأة على أنها بكر، فإذا هي ثيب مسألة:
أن تكــون هــي الــتي شــرطت لــه أنهــا بكــر فيلزمــه صــداق مثلهــا مــن الثيبــات، وتحــط 

نـــت، فـــإن لم تقـــر هـــي بمـــا ادعـــى عنـــه الـــزيادة ويســـعه المقـــام معهـــا مـــا لم تقـــر أنهـــا ز 
فــالقول في ذلــك قولهــا وعليهــا اليمــين. وإن أقــرت  ؛عليهــا، ولــو كانــت شــرطت لــه

بالزنى؛ فلا صداق لها، فإن مات الزوج قبل أن يـدخل بهـا، فـإن أقـرت بأنهـا بكـر، 
 ؛وشــرطت لــه بأنهــا بكــر، وأنهــا غــير بكــر ودعيــت إلى اليمــين علــى ذلــك فنكلــت
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ر، وردّت إلى صـداق مثلهـا، ولهـا المـيراث مـن زوجهـا، مـن صـداق البكـ (1)أنقصت
فالشرط لا ينقض النكاح، وقـد تم  ؛فإن كانت المرأة شرطت على نفسها أنها بكر

ترجـع  لع ـى قـول:] ؛وعليه الصداق، إلا أن يكون صداق البكر أكثر مـن الثيـب
 ؛بين الثيـب والبكـر، وإن كـان كلـه سـواء (3)ثيب وينحط ]عنه ما[ (2)إلى صداق[

م/ شـرطه لـه أحـدا أنهـا بكـر فوجـدها 59فله لازم جميع صداقها، وإن كان ذلـك /
مـــن شـــرط،  (4)فالصـــداق لازم، والتـــزويج ثابـــت، ولـــيس شـــيء لـــه علـــى ؛غـــير بكـــر

 وضمان أهلها، لا ينفعه شيئا. إاا ذلك إذا ضمنت على ما تقدم ذكره. 
ر، وج أنهـا بكـط للـز شـر ويوجد في الأثر: إن ولي المرأة إذا علم أنهـا آيم فزوجهـا و 

إن اعتلت و البكر. إن على الولي فضل الصداق ما بين الآيم و  ؛فوجدها الزوج آيما
ل مـن غـير عض العلـالمرأة بعلة أصابتها، إمـا بيـدها وإمـا بشـيء قعـدت عليـه، أو بـب

ك مــا دق، وذلــإذا كانــت ممــن لا يــتهم، ويصــ وقيــل:فــلا تحــرم عليــه.  ؛علــة الرجــل
ا ولا داق لهـصـفـلا  ؛ت: إن رجـلا أصـابها بيـده، أو بفرجـهيصيب النساء، وإن قالـ

 يحل له إمساكها. 
عه ذلــك وســ ؛عهــالــيس عليــه أن يســألها فــإن أراد أن يقــيم مقــال  بــو الحــواري: 

  ل ر .اب بيا  انقضى الذي في كتاويحسن الظن بها، وبهذا  خذ، والله أعلم. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أنقضت.  (1)
لى قول فعلى قول من يرجع إلى صداق الثيب، فع(. وفي النسختين: 47/75هذا في بيان الشرع ) (2)

  ترجع إلى صداق.
 ث: عندما.  (3)
 ث: عليه.  (4)
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هــل تحـــرم  ا ثيبــا،وفــيمن تــزوج امــرأة بكــرا فوجــده ناصــر بــن خمــيس: مســألة:
نـه سـؤالها؛ لأ س عليـهلا تحرم عليه إذا لم تقر أنه من فعـل الرجـال، ولـي ؟ قال:عليه

 يمكن زوال البكارة بأسباب كثيرة، والله أعلم. 
فـــــالتزويج وشـــــرط  ؛وإذا تزوجـــــت المـــــرأة علـــــى شـــــرط طلاقهـــــا بيـــــدها مســـــألة:

مــــه عــــن س/ اســــترجاعه مــــن يــــدها، ولا هد59ثابــــت، ولــــيس للــــزوج / (1)الطــــلاق
الـــزوج، ولا رده عليـــه، ولا بيعهـــا لـــه، ولا يخـــرج مـــن يـــدها أبـــدا، ولا أعلـــم في ذلـــك 

 اختلافا، وليس هذا كشرط النفقة والسكنى، والله أعلم.

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: طلاق. (1)
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الباب العاشر في تزويج المرأة على شرط أن تعطي زوجها وعلى أن 

 يعطيها والدها وعلى أن لا نفقة لها على زوجها ولا كسوة

تـزوج  (1)]أبي بلتعـة[ : ذكـر لنـا أن حاطـب بـنوقـال :ا  ال ـر ومن كتاب بي
 بنتا للزبير من حين ما ولدت. 

د عــن الوالــ ومــن تــزوج امــرأة علــى عطيــة لزوجتــه مــن والــدها، ثم رجــع مســألة:
ك فـــذل ؛لـــدفلـــيس لـــه رجعـــة، وإن كانـــت الزوجـــة هـــي الـــتي ردت علـــى الوا ؛عطيتـــه

 يها في صداقها. جائز، وليس للزوج في ذلك حجة ولا نقصان عل
ائـة من تعطيـه : في رجل تـزوج امـرأة علـى ألـف درهـم علـى أومن الأرر مسألة:

ن شـــرط : إن شـــرطه عليهـــا باطـــل، وشـــرطها جـــائز؛ لألفـــأ بعـــ  القـــول ؛دينـــار
مــن  ينــار أكثــرإن كــان قيمــة المائــة دوقــال مــن قــال: الرجــل علــى النســاء باطــل. 

ة المائـة كان قيم  أربعة دراهم، وإنألف درهم، وسوالفها عليه أقل الصدقات، وهو 
 ون. فلها عليه صداق مثلها، فعلى هذا يك ؛دينار أكثر من ألف درهم

لى رجـل دراهـم : في امرأة تدفع إوقيلم/ 60/ومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
 ا ولم يعطــهوجهــا بهــفــلا بأس، وإن كانــت أعطتــه ليتز  ؛يتزوجهــا بهــا، فــإذا وهبتهــا لــه

نـده، فهـو  يء مـن عفقد تزوجهـا علـى مالهـا ولم يتزوجهـا بشـ ؛هو إياها فتزوجها بها
ط صـداق وسـفلهـا الصـداق ك ؛كمثل مـن يتـزوج امـرأة بغـير صـداق، فـإن جـاز بهـا

 من صدقاتها وصدقات نسائها. 
                                                 

 . وفي النسختين: بلتعة.2/159هذا في الأعلام للزركلي،  (1)
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لى رجــل إ: وامــرأة ســلمت وعــن    ع ــأ،  حســبه الحســن بــن   ــد مســألة:
 يتزوجهــا كأنــه لمف ؛مالهــا : إذا تزوجهــا علــىلقــال ؛شــيئا مــن مالهــا ليتزوجهــا عليــه

 على شيء، ولها صداق مثلها. 
امــرأة أعطــت رجــلا مالهــا علــى أن يتزوجهــا، أو جعلــت علــى نفســها  مســألة:

ممــا  (1): لــيس لــه شــيءقــال ؛ألــف درهــم، علــى أن يتزوجهــا، فتزوجهــا علــى ذلــك
 ضمنت إذا رجعت فيه، ولا يلزمها ذلك. 

الت: "اذهب فأملكني بهـا مـن وعن امرأة أعطت رجلا ألف درهم، وق مسألة:
 الألف عطية لا شرط فيها.  (2)لا يجوز إلا أن تعطيه لقال: ؛أهلي"، ففعل
كثـيرا،   ا مـالاوسألته عن رجل تزوج امرأة على صـداق كثـير علـى أن لهـ مسألة:

علـى  ن أخـذهافلما صارت إلى الـزوج أزالـت مالهـا عـن نفسـها؛ لأجـل الـزوج، وكـا
 صداق المثل. : ترد إلى قالصداق كثير؟ 

 عليه.  لها صداقها الذي تزوجها ؟ قال:س/ فإن حدث لها فقر60/ ق ت:
وعـــن رجـــل أراد أن يتـــزوج  :ومـــن جـــواب  مـــد بـــن  بـــوب  مســـألة:

امــرأة فقــال: "لا أتزوجهــا حــتى تعطوهــا مــالكم كلــه"، أو بعضــه، أو أرضــا معلومــة، 
 لم تقــبض المـــرأة ففعلــوا وكانــت العطيــة مــع عقــد النكــاح، وعلــى ذلــك تزوجهــا، ثم

حــتى مــات والــدها، وعليــه ديــن أو لا ديــن عليــه ولــه ورثــة ســواها، أو ماتــت هــي، 
إذا كـان  لـإني  قـول ؛وقد كـان الأب رجـع في العطيـة أو لم يرجـع ولا قبضـت المـرأة

فــإني أرى العطيــة  ؛علــى هــذا الشــرط عقــدوا النكــاح، وعلــى ذلــك تــزوج بهــا الرجــل
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بشيء.  (1)
 في النسختين: يعطيه.  (2)
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قبضــها، وهــي لهــا دون الغرمــاء، ودون الورثــة، إلا أن ثابتــة للجاريــة قبضــتها أو لم ت
 ترد الجارية على أبيها. 

ب فـه يوجـأنـه قيـل يجـوز هـذا، وهـو حسـن؛ لأن في خلاقال  بو سـعيد: معـأ 
ى عطيــة علــإن العطيــة علــى هــذا كال و حســب    في بعــ  القــول:معــنى العــذر. 

تم ليــه، و ع ثبتــت عطيتهــا علــى مــن يثبــت عطيتهــا ؛غــير شــرط. فــإن جــازت المــرأة
وقــع  وه، وقــدالــزوج علــى شــروطه. وإن رجعــوا في العطيــة وانتقضــت لوجــه مــن الوجــ

و ثلهــــا، أالتــــزويج علــــى معــــنى، لم يثبــــت الشــــرط، فــــإن كــــان زادهــــا فــــوق صــــداق م
مثلهــا،  رجعــت إلى صــداق ؛م/ معروفــا مــن أجــل العطيــة61صــداقها الــذي كــان /

لـى ثبـت ع ؛همثلهـا أو دونـوصداقها الذي كان معروفا، وإن كان الصداق صـداق 
 ما هو عليه. 
ن مــن فــلا فــإذا أهــدى رجــل إلى خطيبتــه هديــة، فقيــل لهــا: "هــذه لــك مســألة:

 مـــن عنـــد كـــان ذلـــك رضـــى. وأمـــا إذا قيـــل لهـــا: "هـــذه هديـــة  ؛خطيبـــك"، فقبلتهـــا
 خطيبك فلان"؛ لم يكن ذلك رضى. 

وجهـا، "، فتز وعن امـرأة قالـت لرجـل: "تـزوجني، وعلـيه لـك ألـف درهـم مسألة:
 ا بصـداق.إن عليهـا مـا جعلـت علـى نفسـها، إذا تزوجهـ  قـول: لقـال ؛ثم رجعت
لــى عالمــرأة  لا يثبــت شــرط الرجــل علــىوقــال مــن قــال: قــد قيــل هــذا.  قــال غــيره:

 النكاح والأول أشبه. 
ح:  النكــا ثلاثــة لا يجــوز شــرطهم في وعــن موســى بــن ع ــأ  نــه قــال: مســألة:

عنـــد  زل عنهـــامـــيراث لهـــا في مالـــه، أو يعـــ رجـــل تـــزوج امـــرأة ويشـــرط عليهـــا أن لا
 الجماع، أو لا نفقة لها عليه، وشرط الله قبل شرطه. 
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 نفقـة لاا، أن وإذا شرط الزوج على زوجتـه عنـد عقـدة النكـاح أو قبلهـ مسألة:
لكســـوة إليـــه ا فالشـــرط باطـــل، ويكـــون لهـــا بتســـليمها نفســـها ؛لهـــا عليـــه، ولا كســـوة

حــــق لم  لــــك، فأبرؤوهــــا لــــه مــــن ذلــــك، وهــــووالنفقــــة؛ لأن عقــــد النكــــاح يوجــــب ذ
 ياه ممـا قـدرآتهـا إبس/ تستحقه قبل الدخول بها، لا يثبت عليها، وإاا يلزمها 61/

ع لا ن البيــفــإ ؛وجــب لهــا، وكــذلك الشــفيع إذا جــاز شــراء شــفعته قبــل اســتحقاقها
. وحكمــه ا معنــاهيثبــت عليــه إجارتــه، ولــه طلبهــا إذا اســتحقها بعــد البيــع، ومــا هــذ

 ؛ يطــــأيجــــري، والله أعلــــم. وكــــذلك إن شــــرط أحــــدهما علــــى صــــاحبه أن لاهكــــذا 
وإنهمـا  يوجبـه، كـان لـه؛ لأن عقـد النكـاح  ؛فالشرط باطل. ومن أراد الوطء منهمـا

ن يعـزل أعليهـا  يملكانه بالعقدة، وسبيله سبيل ما يملـك بالعقـد، وكـذلك إن شـرط
 عنها، أو شرطت عليه، والله أعلم.

ك أن زمــــه ذلــــفلهــــا ذلــــك، ويل ؛طالبتــــه المــــرأة بالــــوطءوإن اشــــترط أن لا يطــــأ ف
يقـدر علـى  أنه لا يطأها، ويعاشرها بالمعروف، ولا ينفعه شرطه، ولو اشترط عليها
 الجماع، ويلزمه أن يطأ حتى يعلم منه أنه لا يقدر على ذلك. 

م الموسـم، لا أياومن تـزوج امـرأة مـن مكـة، وشـرط عليهـا أن لا  تيهـا إ مسألة:
  أعلـــم.أن يجـــوز عليهـــا، والله في هـــذه: خليـــق قـــال موســـى ؛هـــل عمـــانوهـــو مـــن أ

 انقضى الذي في كتاب بيا  ال ر . 
ومــن تــزوج امــرأة علــى صــداق، ومثــل مــا يجــب عليهــا مــن  مســألة: الصــبحأ:

زكاتها، وعلى نفقة أولادهـا وعبيـدها، ووقـع بينهمـا شـقاق، وحـتى كـادت أن تـدفع 
هكـــذا  ؟ قـــال:(1)ة وكســـوة، أيســـعهم/ إليهـــا مـــن صـــداق ونفقـــ62لـــه مـــا ســـاق /

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أليسعه. (1)
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من يجيز أخذ مـا  ع ى قولعندي، وهذا كله من الصداق، ولا زيادة على نقدها 
 لها، والله أعلم.  (1)افتدت به المرأة، عند غير الإساءة منه

 ن ادّعــىإومــن شــرط عليــه زكــاة حلــي زوجتــه مــا دامــت عنــده،  ل ــيره: مســألة
ــــة، وأنــــه لا يــــدري كــــم زكــــاة عليهــــا، ن يكــــون مــــ إذا كــــان الشــــرط علــــى أن الجهال

 ط. ال الشر فالشرط ثابت وليس للزوج إبط ؛صداقها، وكان عند عقدة التزويج
وفي رجــــل خطــــب امــــرأة فاتفقــــا علــــى التــــزويج، ولم يعقــــد  الزام ــــأ: مســــألة:

 (2)النكــاح، فصــار الرجــل يعطــي المــرأة الثيــاب واللحــم وســائر المــأكولات، ثم ]...[
 الرجــل مــا أهــداه إليهــا، ألــه ذلــك، كــان الخلــف منهــا ورجعــا عــن التــزويج وطلــب

أو منــه  (3)فعليهــا ردّهــا عليــه، كــان الوقــوف منهــا[ ؛: أمــا مثــل الثيــابقــال]ومنــه؟ 
علــى مــا سمعتــه مــن الأثــر إذا كانــت العطيــة بســبب التــزويج، وأمــا المــأكولات مثــل 

عــادة  إن كــان في ويعجبــيلم يلزمهــا،  وبعــ ألزمهــا رده.  بعــ  ؛اللحــم وأشــباهه
أن يكون عليهـا رده أو مثلـه، إن   (4)تلك البلدان المرأة لا فييبه إلى التزويج، ]...[

 فقيمته، والله أعلم.  ؛كان قد ذهب وله مثل، وإن لم يكن
يــه ارت تمن: وفــيمن خطــب امــرأة فصــعــن  مــد بــن عبــد الله بــن مــداد مســألة

 سوهم،م، ويكيتاس/ بالتزويج، وصار الرجل ينفق عليها، وعلى أولادها الأ62/
 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
  الأصل بمقدار كلمتين. بياض في (2)
 زيادة من ث.  (3)
 بياض في النسختين، مقداره في الأصل كلمتان.  (4)
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أعطــاه ياه، و : إن كــل مــا أعطاهــا إقــال ثم تزوجــت غــيره، وطلــب مــا ســلمه إليهــا؟
 أولادها على جهة التزويج، هو راجع عليها له، والله أعلم. 

 لى الـــوليومـــن تـــزوج صـــبية غـــير بالـــغ، ودفـــع إومـــن كتـــاب الضـــياء:  مســـألة:
 ت الجاريــة، وبلغــى الــوليدراهــم، أو دنانــير؛ اشــترى )خ: ليشــتري( بهــا ثيــابا، فاشــتر 

 ؛ا ثيـاباتروا بهـفـإن كـان أمـرهم أن يشـ ؛وأنكرت التزويج، وطلـب الـزوج مـا أعطـاهم
ـــيهم الـــدنانير، ولم  مـــرهم بالشـــرا ـــرأيهمء، فاشـــتر فلـــه تلـــك الثيـــاب، وإن دفـــع إل  وا ب

 فله دنانير.  ؛ثيابا
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الباب الحادي عشر في التزويج إذا وقع على حرام وكان فيه 

 زوج بمال غيرهحرام أو ت

وعن رجل تزوج امرأة على عشرة دراهـم، وزق خمـر،  من كتاب جواهر اةثار:
فالنكـــاح ثابـــت ولهـــا صـــداق مثلهـــا، إلا أن يكـــون صـــداق الـــتي  ؛أو علـــى زق خمـــر

فلهـا العشـرة وافيـة،  ؛مـن عشـرة دراهـم (1)تزوجها على عشرة دراهم، وزق خمر أقـل
 وليس لها زيادة ولا نقصان عليها. 

: رجل تزوج بمال أبيه أرسله في فيارة، فتزوج بغير إذنه ولا رضاه، ة: ومنهمسأل
لا يسـتطيع قبضـه إن   قال: ؛، والمال معروف(2)وأخذ ماله، وقد استحل به فرجها

 م/63/ كان دفعه إليهم، والله أعلم.

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أقال.  (1)
 ث: فزوجها.  (2)
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الباب الثاني عشر في من تزوج امرأة  على شرط رضى أحد وفي 

 ذا وقع على أن لأحدهما الخيار إلى كذااستئذانها، وفي التزويج إ

: وتـــــزويج الأجنـــــبي لا يجـــــوز، والفـــــراق ولا قـــــال: ومـــــن كتـــــاب بيـــــا  ال ـــــر 
: وإاــا اختلــف المســلمون فــيمن قــالويجلــد النــاكح والمــنكح والشــهود.  (1)اجتمــاع

إن أتم وليهــا قبــل أن يــدخل الــزوج لقــال مــن قــال:  ؛زوج امــرأة علــى رضــى وليهــا
إن أتم وقــال مــن قــال: فــرق بينهمــا.  ؛وإن لم يــتم حــتى دخــل بهــاتم التــزويج،  ؛بهــا

 فهو تام.  ؛الولي قبل أن يدخل أو بعدما دخل
عــد با لهــا رجــل أنكــح أختــه علــى رضــاها، فلمــا بلغهــا، أنكــرت ثم بــد مســألة:
ن لـولي؛ لأاأشـهدوا شـهودا. وإن لم يحضـر  ؛: إن رضيت ورضيقال ؛أيام، رضيت

 الولي قد رضي. 
 أحب فيديد النكاح. د الله: قال  بو عب

أة أنكـرت ك المـر رجل زوج أخته أو ابنته بشهادة الشهود، فلما بلغ ذلـ مسألة:
رضـــيت  لـــيس لـــه نكـــاح إلا برضـــاها، فـــإن ؟ قـــال:وكرهـــت ذلـــك، أيجـــوز نكاحهـــا

 فلا بأس أن يجدد النكاح.  ؛بعدما أنكرت
لا ره و كــ  : لــيسقــال ؛رجــل أنكــح ابنتــه رجــلا فلمــا بلغهــا كرهــت ذلــك مســألة:

 طلاق بينهما. 
                                                 

 ث: الاجتماع.  (1)
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في رجـل أجنـبي زوج امـرأة علـى رضـى وليهـا،  وقال  مد بن  بـوب: مسألة:
: لـيس لـه رجعـة، قـال س/63/ ؛فرجع الزوج قبل أن يعلـم الـولي، فيرضـى أو يكـره

 الولي ذلك.  (1)والنكاح تام إذا أتم
عـــن رجـــل زوج امـــرأة علـــى رضـــى وليهـــا، والمـــزوج مـــن  وســـعل ها:ـــم مســـألة:

زوجهـا علـى  (3)هـو مـولى أمرهـا، فزوجهـا الـذي ]...[ (2)ا، ولكن لهـا خـالعشيرته
 ؛رضــى وليهــا، ]ثم إن الرجــل دخــل بهــا قبــل رضــى الــولي، ثم قــدم الــولي، فلــم يــرض

 .(4)فرأى أن النكاح )ع: أنه نكاح( فاسد[
إ  : لقـال ها:ـم ؟: فإن رضي الولي من بعد دخول الرجل على المـرأةلقال له

وقـد  الوليأنه إذا رضي  عبيدة الأص ر عبد الله بن القاسم مسعدة روى عن   
لم يـــنقض النكـــاح، وقـــد أجمـــع مســـعدة علـــى ذلـــك، فرأيـــت عمـــر بـــن  ؛دخـــل بهـــا

 في نفسه هذا القول على مسعدة.  (5)المفضل حلا
 : هو نكاح خسيس. وقال عمر

علــى  الــوطء أنا أفــرق بينهمــا؛ لأن أصــل ؟ قــال:: مــا تقــول أنــتلقيــل ذا:ــم
 رضى من الولي فاسد، قول هاشم أحب إلينا. غير 

                                                 
 ث: تم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حال. (2)
 بياض في الأصل بمقدار كلمتين.  (3)
قبل رضى الولي، فلم يرض فرأى أن النكاح أنه نكاح فاسد، ثم قدم  ث: ثم إن الرجل دخل بها (4)

 الولي. 
 ث: خلا.  (5)
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ط رضــى : في رجــل يملكــه رجــلا بامــرأة ويشــتر وقــال موســى بــن ع ــأ مســألة:
تفسـد  :قـال ؛لرجل من الناس فيباشر الرجل المرأة قبـل أن يعلـم رضـى ذلـك الرجـ

 عليه المرأة. 
إن البكــــر إذنهــــا صــــماتها، والثيــــب يعــــرب عنهــــا »جــــاء في الحــــديث:  مســــألة:

 . (2)، يريد يبين. والثيب تستأمر والبكر تعلم(1)«لسانها
م/ في أمـرهن فـإن 64اسـتأمروا النسـاء /»أنـه قـال:  وقيل عـن النـبي  مسألة:

: . وعن النـبي (3)«الثيب لا تنكح حتى تستأمر، والبكر تستأذن وإذنها سكوتها
 . (4)«الثيب يعرب عنها لسانها، والبكر تستأمر في نفسها»

ل: عربـت ل. يقـاعرب بالتخفيف. وقال الفراء: تعرب بالتثقيت قال  بو عبيدة:
 جــل الــذيفي الر  ومنــه الحــدي :عــن القــوم: إذا تكلمــت عــنهم واحتججــت لهــم. 

حكــاه ابــن و لســانه. و قتــل رجــلا يقــول: لا إلــه إلا الله إاــا كــان يعــرب عمــا في قلبــه 
ين أي يبـــ قتيبــة قـــال: هــو يعـــرب بالتخفيـــف. ويقــال للســـان: تعـــرب عــن الضـــمير،

 عنه، والإعراب في الكلام، هو الإفصاح والإبانة.
                                                 

؛ وعبد 17724؛ وأحمد، رقم: 1872أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم:  (1)
 .234الله بن وهب في الموطأ، كتاب النكاح، رقم: 

 هذا في ث. وفي الأصل: تعلمهه.  (2)
؛ 1419؛ ومسلم، كتاب النكاح، رقم: 5136بمعناه كل من: البخاري، كتاب النكاح، رقم:  أخرجه (3)

 .2092وأبي داود، كتاب النكاح، رقم: 
؛ وابن أبي 17724؛ وأحمد، رقم: 1872أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم:  (4)

 . 774شيبة في مسنده، رقم: 
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، عـــن الجاريـــة : عـــن عائشـــة قالـــت: ســـألت رســـول الله وفي بعـــ  الكتـــب
إنهـا تسـتحي  :فقلـت. «نعـم تسـتأمر»: ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال 

 . (1)«فذلك إذنها إذا هي سكتت»: وتسكت. فقال 
ح الثيـب حـتى تسـتأمر، ولا تـنكح لا تـنك»قـال:  الحسن عـن النـبي مسألة: 

البكـــــــر حـــــــتى تســـــــتأذن، فأمـــــــا الثيـــــــب فتقـــــــول: لا أو نعـــــــم، وأمـــــــا البكـــــــر فإذنهـــــــا 
 . (2)«سكوتها

ــــــخ:  ــــــال المثل ــــــاء ق ومــــــن أراد الشــــــفاء مــــــن هــــــذا المعــــــنى يطــــــالع جــــــزء الأولي
 س/ 64. /(3)والأكفاء

ــن ع ــأ مســألة: ا، ثم : في رجــل ملــك امــرأة علــى رضــى أخيهــوقــال موســى ب
 تم ؛رضــي : إن الرضــى يعلــم مــن أخيهــا، فــإنقــال ؛ل أن يرضــى أخوهــاطلقهــا قبــ

ات ، فـــإن مـــلم يجـــب لهـــا الصـــداق ؛النكـــاح ثم وقـــع الطـــلاق. وإن لم يـــرض أخوهـــا
لأخ اإن رضـي لم نر بذلك نكاحا. وإن مات الزوج قبل أن يرضـى الأخ، فـ ؛الأخ

 فإن ذلك ليس بشيء إذا مات الزوج بطل النكاح. ؛بعد موت الزوج
ه خيـــار م، أو لـــ: في رجـــل ملـــك امـــرأة ولهـــا الخيـــار إلى ثلاثـــة أياوقـــال ة:مســـأل

ل، وأمـا يـه باطـف: أما الـزوج فـلا خيـار لـه وشـرطه قال ؛فمات أحدهما قبل الثلاث
 فإن لها الخيار ثلاثا، أو أكثر من ثلاث.  ؛المرأة

                                                 
؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب 25324؛ وأحمد، رقم: 1420قم: أخرجه مسلم، كتاب النكاح، ر  (1)

 .10285النكاح، رقم: 
؛ والدارمي، كتاب 1107أخرجه بمعناه عن أبي هريرة كل من: الترمذي، أبواب النكاح، رقم:  (2)

 .8582؛ والبزار في مسنده، رقم: 2232النكاح، رقم: 
 ث: والأكفياء.  (3)
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 نهـا مـن قبـلروج موإذا تزوج الرجل المـرأة علـى رضـى وليهـا، ثم أراد الخـ مسألة:
ن قها، وإلزمـــه نصـــف صـــدا ؛فلـــيس لـــه خـــروج، فـــإن طلقهـــا ؛أن يعلـــم الـــولي رضـــاه

ه آجلـه قها عليـحرمت عليه وفـرق بينهمـا، ولهـا صـدا ؛دخل بها قبل أن يعلم رضاه
 وعاجله.

، ثم قـال لتـزويجوإذا تزوج امرأة على رضـى وليهـا، ورضـي الـزوج وقبـل ا مسألة:
علــم  ولي، ثم، ولم يعلــم رضــى الــالــزوج: "قــد فســخت هــذا النكــاح، ولا أرضــى بــه"

و أن لـ، ولكـن فالتزويج ثابت، وعلى الـزوج المهـر، ولـيس لـه فسـخ النكـاح ؛فرضي
ج: ثم قـال الـزو  م/ رضـى وليهـا، ورضـيت المـرأة والـزوج،65رجلا تـزوج امـرأة علـى /

 .عن هذه "قد فسخت هذا النكاح، ولا أرضى به"؛ فله ذلك ويثبت عليه، سل
اء تمم، شهر إن شامرأة، وعقدوا عليه، وله الخيار إلى  وعن رجل تزوج مسألة:

 فهذا شرط باطل.  ؛وإن شاء نقض
ن المشـترط إا، ثم : إذا تزوج الرجل المرأة على رضى وليهوقال عزا  بن الصقر

ى مــرأة علــفــإن النكــاح منفســخ ولا شــيء لل ؛رضــاه مــات مــن قبــل أن يعلــم رضــاه
مــت حر  ؛ضــاهل بهــا قبــل أن يعلــم ر الــزوج، إلا أن يكــون دخــل بهــا، فــإن كــان دخــ

ه أن ا، ولـــفـــلا شـــيء لهـــ ؛عليـــه أبـــدا، وكـــان عليـــه صـــداقها، وإن لم يكـــن دخـــل بهـــا
ث علـى ثـلا يتزوجها إن اتفقا على ذلك بنكاح جديد، ومهر جديد، وتكون معه

 تطليقات.
لمــــرأة افي رجــــل زوج أختــــه علــــى رضــــى أبيــــه، ورضــــيت  وقــــال  يضــــا: مســــألة:

 ولهـا صـداقها : حرمـت عليـه،قـال ؛ب، ولم يعلم له رضىووطئها الزوج، ومات الأ
 عاجله وآجله. 
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وعــــن رجــــل تـــزوج امــــرأة علــــى رضـــى وليهــــا ورضــــاها،  وقــــال ها:ــــم: مســـألة:
 (1): أخــاف أن يكــون قــدقــال ؛فرضــيت المــرأة ولابســها قبــل أن يعلــم رضــى الــولي

ى فــأنا ممــن لا يقــوى علــ ؛فســدت عليــه، فــإن أجــاز الــولي، وقــد لابســها قبــل ذلــك
 الفراق بينهما.

مــرأة لا يملــك س/ الرجــل لا يــزوج رجــلا با65إن / وقــال ابــن المعــ :: مســألة
 ولايتها. 
لـم بل أن يعققد زوجتك إياها على رضى وليها، فمات الزوج لإ  قال:  قيل:

 لا أرى ذلك شيئا، والله أعلم.  قال:الولي فيرضى أو يسخط؟ 
: قــد قــال ؛هــا فرضــي الــوليوعــن امــرأة زوجــت نفســها علــى رضــى ولي مســألة:

 أجازوه.
نا لـــغ فـــلاومـــن تـــزوج امـــرأة علـــى رضـــى فـــلان فرجـــع الـــزوج قبـــل أن يب مســـألة:

ا بلــغ  خ: إذفلــيس لــه رجعــة والنكــاح تام إذا رضــي فــلان. )وفي ؛فيرضــى أو يكــره
فهــذا نكــاح  فــلانا فرضــي. وإن مــات فــلان أو غــاب فلــم يقــدر عليــه فــيعلم رضــاه،

 مه(.ضعيف، ولا نقدم على إتما
فــلان ثم  : وإذا تــزوج الرجــل المــرأة علــى رضــى عــن    معاويــة مســألة

لمـــرأة لكـــان   ؛مـــات الـــزوج قبـــل أن يعلـــم رضـــى فـــلان، ثم رضـــي بعـــد مـــوت الـــزوج
شـيء  فـلا ؛وجصداقها وميراثها من ذلك الـزوج، وإن لم يـرض فـلان بعـد مـوت الـز 

 لها، وسل عن ذلك، وفيها قول آخر.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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لم يثبــت ]عليــه حــتى  ؛إذا مــات الــزوجةخــر معــأ: والقــول انعــم.  قــال غــيره:
: إنــه إذا رضــي فــلان في قــول مــن يقــولرضــى فــلان عليــه، وذلــك علــى  (1)يرجــع[

وقــال مــن قــال: لم يثبــت عليــه حــتى يرجــع يرضــى بعــد رضــى فــلان.  ؛حيــاة الــزوج
 معـأيثبت عليه الرضـى بالتـزويج بالشـرط، إذا رضـي فـلان ولـيس لـه رجعـة، وهـذا 

 م/ أشبه.66/
ومــن تــزوج علــى رضــى والــده أو والــدها، ثم أمســكوا مــا شــاء الله، ثم  مســألة:

الـــولي مـــن آخـــر، فـــدخل بهـــا وولـــدت، ولم يعبـــأوا بالأمـــر الأول شـــيئا، ثم  (2)زوجهـــا
فإنــه يفــرق بينهمــا، وتأخــذ صــداقها مــن الآخــر، إن كــان الأمــر  ؛ذكــر الملــك الأول

فــلا نــرى لهــا صــداقا، فــإذا  ؛نعلــى جهالــة، وإن كــانوا دلســوا إليــه أو كتمــوه مــا كــا
كانــت عنــد زوجهــا الأول إن كــان أمــرهم في الآخــر علــى جهالــة.   ؛انقضــت عــدتها

 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر 

  
                                                 

 من ث. زيادة  (1)
 (. وفي النسختين: تزوجها. 47/87هذا في بيان الشرع ) (2)
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الباب الثالث عشر في رضى المرأة الذي يثبت به عليها التزويج ومتى 

 يثبت وما أشبه ذلك

عـن مـن و :  ـدعـن    ع ـأ  حسـبه الحسـن بـن  : ومـن كتـاب بيـا  ال ـر 
ذا بهـــلتـــزويج اأن يقـــول الـــزوج: "قـــد قبلـــت هـــذا  لقـــال: ؛أثبـــت القـــول في التـــزويج

 الصداق".
وسألته عن المـرأة إذا خطـر ببالهـا تـزويج رجـل، فقالـت في نفسـها: "إن   مسألة:

كان فلان قد تـزوجني، فقـد رضـيت بـه" مـن غـير أن تعلـم أنـه زوج بهـا، ولا طلـب 
ج بها، وكان خطور بالها ورضاها، بعـد تزويجـه. فلمـا إليها ذلك. ثم صح أنه قد زو 

صــحّ التــزويج وعلمــت غــيرت التــزويج، هــل لهــا ذلــك، ولا يثبــت عليهــا الرضــى إلا 
ذهـب  (1)أحسب أنه في بعض ما ذهب إليه بعـض مـن ؟ قال:بعد صحة التزويج

أنــه لا يثبــت عليهــا إلا بالرضــى بعــد صــحة ذلــك معهــا بشــاهدي عــدل، أو شــهرة 
و حســـب    س/ أو حكـــم مـــن حـــاكم، أو مـــا يشـــبه هـــذا. 66هـــا، /لا يشـــك في
إنهـــا إذا بلغهـــا الخـــبر ممـــن كـــان فرضـــيت، ثم صـــح لـــه أنـــه كـــان يثبـــت  بعضـــا قـــال:

فخاطر البال عندي مثـل المخـبر الـذي غـير ثقـة،  ؛عليها، وإذا ثبت هذا في الحكم
مــا يحــل ففيمــا عليهــا هــي في نفســها، وفي (2)أو الصــبي، والله أعلــم. وهــذا إن ثبــت
 لها، ويحرم عليها عندي، والله أعلم.
                                                 

 ث: ما.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يثبت.  (2)
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فــلا أحــب يثبــت فيهــا، إلا مــا يثبــت في الحكــم عليهــا، أن لــو  و مــا الأحكــا :
فحـتى يصـح معهـا ذلـك بمـا يثبـت بـه الحكـم إلا أن تقـر علــى  ؛رضـيت، ثم رجعـت

نفســها بشــيء ممــا يــراه أهــل العلــم ثابتــا عليهــا، ولــو لم يكــن حجــة؛ فــالإقرار بــذلك 
 بذلك.  (1)ا عندي يوجب الحكم عليها، إذا احتمل صدقهاعلى نفسه

لا ويج، و فهـــل يكـــون خـــبر رســـول الـــولي، والـــزوج حجـــة عليهـــا بالتـــز  ق ـــت لـــه:
 : نعم.قاليكون لها رجعة بعد رضاها بخبر رسولهما؟ 

ة عكرمــ قــال كــا وعــن رجــل أنكــح ابنتــه رجــلا، فلمــا بلغهــا أنكــرت؛  مســألة:
 ستئمارهن.  مر با : كان رسول الله يقول

 طلاق، ولم يثبت له نكاح. (2)كيف يكون له  ؟ قال:فهل له طلاق ق ت:
 ؛والثيب يعرف رضاها بلسانها، وإن أجازته علـى نفسـها ولم تقـل شـيئا مسألة:

م/ رضــاا"، 67لم يفــرق بينهمــا؛ لأنهــا قــد رضــيت، والبكــر يقــال لهــا: "ســكوتك /
أول مــا يــتم ذلــك عليهــا إن فقــد أجــاز ذلــك المســلمون عليهــا، و  ؛(3)فــإن لم تنكــر

لم ينفع رضاها من بعد، وانتقض النكاح. وإن قالـت:  ؛قالت: "لا أرضى النكاح"
جـدد النكـاح حـتى لا يكـون  ؛فهـو تام، وإن أرادت أن ترضـى مـن بعـد ؛"رضيت"

فيــه شــبهة. وكــان مــن رأي موســى بــن أبي جــابر أنهــا إذا رجعــت ورضــيت والــزوج 
 تم النكاح. ؛متمسك

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: صداقها. (1)
 ث: لها.  (2)
 (. وفي النسختين: ينكر. 47/89هذا في بيان الشرع ) (3)
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 ؛علمــت المــرأة قبــل التــزويج فرضــيت ثم رجعــت غــيرت، ولم تــرض وإذا مســألة:
قــد ثبــت وقــال تأخــرو : فــأكثر مــا يوجــد في الأثــر أن التــزويج ينفســخ ولا يثبــت. 

والآخـــر عنــدي أعـــدل؛ لأنهــا إاـــا رضــيت أولا بمـــا لم يثبـــت  ؛عليهــا رضـــاها بــه أولا
إاا يثبت بعد وهذه إاا ترضى بعد ثبوت العقد كالبيع،  ،(1)عليها به حكم زوجية

 ثبت مع التراضي منهما. ؛العقد، فإذا وقع عقد البيع
: إن لقـــد قيـــل ؛وأمـــا البكـــر إذا زوجـــت وأعلمـــت بالتـــزويج فســـكتت مســـألة:

تقوم  : لالوقد قيسكوتها رضاها، إذا استيقنت التزويج وصح معها وعلمت به. 
وغــير ذلــك  ا،لي لهــإن إعــلام الــو  وقيــل:عليهــا الحجــة إلا بالشــهرة أو شــهادة بينــة. 

ح التـــزويج غـــير، وصـــمـــن الأخبـــار المتـــواترة البالغـــة لهـــا، يكـــون حجـــة عليهـــا إذا لم ت
مـي أن ا، "اعلإنـه حـتى يقـال لهـا مـع إعلامهـ وفي بعـ  القـول:وسكوتها رضاها. 

كــم، في معــنى الح معــأس/ بــذلك، وهــذا 67ســكوتك رضــاا"، ويشــهد عليهــا /
ـــم بل ؛ اللهوأمـــا فيمـــا يســـعها ويلزمهـــا فيمـــا بينهمـــا وبـــين ـــأي عل اســـتيقنت غهـــا، و فب

 لزمها.يكان ذلك حجة عليها فيما   ؛ذلك، وتحققته في اطمئنانتها فسكتت
لم مــرأة، و ا: إن امــرأة زوجــت برجــل فبلغهــا ذلــك بقــول رجــل أو وقيــل مســألة:

أن صـــح  يصـــح معهـــا ذلـــك ببينـــة أو شـــهرة تصـــح معهـــا، فرضـــيت بالتـــزويج، فلمـــا
ن ا لم تكــإن ذلــك لهــا أن ترجــع عــن ذلــك مــ ؛معهــا أنهــا زوجــت بــه، غــيّرت ذلــك

زويج ت التـرضيت بالتزويج من بعد أن صح معها أنها زوجت به، وكـذلك إن غـيرّ 
 از لهـاجـ ؛من قبـل أن يصـح معهـا ذلـك، فلمـا علمـت بـذلك وصـح أتمـت التـزويج

 ذلك، وإاا يثبت عليها الرضى والنكاح بعد صحة التزويج.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: زوجته.  (1)
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 ت فقالــتا فــأظهرت الكراهيــة ثم رجعــوكــذلك لــو تــزوج بهــ ق ــت لــه: مســألة:
لــى مقــرة ع أنهــا تكــونقــال: معــأ  ؛إنهــا كانــت قــد رضــيت بــه زوجــا قبــل الكراهيــة

 نفسها بالرضى به قبل الكراهية. 
قيـة منـه، تتركتـه أرأيت لو أنه لما أظهرت الكراهية، جبرهـا علـى الـوطء و  ق ت:

 ن مقـرة علـىا تكو أنهأ ؟ قال: معثم إنها قالت: إنها كانت راضية به قبل الكراهية
 نفسها بالرضى والزوجية على معنى قوله.

في امرأة زوجت برجل وغاب، وزوجت بآخر ورضيت بـه،  ومن غيره: مسألة:
ـــــت 68/ ؛فـــــادّعى الأول رضـــــاها ـــــو أقـــــرت أنهـــــا كان م/ فـــــلا يمـــــين عليهـــــا؛ لأنهـــــا ل

فرضـــاها بالآخـــر كـــان ذلـــك باطـــلا  ؛بالأول مـــن بعـــد تغييرهـــا لنكاحـــه (1)رضـــيت
لم ينفسـخ النكـاح،  ؛فهنالك لا يمين عليها. وإذا زوجت امرأة وقالت: لا ،(2)اأيض

 "لا أجيز هذا التزويج".  (3)بقولها لا، حتى تقول: "لا أرضى به"، أو
وســئل عــن المــرأة إذا زوجــت برجــل فعلمــت بالتــزويج فلــم تتمــه  مســألة: )رجــع(

 ؛ ذلــك باخــتلافنــه قــد قيــل فيقــال: معــأ ا ؛حــين علمــت، ثم أتمتــه بعــد التغيــير
وقـال إنـه لا يـتم علـى حـال، إذا لم تـرض حـين علمـت بالتـزويج. لقال مـن قـال: 

وقــال مــن فقــد تم.  ؛إذا أتمتــه ولم يكــن الشــهود قــد تفرقــوا مــن مجلســهممــن قــال: 
تم.  ؛ولو تفرق الشهود من مجلسهم، فإذا أتمته من قبل أن تقـوم مـن مجلسـهاقال: 

                                                 
 صل: زضيت. هذا في ث. وفي الأ (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: و.  (3)
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فمــا أتمتــه تم علــى معــنى  ؛مجلســها، ولم تتمــهإنهــا ولــو قامــت مــن وقــال مــن قــال: 
 قوله، والله أعلم. 

علـــى مـــا اتفقـــا عليـــه مـــن الحـــق ثم  (1)فـــإن تزوجهـــا ق ـــت لأ  ســـعيد: مســـألة:
اختلــف علــى الحــق، وقامــا مــن مجلســهما، ولم يفســخا التــزويج، هــل تــرى التــزويج 

قيـل نـه أنـه علـى مـا أرجـو أ؟ قـال: معـأ ثابتا، إذا اتفقنـا بعـد ذلـك علـى الصـداق
: إنــه )ع: المــرأة( إذا بلغهــا التــزويج فغــيرت ثم رضــيت بعــد ويخــرج مــا قيــل عنــدي

فأحســـب أن بعضـــا يفســـخ النكـــاح مـــن أول مـــا تغـــير، ولا ترجـــع تتمـــه إلا  ؛ذلـــك
س/ 68بتـــزويج جديـــد. وأحســـب أن بعضـــا يـــذهب أن مـــا دام الـــزوج متمســـكا /

نــه )ع: يــتم( علــى بالنكـاح والشــهود كــذلك، ولم يرجــع عــن التــزويج حــتى رضــيت أ
وعنـدي أنـه قـد يشـبه هـذا مـن شـبهة بـذلك، أو قـال فيـه علـى  ؛حسب معنى قوله

  وه. 
فـــــإن رجـــــع أحـــــد الشـــــهود قبــــــل أن يتفقـــــا علـــــى الصـــــداق مـــــن بعــــــد  ق ـــــت:

 ج علــىالتــزوي اختلافهمــا، والــزوج متمســك، ثم اتفقــا بعــد رجعــة الشــهود، هــل يــتم
ه مـادام إنـ يـل:لع ى معنى ما ق ؟ قال:من يجيز ذلك ولا تضر رجعة الشهود قول

يـتم  فلعلـه ؛الزوج متمسكا بالتـزويج، والشـهود متمسـكين بالشـهادة، حـتى رضـيت
 ك.على بعض القول، على هذا الشرط عرفنا. والله أعلم بما سوى ذل

وإذا غيرت المرأة النكاح، ثم قالت: "إني كنت راضية به، وإاـا غـيرت؛  مسألة:
فأحـــب أن لا يفســـخ النكـــاح، وثباتـــه  ؛اضـــية بـــه"لأني اســـتقللت الصـــداق، وأنا ر 

، فإن كـره الـزوج فيطلقهـا، ولهـا نصـف الصـداق، والأفضـل أن  حب إيعلى هذا 
                                                 

 ث: زوجها.  (1)
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فمــا أرى بأسـا أن تحلـف علـى مــا  ؛يجـدد النكـاح، فـإن طلــب الـزوج يمينهـا بالرضـى
 ادّعت منه، إن شاء الله.

ن صــداقي  ن يكــو  أوإذا بلــغ المــرأة خــبر التــزويج فقالــت: "لا أرضــى إلا مســألة:
 يــتم حــتى كــذا" أو قالــت: "إن كــان صــداقي كــذا، فقــد رضــيت"؛ فــإن النكــاح لا
 ى، وبعــدترضـى مـن بعــد العقـد علـى شــيء مـن صـداقها، فــإن دخـل بهـا قبــل الرضـ

لحرمــة، وبطــل م/ وقعــت ا69فقــد / ؛العقــدة مــع إجهارهــا )خ: إظهارهــا( الكراهيــة
 .التزويج، زوجها أبوها أو غيره، والله أعلم

ــن  مــد بــن جعفــر: مســألة: أة عــن امــر و  وممــا يوجــد عــن    ع ــأ الأزهــر ب
قـــد قالـــت: "وصـــل إليهـــا رجـــل فزوجـــه وليهـــا بـــه وأعلمهـــا بالتـــزويج وبالصـــداق، ف

ز يجــا ولم أتممــت النكــاح ورضــيت بــه، ولا أرضــى بهــذا الصــداق"، ثم مــات أحــدهم
ا لهـا إلا مـ م ولـيسالنكاح تا قال بع  الفقهاء:ففي مثل هذا ثلاثة أقاويل:  ؛بها

ا كــان. مــالنكــاح منــتقض حــتى ترضــى بــه المــرأة علــى وقــال بعــ : فــرض الــولي. 
يس لهـا م، ولـتافالنكـاح  ؛إن جاز الزوج، ثم غـيرت المـرأة في الصـداقوقال بع : 

لــه، كلنكــاح  انــتقض ا ؛إلا مــا فــرض الــولي، وإن لم يكــن جــاز، وغــيرت في الصــداق
 .وهذا القول عن أبي عبد الله 

ومـــن تـــزوج امـــرأة ثم وصـــل إليهـــا وأعلمهـــا بالتـــزويج، ورضـــيت بـــه، ثم  ألة:مســـ
غيرت بعد ذلك، وقالت: "لا أرضى"، فحكم عليه بالفراق، وتزوجـت زوجـا غـيره 

فلـــيس للـــزوج أن يراجعهـــا. فـــإن لم يكـــن أعلمهـــا الـــزوج ولكـــن  ؛ثم طلقهـــا زوجهـــا
هــا التــزويج، ولا فقــد لزم ؛بــه في نفســها قــدر طرفــة عــين (1)بلغهــا التــزويج فرضــيت

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ثم أخـذت زوجـا غـيره ثم  (1)يحل لها أن تغير بعد ذلك، فإن غـيرت فحكـم بالفـراق
 أن ترجع إلى هذا الزوج وتكون آنة، ولا إثم عليه.  (2)فلها ؛مات عنها أو فارقها

س/ وإذا عرفت المرأة التزويج ورضيت بـه، وهـي لا تعـرف الـزوج، 69/ مسألة:
ذا عرفهـا حـين تهـدى إليـه بسـكون قلبـه، والعـادة الجاريـة إنه إ ؛وهو لا يعرفها أيضا

جــــاز أن يتماســــا؛ لأن هــــذا يعــــرف بالعــــادة،  ؛بــــين النــــاس مــــن التعــــارف في ذلــــك
ولا يعــــرف في بــــدو الأمــــر إلا  (3)وســــكون الــــنفس، وهــــذا فعــــل النــــاس مــــذ لم يزلــــوا
فحســن، ولــيس ذلــك مــن طريــق  ؛هكــذا. وإن ســأل بعضــهما بعضــا عــن أنفســهما

ن إقرارهمــــا لــــيس بيقــــين. وإاــــا يعــــرف هــــذا بالتعــــارف والعــــادة وســــكون الحكــــم؛ لأ
النفس، إذا لم يرتـب، وعـادة النـاس أن الرجـل تهـدى إليـه زوجتـه بامـرأة، أو امـرأتين 
أو جماعة، ثم يذهبن عنـه ويخلفـن في البيـت امـرأة فتسـكن نفسـه إليهـا أنهـا زوجتـه. 

  ؛مأنـت نفسـه أنهـا زوجتـهوكذلك لو دخل عليها منزلهـا، فوجـدها فسـكنت لـه واط
فلابـــد أن يتعـــرف  ؛كـــان هـــذا جـــائزا، وهـــذا عـــادة النـــاس مـــا لم يرتـــب. فـــإن ارتاب

ذلــك مــن أحــد وجــوه الــدلالات الــتي يقــع بهــا العلــم، إمــا بســكون نفــس أو ]خــبر 
، والله أعلـــم. وكـــذلك الأعمـــى هـــو وغـــيره في ذلـــك ســـواء، يعـــرف (4))خ: خـــبره([

ولا يحتــاج إلى بينــة إذا ســكنت نفســه ولم يقــع  ذلــك بالعــادة والتعــارف بــين النــاس،
 خطأه.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الفراق. (1)
 ث:  (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: يزالوا.  (3)
 ث: جبره.  (4)
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و لم م/ أ70ثبــــت عليهــــا ضــــحكت / ؛والبكــــر إذا علمــــت فلــــم تغــــير مســــألة:
 م. أعلتضحك، والثيب لا يكون ضحكها رضى حتى ترضى وتعلم بلسانها، والله

ـــو ســـعيد: مســـألة: ـــال  ب ه  تـــرض بـــفي رجـــل تـــزوج امـــرأة فـــردت التـــزويج ولم ق
ا أصـحابن وليـل في قـلقـد ق ؛عليه، فإن وطئها ولم تغير ولم تمنعهإنها تحرم  ؛ووطئها

ثبـوت تـرا لتغيير  فيما يخرج عندي: أنها إن أنكرت بعد ذلك لم يكن لها نكير ولا
 النكير منها، بعد علمها بالتزويج. 

 لك. ذلا يبين لي  ؟ قال:فلها أن تقيم عنده على وجه الحلال ق ت:
: لا يبــين لي قــالإلى الــوطء إذا وقــع عليهــا؟  ولا يحــل لهــا أن تقربــه ق ــت لــه:

ذلك، وتمتنع عنه بما قدرت عليه، ولا تؤلمه؛ لأن له الحجة، وتخبره أنهـا لا تحـل لـه، 
وفي نفســي مــن  ؛ويبطــل صــداقها بــذلك مــن عليــه؛ لأنــه لا حجــة لهــا عليــه عنــدي

ها، لها التخلص من ذلك؛ لأنها ليس لها عليه فيما عنـد (1)النفقة والكسوة وأحب
 ؛وفي نفســــي منهــــا مــــن أخــــذه لهــــا )خ: لــــه( منهــــا؛ لأنــــه كــــان مباحــــا لــــه وطؤهــــا

أن  ؛إذا أخبرتــه بــذلك، فلــم يصــدقها ثم كســاها بعــد ذلــك، وأنفــق عليهــا ويعجبــي
 لا يكون عليها رد ذلك إليه.

ل هــت هــو، وعــن رجــل تــزوج امــرأة ثم ماتــت قبــل أن يجــوز بهــا أو مــا مســألة:
يراث بينهمـا، فـإن فالم ؛س/ بهذا التزويج70قد رضيت / يتوارثان؟ فإذا كانت المرأة

كـان لهـا   ؛عد موتـهبلم تعلم المرأة بذلك التزويج، حتى مات الزوج ثم رضيت به من 
ت بـه زوجـا يـا لرضـيالميراث منه، والصـداق كـاملا، وعليهـا يمـين بالله أن لـو كـان ح

 ثم ترثه.
                                                 

 ث: واجب.  (1)
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إنهـا ل: مـن قـا لقـال ؛رتفي رجل تزوج بامرأة ثم أنكـ قال  بو المثرر: مسألة:
مـــت في إنهـــا مـــا داوقـــال تأخـــرو : مـــن حـــين مـــا أنكـــرت ا لـــت عقـــدة النكـــاح. 

م. وإن نكـاح تافال ؛مجلسها، وهم يراودونها، فإن رضـيت قبـل أن تقـوم مـن مجلسـها
 ا بشـيء.فقـد انـتقض النكـاح ولـيس رضـاه ؛قامت من مجلسها ثم رضيت من بعد

لشـهود اا دام مـ: بع   هل الر ي قـالوان وقد حدثني زياد بن الوضاح بن عقبة أ
دة ثم متمســـــكين بالشـــــهادة، وأحســـــب أنـــــه مـــــادام الـــــزوج متمســـــكا أيضـــــا بالعقـــــ

إن و نكـــاح، فليجـــددوا ال ؛: إن لم يـــدخللالـــذي  قـــول بـــهفالنكـــاح تام.  ؛رضـــيت
  أقــدملم ؛ســبق فــدخل علــى بعــض هــذه الأقاويــل الــتي قــد حكيــت عــن أهــل الــرأي

 ريم، والله أعلم.على فراق، ولا أعزم على تح
ت: ت فقالـوعن رجـل قلـد )خ: ملـك( امـرأة، فـأظهرت الغيـار ثم عـاد مسألة:

يرت". م/ "بـــل قـــد كنـــت راضـــية قبـــل الغيـــار، ولكـــني قهـــرت وجـــبرت حـــتى غـــ71/
ارهون إخــوتي كــو فقــال لهــا الحــاكم: فمــا تقــولين الآن؟ فقالــت: "رأيــي مــع إخــوتي، 

ا  لبينـــة، إنهـــا إلا باقولهـــا، ولا إقرارهـــلم يقبـــل  ؛: إن كـــان لهـــا مليـــك غـــيرهقـــال ؛لـــه"
ا ثابـت عليهـ قرارهافإ ؛كانت به راضية قبل الغيار، وإن لم يكن لها زوج غير الأول

 وهي امرأته.
ليهــا أن و ة أمــرت إذا المــرأ إ   بــول قــال: وقــال الحــواري بــن  مــد: مســألة:

د مـــر قـــإن الأ ؛يزوجهـــا برجـــل، ورضـــيت ثم ذهبـــت فزوجهـــا فكرهـــت بعـــد النكـــاح
 جاز عليها وهي امرأته.

ا ن يزوجهــــأ: أنّ المــــرأة إذا أمــــرت وليهــــا وزعــــم حــــواري عــــن  بــــوب مســــألة:
ن لهـا إ: مـا عبقـول  هـل وأخبرتـه  قال: فليس لها رجعة. ؛رجلا، فرضيته وزوجها

 الرجعة، وكان يتعجب من ذلك.
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ثيبــا،  انــت أوويكــره أن تــنكح المــرأة حــتى تســتأمر في نفســها، بكــرا ك مســألة:
 ضى البكر السكوت، والثيب تعرب عن نفسها. ور 

 ؛: في امـــرأة أملكهـــا رجـــل فأتاهـــا الشـــاهدان فأعلماهـــا فســـكتتوقـــال ها:ـــم
رضـاها سـكوتها، حـتى سمعــت   هـل عمـا  يقولـو :: أمـا البكـر، فـإنا أدركنـا لقـال

عليــــك أنــــك قــــد رضــــيت، فــــإن  (1): لهــــا الشــــاهدان أنا شــــهدنا ل مهــــاجر يقــــول
: فأخــذ النــاس اليــوم قــال س/ كــان لهــا.71أنكــرت / فهــو الرضــى، وإن ؛ســكتت
 بذلك. 

 : وأما الثيب فليس لها إلا أن تكلم بلسانها.قال ها:م
 رأة، ثمفي رجـــل ملـــك امـــ وقـــال ســـعيد بـــن  ـــرز و مـــد بـــن ها:ـــم: مســـألة:

 ؛لغيـــارباغـــيرت فأحضـــر الـــزوج شـــاهدين أنهـــا راضـــية، وأحضـــرت المـــرأة شـــاهدين 
 : شاهدي الرضى أولى. لقال
 ببينــــة إذا زوج ثم لم يكــــن ال الوضــــاح بــــن عقبــــة عــــن موســــى بــــن ع ــــأ:وقـــ

ـــال: ؛بالرضـــى، وصـــح النكـــاح ـــأ ق ـــن ع  لرضـــى إن شـــهادة الـــولي با إ  موســـى ب
 جائزة.

هدون هود يشـفي رجـل ملـك امـرأة، ثم مضـى الشـ مسألة: وقـال  بـو عبـد الله:
ليهـا قها، وع: عليـه نصـف صـداقـال ؛عليها بالرضى، فطلقها قبل أن يعلـم رضـاها

ى الـذي مـن  انقضـا. يمين بالله لو بلغها تزويجه لها قبل أن يطلقها لرضيت بـه زوجـ
 .كتاب بيا  ال ر 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يشهدنا. (1)
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هـا: "أريـد : وفي امـرأة قـال لهـا ولي عـن ال ـيخ صـان بـن سـعيد مسألة
فلمـــا  لتـــزويج،أن أزوجـــك فـــلانا"، فأبـــت فلـــم يـــزل يكلمهـــا فيـــه حـــتى أمرتـــه بعقـــد ا

بـت غيرهـا ة"، أيثتزويج غيرت، وقالت: "لست براضـيزوجه الولي بها وبلغها خبر ال
ن غيرهـا إول: و كثـر القـ ؛: فيما عندي إن في ذلك اختلافاقال على هذا أم لا؟

 م.م/ والله أعل72ثابت، إذا لم ترض بعدما بلغها عقد التزويج. /
وعـن رجـل زوج امـرأة، فلـم يظهـر القـول  كتـاب بيـا  ال ـر : (1)ومـن مسألة:

ضي في نفسه، ثم بعد ذلك أظهر الرضى، هل يكون القول قوله، عند التزويج، ور 
 نعم.  ؟ قال:ويتم النكاح
ضـي، هـل تمـه ور فإن لم يرض بالتزويج في وقت التزويج ثم بعد ذلـك أ ق ت له:

 أنه يتم. قال: معأ يتم ما لم ترجع المرأة؟ 
ولابـــد مـــن رضـــى المـــرأة بعـــد التـــزويج، ولـــو ومـــن جـــامع ابـــن جعفـــر:  مســـألة:

كــــان لهــــا ذلــــك. والثيــــب   ؛مــــن قبــــل ذلــــك، ثم أنكــــرت مــــن بعــــد التــــزويج رضــــيت
عرف رضاها. والبكـر  ؛تستأذن في تزويجها، والبكر تعلم أيضا. وإذا زوجت الثيب

فقــــد أجـــــاز  ؛قيــــل يقــــال لهـــــا: ســــكوتك رضـــــاا، وتعلــــم بالتـــــزويج، فــــإن لم تنكـــــره
ك يــتم إن أول مــا يقــول ذلــ وقــال مــن قــال مــن الفقهــاء:المســلمون ذلــك عليهــا. 

انـــتقض النكـــاح، ولم ينفـــع رضـــاها مـــن بعـــد. وإن  ؛عليهـــا، إن قالـــت: "لا أرضـــى"
إذا كـان الشـهود الـذين أعلموهـا وقال مـن قـال: النكـاح.  (2)لزمه ؛قالت: رضيت

فهــو تام. وبلغنــا أنــه كــان مــن رأي  ؛بالتــزويج في مجلســهم ويكلمونهــا حــتى رضــيت
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 : لزمها. هكذا في النسختين. ولعله (2)
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قض النكــاح. وكــان مــن رأي موســى انــت ؛أبي عثمــان أنهــا إذا قالــت أولا: لا أرضــى
 س/ 72تم النكاح. / ؛بن أبي جابر: أنها إذا رجعت ورضيت والزوج متمسك

وكان موسى بن علي  خذ برأي أبي عثمان حتى حدث مثل ذلك فجـبن عـن 
الفــراق بيــنهم، ورجــع إلى رأي جــده موســى بــن أبي جــابر، و ــب في مثــل هــذا إذا  

أن يجـدد النكـاح، فـإن لم يجـدده ]وجـاز  ؛كرهت أولا ولم ترض، ثم رجعت رضيت
 : إنه تام.لقد قالوا ؛(1)بها على النكاح الأول[

لنكـــاح، لمـــت باعوإذا تـــزوج الرجـــل امـــرأة بأمـــر وليهـــا بغـــير رأيهـــا، ثم  مســـألة:
راهيــة  يكــن كلمأنــه لا بأس إذا  لمعــأ ؛فكرهــت في نفســها ولم تغــير ذلــك بلســانها

نكـاح، مسـكا بالوعلـم وهـوى، فـإذا كـان متتغيير؛ لأن الكراهية قـد تكـون لوجـوه، 
ن شــاء فهــو عنــدي جــائز إ ؛ولــو كرهــت منــه مــا كرهــت حــتى أظهــرت الرضــى منــه

 الله.
 ى الرضــىإن شــهادة الــولي علــ وقــال الوضــاح بــن عقبــة عــن موســى: مســألة:

 بالنكاح جائز.
وعــن امــرأة زوجهــا ولي مــن رجــل، وخــلا لــذلك  ــو نصــف شــهر، أو  مســألة:

 قالت للبينة: "إني مغيرة هذا التزويج"، فلما بلـغ الـزوج رغـب في أقل، أو أكثر، ثم
ذلك، وأحب أن يستريح من حقها، ثم إنهـا قالـت مـن بعـد: "إاـا غـيرت مـن بعـد 
الرضـــى"، وأحضـــر الـــزوج البينـــة أن فلانـــة غـــيرت التـــزويج مـــن بعـــد التـــزويج بنحـــو 

وصـفت: لع ـى مـا نصف شهر، واحتجت المرأة أنها غـيرت مـن بعـد مـا رضـيت؟ 
م/ البينة العادلة علـى تغيـير هـذه المـرأة للنكـاح مـن بعـد العقـدة، 73فإذا شهدت /

                                                 
 (. وفي النسختين: وجاز بها يحددوا على النكاح الأول. 47/112هذا في بيان الشرع ) (1)
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: إن قـال بعـ  الفقهـاءفقـد  ؛ثم ادّعت ما ادّعت من بعد ذلك الرضـى بالتـزويج
النكاح قد انفسخ، ولا يقبل قولها مـن بعـد ذلـك، إلا أنهـا إذا قالـت: "قـد رضـيت 

 لتحل للأزواج ولا صداق عليه لها.أمر الزوج أن يطلقها،  ؛قبل التغيير"
فمــا تقــول في المــرأة إذا أخبرهــا رســول مــن الــولي بأنــه زوجهــا  ق ــت لــه: مســألة:

 (1)من زيد أو برسول من الزوج، أو أحـد الشـهود علـى التـزويج، أو يخـبر الـولي، أو
قـد  ؟ قـال:الزوج، هل يكون هذا كله حجة عليها إن رضـيت بـه زوجـا بهـذا الخـبر

: إن هـــذا ممـــا يكـــون حجـــة ى معـــاني مـــا يوجـــد في بعـــ  القـــولقيـــل عنـــدي ع ـــ
وفي بعــ  مــا يوجــد عليهــا، ولــيس لهــا إنكــار بعــد ذلــك إذا صــح ذلــك ورجعــت. 

: إن ذلك ليس وجة عليها، حـتى يشـهر التـزويج، أو يصـح من معاني قول بع 
عنــدها بشــاهدي عــدل، لمعــنى مــا يثبــت في الحكــم في القضــاء، وإلا فلــيس عليهــا 

 دون هذا حجة. بخبر ما 
 المعـــنى فعلـــى هـــذا القـــول، إن رضـــيت بخـــبر الواحـــد ممـــا وصـــفت في ق ـــت لـــه:

اها قبــل رضــ الأول، ثم رجعــت عــن ذلــك، ثم صــح في الحكــم بأنــه قــد كــان التــزويج
 هكذا يشبه عندي على هذا المعنى. ؟ قال:به، هل لها ذلك

، وقــال س/ ودفــع المهــر إلى أبيهــا73وســألته عــن رجــل تــزوج امــرأة، / مســألة:
الأب: "ادخل على زوجتك"، فلما جاء الزوج ليدخل، قالـت المـرأة: "لا أرضـاا، 
ولا يحل لك أن تدخل علي، فإني قد كرهتـك"، فلـم يـزل بهـا حـتى رضـيت، قالـت 

 : جائز إذا رضيت.قال ؛يجوز ذلك النكاح الأول (2)للزوج: ادخل حتى
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: علي. (2)
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إذا تزوجهــا رجــل  في المــرأة وحفــظ بعــ  المســ مبي عــن    عبــد الله مســألة:
 ؛بالرضـــى، فـــإذا كرهـــت في نفســـها (1)إنـــه رضـــى وإن لم تنطـــق ؛فرضــيت في نفســـها

 فليس كراهية حتى تنطق بالكراهية.
 عليـــه مـــن وســـألته عـــن رجـــل تـــزوج امـــرأة علـــى مـــا اتفقـــا ومـــن غـــيره: مســـألة:

صـداق  هما علـىالصداق، ثم اختلفا في الصداق، ثم اتفقـا بعـد أن قامـا مـن مجلسـ
تـــزويج، هـــا بالذهب فتزوجهـــا، وجـــاء إليهـــا فأمكنتـــه مـــن نفســـها، ولم يخبر معلـــوم، فـــ

 قبـــل ج الثـــانيفلمـــا فـــرل مـــن الـــوطء أو بعـــد ذلـــك، قـــال لهـــا: كنـــتِ راضـــية بالتـــزوي
ن لـه أأرجو فـ ؟ قـال:الوطء؟ قالت: نعم، هل له أن يصدقها إذا أمنها على ذلـك

 ذلك في حكم الاطمئنانة إذا سكن قلبه إلى ذلك منها.
وعـن رجـل ملـك  ومن جواب موسى بـن ع ـأ إلى ها:ـم بـن الجهـم: ة:مسأل

على رضاها ثم أنها كرهتـه، ولم تقـم  (2)امرأة وصح معه رضاها به، ولم ]تشهد بينة[
ـــا م/74/ لأحـــب ؛برضـــاها (3)بينـــة أن يرفـــع أمرهمـــا إلى الســـلطان حـــتى يفرقـــوا  إلين

إذا قــال: قــد رضــيت  ، ولا يقبــل قولهمــا مــن بعــد ذلــك؛ لأنهــا(4)بينهمــا بالكراهيــة
أمـــر الـــزوج أن يطلقهـــا؛ لتحـــل لـــلأزواج ولا صـــداق لهـــا عليـــه، إلا أن  ؛قبـــل التغيـــير

يكـــون معـــه شـــاهدان بالرضـــى. وذكـــرت أنـــه أراد تـــزويج أختهـــا، ولا يقـــربَن أختهـــا 
فلا يحل له أن يتزوج علـى هـذه الحالـة،  ؛حتى يطلقها. وأما التي ذكرت في تزويجها

 إذا كانت قد رضيت به.
                                                 

 في النسختين: ينطق.  (1)
 ث: يشهد ببينة.  (2)
 ث: ببينة.  (3)
 ث: الكراهية.  (4)
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وعــن رجــل ملــك امرأتــه وكرهــت فلــم تــزل علــى ذلــك  مســألة: ها:ــم ومســبمح:
لا.  ؟ قــال:حــتى تــوفي الرجــل، ثم قالــت: "قــد رضــيت بــه الآن"، هــل تــدرا شــيئا

: إن كــان الــزوج يــدعي أنهــا رضــيت إذ ملكهــا وجحــدت هــي الرضــى ثم قــال)خ: 
 (2)]أن[ تقــــــيم (1)قالــــــت: "الآن إني أقــــــر بــــــذلك الرضــــــى"؛ فلــــــيس لهــــــا ذلــــــك إلا

 شاهدين بأنها كانت راضية به قبل الجحود(.
وإذا ملك الرجل امرأة أملكه إياها وليها برضاها، ثم طلـق أو مـات أو  مسألة:

ماتت هـي مـن قبـل أن يعلـم رضـى وليهـا، ثم ادّعـى ورثتهـا رضـاها، أو أظهـر الـولي 
الرضى عند ذلك، ولم يصح رضاها، وإتمام وليها للنكـاح بشـاهدي عـدل مـن قبـل 

فـلا يثبـت النكــاح.  ؛وت المالـك، أو تمـوت المــرأة، أو طلـق ولم يكـن دخـل بهــاأن يمـ
س/ ولا كراهيـة"؛ فهـذا لـيس ممـا يثبـت بـه 74فإذا قال الورثة: "لا يعلم لهـا رضـى /
ورضـــى وليهـــا والشـــهود بكراهيتهـــا وكراهيـــة  (3)التـــزويج، فـــإن قامـــت شـــهود رضـــاها

كراهيـة، إذا لم يؤرخـوا؛ لأنـه قـد فشهود الرضـى أولى مـن شـهود ال ؛وليها ولم يؤرخوا
 يجوز أن يكون الرضى، ثم تكون الكراهية ولا يلتفت إلى الكراهية بعد الرضى. 

لا تحملـوا النسـاء علـى »قـال:  وبلغنا عن ابن عباس قـال: إن النـبي  مسألة:
 ؛أيما امرأة هويت رجلا وهوي أبوها رجلا غيره». وكان يقول: (4)«ما يكرهن

 
                                                 

 ث: لا.  (1)
 الأصل: يقيم. هذا في ث. وفي (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: برضاها.  (3)
. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 10320أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، رقم:  (4)

 .574بلفظ قريب، كتاب الوصايا، رقم: 



 التاسع والخمسون الجزء  142  قاموس الشريعة

 

 .(1)«عد أن يكون لها كفؤا ليس بفاسقفلتلحق بهواها ب
طئهـا يـة، فو وعن امرأة ملكها رجل فرضيت في نفسها وأظهـرت الكراه مسألة:

ي هــ: القــ ؛الرجــل، ثم قالــت مــن بعــد: "إني كنــت راضــية في نفســي )خ: قلــبي("
 زوجته وإاا يؤخذ بما في النفس.

جهـــا، وإذا أنكـــرت المـــرأة الرضـــى بـــزوج تزو ومـــن جـــامع ابـــن جعفـــر:  مســـألة:
قبلــت بينتــه وهــي  ؛واســتحلفها مــا رضــيت بــه، ثم رجــع يقــيم عليهــا البينــة بالرضــى

عـــن ذلـــك، وهـــو قـــول أبي  (2)أولى مـــن يمينهـــا. والفـــروج لـــيس مثـــل الأمـــوال وســـل
  الحواري.

ن عــين ســئل تعــالى: حــ رحمــه الله مــن جــواب ال ــيخ العــاد    ســعيد مســألة
ا، بهــم/ 75ل /ثم ماتــت قبــل الــدخو رجــل تــزوج امــرأة ولم يصــح رضــاها ولا غيرهــا، 

ا الورثة أنهـ ا. وقالفاختلف الزوج، هو وورثتها فقال الزوج أن المرأة رضيت به زوج
ة، نهــا راضــيأأنهــا غـير راضــية حــتى يصــح قــال: معــأ لم تـرض، مــا الحكــم في ذلــك؟ 

 فالمدعي رضاها هو المدعي وعليه البينة. 
وقــال: "لا  الــزوج، ا صــداقها وأنكــرفــإن أقــرّ الورثــة أنهــا راضــية، وطلبــو قيــل لــه: 

 لبينة. اي وعليه إن من يدعي منهم رضاها هو المدعقال: معأ أعلم أنها راضية"؟ 
                                                 

رقم: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، « لا تكره على نكاح من تكره»أخرجه موقوفا بلفظ:  (1)
10315. 

 في الأصل: سئل. ث: سأل. (2)
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 قالـت: ياتـه، ثموإن كـان الـزوج هـو الميـت ولم يعلـم منهـا الرضـى في حقيـل لـه: 
الورثـة  ا إن طلـبإنّ القـول قـول الزوجـة مـع يمينهـقـال: معـأ "إنها كانت راضـية"؟ 

  يمينها.
إلا و ن حلفـت فـإ قـال:فإن طلب الورثـة يمينهـا فامتنعـت عـن اليمـين؟ قيل له: 

 لم يكن لها شيء. 
رضـيت  الآن قـدو فإن قالت لم تكن راضية، ولا كارهة في حيـاة الـزوج قيل له: 
لتـزويج ن غـيرت اإن القول قولها ورضاها به رضى، إن لم تكـقال: معأ بعد موته. 

 ث. في حياته ولها الصداق والميرا
ــه:  يكــون  الــزوج، فــإن تــزوج بهــا ولم تعلــم بالتــزويج في حياتــه حــتى مــاتقيــل ل

والـــه  لتـــزويجاإن  قـــال:المـــوت ناقضـــا لمـــا كـــان مـــن التـــزويج أم التـــزويج منعقـــدا؟ 
 منعقد. 

جتـه تكـون زو فإن رضيت بالتزويج بعد موته يكون رضاها به رضـى، و قيل له: 
 ذا معي. س/ هك75/ قال:وترثه ويكون عليه صداقها؟ 

ه أظهر قبولـ رأة، ثمفإن لم يظهر الزوج قبول هذا التزويج حتى ماتت المقيل له: 
يلزمـه ا ويرثها و ون ثابتالتزويج بعد موتها أنه كان راضيا بالتزويج في حياتها، هل يك

ول أنـه وله مقبـفق ؛إن كان صح رضى هذه المرأة بهذا التزويجقال: معأ صداقها؟ 
ذا لتزويج، إلرضى بابااتها وبعد موتها كما كان القول قولها رضي به مع يمينه في حي

 ؛لتـزويجبارضاها  ثبت ذلك هو عليه مع يمينها في حياته وبعد موته، وإذا لم يصح
اعرف فـجـابني، لم يصح هذا التزويج، ولـو صـح قبولـه هـو لـه فهـذا علـى معـنى مـا أ

 ذلك.



 التاسع والخمسون الجزء  144  قاموس الشريعة

 

  بيـــا وهــذه مــن: ومــن جــواب ال ـــيخ ســعيد بــن ب ــير الصـــبحأ مســألة:
 بفريضــــة : في امــــرأة زوجهــــا وليهــــا وهــــي غائبــــةقــــال  مــــد بــــن  بــــوب: ال ــــر 

: إذا لقـــال ؛لوشـــهود، فماتـــت المـــرأة قبـــل أن يبلغهـــا خـــبر التـــزويج أو مـــات الرجـــ
ـــا  اســـتحلفت أن لـــو كـــان ؛مـــات الرجـــل مـــن قبـــل أن يعلـــم رضـــاها ثم رضـــيت حي

انــت ك، وإن  منــه لرضــيت بــه زوجــا، فــإذا حلفــت؛ فلهــا في مالــه الصــداق وميراثهــا
 ليه.ع صداق فلا ميراث له منها ولا ؛هي الميتة من قبل أن يعلم منها الرضى

 ، أهـذا قـوللمـيراثافعليـه الصـداق كامـل ولـه  ،ما لم يعلم منها تغيير قال غيره:
ســـــألة: م/ صـــــحيحا فمـــــا معنـــــاه؛ لأنـــــه قـــــال في الم76صـــــحيح أم لا، وإن كـــــان /
 فماتت المرأة قبل أن يبلغها؟

 لرضــى، وأمــاولا ا لعــل معــنى النــاظر بلغهــا التــزويج ولم تظهــر الكراهيــة :الجــواب
لا عليــه و هــا شــيء فلــيس للــزوج من ؛إذا بلغهــا التــزويج )ع: لم يبلغهــا( وماتــت قبــل

 منها شيء، والله أعلم.
، أيحســن لتغيــيراأرأيــت إذا بلغهــا التــزويج وماتــت قبــل أن يعلــم منهــا الرضــى أو 

  وما الأصح في هذا؟ في هذا الاختلاف كما ذكرنا
 م.هكذا عندي، ولا أحفظ الأصح من القولين، والله أعل الجواب:
 بلغهــا الخــبر لــة إذاوإن كــان هــذا هكــذا، فمــا تقــول في الحــرة البالغــة العاق ومنــه:

كـون يسن أن بتزويجها فلم يصح منها تغيير حين ذلك، ثم غيرت من بعد، هل يح
 سألة؟فيه قول بإثبات التزويج على هذه الم

 يحسن ذلك، وعسى أنه قيل بذلك، والله أعلم. الجواب:
في امرأة زوجها وليها  ال يخ عبد الله بن  مد بن غسا  افراساني: مسألة:

بــلا علمهــا فلمــا علمــت غــيرت، فــإذا أرادت التــزويج، هــل يجــدد النكــاح أم الأول 
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ه"، : إذا علمـت بالتـزويج، وقالـت: "رضـيت بـقـال: قـال موسـى بـن ع ـأثابت؟ 
فـــالأول ثابـــت وإن كـــان أول قولهـــا لا  ؛ثم قالـــت: "لا أرضـــى"، ثم أرادت التـــزويج

ـــــت: رضـــــيت ـــــالتزويج الأول باطـــــل. ويجـــــددوا النكـــــاح إن أرادوا  ؛أرضـــــى، ثم قال ف
 س/ ذلك، والله أعلم.76/

قبـل التـزويج، فلمـا تـزوج  (1)وأمـا إذا رضـيت ]بمـا الـزوج[ ابن عبيـدا : مسألة:
وقـال مـن لهـا ذلـك. لقـال مـن قـال:  ؛ففـي ذلـك اخـتلاف ؛بها لم ترض بـه زوجـا

الـزوج البينـة العادلـة أنهـا رضـيت بـه زوجـا، وأقامـت  (2)يثبت عليهـا، وإذا قـامقال: 
 فالقول قول الزوج، والله أعلم. ؛المرأة شاهدي عدل أنها غير راضية

نكــار، ظهــرت الإأ: وفــيمن تــزوج امــرأة بالغــا فلمــا بلغهــا التــزويج ومنــه مســألة:
مــــا في أ: قــــال في قلبهـــا أنهــــا راضــــية، أيثبـــت هــــذا النكــــاح ويكـــون حــــلالا أم لا؟و 

 ؛وز لهـا ذلـكفيجـ ؛لىفلا يثبت هـذا النكـاح. وأمـا فيمـا بينهـا وبـين الله تعـا ؛الحكم
 فيديد هذا النكاح.  ويعجبي

؟ وإن صدقها الزوج أنها راضية في قلبهـا ودخـل بهـا، أيفـرق بينهمـا :(3)ق ت له
 على التفرقة، والله أعلم. (4)لا أقدر قال:
 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بما لزوج. ولعله: بهذا الزوج.  (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: أقام. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: أقذر.  (4)
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ا، وهـي جـه إياهـ: رجـل ادعـى علـى امـرأة أنهـا زوجتـه وأن أباهـا زو ومنه مسألة:
 لاصـــفت: و لع ـــى مـــا تقـــول ليســـت بزوجتـــه ولم تقـــل أنهـــا غـــير راضـــية ولا مغـــيرة؟ 
 م.يقبل قول الزوج ولا قول الأب، والقول قول المرأة، والله أعل

ن جهـــا بفـــلارأة مقبـــولا إن قـــال إنـــه زو : وهـــل يكـــون قـــول المـــالصـــبحأ مســـألة:
ا يجـب المسـلمين، مـ م/77ويجب لها وعليها فيما بينها وبين الله، وفي الحكم عند /

ففـــي  ؛نهـــا بفـــلاإذا قـــال والـــد المـــرأة أنـــه زوج ؟ قـــال:للزوجـــة ويجـــب عليهـــا أم لا
 وجوب تصديقه عليها اختلاف، والله أعلم.

 ؛لا كراهيــةو هــا رضــى لتــزويج ولم يصــح من: المــرأة البــالغ إذا بلغهــا اومنــه مســألة:
 : هي على التغيير حتى يصح منها الرضى، والله أعلم.قال

وجوهــا رجــل يز  والمــرأة إذا شــاورها أهلهــا في ال ــيخ حبيــب بــن ســاد: مســألة:
كـون بكـرا رق أن يإياه، فنطقت بلسانها بالرضى حياء وتقية، وقلبها مغير، وهـل فـ

 نفسها؟أو ثيبا، وهل يسعها أن توطئه 
 أن لمســــلمينإن الأحكــــام جاريــــة علــــى الظــــاهر، والمشــــهور في آثار ا الجــــواب:

وأمــا البكــر  يثبــت عليهــا، لع ــى بعــ  القــول ؛الثيــب إذا رضــيت بعــد الاســتنطاق
ن آثار كــان رضــى علــى مــا عرفنــاه مــ  ؛فيقــال لهــا: ســكوتك رضــاا، فــإذا ســكتت

 المسلمين، والله أعلم.
وســـأله ســـائل عمـــا يثبـــت بـــه عبـــادي: مســـألة عـــن ال ـــيخ عـــامر بـــن ع ـــأ ال

النكــاح، وعمــن يثبــت لــه وعليــه وينعقــد بــه، والشــروط الــتي تثبــت بثبوتــه علــى مــن 
شرطت عليه، وقبلها من المشترط لها مع عقدة النكاح مما يتعلـق بسـببه للزوجـة أو 

س/ 77للزوج، وما الـذي يكـون ثابتـا ولـو لم يشـترط ولم يـذكر عنـد العقـد، ومـاذا /
شـــروط، ومـــاذا يثبـــت مهمـــا شـــرط فـــذكر ومهمـــا لم يـــذكر فـــلا يثبـــت، يبطـــل مـــن ال
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عـرفني مـا عرفــت مـن هـذه الوجــوه الـوجيزات حســب مـا تـراه صــوابا، مثـابا إن شــاء 
 أن النكاح يثبت أحكامه مـن كتـاب الله  (1)ففيما عندي ويتجه لي ؟ قال:الله

وشــرحته أئمــة قــولا منــه فيــه وعمــلا،  مجمــلا، وفســرته ســنة نبينــا محمــد  (2)تبيــانا
الهدى ومصابيح الدجى أثرا، ولهـذا تفسـير يطـول بـه الخطـاب ويتسـع بـه الكتـاب، 

: ألا لــأقول ؛غــير أني ســأبين لــك منــه، أرجــو أن في بعضــه كفايــة إن اهتــديت إليــه
وإنّ ثبوت النكاح الذي تحل به المباضعة وتطيب به الزوجية من خمسـة وجـوه، ولا 

زما، وإن اختلفـت فيـه المقـالات والألفـاظ، فـالمعنى أعلم أن له معدا يتعداها إليه ج
ــــزوج، ومخطــــوب وهــــي المــــرأة،  ــــك خاطــــب وهــــو ال راجــــع إليهــــا بمعــــنى واحــــد، وذل
ومخطـــوب عليــــه وهـــو الــــولي. وفي هــــذه الثلاثـــة الوجــــوه، إن قلـــت: مــــنكح وناكــــح 

فكله سواء ولا فرق بينهما، وهو أسمـاء  ؛(4)]ومتزوج ومزوج[ (3)ومنكوح، أو فروج
في أنهــــا منــــه مســــتخرجات، ومــــن  (5)، ]ولا خــــلاف[ت بكتــــاب الله ومســــميا

لســـان رســـوله مســـتمعات، والوجهـــان الآخـــران، وهـــو الصـــداق المفـــترض بالكتـــاب 
 ؛م/ لا يصـــح العقـــد إلا بـــه، وإن وقـــع العقـــد بدونـــه مـــن غـــير شـــرط لـــه78الـــذي /

، فراجــع إلى صــدقات المثــل لهــا مــن نســائها علــى مــا قيــل فيــه، وجــاء عــن المســلمين
وذلـك أقـل مــا قيـل فيـه مــا يجـب بـه القطــع لسـارقه، وهـو وإن قيــل، وجـاء في الأثــر 
شيء بخلافه مما هو دون ذلك، فإلى الشذوذ أقرب؛ لأنه كأنه من المتفق عليه مـن 

                                                 
 ث: إلي.  (1)
 ث: تبانا.  (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: زوج.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: متزوج ومن زوج.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: والاختلاف.  (5)
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لقولــــه تعــــالى:  ؛قــــول أصــــحابنا وهــــو أربعــــة دراهــــم ومــــا فوقهــــا إلى مــــا لا غايــــة لــــه
نَّ قنِوَار  وَ ﴿ ُِ ٰ خُذُواْ مِنۡاُ  شَاۡ  ا فَ ءَاتيَۡمُمۡ إحِۡدَى

ۡ
ا    لَ تأَ تَنٰ  ِۡ خُذُوناَُ ۥ بُ

ۡ
تأَ

َ
اا  لَّ  ُ ا ا وَإِثۡ

بيِن    ، والقنطار شيء معروف مع أهل الثروة موصوف. [20]النساء:﴾امُّ
 أعلم.  القناطر، قيل: ذهب ملوء إهاب عنق بعير، واللهقال الناظر: 

و ومثلـه في وليس مما يوجب التحديد عليـه لا يجـوز التعـدي فوقـه بـل هـ )رجع(
 ، لمــا ســأله أبــو ذر الغفــاري لغــة العــرب موجــود ومــد الله كمــا جــاء عنــه 

فقال له: يا رسول الله، إنا نلبث في المغاوز ونباشر أهلينا ولم نجد المـاء، فهـل علينـا 
مجـــــز ولـــــو إلى عشـــــر »، أو قـــــال لـــــه: «الصـــــعيد يكفـــــي»مـــــن ســـــبيل؟ فقـــــال لـــــه: 

بالمعـنى لا اللفـظ بعينـه ففسـرته العلمـاء،  ، فهذا معـنى مـا جـاء عنـه أثبـت(1)«سنين
: ولــو طــول عمــره، ولــو عــاش عمــر الــدنيا؛ لأنــه مــا وســع طرفــة عــين المقــام وقــالوا

س/ العمـــر، ومـــا لا يســـع القيـــام عليـــه 78عليـــه مـــع الفجـــر عـــن طلبـــه وســـع مـــدة /
لم يسع طرفة عين، وهذه بتلك؛ لأنه مهما كان قادرا علـى تسـليم مـا فـوق  ؛ساعة

فلا يصح منعه عنه إلا بـدليل يمنعـه منـه، وكانـت المـرأة أهـلا لـذلك، وهـو  ؛القنطار
فــلا يســعه  ؛لــيس بمســرف ولا مبــذر لمالــه، ومهمــا صــح مــن هــذين الــوجهين شــيء

 وليدع ما ليس بواسع له جزما. 
والوجه الخامس: الشـاهدان البالغـان العـاقلان مـن الرجـال مقـران بالإسـلام ولـو 

فــأولى وأحســن، أو رجــل وامــرأتان.  ؛ن يكــونا كــذلكلم يكــونا عــدلين وإذا صــحا أ
كان أحسـن لمعـنى الشـهرة،   ؛وفي العبيد اختلاف وجوازهما أولى ومهما كثر الشهود

                                                 
؛ 322؛ والنسائي، كتاب الطهارة، رقم: 124أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الطهارة، رقم:  (1)

 .21568وأحمد، رقم: 
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ولا أعلم أن أحدا قال بخلاف ما قلناه وبيناه هنا من المعاني الـتي لا يصـح النكـاح 
م في إلا بهــــا مــــن أهــــل الاســــتقامة في الــــدين، وإن خــــالفهم مــــن أهــــل الخــــلاف لهــــ

لــيس بموجــب وجــه الاخــتلاف بــل هــو بمعــنى الخــلاف   معــأفخلافــه فيمــا  ؛الــدين
كغــيره في غــيره مــن الــدين، وعلــى أن يكــون النكــاح بلفــظ مفهــوم متميــز معــروف 

فـــالأمر راجـــع إلى  ؛اختصـــرت (1)عـــن غـــيره مـــن الألفـــاظ، وإن اتســـعت مقالاتـــه أو
العربيـة، كـذلك الأعـاجم تميزه به عن غيره من سائر الألفاظ المستعملات مع أهل 

يثبــت لهــم وعلــيهم مــا عقــدوه علــى أنفســهم مــن نكــاح وغــيره علــى  ــو مــا يعقلونــه 
م/ ولا يكلفـــون شـــيئا لا يطيقونـــه أبـــدا حكمـــا مـــن الله 79فهمـــا لـــه مـــن لغـــتهم، /

تعــالى بــذلك في عبــاده، وفضــلا قــد تفضــل بــه علــيهم؛ إذ رفــع عــنهم التكليــف في 
ق الحـد الـذي قـد علمـه مـنهم أنهـم فيـه علـى قـدره أمر دينهم الـذي تعبـدهم بـه، فـو 

مــن إتيانــه قــولا كــان أو فعــلا، عقــلا كــان أو نقــلا، منعــا مــنهم كــان أو بــدلا، فلــه 
العظمـــــة والكـــــبرياء والنعمـــــة والآلاء، ولـــــه الحمـــــد في الآخـــــرة والأولى، وهـــــو العزيـــــز 

 الحكيم.
مـــا  وأمــا مـــن كــان في حـــد مـــن يثبــت عليـــه مـــا عقــده علـــى نفســـه، ويثبــت منـــه

شــرطه علــى غــيره مــن شــروط النكــاح ممــا يتعلــق بــه حــال عقــده، وهمــا الرجــل والمــرأة 
وشرطهما أن يكونا حرين بالغين عاقلين، ما بعقليهمـا مـن جنـون ولا غشـاوة، ولا 
ببعضهما ببعض جهالة ولا غباوة، يميزان نفعهما من ضرهما، أو خيرهما مـن شـرهما 

الجـــائز، وكونهمـــا مســـلمين أو الرجـــل  (2)فيمـــا يـــدخلان فيـــه مـــن الأمـــر الواجـــب أو
                                                 

 ث: و.  (1)
 ث: و.  (2)
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مســــلم والمــــرأة كتابيــــة أو مثلــــه مــــع مشــــورة منهمــــا للــــولي الأولى بتــــزويج تلــــك المــــرأة 
ــــة وهــــو الأب إن وجــــد، ثم الأقــــرب فــــالأقرب حــــتى ينتهــــي بعــــد عــــدم  (1)المخطوب

 (2)الأنساب إلى الحاكم العدل وهـو الإمـام، ثم القاضـي العـدل، ثم السـلطان الجـور
أنــه يجــزي، ثم العرفــاء المعــروفين بالتصــدي إلى الــدواعي الــتي تــدهم أهــل فيمــا قيــل 
فهـو الأولى بتـزويج مـن لا ولي لـه  ؛س/ ولو كان عريفـا في محلـة واحـدة79الدار، /

الجماعة أولى من هـؤلاء دون  وقيل:يكون مع جماعة المسلمين.  وقيل:فيما قيل. 
مـا هـم عليـه مـن الباطـل؛  حاكم العدل أو قاضي العدل؛ لأنهـم لا لهـم حجـة علـى

فقــادهم إليــه طوعــا وكرهــا؛ لأن الله تبــارا  ،إذ لا حجــة لمبطــل قهــر النــاس بالباطــل
ؤۡمِنيَِن سَبِ ل  وتعالى يقول:﴿ ُُ ۡ ُ للِۡكَفٰرِيِنَ عََلَ ٱل  .[141]النساء:﴾وَلَن يََۡعَلَ ٱهَّ

ا ومهمــــا استشــــير الأقــــرب مــــن الأوليــــاء، وطلــــب مــــنهم التــــزويج بالمــــرأة لكفئهــــ
زوج الــذي يليــه ثم الــذي يليــه إلى أن ينتهــي إلى إحــدى الــذين وصــفناهم  ؛فــامتنع

إن طلبـت منـه ذلـك،  (4)على تزويج ابنته لكفئها (3): إنه يجبرلقد قيل ؛إلا الأب
هـو   وقيـل:ويعاقب حتى يزوجها به أو  مر غيره من يزوجها، ولا يزوج إلا بأمـره. 

غيره؛ لأنـه ولي وتلـك أمانتـه والآخـر كـذلك،  كغيره من الأولياء ولا فرق بينه وبين
ولا فــرق بينهمــا في ذلــك؛ إذ لا يــرى صــاحب هــذا الــرأي معــنى يــدل علــى الفــرق 
 بينهم في ذلك، وهو رأي صحيح خارج على وجه العدل من القول بالرأي، وما

                                                 
 في النسختين: كالأقرب.  (1)
 ولعله: الجائر. هذا في النسختين.  (2)
 ث: يجيز. (3)
 ث: بكفئها.  (4)
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ففيــه اخــتلاف. ومهمــا كــان أحــدهما،  ؛عــدا هــذه الشــروط في الــزوج والمــرأة والــولي
فلا يثبت عليهما ما عقداه على نفسـيهما مـن  ؛جين عبدا كان أو صبياأعني: الزو 

م/ مـن بيـع ولا شـراء مـا لم يكـن فعلهمـا بإذن 80النكاح الصبي والعبد، ولا غيره /
ففي ذلـك  ؛أوليائهما نظرا منهما في صلاحهما، فإذا وقع ذلك من الأولياء فيهما

لح أنفســهما في الفــور مــن يجــري معــنى الاخــتلاف، مــا عــدا مــا يشــتريه الــولي لمصــا
طعــام ولبــاس وغــيره، ممــا يتعلــق بمعــاني ذلــك مــع حكــم الحــاكم بــذلك للصــبيان في 

فـلا  ؛أموالهم، وأجراه عليهم في نفقاتهم على أيد أوليائهم أو أوصـيائهم أو وكلائهـم
فـالنزاع  ؛وجوازه عليهم، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ومـا عـدا هـذا (1)أعلم إلا ثبوته

 فيما يبين لي من معناه.به واقع 
وأمـــا العبيـــد فـــأمرهم في جميـــع الأحكـــام مـــا عـــدا مـــا يجـــب علـــيهم مـــن الصـــلاة 

فراجـع إلى سـاداتهم، لا لهـم مـن محـيص عـنهم، ومـا جنـوه علـى رقـابهم ممـا   ؛والصيام
فراجـــع إلى رقـــابهم مهمـــا صـــح علـــيهم بغـــير إذن  ؛كـــان متعلقـــا بالأمـــوال والأبـــدان
بــد إلا بذلــه بنفســه إلى أخــذ الحــق الــذي قــد جنــاه ســاداتهم، ولــيس علــى ســيد الع

مـــن هـــؤلاء الموصـــوفين، أعـــني:  (2)علـــى رقبتـــه. ومـــتى وقعـــت الواجبـــة للبيـــع والشـــراء
العقلاء الأحرار على شيء من المباح الحلال، فثابت لهم وعلـيهم فيمـا بيـنهم مـا لم 
أو تدخلـــه أبـــواب الـــربا، فـــذلك حـــرام حجـــر علـــى مـــن ركبـــه بعلـــم أو مهـــل، بـــرأي 

 س/ أو80بدين أو تدخله الجهالة بعين المبيع، وبمعرفة كيله أو وزنه أو عدده /
                                                 

 ث: بثبوته.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وإشراء.  (2)
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دخـل علـيهم الـنقض فيـه  ؛والإحاطة به، فمتى دخلت عليه هذه الوجـوه (1)تحديده
، وعـــن بيعـــه والغـــير، ومـــتى مـــا ســـلم مـــن هـــذه الوجـــوه أو غيرهـــا ممـــا نهـــى عنـــه 

لمتبـايعين، رضـي مـن رضـي وكـره فقد ثبتت صـفقته علـى ا ؛والعمل به في التجارات
من كره بعد صفقة البيع، والرضى به والقبض له، كـذلك النكـاح إذا وقـع علـى مـا 
وصــفنا مــن الأصــول الــتي ثبتــت علــى مــن أتاهــا في عقــدة النكــاح، وكــانوا هــم مــن 

فقـــد ثبـــت علـــيهم ولا نقـــض فيـــه ولا غـــيره،  ؛ذكـــرناهم وهـــم الـــزوج والزوجـــة والـــولي
ب الجهالة بشيء يصـح العلـم بـه قبـل وقـوع العقـد، ويحتمـل مهما لم يدخل عليه با

حدوثه بعد العقـد، ومـتى صـح شـيء مـن هـذا ممـا يجـب فيـه الـنقض والغـير بالجهـل 
فقد ثبت فيه الغير ووجب نقضه وحله، ومثل ذلك إذا صحّ أن الرجل مشرا  ؛به

 ففـــي مثـــل هـــذا الغـــير ؛والمـــرأة مشـــركة أو أحـــدهما عبـــد مملـــوا بعـــدما عقـــد النكـــاح
والـــنقض، ويـــدخل علـــى تـــزويج العبـــد الاخـــتلاف كـــذلك الجنـــون والعتوهـــة والعنـــة 

 ؛ففـــي جميـــع ذلـــك يجـــري الاخــــتلاف ؛والجـــذام والـــبرص ومـــا أشـــبه مـــن العاهــــات
نقضـه إذا صـحت بعـد العقـد ولم يحتمـل العـلاج، فـالغير والإخـراج ومثلـه  ويعجبي
ففيـــه الغـــير إذا  ؛ينهمـــام/ ب81والرتـــق، كـــذلك وجميـــع مـــا يمنـــع المباضـــعة / (2)العفـــل

ففيــــه الاخــــتلاف مثــــل البقــــال  ؛صــــحت الجهالــــة منــــه بــــه. وأمــــا البياســــرة وغــــيرهم
 ؛ففيــه الاخــتلاف ؛والشــمار والحايــك والحجــام وأهــل الصــناعات المســتقذرة الدنيــة

 أن يكون نظر هؤلاء إلى الحاكم إذا ادعى الحرية عند العقد. ويعجبي
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فيديده. (1)
 ث: الفعل.  (2)
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اعـة أمـة والجم ا أنهـابهـأراد الزوج نقضـه إذا علـم  فلا أعلم إلا نقضه إن ؛وأما الأمة
 مع عدمه. 

ري يجـــــوكـــــذلك الـــــولي إذا كـــــان صـــــبيا فـــــلا يثبـــــت نكاحـــــه بالإجمـــــاع بـــــل فيـــــه 
إذا عقــــل  :لقــــد قيــــل ؛الاخــــتلاف، وفي الحــــد الــــذي انتهــــاه جــــاز تزويجــــه لنســــائه

ــــل:الســــماء والأرض.  ــــدينار.  وقي ــــدرهم وال ــــين ال ــــز ب ــــل:إذا مي ــــين وقي ين  الســــبعب
إذا   ل:وقيــغــرب. بــين المشــرق والم وقيــل:بــين اليمــين والشــمال.  وقيــل:تســعين. وال

قـد ه أحسـب أنـإذا عـرف تمييـز الأكفـاء لنسـائه، و  وقيـل:كـان طولـه سـتة أشـبار. 
 ه إذا ميّـــزراء أنـــلا يصـــح منـــه إلا إذا بلـــغ الحلـــم، ومهمـــا اختـــاره مـــن هـــذه الآ قيـــل

ه أن  تزويجـــإذا اضـــطر إلى ليعجبـــي ؛الأكفـــاء لنســـائه مـــن غـــيرهم، ومـــا عـــدا هـــذا
 ة، وإذا لمن المــرأيــدخل معــه غــيره مــن الأوليــاء البصــراء، ولــو بعــدوا بالنســب عنــه مــ

ع أمـر مـ ذلـك، فمن صلحاء الجماعة أن يكون إلى النظر لهـا في ؛يوجد غيره منهم
 ذلك الصبي الولي. 

لـك س/ مال، والمال يملـك ولا يم81وأما العبيد فلا سبيل لهم في ذلك؛ لأنهم /
أبدا إلا ما خصوا به مـن فنـون العبـادات والشـهادات فيمـا عمهـم الخطـاب بـه مـن 
السنة والكتاب مع غيرهم من العباد المتعبدين. كذلك أهل الشرا من أهـل الذمـة 
لا يكونــون أوليــاء لمــن خــرج عــن ملــتهم مــن أبنــائهم وغــيرهم مــن نســائهم، ولا أهــل 

زويجهن بأهل الشرا في أكثر ما قيـل الإسلام يتولون من خرج منهم من نسائهم لت
في مثـــل هـــذا، والاخـــتلاف في تـــزويج ولي المـــرأة المســـلمة إذا كـــان مـــن أهـــل الشـــرا 

أن يـولي المشـرا رجـلا مـن المسـلمين في تـزويج نسـائه  ويعجبـي؛ ولهذا شـرح يطـول
المسلمات لدخول المعنيين جميعا، ولا يبين لي جواز تزويج المسـلم أهـل الشـرا بمـن 

ويجـــه مـــن نســـائه المشـــركات بعـــد خروجـــه هـــو عـــنهم، أو خـــروج النســـوة عـــن يلـــي تز 
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الإســلام لحاقــا بأهــل الشــرا، إلا إذا كــان مــن قبــل في حــال أهــل الكتــاب وأســلم، 
وبقيــت إحــدى نســائه علــى مــا كــان هــو عليــه، وأراد أحــد مــن المســلمين أن يتــزوج 

سـلم لمعـنى حرمـة ففيما يبـين لي أن لا يبعـد جـواز عقـده وتزويجـه لهـن بالم ؛بأحدهن
ـــه يعلـــو ولا يعـــلا، ولثبـــوت جـــواز تـــزويجهن للمســـلمين وكـــم  الإســـلام وعلـــوه؛ لأن
الكتاب والسنة والإجماع، فلما ثبت جوازه من تلك الأصول، فلا أرى معـنى يـدل 

 م/ على حجره على الولي المسلم، والله أعلمن فينظر فيه.82/
د وصــفناه آنفــا ممــا كــان مجتمعــا ومــع كينونــة الــزوج والمــرأة والــولي علــى وفــق مــا قــ

فبعد ليسه بعار من دخول الحجر، أو الشك  ؛عليه، أو متفقا عليه، أو مختلفا فيه
ـــه التحـــريم أو الشـــبهة  (1)والريـــب في أنـــه حـــلال أم لا، وذلـــك مثـــل مـــا يـــدخل علي

والريبة من أسباب الأنساب والأصهار والرضاع، ومـا يتألـد مـن البعولـة مثـل العـدد 
للجمع بينهن، مما كان جمعهـن محرمـا بكتـاب أو سـنة أو إجمـاع، والتعـدي والمجاوزة 

في العـدد المعـدود وهـن الأربـع، ولا يجـوز فـوقهن أبـدا وكـم كتـاب الله، وكـذلك مـا 
يتولــــد مــــن هــــذه الأصــــول، ومــــا قــــد خــــرج منهــــا مــــن الفصــــول المضــــافة إلى تلــــك 

ختهــا أو عمتهــا أو الأصــول، كالــذي يطلــق امرأتــه طلاقــا رجعيــا فــأراد أن يتــزوج بأ
فـذلك حـرام عليـه  ؛خالتها، أو عمة أبيها أو عمة أمها أو خالتها، وما أشبه ذلك

لاحق بالجمع المحرم بالكتاب والسنة والإجماع إذا كان منـه ذلـك علـى العلـم، بأنهـا 
 في العدة منه والحرمة، كذلك المطلق للرابعة أو طلق الأربع كلهن، فأراد أن يتزوج

 
                                                 

 ث: و.  (1)
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نقضــي ج حــتى تفــلا يجــوز لــه التــزوي ؛ضــاء عــددهن، والطــلاق رجعيــاغــيرهن قبــل انق
 س/ 82العدد كلهن أو أحدهن إن أراد التزويج بواحدة. /

كــذلك مــا كــان فوقهــا يخــرج حكمهــا علــى اعتبــار مــا قلنــا؛ لأنــه لاحــق بالجمــع 
المحــرم بالكتــاب والســنة والإجمــاع، وأمــا إذا كــان هــذا ومثلــه طلاقــا بائنــا أو دخــول 

و كثـــر  ؛ففيـــه اخـــتلاف ؛يـــه اخـــتلاف، وكـــذلك إذا كـــان خلعـــا أو بـــرآنافف ؛حرمـــة
وهــــو الموقــــوف حــــتى   حــــب إيالفــــروج، وذلــــك  (1)]لعظــــم حرمــــة[ ؛يمنعـــهالقــــول 

تنقضــــي العــــدة. ]وعلــــى حســــب هــــذا ممــــا يــــدخل معــــه بالشــــبهة في الفعــــل أو في 
فــــالوقوف عنــــه أحجــــى وإلى الســــلامة أرجــــى، وجميــــع مــــا شــــكل أمــــره  ؛(2)المعــــنى[

فالسلامة مـن الـدخول فيـه أسـلم وأحجـى وأغـنم؛ فـالحلال شـيء بـين  ؛تيب فيهوار 
، فـــاءتوا مـــا صـــح حلالـــه صـــراحا، واتقـــوا مـــا (3)والحـــرام كـــذلك، وبينهمـــا الشـــبهات

صح حرامه صراحا، وقفوا في الشبهات حتى يتبين لكم المشابهة بأيهما، فما أشـبه 
لخيــار فيــه مــن غــير مــا هنالــك فــالآتي با ؛فحقــه اجتنابــه، ومــا شــاكه الحــلال ؛الحــرام

 من حجر يقع منه على غيره فيه.
لكـل ». وقـال: (4)«استفت قلبـك يا وابصـة، وإن أفتـوا وأفتـوا: »وقال 

، (5)«شــيء حمــى وحمــى الله محارمــه، فمــن حــام حــول الحمــى يوشــك أن يوقــع فيــه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لفظ.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 في النسختين: اشبهات.  (3)
 .2575؛ والدارمي، كتاب البيوع، رقم: 18001حمد، رقم: خرجه بلفظ قريب كل من: أأ (4)
؛ 1205؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 1599أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب المساقاة، رقم:  (5)

 .3984وابن ماجة، كتاب الف ، رقم: 
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 ؛ومهمــا ســلم الــداخل في أمــر الفــروج مــن هــذه الموانــع، وتخلــص مــن هــذه القواطــع
ع له بالسلامة في حكم ما دخل فيه من أمر التزويج بالحكـم الظـاهر، والسـرائر قط

م/ يضر الداخل فيما دخل فيـه ومعـه، أنـه 83حكمها لعالم الغيب والشهادة ولا /
حلال مباح، وفي علمه لا يعلم خلافه، ولو كـان في علـم الله، وعلـم مـن علمـه أنـه 

تقـم عليـه بـه الحجـة. وكـذلك غـيره حرام محجور عما عليه في ذلك من سبيل ما لم 
إذا رآه قد دخل في ذلك الشيء، ومع من علم ذلك أنه كأنه قد دخل في حـلال 
مبــــاح، ولم يعلــــم وجــــره، ولا بالأصــــل الــــذي يقــــع بســــببه الحجــــر، والــــداخل عــــالم 
بالســبب الــذي يجــب بــه الحجــر فيمــا دخــل فيــه علــم حرمتــه بــذلك الســبب، أو لم 

فيمـا لا يسـعه  (1)فقـد دخـل وحـل ؛، ومـتى دخـل فيـهفلا يسع الداخل ذلك ؛يعلم
جهله، ووجب عليه السؤال عنه، وكـان كـل مـن عـبر لـه الحـق فيـه حجـة عليـه، ولا 
تنفعــه التوبــة ولا غيرهـــا مــع تــرا اعتقـــاد الســؤال، والآخــر العـــالم بدخولــه مــع كونـــه 

ا فواسع له ذلك وله أن يتولاه على ذلـك مـ ؛جاهلا بالأصل الذي مب به الحرمة
لم يعلــم منــه كعلمــه، وعلــى هــذا الســبيل كــون جــريان أحكــام الإســلام فيمــا يســع 
جهله وما لا يسع جهله من الولاية والبراءة، ومتى ما علم منه كعلمه بأصل حرمـة 

فقــد ضــاق عليــه جهلــه، وحرمــت عليــه ولايتــه بالــدين، وأقــل مــا يلزمــه فيــه  ؛حدثــه
ولاه بـرأي مـع بـراءة الشـريطة : يسـعه إذا يتـوقـد قيـلوقوف رأي أو وقوف سؤال. 

بالسعة له بولاية الرأي، أو وقـوف الـرأي مـع بـراءة  بعضا قالس/ ولعل 83منه، /
فلـــيس عليـــه بأس  ؛الشـــريطة منـــه دون الســـؤال؛ لأنـــه إذا أخرجـــه مـــن ولايـــة الـــدين

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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بسلامته من تلك، مع اعتقاده إحدى هذه الثلاثة المعاني فيه، فافهم ذلك تصـب 
 . إن شاء الله تعالى

وممــا يلحــق هــذه الموانــع عــن إباحــة النكــاح، نكــاح الــزناة المحــدودين، إذا تــزوج 
الرجــل المســلم امــرأة مســلمة أو كتابيــة، ثم صــح معــه أنهــا محــدودة علــى الــزنى، فــلا 

فكلـه سـواء دخـل في  ؛يسعه نكاحها ولا المقـام معهـا أبـدا، علـم ورمـة ذلـك أو لا
فـلا يسـعه المقـام معهـا بعلـم، ولا يجهـل  ؛ذلك بعلم منه بذلك، أو علـم بعـد العقـد

وۡ مُشّۡا: ﴿برأي ولا بدين، لقوله 
َ
اِ  َ  ينَكِحُ إِ َّ زَانَِ اة  أ انَِ اةُ َ   مَة  ٱلزَّ وَٱلزَّ

وۡ مُشّۡكِ   
َ
آ إِ َّ زَانٍ أ َِ ُُ ينَكِحُ ۡ مَِ ذَلٰأَِ عََلَ ٱل ، فثبـت ذلـك في [3]النـور:﴾ؤۡمِنيِنَ  وحَُر 

لمشركة من أهل الكتاب للمسلمين ما لم تكـن لاحقـة بأهـل الإجماع، جواز نكاح ا
الحرب منهم، فإذا كانت سـالمة مـن حـد الـزنى؛ فجـاز نكاحهـا لمـن مثلهـا مـن أهـل 
الكتاب وأهـل الإسـلام مـع شـرطه عليهـا، أعـني: المسـلم أن لا تعلـق الصـليب، ولا 

 تشــرب تأكــل لحــم الخنزيــر، وأن تغســل مــن الجنابــة والحــيض وتنتــف العانــة، وأن لا
م/ لا تحـل إلا 84/ ؛الخمر، فيما قيل في ذلك. وكذلك المحدودة من أهل الكتـاب

فـــلا يجـــوز  ؛لمحـــدود مثلهـــا مـــن أهـــل الكتـــاب وأهـــل الإســـلام، ومهمـــا كانـــت حربيـــة
، وهـو قولـه نكاحها للمشرا، وهو منسوخ ويخرج نسخه من تأويـل كتـاب الله 

اِ  َ  ياَنكِحُ إِ َّ زَانِ جل وعلا: ﴿ وۡ مُشِّۡامَة  ٱلزَّ
َ
، معنـاه: إلا زانيـة [3]النـور:﴾َ اة  أ

وۡ محدودة مـن أهـل الكتـاب، أو مشـركة كتابيـة. ﴿
َ
اآ إِ َّ زَانٍ أ َِ انَِ اةُ َ  ينَكِحُ وَٱلزَّ

فـــلا  ؛(1)، معنـــاه: إذا كانـــت زانيـــة مـــن أهـــل الشـــرا الكتابيـــة[3]النـــور:﴾مُشِّۡاااك  
أهــل الشــرا مــن أهــل الكتــاب ينكحهـا إلا زان محــدود مثلهــا مــن أهــل الإسـلام أو 

                                                 
 ث: كتابية.  (1)
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ودليله بإجماع الأمة على تحريم المسلمة  ؛حسب ما يتوجه لي من معنى تأويل ذلك
 للمشرا.

، فمن المحال أن يكـون إجمـاع (1)«لا فيتمع أمتي على ضلال: »وقد قال 
أهل الأرض كلا، ولا أهل مصر ولا قرية ولا قطر منها، ولا أهل زمـان ولا عصـر، 

شيء باطل، ولو كثر العنـاد وفشـي الفسـاد في الـبلاد، فحجـة الله  أن يجتمعوا على
قائمــة علــيهم بمــا أتــوه مــن ذلــك، ولا تخلــو مــن قــائم لهــا علــيهم بــين ظهــرانيهم، ولــو 
اكتتم، حيث لا يمكنه إذاعتهـا وإظهارهـا لهـم؛ لتقيـة مـنهم، قـد لزمهـا فوسـعته والله 

 أولى بالعذر والله المستعان. 
في التــزويج مــن تلــك الآفــات والأســباب المتألــدات مــن  ومــتى مــا ســلم الــداخل

س/ كـان الـداخل 84/ ؛الصـفات (3)في المعـاني أو (2)هذه المحجورات وما شاكهما
فهـو  ؛في هذا زوجا أو زوجة أو وليا، أو شاهدا أو كاتبا أو حاكما أو ما أشـبههم

 ســالم مبــاح لــه ذلــك، وثبــت لــه حكــم الســلامة في حكــم الظــاهر الــذي أفاضــه الله
بــين خلقــه، يتواصــلون بــه في ولايــتهم لبعضــهم بعــض، ولا يتقــاطعون بــه بمعــاداتهم، 

مــا  (4)وبــرؤوا أنهــم لمــن خــالفهم في ديــنهم بشــيء مــن المعاصــي، ألا وإننــا لقــد طــال
                                                 

. 12/447، 13623والطبراني في الكبير، رقم:  ؛937أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء، رقم:  (1)
 .3950وأخرجه ابن ماجة بلفظ قريب، كتاب الف ، رقم: 

 هذا في ث. وفي الأصل: ساكهما. (2)
 ث: و.  (3)
 زيادة من ث، وهي مشطوبة في الأصل.  (4)
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القــول في هــذه الأصــول الــتي فيــب بيانهــا لمــن أراد الدلالــة منــا، طلبــا منــه  (1)رددنا
  الله تعالى، وقربة إليه وابتغاء مرضاته.للسلامة، تطوعا منا له ووسيلة إلى

مــا و العقــد فوقــد بقــي علينــا جــواب مــا ســألنا عنــه مــن معــنى الشــروط الواقعــة: 
ى اتضــاح عونــة علــفــأقول وأســأل الله الم ؛يثبــت منهــا، ومــا لا يثبــت، إلى غــير ذلــك

ة عـيج على أرب التزو فيالمنقول منه، والمعقول طلبا مني للرضى والقبول، إنّ الشروط 
ر، وهــــو : فثابــــت ذكــــر عنــــد العقــــد أو لم يــــذكل ــــره منهــــا وهــــو الأولوجــــوه: 

ثبــت هــو ثبــت النكــاح دونــه، و  ؛ثبــت ومهمــا لم يفــرض ؛الصــداق فمــتى مــا فــرض
كله سـواء؛ ف ؛و لاعلى ما يراه العارفون بمثل صدقات نسائها، والوطء مثله ذكر أ

م/ يجــب 85: /لثــانيوال ــره الأن الأصــل يجــري عليــه، ويــؤول أمــر التــزويج إليــه. 
أو  إذا فـــرض وشـــرط عنـــد العقـــد وكـــان مـــن شـــرط الصـــداق، وذلـــك مثـــل الســـكن
عليــــه  طلاقهــــا بيــــدها، أو شــــيء مثــــل هــــذا وشــــبهه، فثبــــت هــــذا إذا شــــرط وعقــــد

 النكاح. 
لـــه، أعـــني:  (2): فيثبـــت إذا لم يطلبـــه المشـــروط عليـــه والمشـــترطوال ـــره الثالـــ 

 ؛ نفقـة عليـه لهـا ولا كسـوة، ولا جمـاعالزوجين، وذلك مثل ما يشـترط الرجـل أن لا
فثابت عليه النفقة والكسوة متى مـا طلبتهـا المـرأة وجـب لهـا ذلـك، إن الـزوج شـرط 

فـــلا يثبـــت عليـــه  ؛ذلـــك أو لا، فكلـــه ســـواء، كـــذلك إذا شـــرط عليهـــا أن لا جمـــاع
ذلــك إذا طلبــه منهــا، وجــب لــه. وإذا كــان قــد أنقصــها مــن صــداقها شــيئا بســبب 

وجب لها منه ما أنقصها مـن حقهـا، وعليـه رده إليهـا  ؛لبه منهاشرطه ذلك متى ط
                                                 

 ث: رددن.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو المشترط.  (2)



 التاسع والخمسون الجزء  160  قاموس الشريعة

 

مــا لم تطــب منــه نفســا، ألا وإني لا أقــول إن هــذا لفــي غايــة البعــد البعيــد، والبــون 
الشديد رضى المرأة بهذا الشرط حتى تسقط عنه شيئا من صداقها على ذلك، إلا 

ن منهـا ذلـك أن يصح كونه على النـذور في مـر الـدهور مـن أحـدهن، وعسـاه يكـو 
بســبب علــة عذريــة توجــب احتمــال ذلــك منهــا لــه، وإلا فــلا، فكيــف يصــح ذلــك 
إلا بتلك، وهو فيما يقال: إنهن قد أعطين تسعة أعشار الشهوة، والعشر للرجـل، 

س/ مخطـرة 85لوجـدت مـنهن أمـورا عظيمـة / ؛ولولا أنهـن قـد سـترن ملبـاب الحيـاء
ما أخـبرنا المـولى جـل وعـلا مـن  جسيمة في طلبهن الرجال، وكفى دليلا على ذلك

ومـــا جـــرى منهـــا لـــه مـــع مـــا وقـــع مـــن النســـوة  أمـــر امـــرأة العزيـــز مـــع يوســـف 
الشامتة بها، حين أخرجتـه علـيهن قطعـن أيـديهن وقلـن حاشـا لله مـا هـذا بشـرا إن 
هـــذا إلا ملـــك كـــريم، ممـــا رأيـــن مـــن حســـنه وجمالـــه، وظهـــرت بهـــن شـــدة شـــهواتهن 

 المـولى بـه، فقصـه علينـا في كتابـه العزيـز علـى لسـان الكامنة بقلوبهن على ما أخـبرنا
يۡمَادَتۡ حيـث قـال: ﴿ نبينا محمـد 

َ
ِِانَّ وَأ رسَۡالتَۡ إلَِۡۡ

َ
كۡرهِنَِّ أ َُ ِ ُِعَتۡ ب ا سَ َُّ فَلَ

نَّ مُمَّكَ  ُِ َ ِ ن   ا وَءَاتتَۡ كَُُّ وَحِٰدَة    ل نَّ سِك  ُِ ِنۡ َۖ فَ م  ِِنَّ يۡنَا ُ ا وَقَالتَِ ٱخۡرُجۡ عَلَۡ 
َ
ا رَلَّ َُّ ٓۥ لَ

اا إنِۡ هَاٰذَآ إِ َّ مَلاَأ   ِ مَا هَاٰذَا بشََّ  نَّ وَقُلۡنَ حَشَٰ هَِّ ُِ يدِۡيَ
َ
عۡنَ لَّ نَُ ۥ وَقَوَّ كۡبََۡ

َ
 أ

 .[31]يوسف:﴾كَريِم  
عـن الـدخول في المحجـور، وكشـف مـا أكنتـه امـرأة  فعصم الله نبيه يوسـف 

حيـث قالـت: العزيز في صدرها من قبح أمرها، حتى أظهرته على نفسها بإقرارهـا؛ 
مُنَّاااانَِ فِ اااا ِ  وَلَقَاااادۡ َ وَٰدتُّااااُ ۥ ﴿ ُۡ ُ ِي ل لٰكُِنَّ ٱذَّ َِ عَاااان نَّفۡسِاااا ِ  فاَااا

، تمام القصة الـتي جـرت بينـه وإياهـا والنسـوة، فصـبر علـى [32]يوسف:﴾فَٱسۡمَعۡصَمَ 
م/ نســـأل الله أن يجعلنـــا ممـــن 86مكايـــدة المكايـــد مـــنهن لـــه، ووفقـــه الله واجتبـــاه، /

وعلــيهم أجمعــين. ألا وإني سأضــرب عــن  بيــاء ونبينــا محمــد تأســى بــه وســائر الأن
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مــــن  و مــــا الوجــــه الرابــــع لــــأقول:هــــذا صــــفحا إذ الغــــرض إلى غــــيره قــــد عــــرض، 
الشـــروط الـــتي تقـــع في عقـــدة التـــزويج، فغـــير ثابـــت، وهـــو وإن كـــان العقـــد للنكـــاح 
ه ثابتا، فمثل هذا الشرط باطـل لا يجـوز إثباتـه وـال مـن الحـال، وينقسـم هـذا الوجـ

على ثلاثة أقسام: فقسم منها يقع تسليما مع المهر، وقسمان في حال مقـام المـرأة 
حال الزوجية، فالقسم الذي يقع مع المهر وهي أن تشترط المرأة مع صداقها شـيئا 
حرامـــــــا مثـــــــل أن تقـــــــول فتشـــــــترط مـــــــع النقـــــــد زق خمـــــــر أو خنزيـــــــرا أو شـــــــيئا مـــــــن 

وفوقـــه في كـــل ســـنة زيادة  أو تـــترا مـــن عاجـــل حقهـــا، ويكـــون بيـــده  (1)العصـــويات
إن النكـاح ثابـت علـى ذلـك إذا لقـد قيـل:  ؛فهـذا ومثلـه لا يجـوز أبـدا ؛كـذا وكـذا

انعقـــد، ويثبـــت عـــوض زق الخمـــر، زق خـــل، وعـــوض الخنزيـــر شـــاة، أو مثلهـــا مـــن 
 البهائم.

فــلا أقــول أنــه أخطــأ في الــدين؛ لأنــه لمــا أن  ؛وإن قــال قائــل: أن لا عــوض لهــا
ثبت تحريم العوض؛ لأنه يصير على معـنى  ؛ننه على المسلم ثبت تحريم هذا، وتحريم

س/ 86: إنّ القيــاض بيــع، فمــن هــذا الســبيل /وقــد قيــلالــثمن لــه والقيــاض بــه. 
، أو الاجتزاء منه علـى مـا (2)يجوز دخول الرأي في إسقاطه عن الزوج جزما ق ت:

ا والمقـام قيل به، وترجع إلى صدقات مثلهـا. والقسـمان اللـذان يكـونان ملتزمـان همـ
في حــال الزوجــة معــا، فمثلــه أن يشــترط عليــه أن تكــون هــي المطاعــة لــه عــوض مــا 
هو المطاع لها في جميع ما يلـزم فيـه طاعاتهـا لـه، فهـذا شـرط باطـل ويجـب عليهـا مـا 
يجـب علـى النسـاء لبعـولتهن والتـزويج ثابـت. والقسـم الآخـر: وهـو أن يرقـى الرجــل 

                                                 
 ث: العصوىات.  (1)
 . وفي الأصل: حزما. هذا في ث (2)
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 ؛ن يطلقهـــا مـــتى مـــا شـــاءت وعليـــه صـــداقهابالمـــرأة ويخطبهـــا ويشـــرط علـــى نفســـه أ
فهذا ومثله لا يثبت على أحدهما من شرط النكاح. وما عدا هذه الثلاثة الأقسـام 
ـــه الاخـــتلاف، ولـــيس هـــذا  ـــتي قـــدمناها يجـــري في ـــة الوجـــوه ال ممـــا هـــو يتعلـــق بالثلاث

 موضعه. 
: ممـا يحسـن أن يضـاف مـع هـذه الأربعـة، وهـو شـرط الـولي علـى ووجه خـامس

و على الخاطب لها من الرجال الأكفـاء أن لا يزوجهـا، أو لا يزوجـه هـو بهـا المرأة أ
فهـذا الوجـه  ؛إلا حتى يعطيـه هـي مـن مالهـا كـذا وكـذا درهمـا، أو يعطيـه هـو كـذلك

لا يجوز للولي أخذ ذلك الشرط من المرأة أو الرجـل؛ لأنـه خـارج علـى وجـه الرشـى 
ه لمــن أخــذه منــه، وإن  فعليــه رد ؛وذلــك ســحت حــرام، ومــتى أخــذ شــيئا مــن ذلــك

م/ وإن يكـن مـن 87فعليـه رده إليهـا، / ؛أنقصها من صـداقها (1)كان من المرأة أو
فعليــه رده لــه مــع التوبــة مــن فعلــه ذلــك، غــير أن الأب إذا كــان هــو الــولي  ؛الرجــل

ـــل:: إنـّــه يســـعه ذلـــك. لقـــد قيـــل ؛واشـــترط شـــيئا لا، وهـــو وغـــيره مـــن ســـائر  وقي
يمــا عنــدي؛ لأن هــذه عنــده أمانــة، وعليــه وضــعها الأوليــاء ســواء، وهــو الأحســن ف

في محلهــا، ولا لــه في هــذا أجــر إلا مــا أعــده المــولى في العقــ  للمتقــين إن وفقــه الله، 
فافهم يا ابن أبي وتدبر جميـع مـا أجبتـك فيـه، واعمـل بعدلـه، واعرضـه علـى علمـاء 

ا توفيقنــا وإياا المسـلمين، وآثار أئمــة الهــدى الســالفين المـوافقين غــير المخــالفين، ومــ
 إلا بالله العلي العظيم عليه توكلنا، وإليه أنبنا وإليه المصير. 

لعمري قد أوضحت لي هذه الأصول وما تعلق عليهـا مـن الفصـول،  ق ت له:
مــن المنقــول والمعقــول، في أمــر النكــاح إيضــاحا شــافيا كافيــا، لمــن كــان لــه قلــب أو 

                                                 
 ث: و.  (1)
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نى آخـر مــن هـذه المعــاني المقــدم ألقـى الســمع وهـو شــهيد، غـير أني أراجعــك في معــ
ذكرهــا، وذلــك فــيمن شــرط عليــه ولي المــرأة الــتي تزوجهــا أن يكــون ســكنها في بيتــه 
الفلاني، من قرية كذا أو قريته بعيدة عن بلده، قدر مسير ثلاثـة أيام زائـدا ناقصـا، 
وســـبلها ذات خـــوف، ومشـــقة شـــديدة، مـــا دامـــت زوجـــة لـــه، وذلـــك مـــن شـــرط 

شــرط  (1)هــذا الشــرط علــى هــذا الوجــه أم لا، وهــل بــين الصــداق، هــل يثبــت عليــه
ــــولي / س/ وشــــرط المــــرأة بنفســــها لنفســــها فــــرق، وهــــل يكــــون في الشــــرط في 87ال

السكن ببيتها أو ببيت وليها فرق، وهل بين الأب وسائر الأوليـاء فـرق، وهـل بـين 
الصــبية والبــالغ فــرق، وهــل بــين أن يكــون الــولي صــبيا أو بالغــا فــرق، ووقــع الشــرط 

 من هذا الولي الصبي؟ عرفني ذلك.
ناقضـة يـه المفيما جاء عن المسلمين إن شرط لسكن مما تـدخل ف قال: قد قيل

 ؛موصـوفة معروفـة من طريق الجهالة، وهو وإن كان الموضع معروفا موصـوفا، والمـدة
لـد مـن ا، وتتأفغير منفك عـن حـال الجهالـة جزمـا للمعـاني الـتي تـدل علـى مثـل هـذ

 فيتـــداول الأزمـــان، ومـــا يصـــح فيحـــدث مـــن جهـــة الســـكن دخـــول مـــا يقـــع مـــن 
في  هولــة تثبــتط المج: إنّ الشــرو قــالوا المنــازل، إلى غــير ذلــك مــن العوائــق، غــير أنهــم

 ؛ء عــنهم مــا جــاالنكــاح، و ــن نتبــع الأثــر، ونقتفــي أهــل البصــر، وعلــى هــذا المعــنى
ع البصــر أرجني ســأفالشــرط ثابــت مــا لم تنقضــه المــرأة فتطرحــه عنــه وتحلــه منــه، غــير 

 إلى معنى ما يجب فيه سؤالك من المعاني الأخر.
: شرط الولي سكن حرمته ببيته الفلاني الذي يسكنه بقريـة كـذا، وكانـت لأوذا

: أن لــيس تحديــد لــأقول ؛قريــة بعيــدة، إلى غــير ذلــك ممــا بينتــه لي مــن هــذا الوجــه
                                                 

 ث: يبين.  (1)
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ولا في شـدة م/ بعـد المسـافة، 88البصر عندي، ومراجعـة الفكـر بـدقيق النظـر في /
المخافة بل في شرطه الكائن منه، على نفسـه لهـا، ولزوجهـا في بيتـه الـذي يسـكنه، 

 ما دامت زوجة له وذلك من شرط الصداق.
ه غــير  أرافــإني ؛فأمــا إذا كــان هــذا الــولي صــبيا علــى قــول مــن يجيــز ذلــك مــنهم
يء،  لـيس بشـ ثابت عليه ذلك؛ لأنه من أسباب إتلاف ما بيده من المـال، وذلـك
اه، حـال صـب كما أن إقراره على نفسه بشيء من الحقوق ليس بشـيء، مـا دام في

إلى  وســـعة عقلـــه، كـــذلك هـــذا مقـــارب لـــذلك، وهـــو إن لم يكـــن أقـــرب مـــن ذلـــك
ذا ل، دع هـــإســـقاط قولـــه وطرحـــه، لدخولـــه الجهالـــة عليـــه، لـــو وقـــع مـــن بالـــغ عاقـــ

 الصبي وما أشبهه.
بــت ذلك ثافــ ؛منــه هــذا الشــرطوأمــا إن كــان هــذا الــولي بالغــا عــاقلا، أو وقــع 

 لاان ممــن عليــه واجــب بشــرط لــه، مهمــا صــح عنــد عقــدة النكــاح، غــير أنــه إذا كــ
اسـع، ن غـير و يجوز مساكنته في حكم الحق، وكان البيـت المشـترط فيـه ذلـك السـك

 ضـرر الواقـععـنى اللمفـأرجو أنـه لا يثبـت عليـه ذلـك  ؛ولا يمكنه هو غـيره مـن المنـازل
عليــه  ا يحجـرهوخاصـة إذا صــح منـه ذلـك علـى وجــه الجهـل بمـ عليـه في دينـه ومالـه،

ج لــى الــزو والمســاكنة لــه، ومهمــا أســقط عنهــا شــيئا مــن صــداقها بســبب ذلــك، فع
بسـبب ذلـك  : الـزوجإتمامه لها، مهما ا ل عنه الشرط وا ط، وما زاد عليه، أعـني

في  ى الجميـعس/ أحـدهم، أو علـ88الشرط، فلما لم يثبت له بوقوع الضرر علـى /
عض، عضهما بفأرجو أن ينحط عنه ذلك إذا طابا نفسا لب ؛دين أو نفس أو مال

ط، إذا  لـك الشـر فذلك إليهما، إلا وإني سأذكر لك يا أخي ما وقع في قلبي مـن ذ
 كان وقوعه من أب المرأة وكان له أولاد غيرها. 
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ــلــأقول ه في بيتــ ات ذلــك: إنــه ممــا يمنعــه دخــول الغــير مــن الأولاد دونهــا عــن إثب
د، ولا الأولا لهــــا، إلا بعــــوض لســــائر أولاده؛ لأنهــــم شــــركاؤها فيمــــا عليــــه مــــن حــــق

 ،الله  يســـعه إلا أن يعطـــي كـــل ذي حـــق حقـــه في المحيـــا والممـــات وكـــم كتـــاب
عــوض ا عــن الوســنة نبيــه المرســل، وإجمــاع أهــل العلــم والفضــل، ومهمــا كــان عــاجز 

ن دقـــائق ائله عــ، والله ســـفلــه الرجعـــى فيمــا أتلفـــه عــنهم، وإليــه قـــد ســعى ؛لبقيــتهم
 لأمور، وهوا جميع فيالأمور وجليلها، وكثيرها وقليلها والله عدل لا يرضى إلا هو 

قـر بتـا كمـا أئزا وثاكـان ذلـك جـا  ؛العليم الخبير، ومهما أقر لها به من حـق عليـه لهـا
و ألا كــان بـه، ويثبــت لهـا ذلــك العــوض مهمـا رضــيت بــه بـدلا لهــا عــن حقهـا، أصــ

ســلمون بــه الم فعلــى مــا قــال ؛معلــوم، وإن كــان أو إن حلــه مجهــولا ســكنا إلى أجــل
جـــوه و ارج مـــن الشـــروط المجهولـــة ثابتـــة في النكـــاح؛ لأن أصـــله وفصـــله كلـــه غـــير خـــ

مـــا، والمراجعـــة في م/ فيمـــا يبـــين لي أن الغـــير بينه89الجهـــالات جزمـــا، إلا ولكنـــه /
دة. وفي عـة للمـواقهذا الإقرار منه، ولها بالسكن عن عوض، وهو عيب للجهالة ال

ــــه خــــارج عــــن الشــــروط الثابتــــة في النكــــاح؛ إذ هــــو لا ممــــ لزوجــــة ا بــــين االمعــــنى كأن
المعــنى،  في هـذا وزوجهـا، بـل ذلـك للـولي ومنـه، وهــو غيرهـا، ومخـالف لهـا في الحكـم

حكـــم  ل عليـــهفـــلا يـــدخ ؛ومهمـــا وقـــع الإقـــرار بهـــذا الســـكن لـــزوج ابنتـــه لا لهـــا هـــي
 الحيف لسائر أولاده.

غير بالجهالة فيدخل عليهمـا جـوازه علـى قـول مـن يـرى ذلـك في الإقـرار؛ وأما ال
فـلا فيـاوز  ؛لأن أصل السكن علـى الـزوج لزوجتـه، ومـتى وقـع الرضـى وصـح الجـواز

ـــــه لصـــــاحبه في ألفتهمـــــا أو ظلفتهمـــــا ـــــام بمـــــا يجـــــب علي ، أو (1)لأحـــــدهما عـــــن القي
                                                 

 ث: طلقتهما.  (1)
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قـع عليـه عقـد مساكنتهما أو تسريحهما لبعضهما بعض، ويثبت عليهما جميع ما و 
ممـن يصـح رضـاه ويثبــت عليـه مـا أثبتـه علــى  (1)النكـاح برضـاهما إن ]كـانا كليهمــا[

نفســــه في جميــــع حقــــوق الزوجيــــة وشــــروطها، إلا إذا صــــح كــــون الرضــــى، وطيــــب 
فــذلك ممــا للمطيــب بــه نفســا لا ممــا عليــه، كمــا قــال الله تعــالى:  ؛الــنفس عــن شــيء

جۡرُۦُۥ عََلَ ﴿
َ
صۡاالحََ فاَاأ

َ
اانۡ يَفَااا وَأ َُ ِ فَ ، فهــذه وإن كــان لفطهــا [40]الشــورى:﴾ ٱهَّ

فلــيس ببعيــد معناهــا للغــارم الــدائن بمــا عليــه، بــل  ؛مناطــا بأنــه لانتصــار بعــد الظلــم
س/ عفو المظلـوم علـى الإصـرار، 89هي أقرب لذاا، ألا ترى أن الظالم لا ينفعه /

ومـا لم يكـن وليس للمظلوم ذلك إلا بعد الاعتراف، والدينونة والإقـرار مـن الظـالم، 
فلا سـبيل إلى العفـو عنـه والصـلح لـه، وليأخـذ منـه حقـه مـتى قـدر علـى  ؛منه ذلك

نزعه منه وهـو صـاغر، وليسـتعن بـه علـى طاعـة ربـه، ولا يتركـه بيـده معونـة لـه علـى 
 ظلمه، ويقويه له على من دونه، فافهم ذلك وانظر فيه. 
لها أبا أو غـيره، مـع عدمـه  وأما إذا كانت المرأة صبية لم تبلغ الحلم، وكان المزوج

ووجـود غــيره مــن الأوليــاء الأقــرب مــنهم فــالأقرب، ممــا ذكــرناهم آنفــا دون الســلطان 
فــأرجو ممــا يجــري فيــه الاخــتلاف في جــواز نكــاح الصــبيان لبعضــهم بعــض  ؛الجــائر

بفســاده جزمــا، وهــو قــول  لقــد قــال مــن قــال ؛وفســاده، والغــير فيــه بعــد بلــوغهم
لمـن احـتج عليـه بتـزويج النـبي  وقال ابر بن زيد    ال عثاء جيضاف إلى 

  بعائشة بنت أبي بكر ،إن ذلـك قـد خـص بـه لقـال وهي بنت ست سـنين :
 (2)دون أمته، والله أعلم بما ذهب إليه من ذلك المذهب إن صح عنه عسـاه 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كان كلهما.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وعاه.  (2)
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قــد خصــته بــذلك دون غــيره مــن الأمــة امتثــالا منهــا لأمــر النــبي  أن عائشــة 
  :إذا أتاا الرجــــل الأعــــور العمــــاني فأخبريــــه عــــن جميــــع مــــا »حيــــث قــــال لهــــا

 .(1)«م/ حتى فيما بيني وبينك90سألك عنه /
وهــو أعــور عــين فيمــا قيــل عنــه، وســألها  وقــد صــح هــو الــذي أتاهــا بعــده 

عن جمة أمور دينه وأدبه حتى انتهى من غاية سؤاله إياها؛ حيث قال لها: ما كـان 
ه: كــان  تــيهن قائمــا وقاعــدا ونائمــا، ولا  تي   تي نســاءه، قالــت لــ رســول الله 

كمـــا تأتي البهـــائم، ولم أعلـــم أن أحـــدا ســـألها عـــن مثـــل هـــذا مـــن الصـــحابة، وهـــذه 
أو كــان منــه ذلــك القــول عــن رأي رآه  ،قــد خصــه بهــا  منقبــة مــن مناقبــه 

مـوازه وأثبـت الغـير  وقال بع  المسـ مبيفاستحسنه، وكله ممكن منه هذا وذاا. 
فلــه الغــير  ؛لــه وليــه منهمــا (2)مــن قبــل وقــالوا:صــبيا منهمــا بعــد بلوغــه، لمــن كــان 

والخيــار في ذلــك بعــد بلوغــه، إلا الأب فإنــه لا خيـــار للصــبي بعــد بلوغــه مــا أثبتـــه 
بعائشـــة  عليـــه أبـــوه مـــن نكـــاح وغـــيره، فهـــو ثابـــت عليـــه واحتجـــوا بتـــزويج النـــبي 

  ،ار بعـــد بلوغهـــا لمـــا : لـــو كـــان لنـــا الخيـــوقـــالوافي حـــال صـــبائها مـــن أبيهـــا
؛ لأنـــه نقصـــان عـــن رتبتـــه العليـــا، وحاشـــاه أن يرضـــى لنفســـه رضـــيها رســـول الله 

 ، وهــــذه أقــــرب مــــن الأولى الــــتى جــــاءت عــــن جــــابر بــــن زيــــد (3)بالنقيصــــة
وإن كان بعدها خارجة عن حد الكمال لما بها من الاعتلال مـن  س/90/ بقليل،

 غير علة. 
                                                 

  لم نجده. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بالنقيضة.  (3)
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يـار ثابـت لمـن زوج مـن الصـبيان الصـغار،  إن الغـير والخ وقال بع  المسـ مبي:
التـزويج للصـبي أبا أو غـيره مـن الأوليـاء، ولا  (1)كان المزوج صـبية أو المتـزوج القابـل

يثبت على الصبيان شيء مـن هـذا مهمـا بلغـوا، ونقضـوا ذلـك دخـل الصـبي بالمـرأة 
 الصبية كانـت أو بالغـا في وقـت صـباه أو لا، فكلـه سـواء، ومهمـا كـان منـه إصـابة

لا عليـه لقال من قال:  ؛ففي ثبوت الصداق عليه اختلاف ؛جماع في حال صباه
وقـال مـن شيء مما أصـابه في صـباه؛ لأن القلـم عنـه مرفـوع والإصـر عنـه موضـوع. 

فعليـه  ؛يجب عليه ما اقترفـه مـن مـال فأكلـه، أو ثـوب فـأبلاه، أو فـرج أصـابهقال: 
ل هـــذا صـــداق لتلـــك المـــرأة مــن ذلـــك قـــدر جنايتـــه بعــد بلوغـــه، ولا يلزمـــه علـــى مثــ

: أن لا يلـــزم الصـــداق إلا مـــن لع ـــى قـــول مـــن قـــال ؛الصــبية؛ لأن ذكـــره كأصـــبعه
وع ـى قـول فهـذا لمـن يجـب عليـه مـن ذلـك شـيء.  ؛الجماع الموجب الغسـل والحـد

فواجــب عليــه علــى رأي مــن يلزمــه في حــال صــباه  ؛: يجــب بالمــس والنظــرمــن قــال
 بالإجماع.  (2)لا

رأة بالغــــا وتزوجهــــا صــــبي ودخــــل بهــــا، وأمكنتــــه مــــن نفســــها وأمــــا إذا كانــــت المــــ
فـــلا عليـــه لهـــا حـــق مـــن صـــداق،  ؛ورضـــيته زوجـــا لهـــا، فلمـــا أن بلـــغ وغـــير التـــزويج

مــن يــرى أن الصــبي لا يثبــت عليــه شــيء مــن جنايتــه حــال  (3)م/ وعلــى رأي91/
صباه بعد بلوغه، ولا على رأي من يرى أنه لا يجب الصـداق إلا بالـوطء الموجـب 

الغسل والحد، وهذا والأول متقارب في المعنى إلا أن الصبية فيما عندي أثبـت  منه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: القائل.  (1)
 من ث. زيادة  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أي.  (3)
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وجوبا لحال صبائها، ومـا كـان بهـا مـن وطء أو غـيره، فيقـع ذلـك جـبرا لهـا منـه، لا 
مطاوعــة لــه؛ لأنهــا في وقتهــا ذلــك لا يصــح رضــاها بشــيء، ومهمــا وقــع الــوطء لهــا 

فكلـه سـواء علـى قـول جـابر  ؛و لامن زوجهـا البـالغ أنـه يفسـدها عليـه إذا غـيرت أ
؛ إذ أنّ حكمه سفاح، خارج في رأيه من حيز النكـاح، فمـن هـذه بن زيد 

أن يكون إصابة هذا الصـبي بزوجتـه الصـبية يوجـب أرش مـا أصـابه  (1)العلل اختار
 ؛منها إذا غير فعل وليـه بعـد بلوغـه مـالم يطأهـا بعـد بلوغـه، فـإن وطئهـا بعـد بلوغـه

قـول مـن ليه من الصداق كاملا، وثبـت عليـه النكـاح علـى وجب عليه ما فرض ع
إنــه لا يفســد تــزويج الصــبيان وتثبــت زوجــة لــه هــي بوطئــه إياهــا بعــد بلوغــه،  يقــول

كانت الزوجة الموطأة بالغـا أو لا،   ؛ولو مرة واحدة ثبت عليه ولا غير له بعد ذلك
 فكله سواء.

ت وغــيرت حــين مــا وأمــا إذا كانــت هــي الصــبية دونــه ووطئهــا وهــو بالــغ وبلغــ
 يتيمة.  (2)س/ كانت91ثبت لها ذلك إذا / ؛بلغت

جـرى فيـه مـن الاخـتلاف، وإذا بلغـت لع ـى مـا وصـفت:  ؛والتي زوجهـا أبوهـا
لهــا لقــال مــن قــال:  ؛فيجــري فيــه الاخــتلاف إذا غــيرت بعــد ؛ولم تغــير حــين ذلــك

مــن وقــال مــالم يجامعهــا. وقــال مــن قــال: الغــير مــالم تطهــر، وتطهــر مــن حيضــها. 
وعندي ليمـا هي في حال الغير حتى يصح الرضى، وذلك إلى نظر المبتلى. قال: 
فأختــاره أن لا لهــا غــير بعــد بلوغهــا، ووطئــه إياهــا عــن إظهــار رضــى منهــا لــه   حبــه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: احتار.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: كان. (2)
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 (1)بذلك، حتى تصح التقية لها من الزوج أو الولي، وإن كان الرأيان غير خارجات
فــالآخر كــأني أميــل إلى الأخــذ بــه،  مــن الحــق ولايتهمــا مــن وهــن في أصــول الــدين،

: الثـاني: أنها لا يسعها أن تقر نفسـها لـه علـى الإكـراه. الأولوذلك من وجهين: 
فــلا يســعها  ؛عليهــا أن تشــهد بالتقيــة ســرا إن أمكنهــا ذلــك، ومهمــا أمكنهــا أو لا

أن تستقر له في وطئه إياها، وهي مغيرة في نفسها ذلك التـزويج، فـإن غلبهـا علـى 
وعلــى هــذا فهــي باقيــة علــى الغــير  ؛كــان ذلــك مــن فعلــه لا مــن فعلهــا هــي  ؛الــوطء

حـــتى تـــرى الفرصـــة لإظهـــاره مـــع الحـــاكم والشـــهود، فـــانظر فيـــه كيـــف يصـــح عليهـــا 
 الرضى مع عدم هذين الوجهين منها. 

وعلى هذا النمط يجري معـنى تـزويج الصـبي كالصـبية في جميـع أحكامـه ومعانيـه 
م/ معــنى 92فــذلك / ؛إلا إذا جامعهــا بعــد بلوغهــا وأقســامه، ولا فــرق بينــه وإياهــا

فإثبــات الغــير بعــد البلــول لهمــا إجماعــا مــن  ؛مختلــف بينهمــا. وأمــا في حــال يتمهمــا
فـــالاختلاف   ؛نكاحهمـــا، ولم يفســـدوا، وإن كـــان المـــزوج لهمـــا أبا (2)الـــدين فجـــازوا

ما؛ إذ كذلك، وإنا يا أخي ممن يرى لهما الغير، وإجازة الجواز منهما حال صـبائه
 ؛أني نظـــرت فيمـــا أثــــروه الأولـــون والآخــــرون مـــن الفقهـــاء، ومعــــاني حجـــج آرائهــــم

فاتضــح لي الحــق فــيمن قــال بالغــير لهمــا دون الفســاد، ودون التفريــق بــين اليتيمــة، 
والــتي زوجهــا أبوهــا، كــذلك وجــدت بيــان رجحانــه ووضــوح حججــه وبرهانــه، أثــرا 

زمانــه وعصــره، وأوانــه،  وأشــار لمــن وافقــه مــن أهــل عــن ســيدي أبي نبهــان 
وجــزاهم عنــا خــيرا  وهــو أبــو عيســى ســعيد بــن أحمــد بــن ســعيد الكنــدي 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: جارجات. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فجائزوا. (2)
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وكفى بهـم ولمـن سـبقهما مـن أكـابر العلمـاء حجـة ودلـيلا. والحمـد لله الـذي هـدانا 
 لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

 ؛ لأن هــذا قــد(1)«أنــت ومالــك لأبيــك»: ونقــول لمــن احــتج علينــا بقولــه 
إن ذلك خصّ به من وقع عليـه الخطـاب منـه لـه  لقال بع : ؛قيل فيه باختلاف

 .  بالعموم به غير أن المعنى به "مـن أبيـك"، وحـروف الجـر تنـوب وقال بع
س/ 92بعضـــها عـــن بعـــض هكـــذا جـــاء عـــن النحـــاة، وهـــو كأنـــه أصـــح وأرحـــج، /

، يخــــرج علــــى معــــنى (2)«أنــــت ومالــــك لأبيــــك: »ويخــــرج عنــــدي معــــنى قولــــه 
تخصيص منه لمن خاطبه به على ظاهر اللفظ المدل على انفـراده بـه بنفسـه دون ال

ـــه مـــع  ســـائر المســـلمين، حســـبما أراه، ألا تـــرى أن الأب لـــه الســـدس مـــع أولاد ابن
الــتراث، والثلثــان مــع الأم، ولــو كــان هــو لــه فمــا أحقــه بالمــيراث ولكــن لــيس الأمــر  

 ؛بعـــد بلـــول الصـــبي منهمـــاكـــذلك، معنـــاه ومهمـــا كـــان النكـــاح مناطـــا بالرضـــى بـــه 
فكــذلك الصــداق، والشــرط، والطــلاق، والــبرآن، والخلــع، ومــا كــان مرتبطــا بقيــوده 
مثل الميراث، والعدد، فكذلك كله موقوف عن الصبي منهمـا حـتى البلـول، ويصـح 
رضــاه بفعــل وليــه، أو غــيره فينحــل عنــه حبــل العقــد لــه وعليــه، وا طــت عنــه جميــع 

فعلــى مــا مضــى فيــه مــن أنــه ثابــت علــى  ؛حّ الــدخولمتعلقاتــه إلا الصــداق إذا صــ
الــزوج البــالغ الــداخل بالصــبية والصــبي، علــى مــا مضــى فيــه مــن الاخــتلاف، وبيــان 

 استحساننا من آراء المسلمين. 
                                                 

؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب 1214أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب عشرة النساء، رقم:  (1)
 .2290؛ وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الطلاق، رقم: 16628ة، رقم: الصدق

 تقدم عزوه. (2)
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فــإن قــال قائــل: فمــن أيــن ثبتــت لــك حجــة مــن قــال بالغــير والخيــار لمــن زوجهــا 
علــى  (1)غار حــتى فيســرتأبوهــا مــن الصــبيات، أو تــزوج لــه أبــوه مــن الصــبيان الصــ

 رحمــه اللهطــرح الــرأيين الآخــرين، مــع مــا جئــت بــه مــن احتمــال قــول جــابر بــن زيــد 
، وفي م/ ذلـــك لرســـول الله 93تعـــالى بالفســـاد مـــن وجـــه التخصـــيص، بإجـــازة /

  ، قولــه (2)«أنــت ومالــك لأبيــك: »طــرح الآخــر مــن الــرأيين، وقــد قــال 
لأبيــه، وهــو أملــك بهمــا دونــه، فمــن  كأنــه في ظــاهر لفظــه كــان الولــد نفســه ومالــه

أيـــن لـــك الاختيـــار لكخـــر، إذ لـــك شـــيء دلــّـك عليـــه دليـــل أم لمـــا رأيـــت آثار مـــن 
 ذكرتهم حسن عندا تقليدهم واتباعهم؟ إيتنا ببيان صحيح يصح لك القول به. 

ــه: قــد إننــا طرحنــا الــرأيين فــلا، ولا نعمــة عــين لــك أيهــا المكــابر  ق ــت: ق نــا ل
لأن طــرح الشــيء بيــده وراء الظهــر ورفضــه وطرحــه عــن حجــج للفقهــاء الأكــابر؛ 

الحق جزما، بل هذا وجه الاختيار للأصح، لا وجه الطرح، والأصح هاهنا معرفتـه 
تقـــع بإحـــدى دليلـــين: إمـــا بـــدليل عقلـــي، أو دليـــل نقلـــي. فالـــدليل العقلـــي يصـــح 

لمســألة لاثنـين، وهمـا العـالم الراسـخ في العلـم إذا وقــف علـى اخـتلاف المسـلمين مـن ا
الواحدة اقتبس من نـور بصـيرته مـاهو الأصـح، والقـول الأرجـح منهـا، فمـا تبـيّن لـه 

أخـذ بـه، والآخـر ضـعيف، وهـو الضـعيف فهمـا وقـف  ؛بثاقب ذهنه عدل أحدهما
علــى ذلــك، ولم يجــد معــبرا يعــبر لــه الأصــح، والأرجــح اجتهــد في الاختيــار علــى مــا 

إلهنـا أن يضـيع أجـر المحسـنين، ولا يحسن عنده أنه أقرب إلى الحق أخـذ بـه حاشـاه 
س/ يعمـــى طريـــق الحـــق علـــى طالـــب مجتهـــد، بـــل يهديـــه فيرشـــد إليـــه، وذلـــك 93/

                                                 
 ث: تحسرت.  (1)
 تقدم عزوه. (2)
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ــــــب المجتهــــــد في ]المزيــــــد مــــــن  (1)]شــــــيء يقذفــــــه[ ــــــد الطال الله تعــــــالى في قلــــــب المري
، ألا وإننــــا لــــنحن قــــد أخــــذنا هــــذا الــــرأي مــــن كــــل الــــوجهين ومــــد الله (2)العبيــــد[

بيــانا لــه مــن  (3)صــرنا عدلــه عــن العلمــاء الأخيــار، وازددناوحســن توفيقــه؛ إذ أنا أب
جهــة مــا مــنّ الله علينــا بــه بنــور الأبصــار، فضــلا مــن الله تعــالى ورحمــة لعبــاده، وممــا 
يدلنا على إيضـاح حجـة هـذا الـرأي الـذي أخـذنا بـه، واتضـح لنـا دليلـه مـن كتـاب 

السدس مـع الإخـوة في آية الميراث للأبوين، فقد فرض لهما نصيبين فللأم  الله 
أو الأولاد، والثلث تستحقه مع الأب، وماعدا ذلك، وللأب السدس مـع الأولاد 
ذكـــــورا أو إناثا أو ذكـــــور وإناثا، ومـــــا يفضـــــل  خـــــذه بالتعصـــــيب مـــــع الإناث، أو  
كانت معه الأم، ويجـب لـه في موضـع مـا بقـي مـن المسـألة مـع البنـت الواحـدة، أو 

 البنات بإجماع المسلمين على ذلك.
ودليــل آخــر وهــو وجــوب النفقــة الشــرعية والقيــام بــه علــى الولــد علــى حســب 

فـــالرزق مـــن المســـعى والمرعـــى أو علـــة  ؛طاقتـــه، وبيـــان ســـعته، وأمـــا في حـــال الضـــيق
فــالأولى نفســه مــن ســائر عولــه،  ؛، فتوهيــه عــن كســبه علــى نفســه، وعولــه(4)تنويــه

ه، وحســب طاقتــه م/ يكلــف فــوق قدرتــ94وأبــوه وأمــه همــا مــن بقيــات عولــه، ولا /
شــيئا هكــذا في ديــن الله الــذي نزلــه في كتابــه، أن لا يكلــف عبــده زيادة مــا عنــده، 

اااااا إِ َّ ممـــــا جعلـــــه لـــــه مـــــن الطاقـــــة؛ لقولـــــه تعـــــالى: ﴿ ُ نَفۡس  َ  يكَُل اِاااافُ ٱهَّ
ا َِ  ، الآية. [286]البقرة:﴾وُسۡعَ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بشيء بقذفه. (1)
 المريد من البعيد. ث:  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وازدنا. (3)
 ث: ثبوته.  (4)
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لضـرورة الـتي ألا ترى أنه في بعض الأحيان الزوجة أولى من غيرها بالقيام لمعـنى ا
هي آلة لبروئها، ولولا القيام بواجبها لما تيسر له منهـا مـا يشـفي بـه علتـه، الـتي إذا 

بزمــام الشــهوة إلى اتبــاع الهــوى، فتهــوي بــه في شــفا جــرف  (1)اضــطرت عليــه، قادتــه
هـــار فانهـــار بـــه في نار جهـــنم، إلا أن يعصـــمه الله عـــن هـــذا أو يتـــوب مـــن ذلـــك؛ 

ق بالقيـام مـع العجـز عـن الآخـرين، واعتقـاده الدينونـة فعلى هـذا فالزوجـة أولى وأحـ
بمــا يجــب عليــه مــن بــرهم ورفــع ضــرهم وإزالــة شــرهم، ومــا عليــه أكثــر مــن ذلــك لهــم، 
وعلى هذا فصح أن قيام الزوجة هـو قيـام الـنفس؛ لانفكـاا عنهـا جرمـا عـن هـذا، 
مــــع أن الزوجــــة إذا طلبــــت القيــــام مــــن زوجهــــا، ورفعــــت أمرهــــا إلى الحــــاكم، وكــــان 
زوجهــــا معــــدما لمــــا يجــــب عليــــه مــــن النفقــــة والكســــوة، أو كــــان غائبــــا، وأرادت أن 
يفرض لها عليها ما يجب لها، متى ما قـدر واسـتطاع لهمـا سـبيلا، بعـد تخييرهـا، إمـا 
ــــك إلى العســــر والدينونــــة  ــــارت الصــــبر علــــى ذل الطــــلاق والصــــبر إلى اليســــر، فاخت

ليسـر، ثبـت ذلـك عليـه دينـا لهـا س/ منه لها، بما أوجبه الحاكم عليـه لهـا حـتى ا94/
متى قدر علـى قضـائه وياتـه، أو الوصـية عليـه بعـد وفاتـه، وتطيـب نفسـها لـه منـه، 
وإلا فلا خلاص له منه إلا بذلك، وهذا بالكتـاب والسـنة والإجمـاع الـذي لا نعلـم 
فيــه اختلافــا، ولم نســمع أحــدا يقــول إن للأبــوين ذلــك، حــتى يجــب لهمــا دينــا مــع 

 لهما من أولادهما.  العسر ممن لزمه
فكلــــه  ؛كــــذلك البنــــت تخــــرج مــــع زوجهــــا، وفي طاعتــــه دون أبيهــــا عجــــزا أو لا

ســواء. والعبــد كــذلك ولا فــرق أبــدا؛ لأنــه مملــوا، وهــي كمثلــه إلا بطيبــة نفــس مــن 
لزمها طاعته من زوج أو سيد وبر والديهما عليهما فرض، كمـا أمـر بـه المـولى جـل 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فاذته. (1)
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    كمـا قـال الله تعـالى: ﴿  وعلا دون النفقة، وذلك شيء آخـر،
ُ
اآ أ َُ ُِ َّ  فَلَ تَقُال ل

ا قَوۡ   وََ  تَنۡ  َُ ُِ َّ ا وَقلُ ل َُ رۡهُ َِ  ُ ا  ٢٣ا كَريِ َُ ُِ َ ِ مِنَ ٱلرَّحَۡۡةِ وَقاُل وَٱخۡفِضۡ ل ل  جَنَاحَ ٱذُّ
ااا رَبََّ اااِ  صَااغيِۡ   َُ ااا كَ َُ ُِ ِ ٱرحَۡۡۡ . وقــال في غــير موضــع: [23،24]الإســراء:﴾ارَّب 

، ولا أعلـم إلا أن لكـل نـبي ورسـول أرسـل إلى [83]البقـرة:﴾اينِۡ إحِۡسَاان  وَبٱِلۡوَلَِٰ ﴿
أمة إلا وشرع عليه في دينه وشريعته وبر الوالدين، فانظر يا أخي في حكـم الخـاص 
والعـــام وحكـــم الـــلازم المفـــترض وحكـــم المنـــدوب إليـــه، وحكـــم الفرضـــين إذا ازدحمـــا 

أولى مـن سـائر الأوليـاء والعصـبات  م/ ألا ترى أنـه لـو كـان الأب95أيهما أولى، /
والأرحــام، لمــا كانــت مــن بينــة الأم في المــيراث، ولا كــان المــال أولى بــه الأولاد حــتى 
أخرجه المولى جل وعلا من حكم الكلية له إلى حكـم التعصـبة مـع غـيره، ولا كـان 

، أن لـو قتـل ابنـه حجبـه فعلـه بابنـه (1)«أنت ومالك لأبيـك»على تأويلك الرواية: 
المــيراث؛ جزمــا بالســنة والإجمــاع علــى العمــد، وفي الخطــأ علــى رأي، وهــو رأينــا  عــن

لأبيــك مطلقــا لــه الأمــر والفعــل والقــبض والبســط،  لكــان قولــه  ؛إن شــاء الله
ولا كــان يســعه أن يتصــرف بمالــه تصــرف لــه المالــك، ولا يجــوز لــه في نفســه كــذلك 

تمــــل هــــذه الروايــــة أن يكــــون إلا بإذن أبيــــه ورأيــــه في حياتــــه ولا بعــــد موتــــه، بــــل تح
ورودهــــا علــــى التخصــــيص لأحــــد بعينــــه في معــــنى معــــين، ويحتمــــل أن يكــــون علــــى 
العمــوم. ومعناهــا لأبيــك، أي: مــن أبيــك، فهــل لا فيعــل لــه نصــيبا منــك ومالــك 
وهمـــا منـــه، لـــولا هـــو مـــا كنـــت أنـــت، ولا مالـــك المالـــك لـــه، وهـــذا معـــروف في لغـــة 

 قــدمنا القــول آنفــا، ويحتمــل قولــه  العــرب غــير مجهــول مــع أهــل اللســان، وقــد
                                                 

 قدم عزوه.ت (1)
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نــزول آيــة المــيراث والنفقــات، وصــارت منســوخة بالآيــة؛ لأن القــرآن  (1)بــذلك قبــل
س/ الآخــر في قــول 95ينســخ الســنة، والســنة تنســخه، وكــل واحــد منهمــا ينســخ /

 المسلمين. 
، (2)«أنـت ومالـك لأبيـك»فلما أن صح احتمال هـذه الوجـوه أخـذنا تأويلهـا: 

 ؛ك، فأنله منهما ما قدرت عليه بره، والقيـام بـه علـى قـدر الاسـتطاعةأي: من أبي
بـه في  (3)فهذا ما استدللنا عليه، وعلى وجوب تصويب هذا الـرأي ]الـذي أخـذنا[

التساوي بين الأولياء: الأب وغيره، الأقرب فالأقرب. وأما ما أوردناه من احتمـال 
ـــه عـــن عائشـــة  قـــول جـــابر بـــن زيـــد  كمـــا   مـــن معـــنى التخصـــيص ل

فلــه رأيــه  ؛أوردناه آنفــا أو علــى مــا رآه أقــرب إلى الحــق في رأيــه، فــإن كــان عــن رأي
 على الحق، مسلوا به سبيل العدل. (4)مالم يصح باطله، فهو محمول

مـا ك  بالتخصيص به للنبي  وإن كان كما بيناه من بيان عائشة له 
جـواز و ربـع، ق الأخص به من سـائر الأحكـام دون أمتـه مثـل إباحـة التـزويج لـه فـو 

  ؛ل وعلاالهبة له امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها له، كما أخبره المولى ج
في حال صباها من أبيهـا، ولم  : لما أن صح فعله في تزويجه لعائشة ق نا

فحقـه الإباحـة لسـائر أمتـه، حـتى تصـح الخصوصـية لـه  ؛تصح له قرينة تخصيص لـه
فحكـم جميـع  ؛ومهما لم يصح ذلك والحصر عن أمته من كتاب أو سنة أو إجماع،

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قيل. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أخذنا، وكتب فوقها: ىدى. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: مجهول. (4)
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م/ وجميـــع مـــا بيـــده 96عمـــل أو أمـــر أو نهــي، / (1)مــن قـــول أو مــا كـــان منـــه 
فيأتيـــه بـــين ظهـــراني أصـــحابه، واجـــب علـــيهم العمـــل والقـــول بـــه، ورفعـــه لمـــن  تي 

وَىَ بعدهم؛ لأنه هو الدال، وبيده الدليل إلى أوضح سـبيل، ﴿ َِ ۡ  ٣وَمَا ينَوِقُ عَنِ ٱل
، ويجــب علــيهم الانتظــار حــتى يبــين لهــم مــا [3،4]الــنجم:﴾ َّ وحَۡۡ  ياُاوحَٰۡ إنِۡ هُااوَ إِ 

 تــون ومــا يتقــون، وهــم ورثتــه مــن بعــده مــا رفعــوه عنــه مــن الحــق، الموافــق للكتــاب 
المطــابق للســنة، فهــو حــق ولا شــك، ولكنــا لــو أنا قــد صــح معنــاه تحــريم ذلــك أو 

أو غـيره  زيـد  لجابر بـن ترفعه لعائشة  النهي عنه بالندب عنه 
مــن الصـــحابة والتـــابعين، كمـــا صـــحّ معنـــا مــا ســـألها عنـــه، فأخبرتـــه بـــه، وهـــو إتيانـــه 

  لنسـائه، لبـادرنا واسـتبقنا إلى العمــل بـه، لكـن لم يصــح معنـا ذلـك في أثــر ولا
عن صحيح خبر ولا رجيح نظـر. ووجـدنا النـزاع واقعـا فيـه رأينـا لأنفسـنا مـا وسـعنا 

اس الأصــوب، والقــول الأحســن، كمــا أمــرنا الله؛ حيــث أن نــراه لهــا علــى وجــه التمــ
ب كُِمقال: ﴿ ِن رَّ نزلَِ إلَِۡۡكُم م 

ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
 . [55]الزمر:﴾وَٱتَّبعُِوٓاْ أ

حۡسَانَ ُ وقال الله تعـالى: ﴿
َ
ُِعُونَ ٱلۡقَاوۡلَ فََ تَّبعُِاونَ أ ِينَ يسَۡامَ . [18]الزمـر:﴾ٱذَّ

نه من اختلاف العلمـاء، أو الناسـخ أي: ما رسخ في قلوبهم رجحانه وحجته وبرها
فـذلك هـو الأحسـن، ولا يسـعنا أن  طـئ  ؛دون المنسوخ، أو المحكـم دون المتشـابه

س/ علــــى مخالفــــة مــــا بان لنــــا إلا أن صــــوابه مــــن اخــــتلاف 96أنفســــنا ولا غــــيرنا /
العلماء بالرأي. كذلك غيرنا كمثلنا لا يسعه إلا بقاؤنا عنده على حالنا، مـا سـبق 

فـــافهم ذلـــك. ألا وقـــد ســـألتنا فأجبنـــاا، وطلبتنـــا المزيـــد، فـــزدناا حـــتى  لنـــا عنـــده،
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: و. (1)
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فلا تكن في مرية، كـلا ولا شـك  ؛العامي (1)أوردناا هذا المورد البحر الطامي أيها
ولا ريــب فيمــا أوردناه لــك اختصــارا منــا في القــول واقتصــارا، ولــو أنا أردنا الإطالــة 

 أن قليـل الحكمـة خـير مـن كثيرهـا، كان لك أظهـر بيـانا، وأوضـح برهـانا، غـير  ؛فيه
وقــد فــلا تكــن ممــن صــدّ عنهــا، وتصــامم وتعــامى فيهــا، وضــل عــن سواءالســبيل. 

: خـــير الكـــلام مـــا قـــلّ وكثـــرت معانيـــه ووعتـــه القلـــوب، وشـــر المقـــال مـــا قلـــت قيـــل
 معانيه وزاد عن المطلوب؛ إذ أنه صار لغوا من قائله. نعم كذلك ولا شك.

تركـــت عـــني جوابـــه، وهـــو في معـــنى شـــرط الســـكن  زدني بيـــانا فيمـــا ق ـــت لـــه: 
بقريتهــــا إذا كانــــت ســــبلها بعيــــدة المســــافة، كثــــيرة المخافــــة، وكانــــت معلومــــة عنــــده  
كــذلك، هــل يثبــت عليــه ذلــك الشــرط منهــا لهــا أو مــن أبيهــا برضــاها ورأيهــا لثبــت 
بقريتهــا ودخــل بهــا فيهــا، أو تبعتــه إلى بلــده ودخــل بهــا هنالــك، أم لا يثبــت عليــه 

إن شـرط السـكن  قال: قد ق ت لع:ذلك، أم بين هذين المعنيين فـرق؟  /م97/
الجهالــــة فيــــه جزمــــا، غــــير أن الشــــروط المجهولــــة في عقــــد  (2)لا ينفــــك عــــن دخــــول

، فلمـــا أن صـــحّ ثبوتهـــا النكـــاح جـــائزة وثابتـــة، هكـــذا جـــاء عـــن المســـلمين 
أو داره، : إن الشرط الذي ذكرته ثابـت عليـه، دخـل بهـا في دارهـا لع ق نا ؛عنهم

فكلّــه ســواء مــالم تحلــه منــه فتبطلــه، وإلا فهــو ثابــت لهــا عليــه، مــتى مــا طلبتــه منــه، 
وقــدر علــى توصــيلها إليــه مـــن غــير مــا هنالــك مـــن مخافــة عليــه في خروجــه بهـــا إلى 
بلــــدها، وعلــــى مقــــدرة بمــــا يوصــــله إليهــــا، وإلا فــــلا يصــــح، كــــلا ولا يســــع تكليفــــه 

ذكـرناه آنفـا، وهـو المخافـة علـى الـدين أو للخروج بها إليها، مع وجود ذلك الـذي 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ولبها.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ديخدل. (2)
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المــال أو الــنفس، وتبقــى هــي في داره ويبقــى هــو ذلــك عليــه دينــا لهــا حــتى يفــرج الله 
 عليه فيقضيها إياه، وهو غيره من الحقوق سواء، مالم تطب له به نفسها. 

لــنفس األا وإنــك قــد ذكــرت الخــوف علــى الــدين قبــل الخــوف علــى  ق ــت لــه:
 لهمــا جنــة، والمــال ، هــو الأولى والأحــق بالأحــرار، والــنفس تتبعــه: نعــمقــالوالمــال؟ 

 هكذا عندي، والله أعلم.
الباطـل  (1)أرأيـت إذا كانـت دارهـا دار الحـاكم فيهـا، مـن ينتحـل  لـة ق ت له:

س/ والـروافض والأزارقـة، أو غـيرهم مـن الملـل 97ويدين بدين الضلال من الشـيع /
وكانــت الغالــب عليهــا هــذا الحــاكم وهــذا  مــن أهــل الخــلاف لــدين أهــل الاســتقامة،

الســلطان، ولا طاقــة لمــن أراد أن يقــر علــى ديــن أهــل الاســتقامة إلا بالكتمــان منــه 
 به.

ومهمــا أظهــره ركــب الخــوف الشــديد علــى دينــه، أو دمــه، أو مالــه، وكــان ذلــك 
المتـــزوج لهـــذه المـــرأة عالمـــا بهـــا، وبمـــا فيهـــا مـــن تلـــك الضـــلالات، وتلـــك المعارضـــات 

الاســـتقامة، والمخافـــات علـــى مـــن أقـــرّ علـــى ديـــن الحـــق، ومـــذهب الصـــدق لأهـــل 
والمــرأة مــذهبها مــذهب الاســتقامة، ووليهــا كــذلك، وشــرطت علــى زوجهــا الســكن 
بتلــك الــدار أو شــرطة الــولي وهــو الأب، أيثبــت علــى الــزوج ذلــك مهمــا قبلــه علــى 

لك كمــا أمـا الشــرط فثابـت لهــا ولـو كــان كـذ ؟ قــال:نفسـه عنـد عقــد النكـاح أم لا
ذكــرت، ولا يبطلــه أبــدا، ولهــا في ذلــك العــذر مهمــا توجــه لهــا ذلــك، أو لأبيهــا إن 

؛ لأن الخـــروج مـــن الـــدار علـــى عامـــة الخلـــق يقـــع منـــه ضـــرر كثـــير، مـــثلا أن (2)أتمتـــه
                                                 

 في النسختين:  لة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ائتمنه. (2)
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تكون ذات مـال يمنعهـا عـن الخـروج عنـه مـن لحـوق مضـرة بـه، أو خـوف عليـه مـن 
الهـا وصـلاحه، ولا تكلـّف نفسـها، ولا أهل تلك الدار، فلها أن تقيم بها لإحراز م

م/ علــى ذلــك، وعليهــا أن تســتقيم علــى 98يســع غيرهــا أن يكلّفهــا الخــروج عنــه /
الحق، ومذهب الصدق ما استطاعت إليه، فقدرت عليـه، جهـرا كـان أو سـرا، ولا 
تســعها مخالفتــه أبــدا وــال مــن الحــال، إلا في موضــع التقيــة الواقعــة فيمــا تســع فيــه 

الممنوعــة عنهــا، فيمــا لا يســعها كغيرهــا مــن المتعبــدين بإقامــة الــدين، التقيــة، وهــي 
 والاستقامة على طاعة رب العالمين. 

وإن كــــان قــــد أجــــاب في هــــذه المســــألة بعــــض أهــــل زماننــــا بــــبطلان شــــرطها، 
فــلا نــرى لــه معــنى يمنعهــا عــن دارهــا، حــتى يبطــل شــرطها،  ؛لســكنها في هــذه الــدار

ه، والمـؤمن الـذي مـن قومـه، )ع: الـذي بقومـه(، مع كـون اسـتقرار امـرأة فرعـون معـ
حيــث لم يضــرهما كفــره هــو، وجنــده لمــا صــح إيمانهمــا، وثبــت عــذرهما بالمقــام معــه، 
ومهمــا صــح لهــا التحــول عنهــا، والانتقــال منهــا مــع زوجهــا، أو في موضــع غيرهــا، 

فــذلك هــو الواجــب، ولهــا فيــه الثــواب والأجــر  ؛وأمكنتهــا الهجــرة إلى دار الإســلام
مــــع حســــن الإرادة منهــــا وإنقــــاد دينهــــا مــــن شــــوائب المعائــــب، وقــــد  الله  مــــن

مـن خـرج مـن بيتـه مهـاجرا إلى الله : »دخلت تحت الرواية النبويـة حيـث قـال 
، ولا أقـدر أن أقـول ممـا (1)«فله ما للمهاجرين في سبيل الله ؛ورسوله في طلب علم

ـــة لهـــا علـــى مـــا جـــواز التقيـــة، ووجـــود ا س/98ذلـــك لثبـــوت معـــنى / (2)عليهـــا لأدل
يلزمها من ديـن ربهـا، ومهمـا عـدمت الـدليل وانقطـع دونهـا السـبيل، وبقيـت بهـا في 

                                                 
 لم نجده. (1)
 ث: عليه.  (2)
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فقــد حلــت بــه المحنــة، ونزلــت بهــا البليــة، ولزمهــا  ؛عمــاء وجهــل بمــا لا يســعها جهلــه
الخروج إلى طلب علم ما يجب عليها مما قـد ضـاق بهـا عليهـا جهلـه، علـى حسـب 

 ؛ج، ولا فــرق بينــه وإياه، ومهمــا لم فيــد لــذلك ســبيلاالقــدرة منهــا عليــه، كلــزوم الحــ
للصـــواب علـــى مـــا يحســـن في  (1)فالدينونـــة بمـــا يجـــب عليهـــا عنـــه الســـؤال، والتحـــري

عقلها إن اهتدت إليه، واستدلت عليه بشيء من الأدلة حتى يفرج الله عنها تلـك 
 الكربة، أو تموت على ما هي عليه من الدينونة وحسن الإرادة. 

ي للخاطـــب لهـــا أن لا يتعـــرض للتـــزويج بهـــا طلبـــا لمالهـــا أو جمالهـــا، كـــذلك ينبغـــ
على المخاطرة منه بدينه ونفسه وماله، وهو في حـال السـلامة بعـد مـن ذلـك كلـه، 

فمـا أحقـه  ؛ومهما دخل في التـزويج بهـا مـع بيـان عـذرها عنـده في شـرطها للسـكن
اجرا إلى الله من خرج مهـ: »أن يدخل تحت تأويل الرواية النبوية؛ حيث قال 

فلــــه مــــا للمهــــاجرين المجاهــــدين في ســــبيل الله، ومــــن خــــرج مهــــاجرا لمــــال  ؛ورســــوله
م/ حظه مـن دنيـاه، ولـيس لـه 99فله ما نواه، وقد نال / ؛يكسبه أو امرأة يتزوجها
 ، أتيت بالمعنى، لا اللفظ بعينه.(2)«في الآخرة من نصيب

، أو مــن وليهــا برضــاهما وأمــا إذا وقــع التــزويج منــه بهــا علــى ذلــك الشــرط منهــا
فــلا  ؛جميعــا بــه، وعلمهمــا بــه، وخرجــت معــه إلى داره قبــل الــدخول بهــا، أو بعــده

يبــين لي في الأحكــام أن اتباعهــا لــه بالخــروج منهــا معــه إلى داره ممــا يبطــل شــرطها، 
فانســال في قلبهــا  ؛مــالم تبطلــه عنــه، فتحلــه منــه مــن غــير تقيــة منــه، ومــتى وقــع لهــا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: والتجري.  (1)
؛ 1907ومسلم، كتاب الإمارة، رقم:  ؛1أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب بدء الوحي، رقم:  (2)

 .2201وأبي داود، كتاب الطلاق، رقم: 
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فلها ذلك عليه من غير تكليف له وقـت المشـقة والمخافـة، وقـد  ؛الرجوع إلى دارها
 مضى بذلك على هذا المعنى ما أرجو أن في بعضه كفاية لمن أراده الله بالهداية. 

ممــا أحبــه لتلــك المــرأة أن لا ترجــع إلى دارهــا الــتي جــاء وصــفها  لأقــولألا وإني 
سائر الدور الظاهر مـن  بعد خروجها منها، مهما تيسر لها الولوج بغيرها عنها من

 ؛أهلهــا انتحـــال لنحلــة الحـــق، ولــو كـــانوا ينتهكـــون مــا يـــدينون بتحريمــه قـــولا وفعـــلا
اللهــم إني لا أرى لهــا ذلــك مــالم تخــف علــى خلفتــه بهــا مــن أهــل أو مــال، أو مــن 
الواجـــب علـــى كـــل مـــؤمن ومؤمنـــة أن يفـــر بدينـــه، وفي طلـــب دينـــه مـــن شـــاهق إلى 

زمــان علــى أمــتي لا يســلم المــؤمن دينــه حــتى  ســيأتي: »شــاهق، كمــا جــاء عنــه 
، فــنحن أهــل هــذا الزمــان فهــو هــذا ولا شــك والله (1)«يفــر مــن شــاهق إلى شــاهق

س/ المعارضــــات فيــــه، والتلبــــيس علــــى الضــــعفاء 99المســــتعان، وذلــــك مــــن محنــــة /
بضـــلالات التأويــــل، لا يبطـــل شــــرطها مـــتى مــــا طلبتـــه إذا اســــتبان لهـــا التيســــير إلى 

ا النكير والتغيير عما كانت عليه من الضلال، وزالت المخافة علـى المسير، ووقع به
دين أو نفس أو مال فلها ذلك، وعليه هـو القيـام بهـا؛ حيـث لزمـه المقـام معهـا في 

كغــيره مــن الحقــوق، فلهــا  (2)دارهــا علــى هــذا المعــنى، ألا إنــه لهــو الواجــب عليــه لهــا
يهــا انتظــاره إلى ميســرته، فعل ؛ذلــك مــع يســرته عليــه، ومــع ظهــور عســرة عــن أدائــه

 النفس أو المال. (4)؛ لخوف الضرر في الدين أو(3)ومن أعظم العسر في هذا ومثله
                                                 

؛ وابن حبان في الثقات، 774كتاب الف ، رقم:   أخرجه بمعناه كل من: الحارث في مسنده، (1)
 .1/25؛ وأبي نعيم في حلية الأولياء، 8/211

 ث: بها.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ومثل.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: و. (4)
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ألا ترى لو كان موسرا بما يجب عليه من الحق المتعلـق بالذمـة مـن المـال، وكـان  
والجـــــبر وقـــــع منـــــه علـــــى مـــــن أخـــــذه عليـــــه، وأراد الخـــــلاص منـــــه  (1)مـــــن المغصـــــوب

ضــع لا يبلغــه إلا بالمشــقة، ألا تــرى قــد قــالوا في مثــل هــذا لصــاحبه، غــير أنــه في مو 
عليــه الخــروج لربــه حيــث كــان، ولا يســعه إلا ذلــك، وقــد شــرطوا لــه شــرطا كــالحج 
وغـــيره، ممـــا لزمـــه أو ممـــا لا يســـعه إلا الخـــروج إليـــه مـــن طلـــب علـــم شـــيء قـــد لزمـــه، 

العــذر وســعه القيــام بــداره دونــه ووقــع  ؛ومهمــا عــدم شــيئا واحــدا مــن تلــك الشــروط
مــــع اعتقــــاد الدينونــــة لأداء مــــا يلزمــــه مــــن حقــــوق الله وحقــــوق عبــــاده، مــــتى وجــــد 

 للخلاص منها سبيلا.
: نعــم قــد علمنــا مــن قــول المســلمين أنهــم اشــترطوا في قــال قا ــلم/ 100فــإن / 

ذلك الزاد، والراحلة، وأمـان الطريـق، والأمـان علـى مالـه وعولـه مـن الضـرر علـيهم، 
: نعــم،  ق نــا لــهالــدين؛ لأن التقيــة تســع في عامــة أمــوره؟ ولم يشــترطوا الخــوف علــى 

كـــذلك في الأثـــر موجـــود، ولا شـــك، غـــير أنا قلنـــا في هـــذا مـــا قلنـــاه لمـــا اعتـــبرنا في 
غـــوامض الشـــريعة ودقائقهـــا، فوجـــدنا الـــنفس في بعـــض الأحيـــان جنـــة عـــن الـــدين، 

يسـعه  وذلك فيمـا لا يسـع التقيـة في الـدين، فـلا يجـوز للممـتحن أن يفعـل شـيئا لا
فعلــه ولــو ذهــب فيــه نفســه جوعــا أو عطشــا أو أذهبهــا بعــض الفراعنــة بســيف أو 
بشـــــيء مـــــن أنـــــواع العقـــــوبات، كـــــذلك المـــــال جنـــــة للـــــدين والـــــنفس معـــــا، أحببنـــــا 

مـــــن دار الضـــــلال أن لا يرجـــــع إليهـــــا مـــــالم يضـــــطره إليهـــــا شـــــيء مـــــن  (2)للخـــــارج
ترجــــع إليهــــا بعــــد أحببنــــا لهــــذه المــــرأة أن لا  ؛الضــــرورات، فلمــــا لم يجــــب لــــه ذلــــك

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الغصوب.  (1)
 ث: للخرارج.  (2)
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خروجها منها، دع عنك كلفة زوجها لذلك، فلا تكن في مريـة مـن هـذا، إنـه لحـق 
، فــافهموا معاشـر المســلمين البصــراء بأحكـام ديــن رب العــالمين، (1)ومـذهب صــدق

مـــا قلنـــاه وبينـــاه وشـــرحناه وأثبتنـــاه كتـــاب منشـــورا علـــى الكواغـــد مســـطورا، وتأملـــوا 
فهــو المقصــود،  ؛ذهــانكم، فمــا بان لكــم صــوابهمعانيــه بــدقائق أفكــاركم وغــوامض أ
س/ حــال مــن الحــال مشــكور ومحمــود. 100طلبــا منــا رضــى الله المعبــود، وعلــى /

فمــن أوهــام الشــيطان وتســويل الــنفس إليــه والميــل عليــه،  ؛ومــا اســتبان لكــم خطــؤه
 (2)فــردوه صــلاحا لــه، وابســط العــذر لي كمــا أنا عليــه في جميــع مــا يــرد ]علــي مــن[

تمل العذر لمـن أتاه عثـارا، ومـن الواجـب علـى كـل امـرء مسـلم ذلـك، وأنا الأمر المح
أســتغفر الله مــن جميــع مــا خالفــت فيــه الحــق والصــواب، والحمــد لله وحــده، وصــلى 

 الله على محمد وآله وصحبه، والله أعلم.

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: "صدق"، رسمت دون نقاط.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: علي من. (2)
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الباب الرابع عشر فيمن يحرم تزويجه من النساء ومن لا يحرم ]وفي 

 (1)معنى ذلك[

مَِتۡ وقال الله تعالى: ﴿ ومن جامع ابن جعفر:: بيا  ال ر  ومن كتاب حُر 
خِ 

َ
مُكُمۡ وَخَلَٰمُٰكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡۡ ٰ َُّ خَوَتٰكُُمۡ ويََ

َ
هَمُٰكُمۡ وَبَنَاتكُُمۡ وَأ مَّ

ُ
عَلَۡ كُمۡ أ

ضَعَٰ  ِنَ ٱلرَّ خَوَتٰكُُم م 
َ
رۡضَعۡنَكُمۡ وَأ

َ
ٓ أ ُِ

ٰ هَمُٰكُمُ ٱلَّ مَّ
ُ
خۡتِ وَأ

ُ
هَتُٰ وَبَنَاتُ ٱلۡۡ مَّ

ُ
ةِ وَأ

َّمۡ  ِِنَّ فَِنِ ل ِ ُِ دَخَلۡمُم ب
ٰ ِن ُ سَِآِكُِمُ ٱلَّ ُِ ِ  حُجُورمُِم م 

ٰ ُسَِآِكُِمۡ وَرَبَئَبُِكُمُ ٱلَّ
ِينَ مِنۡ  بۡنَآِكُِمُ ٱذَّ

َ
ِِنَّ فلََ جُنَاحَ عَلَۡ كُمۡ وحََلَئَلُِ لَّ ِ ْ دَخَلۡمُم ب تكَُونوُا

 ْ عُوا َُ ن تََۡ
َ
صۡلَبٰكُِمۡ وَأ

َ
َ كََنَ حَفُور  أ خۡمَيۡنِ إِ َّ مَا قَدۡ سَلفََۗۡ إنَِّ ٱهَّ

ُ
ا  بيَۡنَ ٱلۡۡ

  ُ  . (2)«ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، [23]النساء:﴾ارَّحِ 
فــلا يجــوز لــه أن يتــزوج  ؛ومــن تــزوج امــرأة ثم فارقهــا دخــل بهــا أو لم يــدخل بهــا

هَاٰتُ ُسَِاآِكُِمۡ أمها؛ لأنه قال: ﴿ مَّ
ُ
ُِ ِ  مـة. وقـال: ﴿﴾ مبهوَأ وَرَبَئَاِبُكُمُ ٱلَّاٰ

ِِانَّ فاَلَ  ِ َّمۡ تكَُوناُواْ دَخَلۡامُم ب ِِنَّ فَِنِ ل ِ ُِ دَخَلۡمُم ب
ٰ ِن ُ سَِآِكُِمُ ٱلَّ حُجُورمُِم م 

جـاز لـه  ؛م/ فارقها قبل أن يجوز بها101﴾. فمن تزوج امرأة ثم /جُنَاحَ عَلَۡ كُمۡ 
كــذلع  قــال غــيره:مــت عليــه ابنتهــا أبــدا. حر  ؛أن يتــزوج ابنتهــا، فــإن جــاز بالأم

حـرم عليـه تـزويج ابنتهـا، وإن لم يكـن جـاز  ؛: إنـه إذا تـزوج امـرأة فـإن جـاز بهـاقيل
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
. وأخرجه 2645؛ والبخاري، كتاب الشهادات، رقم: 524أخرجه الربيع، كتاب النكاح، رقم:  (2)

  .1447مسلم بلفظ قريب، كتاب الرضاع، رقم: 
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فحــرام عليــه جــاز بهــا أو لم يجــز بهــا؛ لأن الله  ؛لم يحــرم عليــه ابنتهــا. وأمــا أمهــا ؛بهــا
هَتُٰ ُسَِآِكُِمۡ قال: ﴿ مَّ

ُ
 ﴾. وَأ

ض د فهـم بعـوقـمـا بعـ  قومنـا لقـد قـال: و  ،وهذا قول أصـحابناقال غيره: 
البنـــت  لأم ولا: لا تحـــرم واحــدة مـــن القـــال ؛عــود الضـــمير إلى الأمهــات والربائـــب

َّامۡ بمجرد العقد على الأخرى، حتى يدخل بها، لقولـه: ﴿ م واْ دَخَلۡامُ كُوناُتَ فَِنِ ل
ِِنَّ فَلَ جُنَاحَ عَلَۡ كُمۡ  ِ سـواء لا  الأمربيبـة و ال ل:وعن عبد الله بن الـزبير قـا﴾. ب

أي جمهـور لشـيع ور بأس بهما، إذا لم يدخل بالمرأة، وهو مذهب الإمامية من فـرق ا
 م، وإنهــا لالــى الأإن الربيبــة لا تحــرم بمجــرد العقــد ع :العلمــاء مــن الســلف والخلــف

ـــــدخول بالأم بخـــــلاف الأم ـــــى اب فإنهـــــا تحـــــرم بمجـــــرد العقـــــد ؛تحـــــرم إلا بال نتهـــــا. عل
بـــن روي عـــن اســـواها كثـــير، فلـــم ينـــه ولم  ذن. و : النســـاء توقـــخ وقـــال وبعضـــهم

ـــه كـــان يقـــول: إذا طلـــق الرجـــل امـــرأة قبـــل أن يـــدخل بهـــا أو : مـــات )خ عبـــاس أن
  .انتهى قوذمإنه قال مبهمة فكرهها.  ،لم تحل لها أمها ؛ماتت(

واء ســـ ؛ومـــذهب أصـــحابنا أن أمهـــات النســـاء الزوجـــات محرمـــات قـــال غـــيره:
 لله الحمد والمنة. س/ ببناتهن أم لا، و 101دخل /

ُِ ِ  حُجُااورمُِموقولــه: ﴿ )رجــع( ﴾، لــيس بشــرط في تحــريم وَرَبَئَاِابُكُمُ ٱلَّاٰا
الربيبــة، وإاــا هــو مقيــد لتعليــل التحــريم؛ لأنهــن بعــد الــدخول بأمهــاتهن يجــرين مجــرى 
بناتكم، فكأنكم في العقد عليهن عاقدون على بناتكم، وهذا التحريم هـو مـذهب 

: بأنــه لا وقــد قيــلالفقهــاء الســبعة والجمهــور، الخلــف والســلف. الأئمــة الأربعــة و 
فــلا تحــرم. وعــن  ؛تحــرم الربيبــة إلا إذا كانــت في حجــر الرجــل، فــإذا لم تكــن كــذلك

علي بن أبي طالب أنه شرط في التحريم أن تكون في حجره، وبه أخذ داود وذكر 
زوج الأم هــي  الــرازي وابــن المنــذر في اخــتلاف الفقهــاء، أنّ الــتي ليســت في حجــر
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انتهـى التي تكون في بلد غير بلد الزوج، والحجر هو مجلس الصغير من أبيـه وأمـه. 
، فينظـــر في ذلـــك، والحمـــد لله الـــذي هـــدانا ومـــا كنـــا قـــوذم في تفســـير هـــذه اةيـــة
 لنهتدي لولا أن هدنا الله. 

: وعمـن أراد أن يتـزوج مطلقـة ربيبـه؛ فقـد ومن جواب    الحـواري: (1)مسألة
  .ذلك بعض الفقهاء وبه  خذ أجاز

 ا أيضا.  دخل به: ويكره أن يتزوج الرجل امرأة ربيبة التيومن الكتاب )رجع(
إن تزوج امرأة ربيبة لم تحرم عليه، وكـذلك الربيـب يتـزوج مـن قال  بو الحواري: 

م/ إذا طلقهـا الابـن أو 102نكح زوج أمه، وحرام تزويج امرأة الابـن علـى الأب /
بۡنَااآِكُِمُ بهــا الابــن أو لم يــدخل. قــال الله تعــالى: ﴿ مــات عنهــا دخــل

َ
وحََلَئَاِالُ لَّ

صۡلَبٰكُِمۡ 
َ
ِينَ مِنۡ أ ﴾. يعني: حرام نساء الأبناء على الآباء، دخل بهـا الابـن أو ٱذَّ

 ، وكذلك حرام نساء الآباء على الأبناء.(2)لم يدخل، فهي حرام على الأبد
عُواْ بيَۡنَ قـال الله: ﴿ َُ ن تََۡ

َ
خۡمَيۡنِ إِ َّ مَ وَأ

ُ
: مـا قـد مضـى ﴾، يعـنيلفََ ا قَدۡ سَ ٱلۡۡ

 قبل التحريم. 
ـــو ســـعيد:  ـــال  ب  لمـــا وقـــعإاـــا عفـــي لهـــم مـــا مضـــى قبـــل أن يقـــع التحـــريم، فق

يفسـد  إن ذلـكفـ ؛كان ذلـك محرمـا، ولـو كـان التـزويج إاـا وقـع قبـل ذلـك  ؛التحريم
 حين ذلك التحريم، ولو كان قد تزوجها قبل ذلك. 

                                                 
 زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.  (1)
 ث: الابن.  (2)
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ويكــره للرجــل أن يجمــع بــين المــرأة وامــرأة أبيهــا، وقــد فعــل ذلــك  اب:ومــن الكتــ
أن يطــأ أو يتــزوج مــا تــزوج، أو  (1)مــن فعــل فلــم يــره حرامــا، وكــذلك يكــره للرجــل

وطــئ زوج أمــه بــلا حــرام نبصــره، وكــذلك يكــره لمــن يجمــع بــين المــرأة وربيبتهــا، وقــد 
ل أن يتـزوج بتريكـة فعل ذلك مـن فعـل في عصـر الفقهـاء فلـم ينكـروه. ويكـره للرجـ

 جده، أبا أمه أو أبا أبيه. 
م مفــرق يــه، حــراحــرام علــى مــن تــزوج تريكــة أبي أمــه وأبي أب قــال  بــو الحــوري:

 بينهما. 
 أصح في هذا. قول أبي الحواريقال  بو سعيد: 

ه أبــو بهــا جــد لا يتــزوج الرجــل بامــرأة تــزوج وقــال  بــو  مــد الفضــل: مســألة:
 أمه؛ لأنه من آبائه.

س/ اختلــف أهــل العلــم في الجمــع بــين امــرأة الرجــل وابنتــه مــن 102/ :مســألة
فأجاز أكثرهم، وفعل ذلـك عبـد الله بـن جعفـر. ومختلـف أيضـا في  ؛غيرها بالنكاح

الرجـــل يـــنكح المـــرأة، ويـــنكح ابنـــة ابنتهـــا مـــن غـــيره. واختلفـــوا أيضـــا في الجمـــع بـــين 
هــه، وأمــا مــا نســل كر   إ  جــابر بــن زيــد وقيــل:فأجــاز ذلــك أكثــرهم.  ؛بنــات العــم

 ؛من ولد صلب جده ولو علا. وكذلك مـن نسـل مـن ولـد بطـن جدتـه ولـو علـت
فهــو حــلال لــه، وذلــك بمنزلــة ابنــة الخالــة وابنــة الخــال وابنــة العمــة وابنــة العــم، والله 
نســأله التوفيــق لمــا يحــب ويرضــى. وكــذلك لا يحــل لــه أن يتــزوج بمــا نســل مــن ولــد 

وتناسلوا. وكذلك المرأة لا يحل لها من هذا كلـه، ممـا  ربيبة له أو ربيب أبدا ما كانوا
 ؛لا يحل للرجل مما قـد ذكـرنا، ولا يحـل لـه )خ: لهـا( إذا تزوجـت رجـلا ورضـيت بـه

                                                 
 ث: الرجل.  (1)
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فلا يحل لها أن تأخذ أحدا من آبائه ولا من أجداده ما كـانوا ولـو علـوا، ولا تأخـذ 
ن ولـد ولـده، مـا  مما كان من نسـوله، فـلا يحـل لهـا أن تأخـذ أحـدا مـن ولـده، ولا مـ

كانوا وتناسـلوا؛ لأن ولـد الربيبـة بمنزلـة الربيـب، ويحـل لهـا مـن بعـد إخوتـه ومـا نسـل 
 من أجداده، وولد أجداده وجداته؛ لأن ولد الجد بمنزلة ولد الأب، والأم في هذا. 

: ينظـر فيهـا ولا يعمـل إلا بالحـق منهـا، قـال الله من كتب بع  الزيدية مسألة
حۡصَااااتعــــالى: ﴿ ُُ ۡ إِ َّ مَااااا مَلَكَااااتۡ  م/103/نَتُٰ مِاااانَ ٱلن سَِاااااءِٓ وَٱل
يمَۡنُٰكُمۡ 

َ
، أي: حرمـت علـيكم المحصـنات مـن النسـاء، وهـن ذوات [24]النسـاء:﴾لَّ

أزواج في دار الكفـــر،  (1)الأزواج، إلا مـــا ملكـــت أيمـــانكم مـــن الـــلاتي ســـبين، وهـــن
ب آبائنـا فهن حلال لغزاة المسلمين، وينفسخ النكاح بالسـبي، ولا فـرق علـى مـذه

  بين أن يس  الزوجان معا أو أحدهما وهو قول الشافعي، وعند أبي حنيفة، إذا
  انتهى.فهما على نكاحهما.  ؛سبيا معا

: المــــــراد بقولــــــه تعــــــالى: وقــــــد قيــــــل مــــــن تفســــــير ابــــــن كثــــــير: ومــــــن غــــــيره:
حۡصَاانَتُٰ مِاانَ ٱلن سَِاااءِٓ ﴿ ُُ ۡ ، يعــني: العفــائف حــرام علــيكم حــتى [24]النســاء:﴾وَٱل
وقد كوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي، واحدة واثنين أو ثلاثا أو أربـع. تمل

: والمحصــنات مــن النســاء مــا عــدا الأربــع حــرام علــيكم إلا مــا ملكــت أيمــانكم. قيــل
ِ عَلَۡ كُمۡ وقولـه تعـالى: ﴿ ، أي: هـذا التحـريم كتـاب كتبـه [24]النسـاء:﴾كتَِبَٰ ٱهَّ

ااا وَرَاءَٓ وا عــن حــدوده. ﴿الله علــيكم، فــالزموا كتابــه، ولا تخرجــ حِاالَّ لكَُاام مَّ
ُ
وَأ

وقــد . أي: ماعــدا مـن ذكــرت مــن المحـارم هــن حــلال لكــم. [24]النســاء:﴾ذَلٰكُِاامۡ 
                                                 

 ذا في ث. وفي الأصل: ولهن.ه (1)
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اا وَرَاءَٓ ذَلٰكُِامۡ : ﴿قيـل حِلَّ لكَُم مَّ
ُ
انتهـى مـا ﴾، يعـني: مـا ملكـت أيمـانكم. وَأ

 سلمين.، فينظر فيه ولا يؤخذ منه، إلا ما وافق قول المنق ته من كتب قومنا
بۡنَااآِكُِمُ ســئل ابــن عبــاس، عــن قــول الله تعــالى: ﴿ مســألة: )رجــع(

َ
وحََلَئَاِالُ لَّ

صۡلَبٰكُِمۡ 
َ
ِينَ مِنۡ أ ، فلـم يبـين أيـدخل بهـا أو لم يـدخل بهـا؟ فقـال [23]النسـاء:﴾ٱذَّ

س/ مـــا أبهـــم الله، فنســـاء الآباء علـــى الأبنـــاء حـــرام، 103عبـــاس: أبهمـــوا / (1)ابـــن
ونسـل الأبنـاء حـرام علـى الآباء، دخـل بهـن أو لم يـدخل، دخل بهـن أو لم يـدخل، 

 وكلهن في الحرام سواء، صغارا كن أو كبارا، واسم الزوجات واقع عليهن.
ن نــة المــرأة مــهــي اب الربيبــة محرمــة إذا كانــت الأم مــدخولا بهــا، والربيبــة مســألة:

 ة.إلى فعيلة ن مفعولغيره، وإاا سميت ربيبة؛ لأنه يربيها، وأصلها مربوبة فصرف م
 تعـــالى: ول اللهفـــلا يتـــزوج أمهـــا؛ لقـــ ؛ومـــن تـــزوج بامـــرأة ولم يـــدخل بهـــا مســـألة:

هَتُٰ ُسَِآِكُِمۡ ﴿ مَّ
ُ
جـة، جـاز أو لم يجـز. . فقـد وقـع عليهـا اسـم الزو [23]النسـاء:﴾وَأ

ئبُِكُمُ وَرَبََ : ﴿ تعـالىفله أن يتزوج بابنتها؛ لقول الله ؛وإن تزوج الأم ولم يدخل بها
 ُِ

ٰ ِ ٱلَّ ُِ دَخَلۡمُم ب
ٰ ِن ُ سَِآِكُِمُ ٱلَّ َّمۡ تَ فَ ِِنَّ ِ  حُجُورمُِم م  ِ ِنِ ل ِِانَّ كُونوُاْ دَخَلۡمُم ب

 . [23]النساء:﴾فَلَ جُنَاحَ عَلَۡ كُمۡ 
 ؛هــاا فورثبهــ: فــيمن يملــك امــرأة فماتــت ولم يكــن دخــل وعــن    ع ــأ مســألة:

 فله أن يتزوج بابنتها. 
 تزوجها. ه أن يفلا يجوز لابن ؛ت ولم يدخل بهاومن تزوج بامرأة فما مسألة:
أة ربيبـة رجل امـر أن يتزوج ال :  مد بن  بوب(وفي خوكره  بوب، ) مسألة:

 وقد دخل بها الربيب. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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الربيــب  ، وكــذلكلم تحــرم عليــه ؛إن مــن تــزوج امــرأة ربيبــةوقــال  بــو الحــواري: 
 يتزويج من نكح زوج أمه. 

م/ امــرأة كانــت عنــد عمــه زوج 104زوج /وكــذلك يكــره للرجــل أن يتــ مســألة:
 وليس ذلك ورام.  (1)أمه، ولا ابنة أبيها

 ؛بغــير إذنــه، فلمــا بلغــه ذلــك غــير ولم يقبــل التــزويج (2)ومــن تــزوج لأبيــه مســألة:
لم  ؛فـــلا بأس أن يتزوجهـــا ابنـــه، فـــإن تـــزوج الأب للابـــن فـــأنكر ولم يـــرض بالتـــزويج

أبيـــه ثم طلـــق قبـــل الجـــواز وصـــح  بإذن (3)يثبـــت وحلـــت لـــلأب. فـــإن تـــزوج الابـــن
النكــاح أو الرضــى؛ لم تحــل لــلأب. وكــذلك الابــن لا يحــل لــه تــزويج امــرأة الأب إذا 
طلقهــا قبــل الجــواز، وفيــوز للابــن ربيبــة أبيــه، جــاز الأب بالأم أو لم يجــز. ومــن زنى 

وهـذا  ومن غـيره:يجوز له تزويجها. لقال من قال:  ؛بامرأة ثم أراد أن يتزوج أختها
 ول هو الأحب إلى أبي سعيد. الق

 لا يجوز له تزويجها. وقال من قال:  )رجع(
 ذلك.  فقهاءيكره ال ؟ قال:وعن بنات الزنى هل ينكحن ممن لا يعلم مسألة:

 لا بأس بتزويج بنات الزنى.  قال  بو معاوية:
الـة ه، ولا خويكره للرجـل أن يـنكح عمـة والـدومن جامع ابن جعفر:  مسألة:
 سب ولا الرضاع.والده من الن

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ألها.  (1)
 ث: لابنه.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل:  (3)
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علـم، أ الله ؟ قـال:وسئل عن الرجل، هـل يجـوز أن يتـزوج جاريـة زوجتـه مسألة:
 ج. التزوي فأما في ظاهر الأمر فهي مملوكة لغيره، ولا يبين لي موضع حجر

 ؛اليست بأمهـ س/ وعن رجل تزوج امرأة، وامرأة أبيها أو سريته104/ مسألة:
 : لا أرى بذلك بأسا. قال

 أن يتزوج امرأة، ومطلقة أبيها ويجمعهما.  وللرجل مسألة:
: إن كانــــت قــــال ؛وســــألته عــــن رجــــل قبّــــل امــــرأة ثم أراد أن يتزوجهــــا مســــألة:

 ؛كره لـه أن يتزوجهـا، وإن كانـت امتنعتـه ودافعتـه عـن نفسـها  ؛له واشتهته (1)أقرت
 لم يكره تزويجها. 

لمغلظــة، ان ايمــوســألته عــن امــرأة كــان لهــا زوج فاســق لا يتحــرجّ عــن الأمســألة: 
 نعم لا أرى بذلك بأسا.  ؟ قال:أيسع رجلا أن يتزوجها

وز زوجــت، يجــامــرأة وضــعت ولــدا لا يعــرف أنهــا ت ومــن كتــاب الرقــا : مســألة:
كـــن أن نـــه يملأجـــائز ذلـــك مـــالم يعلـــم أنهـــا زنـــت بـــه؛  ؟ قـــال:تزويجهـــا برجـــل أم لا
 يكون من غير زنى. 

عنـــة ن الملاجـــائز ذلـــك؛ لأ :؟ قـــاليجـــوز لرجـــل أن يتـــزوج ملاعنـــة أم لا ق ـــت:
 ليست بزانية تنسب. 

إن كانــت محــدودة علــى الــزنى؛  ؟ قــال:يجــوز لرجــل يتــزوج محــدودة أم لا ق ــت:
، وإن كانـــت محـــدودة علـــى غـــير ذلـــك فـــلا أعلـــم (2)فـــلا يجـــوز تزويجهـــا إلا بمحـــدود

 بأسا، والله أعلم. 
                                                 

 ث: أقرب.  (1)
 ث: لمحدود.  (2)
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م/ 105ة /اريـوعن رجل لـه أربـع زوجـات، أيجـوز لـه أن يتسـرّى م مسألة منه:
 ذلك جائز إن شاء الله. ؟ قال:أم لا

أيجــوز لــه  رجــل لــه أربــع زوجــات وأخــت إحــدى زوجاتــه مملوكــة، ومنــه: مســألة:
 وهذا أيضا لا يجوز عند الفقهاء.  ؟ قال:أن يتسراها أم لا

وعن رجل شهد هـو ورجـل آخـر معـه أن أخـاه هلـك، أيجـوز لـه نكـاح  مسألة:
شــــهدا أن زوج المــــرأة مــــات وخلــــت العــــدة، امرأتــــه؟ فــــإن كــــان الشــــاهدان عــــدلين 

فهــــو جــــائز. وإن كــــان نكــــاح قبــــل أن يشــــهد  ؛وطلــــب المــــرأة بعــــد ذلــــك أحــــدهما
 . (1)فلا نكاح ؛شاهدان عدلان بموت الرجل ومضي العدة

قــال  ؛لافــااخت ؛دوسمعنــا في الــذي يتــزوج ماريــة امرأتــه وهــي امرأتــه بعــ مســألة:
زلــــة لــــك بمنرأة وجاريتهــــا، ولــــيس ذ: يجــــوز ذلــــك أن يجمــــع بــــين المــــبعــــ  الفقهــــاء

ع، والرضــا  الأخــت والعمــة والخالــة؛ لأنهــا خارجــة مــن حــال الأخــوات مــن النســب
د ذكـره مـا عـالى بعـوالأمهات والخالات والبنات والعمات والجدات، وقد قـال الله ت

ا وَرَاءَٓ ذَلٰكُِمۡ يحرم مـن النسـاء: ﴿ حِلَّ لكَُم مَّ
ُ
وقـال مـن قـال: . [24سـاء:]الن﴾وَأ

وي ر م. وقــد يجــوز ذلــك، ولم يعلــم في ذلــك علــة مــع صــاحب القــول، والله أعلــ لا
لقـــال  موســـى بـــن ع ـــأ و مـــد بـــن  بـــوب الاخـــتلاف في ذلـــك عـــن 

لا  :وقال  حـدها س/ الزوجية.105: يجوز الجمع بين المرأة وجاريتها في / حدهما
علــم أهــل ال يجــوز ذلــك. ومعنــا وقــد عرفنــا الإجــازة في ذلــك عمــن أخــذنا عنــه مــن

 إنا جعلنـاهفـك كلـه، سماعا على ما عندنا أنا عرفنا، والله أعلم. وينظر في عدل ذلـ
 أثرا على معنى ما سمعنا لا اللفظ بعينه. 

                                                 
 ث: جناح.  (1)
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قــول الله جهــا، لجــاز لــه أن يتزو  ؛ومــن أخطــأ امــرأة غــير امرأتــه فوطئهــا مســألة:
اآ لاَيَۡ  عَلاَۡ كُمۡ جُنَااح  تعالى: ﴿ َُ تمُ باِ ِ  وَ  فِ 

ۡ
خۡوَاأ

َ
ان َ كِٰاأ ادَ مَّ َُّ تۡ ا تَعَ

 [5]الأحزاب:﴾قُلُوبُكُمۡ 
مــن تلــك  امــرأة ومــن زنى في قريــة بامــرأة ثم خفيــت عليــه، وأراد تــزويج مســألة:

عــرف أة إذالم ي، والمــر ففيــه اخـتلاف وهــو عنـدنا جــائز. ولا فيـوز الــتي زنى بهـا ؛القريـة
 فجائز تزويجها ولا نعلم به بأسا.  ؛أبوها

 ه. بتتزوج  فجائز لها أن ؛فرأته امرأة أخرىومن مسّ فرج امرأة  مسألة:
ـــه فتزوجهـــا أحـــد علـــى أنهـــا زو  مســـألة: جـــة وســـئل عـــن رجـــل غـــاب عـــن زوجت

عـدتها نقضاء لاالغائب ودخل بها على ذلك، ثم صح أن التزويج والوطء كان بعد 
ليـه ويكـون رم عأن لا تحـ ليعجبـي أمـا أنا ؟ قـال:من وفاتـه، هـل تحـرم عليـه بـذلك

وطــئ  ثــل الــذيم، ويخــرج عنــدي علــى بعــض مــذاهبهم أنهــا تحــرم عليــه تزويجهــا ثابتــا
عـــأ    لم ؛م/ أنهـــا غـــير زوجتـــه، فـــإذا هـــي زوجتـــه في الأصـــل106زوجتـــه علـــى /
ـــة الفاســـدة،  بعضـــا قـــال:  لمبعضـــا  ومعـــأ   إنهـــا تفســـد عليـــه بالـــوطء علـــى الني

 يفسدها عليه. 
وعمتــه وخالتــه  ويحــرم مــن قبــل النســب أمــه وأختــه وابنتــه، ومــن غــيره: مســألة:

وبنــت أخيــه وبنــت أختــه، وهــن ســبع نســوة، والله أعلــم. وكــذلك تحــرم عليــه أربــع 
، وأم امرأتـه، وامـرأة ولـده، وبنـت امرأتـه إن كـان (1)نسوة من قبـل الصـهر امـرأة أبيـه

: أبوهـــا، لمـــن النســـبدخـــل بهـــا. وكـــذلك يحـــرم علـــى المـــرأة تســـعة عشـــر رجـــلا: 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: إليه. (1)
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، فهـؤلاء سـبعة. (2)وابن أخيها، ]وابن أختهـا[ ،(1)وابنها، وأخوها، وعمها، وخالها
: أبوهـــا مـــن الرضـــاعة، وابنهـــا مـــن الرضـــاعة، وأخوهـــا مـــن الرضـــاعة، ومـــن الرضـــا 

وعمّهــا مــن الرضــاعة، وخالهــا مــن الرضــاعة، وابــن أخيهــا مــن الرضــاع، وابــن أختهــا 
: أبو بعلها، وابـن بعلهـا، وبعـل و ربعة من قبل الصهرمن الرضاع؛ فهؤلاء سبعة. 

 . (3)مها إن كان دخل بها، وبعل ابنتها، وعبدهاأ
عـن امـرأة جـرى بينهـا وبـين زوجهـا كـلام ممـا   وسعل  بو سعيد مسألة:

يشـــبه الـــبرآن فظناهمـــا أنـــه وقـــع الـــبرآن، وهـــو غـــير بـــرآن في رأي المســـلمين، فجهـــلا 
ذلك وتزوجت المرأة زوجا غير الأول، وحملت منه، وولـدت معـه، لمـن يكـون الولـد 

أشـــــهر  (4)س/ جـــــاءت بـــــه لســـــتة106أنـــــه إذا /؟ قـــــال: معـــــأ أم لكخـــــرلـــــلأول 
فهـو لـلأول إذا   ؛فهو عندي ولد الآخر. وإن جـاءت بـه لأقـل مـن ذلـك ؛فصاعدا

 كان زوجا. 
 لالمـــرأة : إن ا؟ قـــال: عنـــدي  نـــه قـــد قيـــلفهـــل تفســـد علـــى الأولقيـــل لـــه: 

 يفسدها على زوجها إلا الزنى الفحت. 
                                                 

 ث: وخالتها.  (1)
 (. 47/120زيادة من بيان الشرع ) (2)
في النسختين، وتفصيل ما يحرم على المرأة لا يوافق تسعة عشر رجلا، وجاء في كتاب  غير واردة (3)

(، 174بن عبد الله النبهاني، وإبراهيم بن محمد العساكر ص  مدونة أبي غانم الخراساني )تحقيق يحيى
وهذا نصه: قال ابن عبد العزيز: ويحرم على المرأة تسعة عشر رجلا: سبعة من قبل النسب، وسبعة 

 من قبل الرضاع، وأربعة من قبل الصهر، وعبدها. 
 ث: لتسعة.  (4)
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الشــبهة مــن ظــنهم أن  (1)ن التــزويج علــى ســبيلوأمــا مــا كــان علــى مثــل هــذا مــ
وعنــدي أنهــا  ؛فــلا يبــين لي أنهــا تحــرم علــى الأول ؛الــبرآن قــد وقــع والطــلاق قــد وقــع

تحــــرم علــــى الآخــــر إذا صــــح أنهــــا زوجــــة الأول، علــــى مــــا يخــــرج عنــــدي مــــن قــــول 
 . انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر أصحابنا على معنى قوله. 

يجــوز للرجـــل أن يتــزوج عمـــة أبيــه، ولا خالـــة أبيـــه،  ولا  ومـــن غـــيره: :(2)مســألة
 (4)ولـو وجـد (3)كانت من قبل النسب أو من قبـل الرضـاع وذلـك حـرام، ولا يجـوز

 في الآثار شيء من الأقوال لا عمل عليها، والله أعلم. 
ج ن يتـــزو ولا بأس أ وجـــدت مكتـــول مســـألة، ومـــن كتـــاب الكفايـــة: مســـألة:

م مـن  ى. ومـنهومـنهم مـن نهـ مـنهم مـن أجـاز. ؛فالرجل بمطلقة ربيبـه، وفيـه اخـتلا
لربيبـــة،  ربيــب واكــره. ومــنهم مـــن حــرم، والله أعلـــم. هكــذا الإشـــارة منــه في بنـــت ال

 كأنه أجمع على هذا. 
وعكسـه علـى  اختلفت الأمـة مـن أهـل القبلـة في تـزويج الإنـس بالجـن، مسألة:

لغيبـــة، م/ قـــوم مـــن إجازتـــه لتفـــاوت الأشـــكال وحكـــم ا107ثـــلاث فـــرق: فمنـــع /
نفُسِاكُمۡ واحتجـوا بقـول الله: ﴿

َ
ِانۡ أ ُ جَعَلَ لكَُم م  زۡوَٰ  وَٱهَّ

َ
اأ . [72:]النحـل﴾اج 

 تبسة.ر الملبكراهية ذلك والوقوف عن الحكم لوقوع الإشكال في الأمو  وقيل:
 

                                                 
 ث: سبب.  (1)
 زيادة من ث. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمتين.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجور. (3)
 ث: وجدوا.  (4)
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مواز ذلك؛ إذ لم يمنع منه صحيح كتاب ولا محكم سنة ولا إجماع أمـة، وأنا  وقيل
  أوضح دليلا وأهدى سبيلا.  آخذ بالقول الأول؛ لأنه
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الرجل أو نظره فرج امرأة هل له أن  (1)الباب الخامس عشر ]في مسّ[

 يتزوج بها أو بأحد من أهلها أو بأصغر منها

بيـده،  و مسّـهأ: وعن رجل نظر إلى فرج امـرأة متعمـدا ومن كتاب بيا  ال ر 
ولا  ،ولا بابنتهـا دتها،لا يتزوج هو بها، ولا بأمها، ولا مـ ؟ قال:هل يتزوج ابنه بها

ز لابنـه أن فجـائ ؛نتهـامهـا واببابنة ابنتها، ولا بابنة أبيها، ولا يتزوج ابنـه بهـا، وأمـا أ
 يتزوج بهما. 
عقـــل ثم : عـــن رجـــل وضـــع فرجـــه علـــى فـــرج صـــبية لا توعـــن    زةد مســـألة:

قها لهــا صــداو حفــظ أنــه يفــرق بينهمــا،  ؛تزوجهــا حــين بلغــت، وجــاز إليهــا ثم ذكــر
 يلزمه صداق آخر بمسه فرجها قبل تزويجه.  وقال: عليه.

جهـا ن يتزو رجل مـسّ فـرج صـبية مـن تحـت قميصـها عامـدا، أيجـوز لـه أ مسألة:
 أم لا؟ 

 فلا يحل له نكاحها.  ؛إذا مسّه مستمتعا به الجواب:
مـــس و س/ صـــبية لم تبلـــغ بـــذكره، 107وعـــن رجـــل أمـــاط علـــى فـــرج / مســـألة:

يتـه أن نلم يكـن  عـن ذلـك، هـل لـه أن يتزوجهـا إذاموضع الختان ولم يـولج، ثم تاب 
ك في  لي ذلــيتزوجهــا لأجــل مــا مــسّ منهــا ونظــر، أم لا يجــوز لــه ذلــك؟ فــلا يبــين

 قول أصحابنا الشاهر المعمول به. 
                                                 

 ث: في شرط مس.  (1)
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أن أحدا من المسلمين رخص فيه، وإن تزوجها، هل يـترا  (1)هل أعلم وق ت:
، ولكــن أرجــو أنــه لا يخــرج مــن ولايتــه؟ فــلا أعلــم ذلــك نصــا في هــذه المســألة يقينــا

أحببت له تركها، فإن  ؛حال الرخصة، وإن تزوجها على ذلك، وقد تاب من فعله
 عن ترا ولايته. والله أسأله التوفيق.  (2)تركها وإلا جبنت

إذا  ؟ قـال:وهـوالذي نظر إلى فرج امرأة فلـم يعـرف موضـع الفـرج أيـن  مسألة:
 ها. فلا يحلّ له أن يتزوج ؛نظر شيئا من جنوب الفرج من تحت الثوب

وسألته عن الرجل يخطب المرأة فيقول: "لا أتزوجها حتى أنظر إليها"، أيحل أن 
ثيابهـــــا  (3): إذا هـــــي لبســـــتقـــــاليســـــتتر ويلمـــــح وجهـــــه وجههـــــا، وينظـــــر إليهـــــا؟ 

 ؛واختمرت وفيلببـت، ومـن فـوق الجلبـاب رداء حـتى لا يـرى منهـا شـيئا إلا وجههـا
  شيء من الثياب يصف جسدها له. فلا بأس بذلك، ولا تقعد في

 جل نظـرر : وعن ومن جواب موسى بن ع أ إلى س يما  بن الحكم مسألة:
د تزويجهـا، فـإن كـان م/ أرا108إلى امرأة عريانة، ونظر إلى الفرج وهـي قائمـة، ثم /

إلا  رج نفســـهفقـــد فســدت عليــه، وإن كـــان لم ينظــر إلى الفــ ؛نظــر إلى نفــس الفــرج
 . فلا يفسد عليه، إن شاء الله ؛من جوانبه موضع الشعر، وما ظهر

من مسّ فرج امرأة من فوق الثوب بيده، أو بفرجـه حـتى أمـنى  وق ت: مسألة:
إذا عـرف مـا مـسّ أنـه لمعـأ  نـه قـد قيـل: من ذلك، هل يجوز لـه تزويجهـا أم لا؟ 

وقــد الفــرج، ســواء كــان مســه مــن تحــت الثــوب أو مــن فوقــه، ولا يجــوز لــه تزويجهــا. 
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: تعلم.  (1)
 ث: حببت.  (2)
 صل: ليست.هذا في ث. وفي الأ (3)
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لــك تــرخيص مــالم يمســه مــن تحــت الثــوب، والأخــذ بالثقــة في الفــروج مــالم في ذ قيــل
 ينكر فضله ولا يجهل عدله. 

لم تســتح منــه، هــل  (1): ورجــل نظــر إلى رجــل صــبية تــربيعــن    ســعيد مســألة
 ؛: لا يحل إذا أخذها لتلك النظرة والشهوة، وإن كان لغير ذلـكلقد قيليحل له؟ 

 فقد اختلف فيه. 
ت وأنكـر  ل يده من تحت ثياب امرأة فلمس فرجها فتقبضتومن أدخ مسألة:
ــال: قــوقــال مــن  .فلــيس لــه أن يتزوجهــا وهــو قــول أبي عبيــدة ؛إنكــار الحــرة ه أن ل

 ابر. جيتزوجها، وهو قول أبي نوح الدهان، يرفعه عن حيان الأعرج عن 
وء أو ض الوضــوعــن مخــرج البــول مــن المــرأة، هــل هــو فــرج للمــرأة، ويــنق مســألة:

 لتزويج، ويجب الحد في الوطء؟ فأنا ناظر فيه.يحرم ا
فقهــــاء فكــــره بعــــض ال ؛س/ دبــــر امــــرأة لم يتزوجهــــا108ومــــن مــــسّ / مســــألة:

 أرى اق، ولافنصــف الصــد ؛تزويجهــا، ولم يــروه حرامــا، ومــن مــسّ دبرهــا ثم طلقهــا
 الدبر مثل القبل. 

ومــن نظــر فــرج امــرأة بغــير عمــد، فنظــر الشــق نفســه، وغــض بصــره ولم  مســألة:
فــلا بأس عليــه بتــزويج هــذه إذا وقــع نظــره عليهــا بغــير  ؛يعــده، ولم يتبــع النظــر النظــر

عمــد، وإن لم يتعمــد النظـــر إليهــا ثم وقــع نظـــره عليهــا، فنظــر الشـــق نفســه وأمكـــن 
: إتبــاع قــالوا فــلا يتزوجهــا؛ لأنهــم ؛نظــره، ولم يغــض مــن حــين مــا وقــع نظــره عليهــا

                                                 
قد الرهيْبُ والريِّبةُ: الشهكُّ والظِّنهةُ والتـُّهْمَةُ، والريِّبةُ بالكسر، والجمع ريَِبٌ؛ والرهيْبُ ما رابَك مِنْ أمَْرٍ، و  (1)

: مادة رابَنِي الَأمْر وأرَابَنِي، وأرََبْتُ الرجلَ: جَعَلْتُ فيه ريبةا، وربِْـتُه: أَوصَلْتُ إِليه الريِّبةَ. لسان العرب
 )ريب(.
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فـلا  ؛ة، وإن كان نظره منها غـير الفـرجينالنظرة النظرة يزرع الشهوة، ويورث الحسر 
 بأس بتزويجها وإن تعمّد لذلك، وعليه التوبة والاستغفار لنظره إلى بدنها متعمدا. 

مــا كلــه مــا حولهالفــرج اســم لجميــع عــورات الرجــال والنســاء، والقــبلان و  مســألة:
 فرج. 

ونظـر  لشقابان له وإن كان نظر إلى امرأة فإذا است وعن    الحواري: مسألة:
 حرمت عليه، وحرمت عليه أمها وابنتها.  ؛إليه متعمدا بالنهار

كـره، علـى ذ  وعن رجل ملك امرأة ثم فارقها، وقد كانت ضربت بيدها مسألة:
 هل يتزوج بابنتها؟ فما أحسن التنزه. 

معـنى  قـول  صـحابنام/ يخرج في بعـض معـاني 109أنه /قال  بو سعيد: معأ 
لهـــا مـــن إفســـاد نكاحهـــا إن كانـــت ليســـت بزوجتـــه، الفســـاد بمسّـــها لـــه مثـــل مسّـــه 

وإفســاد بناتهــا وأمهاتهــا لمعــنى مسّــها لــه، وأرجــو أنّ بعضــا لا يــذهب إلى ذلــك ولا 
 لها.  (1)يفسد به، ولا يجعل مسّها له كمسّه

تســـتتر  عـــن رجـــل بالـــغ نظـــر إلى فـــرج صـــبية ممـــن وســـألت  ل ســـعيد مســـألة:
: إن نـه قيـل؟ قـال: معـأ  إذا بلغتوتستحي متعمدا لشهوة، هل له أن يتزوجها 
 ذلك جائز له إذا تزوجها لغير تلك النظرة. 

قــام عه المأرأيــت إن تزوجهــا لتلــك النظــرة وعلــم ذلــك منــه، هــل يســ ق ــت لــه:
 يقــيم لانظــرة أن إذا كــان تزوجهــا لتلــك ال يعجبــي ؟ قــال:معهــا ولا يفــرق بينهمــا

 معها؛ لأنه دخل على أساس فاسد ولمعنى فاسد. 
                                                 

 (. وفي النسختين: كمسها. 47/131هذا في بيان الشرع ) (1)
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 تـرا لييبـين  لا ؟ قـال:فإن أقام معهـا وكـان وليـا، هـل تسـقط ولايتـه له:ق ت 
 ول لها. عد البلأن يتزوجها، مالم يكن النظر ب معأ  نه قد قيلولايته؛ لأنه 

 ء وبعــــدوســــواء تزوجهــــا قبـــل بلوغهــــا أو دخــــل بهــــا في حــــال الصــــبا ق ــــت لــــه:
 ا متعمـداأنـه لـو نظرهـ عـن    سـعيد: وقد حفظت: هكذا عنـدي. قالبلوغها؟ 

  في بعـــ ليخـــرجأنـــه يـــروي عـــن أبي مالـــك أنّ ذلـــك فيـــه اختلافـــا،  ؛بعـــد البلـــول
ســـد إذا  تفوقـــال مـــن قـــال: س/ أن ذلـــك لا يفســـد تزويجهـــا عليـــه. 109/ القـــول

وي ر وقــد  .كــان بعــد البلــول، وكــذلك المــس إذا مسّــها وهــي كارهــة وأنكــرت ذلــك
 وروي عــن أبي لا يجــوز. عــن جــابر بــن زيــد أن تزويجهــا يجــوز. وعــن أبي عبيــدة أنــه

 الحسن أنه يتزوجها مالم يكن لتلك النظرة فيما يذهب إليه.
س : لــيقــال وســألته عــن رجــل ينظــر إلى فــرج أخــت امرأتــه وهــو صــبي؟ مســألة:

ت قــد فســدف ؛الصــبي بشــيء فــإن كانــت قــد بلغــت ونظــر إلى الفــرج بعينــه متعمــدا
 عليه امرأته.
أنـه  حـدري الم ـيمح بـن حسـا  :وقال  بو سفيا   بـوب بـن الرحيـل مسألة:

: لقــال الم ــيمحدخــل مــع جماعــة معــه إلى أبي عبيــدة، وفــيهم الفضــل بــن جنــدب، 
علـى امـرأة نائمـة فوضـع يـده علـى فرجهـا مـن  (1)عن رجل دخل لسألنا  ل عبيدة

تحـــت الثيـــاب فانتبهـــت المـــرأة فغضـــبت وشمتـــت، وزنـــت وخطـــت وأنكـــرت إنكـــار 
 الحرة، هل له أن يتزوجها؟ 

: فســكتنا ولم يســأله أحــد منــا مــن قــال الم ــيمحلا يتزوجهــا.  بــو عبيــدة:لقــال  
: فغمـز صان الدها   بو نـوح لـدخل ع ـى    عبيـدة قـالأين قال، ثم اسـتأذن 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 لقـال الفضـل بـن جنـدب:بعضنا بعضا، أيكـم يسـأل أبا نـوح عـن هـذه المسـألة؟ 
مالـــه إن  م/ لهـــا110يتزوجهـــا ويهـــب / لقـــال  بـــو نـــوح: ؛أنا أســـأله عنهـــا، فســـأله

 شاء. 
ثــلاثا  رتين أو: بلــى يتزوجهــا، مــقــال  بــو نــوح: لا يتزوجهــا. قــال  بــو عبيــدة
 لأعــرج؟حيــان ا : يا أبا عبيــدة هــل كنــت تعــرفثم قــال  بــو نــوحيــتراددان القــول، 

 : نعم. قال
ا مالـه يهـب لهـ: يتزوجهـا و جـابر  نـه قـال: فإن حيان أخبرني عـن قال  بو نوح

 إن شاء. 
لشـباب ألم امعاشـر  : يالقال  بـو نـوح ؛يا أبا نوح إنها الفروج: قال  بو عبيدة

 ج.ي الفرو هأنهكم أن تسألوني عن شيء، وأبو عبيدة شاهد؟ صدق أبو عبيدة، 
في رجــل لقــي امــرأة في جــوف الليــل فأخــذها  قــال  مــد بــن  بــوب: مســألة:

هــا إن لــه أن يتــزوج مــن تلــك القريــة الــتي أخــذها في ؛فمــس فرجهــا بفرجــه أو بيــده
يتــزوج بابنــة  (1))خ: منهــا(. وإن قالــت لــه المــرأة: "أنا بنــت فــلان بــن فــلان"؛ فــلا

 ذلك الذي سمته، وقالت: إنها ابنته.
وعن رجل نظر إلى فرج صبية متعمـدا لشـهوة  ومن جواب    سعيد: مسألة:

هـل يجـوز لـه ذلـك إذا أراد أن يتزوجهـا  ق ـت:أو لغير شهوة، ثم أراد أن يتزوجها، 
ك النظـــرة، وعلـــى هـــذا القـــول، هـــل يجـــوز لـــه أن يتـــزوج أمهـــا أو جـــدتها أو لغـــير تلـــ

أنـه يختلـف  لمعـأ ؛أحدا من بناتها إذا جاز له أخذها لغير تلك النظـرة؟ فأمـا هـي
س/ علـــى شـــهوة كانـــت تلـــك النظـــرة أن يتنـــزهّ عـــن 110وأحـــب إذا كـــان / ؛فيهـــا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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نـــه لـــذلك علـــى الشـــهوة م معـــأ فلـــيس ؛ذلـــك، وأمـــا الأمهـــات والجـــدات والبنـــات
أنــه يخــرج علــى مــا أحــب العمــل بــه، ولعــلّ ذلــك لا يتعــرى مــن  معــأاخــتلاف ممــا 

: حــتى يمــسّ أو يطــأ متعمــدا أو خطــأ، تــدبر مــا قــول مــن يقــولالاخــتلاف علــى 
 وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب. 

. فــبعض يجيــز لــه تزويجهــا ؛ففيــه اخــتلاف ؛ومــن مــسّ فــرج امــرأة خطــأ مســألة:
فــبعض يجيــز لــه  ؛ففيــه اخــتلاف ؛تزويجهــا. وإن مسّــه متعمــدا (1)وبعــض لا يجيــز لــه

ففــــي تزويجــــه بهــــا  ؛ويحلهـــا. وبعــــض لا يجيــــز لـــه تزويجهــــا. وإن مــــس دبرهــــا متعمـــدا
 لا يجيز.  فبعض يجيز. وبعض ؛اختلاف

 فــبعض ؛ففــي تزويجــه بهــا اخــتلاف ؛ومــن مــسّ )خ: نظــر( فــرج صــبية مســألة:
تلـك أخـذها لإلا أن يكـون نظرهـا لشـهوة، و  يقـول: وبعـ  .يجيز. وبعض لا يجيـز
ز وة فجـــائولـــو أخـــذها لتلـــك الشـــه وعنـــدي    بعضـــا يقـــول:الشـــهوة فـــلا يجـــوز. 

وضـع مره ومـس وأماط رجل على فـرج صـبية لم تبلـغ بـذك وقد قيل:تزويجها أيضا. 
ن ج مـلا يخر  يرجو أن إنهوقد قال بع : إنه لا يجوز له تزويجها.  ؛الختان ولم يولج
 حال الرخصة. 

: إن حــدّ الفــرج الــذي يــنقض الوضــوء لزوجتــه، والــذي يفســد بــه وقيــل مســألة:
م/ ]موضـع الختـان، ولـيس 111النكاح هو موضع الثقب، موضـع الجمـاع، وهـو /

فسد عليـه  ؛إنه إذا نظر إلى الشق وقيل:موضع ملتقى الدفتين ولا الشق.  (2)هو[
إن لم  وقيـل:فسـد عليـه تزويجهـا.  ؛لفـرجإذا نظـر جنـوب جوانـب ا وقيل:تزويجهـا. 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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لم يفســـد عليـــه تزويجهــــا.  ؛ينظـــر إلا موضـــع الشـــعر ومـــا ظهـــر مـــن جوانـــب الفـــرج
 لم يفسد عليه تزويجها حتى يمس باطنه. ؛من مس ظاهر الفرج وقيل:

لا أن بـاعين، ومن أجرى فرجه على فرج امرأة على الشعر وفـوق المصـر  مسألة:
 بــــو  قــــال ؛رأس الحشــــفة شــــيء ثم إنــــه تزوجهــــايــــدخل بــــين المصــــراعين مــــن مــــسّ 

  مـس بـدنهاو آثم فيإنـه لا بأس عليـه في تزويجهـا، وهـ هيم عـن    ع ـأ  زهـر:اإبر 
 وفرجها بيده أو بفرجه أو نظر عينه، والله أعلم. 

خلـت حـتى د ومن عبث بامرأة في بطنهـا حـتى أنـزل، ثم سـالت النطفـة مسألة:
فـلا  ؛لثـوبن تحـت امـمـسّ الفـرج ولا نظـر إليـه  فإن لم يكـن ؛الفرج ثم أراد تزويجها

 وجها.فلا يتز  ؛بأس أن يتزوجها، إلا أن تكون قد حملت من تلك النطفة
هـا وقـد اد تزويجفي رجل بالغ عبث بصبية لا تعقـل، ثم أر  قال  بوب: مسألة:

يضــا  ع قــال وكــذلإنّ لــه أن يتزوجهــا،  ؛نظــر إلى فرجهــا أو مســه بفرجــه أو بيــده
م/ 111مــــرأة عبثــــت بصــــبي صــــغير وأخــــذت بــــذكره وجعلتــــه علــــى /: في ا بــــوب

بأس  ز، ولاإن ذلــــك جــــائ ؛فرجهــــا، وهــــو لا يعقــــل، ثم أراد تزويجهــــا بعــــدما أدرا
 عليها. 

يتزوجهـــا.  فـــلا ؛ءومـــن نظــر فـــرج امـــرأة بالنـــار أو بالنهـــار عمـــدا في المـــا مســـألة:
لى ظــر إعــن علــي بــن عــزرة، في رجــل ن  وقــد ب  نــا عــن الوضــاح بــن عقبــة

ام يومـه وءه وصـيلا يحـل لـه نكاحهـا، وينـتقض وضـ قـال: ؛فرج امرأة في الماء عمدا
 ا. ذلك. وسمعنا أنه من نظر فرج امرأة بالمرآة؛ لم يحل له نكاحه

فــلا بأس عليــه بتزويجهــا، وحــدّ الليــل إذا  ؛ومــن نظــر فــرج امــرأة بالليــل مســألة:
لم تحـرم عليـه ابنتهـا؛  ؛يـلغاب الشفق إلى طلوع الفجر. ومن نظـر فـرج أمهـا في الل
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لأن الليل لباس، ولو كان في القمر؛ لأن الله تعالى قد جعل الليـل لباسـا وقـد علـم 
 أن فيه ظلاما وقمرا. 

ا، وإن زومهــتلم يجــز لــه  ؛ومــن مــسّ فــرج امــرأة بيــده أو بفرجــه لشــهوة مســألة:
علــى  ةخــذ امــرأفــأرجو أن يجــوز لــه تزويجهــا، ولا أحــب لــه أ ؛مسّــه مــن فــوق الثــوب

 هذه الصفة إذا كان هذا عادة لها.
يحرمها  م، ولماختلف أصحابنا في مسّ فرج المرأة خطأ؛ فحرمها بعضه مسألة:

،  المــسفمختلــف في ؛آخــرون. ومــن مــسّ أو نظــر ثم لم يــدر أكــان خطــأ أو عمــدا
ى ولا تحــرم علــ م/ لــذلك،112ولا بأس بتزويجهــا في النظــر، حــتى يعلــم أنــه تعمــد /

 شبهة.
تى يمـــس حـــفـــلا بأس عليـــه في تزويجهـــا  ؛ومـــن مـــسّ ظـــاهر فـــرج امـــرأة مســـألة:

ه أو أة برجلــومــن مــسّ فــرج امــر  مســألة:ففيــه اخــتلاف.  ؛باطنــه. وإن مــسّ دبرهــا
  فلا أرى له أن يتزوجها. ؛بركبته أو ببعض جسده ثم تابا جميعا

 ؛شــبةه أو بخمــن مــسّ بيــدوقــال  بــو  مــد: )وفي خ: وقــال  بــو عبــد الله(: 
مـسّ  لـك. وإنفإني أكـره لـه ذ ؛اء. ومن مس بخشبة ثم تزوجها بعد ذلكفكله سو 

 جاز أن يتزوجها.  ؛فرجها بقدمه
 : وقال ال يخ   د بن النظر

 ولا تـــــــنكحن فرجـــــــا لمســـــــت تعمـــــــدا
 

ــــــــه حــــــــين تلمــــــــح  ــــــــدبر أو لامحت  أو ال
 بشـــــــــــــــــــــعلة نار أو نهـــــــــــــــــــــار رأتيـــــــــــــــــــــه 

 
 أو المــــــــاء أو في مــــــــرآة حــــــــين تفــــــــتح 

ن تصــرع مــن علــى دابــة، فانتهرهــا رجــل أن لا تقــع، وإن همــت امــرأة أ مســألة: 
فلا يتزوجها؛ لأن فعل المرأة في أشياء كثيرة قد فرقـوا مـن  ؛فوقعت يده على فرجها

ا: لو أنّ رجلا نظرت امرأة إلى فرجه متعمدة، وعلم بذلك ولو  لقالوفعلها وفعله، 
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ــع لم تفســد عليــه بــذلك، ولا يفســد عليهــا،  ؛كــان لشــهوة في ر ي وفي قــوذم عي
لـو مسـت فرجـه بيـدها  وقـالوا:إنها تفسـد عليـه.  ؛: أنه لو كان ذلك منه صحابنا

إنها لا تفسد عليه في أكثر قولهم  ؛م/ تمسه بفرجها212أو بشيء من بدنها، ولم /
إن أراد تزويجها. وبعض أفسدها عليه، ولم يختلفوا فيما عرفنا من قولهم أنه لـو كـان 

بشـــيء مـــن بدنـــه علـــى التعمـــد لشـــهوة أو لغـــير  ذلـــك منـــه، فمـــس فرجهـــا بيـــده أو
شهوة، إنها تفسد عليـه، وإن كـان قـد قيـل في شـاذ مـن القـول غـير هـذا ولم نجـدهم 

 يعملون به. 
فلــيس  ؛و معهــاوعمّــن مــسّ مــن امــرأة بــدنها إلا الفــرج، ثم تزوجهــا وهــ مســألة:

، سذلــك المــ ذلــك ممــا يفســد عليــه تزويجهــا عنــدنا، وهــي زوجتــه ويســتغفر ربــه مــن
 وهو على منزلته. 

ج امــرأة إلى فــر  في رجــل يعلــم أنــه مــد يــده وقــال ال ــيخ  بــو الحــواري: مســألة:
 : هـذايقـول لكـا  ؛جفلم يعلم مسه أو لم يمسه، غير أنه يعلم أنه مد يـده إلى الفـر 

 أن ذلـــك شـــبهة ولا يتـــزوج بهـــا. وأمـــا الـــذي يوجـــد عـــن محمـــد بـــن جعفـــر في ذلـــك
 و نظر إليه عمدا. جائز حتى يعلم أنه مس الفرج، أ

بـدالله عنعـم، منقولـة مـن خـط الشـيخ أبي  قـال:فكـل ذلـك صـواب.  ق ت له:
 . هيم امحمد بن إبر 

لصـبية إن  ا: الذي  خذ به في نظـر البـالغ فـرج  وقال  مد بن الحسن
. فـلا بأس ؛ةك النظر فلا يتزوجها، وإن كان لغير تل ؛كان إاا تزوجها لتلك النظرة

مــــس  لغــــا، ولــــوفــــلا يفســــد عليــــه تزويجهــــا إذا ب ؛مــــسّ فــــرج صــــبيةوأمّــــا الصــــبي إذا 
مـــن  لقـــالهـــا؛ فقـــد اختلـــف في تزويج ؛م/ فرجهـــا بـــذكره ولم يـــولج. فـــإن أولج113/

 يفسد عليه تزويجها. وقال من قال: لا بأس بتزويجها. قال: 
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ذا إيتزوجهــا : وســألته عــن رجــل مــسّ فــرج جاريــة صــغيرة، أومــن الأرــر مســألة:
 لا بأس بذلك. : قالهي شبت؟ 
وعن رجل ملك امرأة في عدتها خطأ منه، فتركها وتزوج أمها مـن بعـد  مسألة:

مـــا أقـــوى علـــى أن أفـــرق  قـــال ها:ـــم: ؛أن مـــسّ مـــن البنـــت مـــا مـــسّ غـــير الفـــرج
 . (1)بينهما

لأبيــه.   تحــللم ؛وإذا ملــك الصــبي امــرأة ومــس فرجهــا ثم كرههــا لمــا بلــغ مســألة:
  فلا تحل له ولا لأبيه. ؛زوجته وكذلك كل من مس فرج امرأة غير

 جائز تزويجها.  ؛ومن مس فرج صبية رباعية لغير شهوة مسألة:
لا فـ ؛عمـدا ومن نظر فرج امـرأة عمـدا، ومسـهومن جامع ابن جعفر:  مسألة:

المــس ا النظــر و إنــه لا يفســدهوقــال مــن قــال:  ومــن غــيره:يحــل لــه تزويجهــا أبــدا. 
 علم. على التعمد مالم يكن لشهوة، والله أ

ل لهـا يحـتعمـدة وسألته عـن المـرأة إذا مسّـت فـرج رجـل أو نظـرت إليـه م مسألة:
 : نعم. قالأن تزوج به؟ 
عمن لزم امرأة ومسـها، ومـس فرجـه فرجهـا مـن فـوق الثـوب،  (2)وسئل مسألة:

قــد كــره  ؟ قــال:ولم ينظــر إليــه مــن تحــت الثــوب ولم يمســه، هــل يجــوز لــه أن يتزوجهــا
لم  ؛وجها مخافة أن تفعل لغيره ما فعلت لـه، فـإن تزوجهـاس/ أن يتز 113الفقهاء /

 نر عليه بأسا مالم يتهمها. 
                                                 

 كتب فوقها: بينهم.   (1)
 ث: وسأل.  (2)
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ئر في ســا وكــذلك رجــل عــاين امــرأة ولمــس ســائر بــدنها، وقضــى حاجتــه مســألة:
أن لمـــس  جهـــا بعـــدبـــدنها، ثم إنـــه نـــدم علـــى ذلـــك واســـتغفر الله منـــه، وأراد أن يتزو 

 ذه المسألة مثل هم لا؟ قد عرفنا فيسائر بدنها على ما وصفت، أيحل له التزويج أ
، ا فعلتــه لــهملكــه مــ أنهــا لا تحــرم عليــه إن قبلتهــا نفســه ولم يخــف أن تفعــل لغــيره في
ن إذا لم يكـ ، وهـذافانظر فيما عرفتك ولا تأخذ منـه إلا مـا وافـق الحـق إن شـاء الله
 فرج. لمس فرجها ولا نظر إليه بعينه، وإاا لمس سائر بدنها سوى ال

وعـــن امـــرأة وضـــعت فـــرج غـــلام لم يبلـــغ علـــى فرجهـــا، فلمـــا بلـــغ رجـــلا  مســـألة:
أعطاهـا صـداقها وفـرق  ؛إذا أخبرتـه بـذلك (1): إن صـدقهاقـال ؛تزوجته ودخل بها

فليس لها أن تقيم معه، ولتفتدي بما قدرت عليه ولا يجـبر  ؛بينهما، وإن لم يصدقها
 قدرت عليه.  هو على فراقها، ولا يحل لها هي المقام معه، ولتفتدي بما

 يجـوز لـهأوعـن امـرأة مسّـت فـرج رجـل بيـدها، لصل: ومن جـامع ابـن جعفـر: 
إن جـاءت لرجـل، فـاأن يتزوجها؟ فنعم يجـوز لـه تزويجهـا؛ لأنّ مـسّ المـرأة غـير مـس 

ا فمـــس م/ فرجـــه وأهدتـــه إلى فرجهـــ114إليـــه وهـــو نائـــم )خ: ناعـــس( وأخـــذت /
 له تزويجها.  فلا يجوز ؛فرجه فرجها ثم انتبه فدفعها عن نفسه

: فــيمن ملــك امــرأة ثم فارقهــا قبــل أن  وعــن  مــد بــن  بــوب مســألة:
يدخل بها، وقد كانت جاءته وهو ناعس فأخذت يـده فوضـعتها علـى فرجهـا مـن 

فعسـى أن لا يلزمـه إلا نصـف صـداقها؛  ؛تحت الثوب، ثم انتبـه فـدفعها عـن نفسـه
رم عليـه ابنتهـا؛ لأن هـذا فلا تح ؛لأن هذا جاء منها، وكذلك إن فعلت ذلك أمها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: صداقها.  (1)
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مســـها كمســـه. لقـــال مـــن قـــال:  ؛جـــاء مـــن أمهـــا. وقـــد اختلـــف في مســـها لـــذكره
 ليس مسها كمسه. وقال من قال: 

ن لامة مــفالســ ؛في امــرأة مســت فــرج رجــل حــتى أنــزل وعــن    ع ــأ: مســألة:
 تزويجها أسلم لحال مطاوعته وإنزاله. 

ثمــان ععــن أبي كــذا حفظنــا. و إن تزوجهــا لم تحــرم عليــه، هقــال  بــو الحــواري: 
 مسه. ك: مسها  وزعم عبد المقتدر    موسى قالأنه لم ير مسها كمسه. 

ت تحــجــل مــن في مــس المــرأة لفــرج الر  وقــال  بــو عبــد الله  مــد بــن عيســى:
ها كمسـه مسـمـنهم مـن قـال:  ؛فقد وجدت في الأثر الاختلاف في ذلـك ؛الثوب

 ه. ليس مسها كمسومنهم من قال: وحرم تزويجها. 
س/ 114فـأرجو أن بعضـا / ؛وإذا مست المـرأة فـرج أبي زوجهـا أو ابنـه مسألة:

لم يــر مســها كمســه. )خ: كمــس الرجــل(، ولا يفســد في موضــع الفســاد مــن فســاد 
الممسوس عليه قبـل التـزويج، وكـذلك عنـدي يخـرج في فسـاد الأب والابـن إذا كـان 

إذا ثبــت  (1)زوجهــا([في موضـع مــا يفســد مــن الأب والابــن لهــا ]لزوجهــا )خ: مــن 
 ذلك، وأرجو أن في ذلك اختلافا. 

: ؟ قــالهــاوســئل عــن المــرأة إذا مســت ذكــر الرجــل، هــل لــه أن يتزوج مســألة:
 أن بعضا لا يجيز ذلك. وبعضا يجيزه. معأ 

ن حابنا أأن الـذي يتظـاهر مـن قـول أصـ؟ قـال: معـأ ما أحب إليك ق ت له:
م. غـــير محـــر ف ؛وإن هـــي مســـته ظـــر:قـــال ابـــن النوقـــد  قـــال غـــيره:لـــه أن يتزوجهـــا. 

 وبعض يرى تحريمها حين تلطخ. واللطخ الضرب الخفيف. 
                                                 

 ث: من لزوجها.  (1)
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 . انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر  )رجع(
تزوجهـا. يفـلا  ؛ومن نظر فرج صبية فـإن كـان إاـا تزوجهـا لتلـك النظـرة مسألة:

 فلا بأس، والله أعلم.  ؛وإن كان لغير تلك النظرة
و أهــا خطــأ ومــن مــس فــرج أم امرأتــه أو وطئ د:ال ــيخ   ــد بــن مــدا مســألة:

 لاف. لمس اختفي الوطء تحرم، وفي ا قالابنتها، أتحرم عليه امرأته أم لا؟ 
 :؟ قـالهـاومن وطئ امرأة خطأ هل يجـب عليـه صـداقها، وهـل لـه تزويج ق ت:

 في ذلك اختلاف. 
ليــه عم/ مســها عمــدا، هــل 115وعلــى مــن أوجــب عليــه صــداقها إذا / ق ــت:
ل ــيخ قــال ا؟ إذا مــس فرجهــا خطــأ، ويكــون بمنزلــة الخطــأ المضــمون أم لا صــداقها
 لا يبعد.  ناصر:

 لا يجب عليه، والله أعلم. وقال ال يخ سعيد: 
دل أن هـل العـومـن وطـئ أم امرأتـه أو ابنتهـا خطـأ، هـل فيـه قـول مـن أ مسألة:

 زوجته لا تحرم عليه أم لا؟ 
 م.  أعلالقول عندنا، واللهإن زوجته لا تحرم عليه، وهو أكثر  الجواب:
ركبتـه  جلـه، أو: وفي من مسّ فرج صبية من فوق الثوب بر ابن عبيدا  مسألة:

ا علــى هــذه تزويجهــ وذلــك المــسّ لشــهوة، ولم يــدر أنــه اســتبان الفــرج، أم لا يجــوز لــه
 الصفة أم لا؟ 
يجـوز  فـلا ؛جإذا مسّ الفرج من فوق الثوب، واسـتيقن علـى مـس الفـر  الجواب:

ـــه تـــزوي  جهـــا علـــىج هـــذه الصـــبية علـــى أكثـــر قـــول المســـلمين، وخصوصـــا إذا تزو ل
 . حـب إيي وهو  : لا يجوز له تزويجها،لقولذلك، وإن نظر إلى فرج صبية عمدا؛ 

 لم.: جائز له تزويجها، مالم يتزوجها لتلك النظرة، والله أعوقول
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ــه: مســألة: لــك ففــي ذ ؛ومــن مــسّ فــرج ربيبتــه الصــبية متعمــدا لغــير شــهوة ومن
 مــد، وهــوإن أمهــا لا تفســد عليــه حــتى يكــون لشــهوة علــى الع لقــول: ؛اخــتلاف

أمـا إن  شـهوة. و لإن أمها تفسد عليه على العمد ولـو لم يكـن  وقول:أكثر القول. 
أمــا إذا و عليــه.  فــإن أمهــا لا تحــرم ؛كانــت الربيبــة بالغــا، ومــس فرجهــا علــى العمــد

 : إنقــول ؛لافس/ اخــت115ففــي ذلــك / ؛مــس الشــق مــن غــير موضــع الجمــاع
هــو الشــق ف مــا التقــى عليــه الــدفتان مــن وقــول:الفــرج هــو موضــع الجمــاع خاصــة. 

 فرج، والله أعلم. 
وجهـا، ه ثم تز في رجل مس فرج امرأة من تحت الثوب، ونظر إليـ ومنه: مسألة:

 هويجــوز تزويجــ ونتجــت منــه بنــات وبنــين، مــا يكــون ميراثــه مــنهم ومــن تلــك المــرأة،
 لبناته؟ 

ر قــول لــى أكثــفــلا يجــوز لــه تزويجهــا ع ؛ا كــان المــس والنظــر عمــداإذ الجــواب:
 ، وأمـا إذار لشـهوةحتى يكون المـس والنظـ ؛لا يحرم عليه تزويجها وقول:المسلمين. 

راد ناتـه إذا أبوج أحـد فهم أولاده يرثهم ويرثونه، وجائز له أن يز  ؛ولدت منه أولادا
 أن يزوجهن، والله أعلم. 

:     نبها  جاعد بـن خمـيس افروصـأ ومن جواب ال يخ مسألة:
ى رجـه علـ: فـيمن أجـرى فوذكرت  نع وجدت في المصنخ مسألة عـن    نـوح

 شــــيء مــــن فــــرج صــــبية لم تبلــــغ مــــن فــــوق المصــــراعين بــــلا أن يــــدخل في المصــــرعين
ا، وسألت: أصحابن الحشفة، حتى قذف الماء، ولم تدر أنها عن القوم، ولا أنها عن

 هذه الصفة، وأردت التصريح مني لها؟  أيجوز له تزويجها على
فـــاعلم أني لا أعلـــم أن هـــذا عـــن أبي نـــوح يوجـــد في المصـــنف ولا في غـــيره، بـــل 

م/ بـن زيـد حـين خالفـه 116الذي جاء عنه ويرفعه إلى حيـان الأعـرج عـن جـابر /
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الشـــيخ أبـــو عبيـــدة، وكـــانا مـــن فقهـــاء المســـلمين غـــير هـــذا، وذلـــك موجـــود في غـــير 
هــــذه الألفــــاظ ويرفــــع الــــنص في حكمهــــا عــــن الشــــيخ أبي  موضــــع، وكأنهــــا توجــــد

هيم، عن أبي علـي لـولا زيادة القـذف للمـاء علـى الفـرج في آخرهـا لكانـت هـي اإبر 
وروفهــا نصــا فيمــا أرجــو، والــذي يخــرج في مثــل هــذا علــى معــاني مــا جــاء بــه الأثــر 

لمــاء، عــن الأكثــر مــن أهــل العلــم والبصــر، أنــه لا يجــوز لــه تزويجهــا، ولــو لم يقــذف ا
لم أتقــدم علــى  ؛وكأنــه مــع القــذف للمــاء علــى الفــرج أشــد، وإن تزوجهــا علــى هــذا

البراءة منه لمعاني ثبوت الاختلاف فيه في أنه هل يكـون بمنزلـة الجمـاع أم لا إذا مـا 
ولج المـــاء والج الفـــرج، حـــتى أنـــه يشـــبه خروجـــه في الصـــبية، ولـــو كانـــت بكـــرا، وإن  

ـــــب منهـــــا الانتشـــــاف أقـــــرب،  فهـــــي غـــــير منفكـــــة عـــــن دخـــــول معـــــنى كانـــــت الثي
فلا خلاف فيها علـى  ؛من يراه جماعا وع ى قولالاختلاف فيها، وعليها مثلها. 

قولـــه، ولا قـــول ســـوى أنهـــا حـــرام عليـــه، وإذا خـــرج علـــى غـــير معـــنى الجمـــاع ثبـــوت 
ـــه أيضـــا ـــه، علـــى معـــنى مـــا  ؛حكمـــه علـــى قـــول مـــن يقول لم يبعـــد مـــن الترخـــيص في

مـن الرخصـة( عنـد المماسسـة بالـذكر والفـرج الـتي  الرخصة )ع: على معنى ما جـاء
هـــي دون الجمـــاع، علـــى قيـــاد مـــا جـــاء مـــن الاخـــتلاف فيـــه، وإن كـــان هـــذا كأنـــه 

فإنــــــه لا يبعــــــد البتــــــة في هــــــذا  ؛س/ وأفحــــــش، ومــــــن التحــــــريم أدنى116أوحــــــش /
الموضع، علـى هـذا القـول الآخـر، أن يكـون في الحكـم يلحقـه معـنى حكمـه، وتـرا 

ريق بعد التزويج أعجب إلّي، وأحب لمن أحب مـا اسـتحبه لـه أن الإقدام على التف
ـــل هـــذا، وأن لا يقـــيم عليـــه إن كـــان قـــد دخـــل فيـــه، وأحـــب لـــه  لا يقـــدم علـــى مث

 الخروج منه على حال، والله أعلم، والموفق للصواب بمنه وكرمه.
؟ وجهــاأن يتز  : فـيمن وطـئ امـرأة غلطـا منـه، هـل يجـوز لـهابـن عبيـدا  مسـألة:

 علم. يجوز له تزويجها، والله أو كثر القول  ؛لك اختلاففي ذ قال:
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لمـاء ا، فجـرى وفيمن قذف النطفـة بـين فخـذي امـرأة لا زوج لهـا ومنه: مسألة:
مـا زويجها، وأتز له فلا يجو  ؛أما إذا حملت المرأة ؟ قال:في الفرج فحملت ما الحكم

 الولد ولده ولا صداق عليه، والله أعلم. 
ا نظر الجـد إلى فـرج ابنـة ابنـه عمـدا، أتحـرم عليـه زوجتـه أم وإذ الزام أ: مسألة:

ـــال:لا ـــه عمـــدا  (1)أمـــا إذا كانـــت ؟ ق ـــة ابن ـــه أم ابنـــه، وكـــان نظـــر إلى فـــرج ابن زوجت
فـــلا تحـــرم عليـــه  ؛فإنهـــا تحـــرم عليـــه زوجتـــه، وإن كانـــت زوجتـــه غـــير أم ابنـــه ؛لشـــهوة

 زوجته، والله أعلم. 

  
                                                 

 ث: حملت.  (1)
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ج ابنته أو ابنة امرأته أو أمها الباب السادس عشر فيمن مسّ أو نظر فر

 هل تحرم عليه امرأته 

 تعمــــدا،: وســــألته عــــن رجــــل نظــــر إلى فــــرج ابنتــــه مومــــن كتــــاب بيــــا  ال ــــر 
مـــت حر  ؛لغـــةإن كانـــت ابنتـــه با ؟ قـــال:م/ أو مســـه، هـــل تحـــرم عليـــه امرأتـــه117/

حرمـت  ؛ه لشـهوةعليه امرأتـه، وإن كانـت ابنتـه صـبية، فـإن مـس الفـرج أو نظـر إليـ
رم عليـه تحـال: قـلقـال مـن  ؛امرأته، وإن مسه أو نظر إليه متعمدا لغير شهوةعليه 

أن امرأتـه  رسـاني،امرأته، وروى من روى ورفعـوا الحـديث إلى هاشـم بـن عبـد الله الخ
ا لغــــير ه متعمـــدلا تفســـد عليـــه، وبهـــذا القــــول  خـــذ، إذا مـــس فـــرج ربيبتــــه أو ابنتـــ

 لم أفرق بينه وبين امرأة.  ؛شهوة، وهي صبية
: إن الواقـإ  المسـ مبي : يقـول وقد كا   بـو زةد ووضـاح بـن عقبـة 

 ؛و مسّــــهأالبنــــت عــــدوة أبيهــــا في البيــــت، أحســــب أنهــــم يعنــــون، إن نظــــر فرجهــــا 
 فسدت عليه امرأته، وبقول هاشم بن عبد الله  خذ في هذا. 

لم  ؛ن فعـل: لا يسـتحب لـه ذلـك، فـإقـال ؛فيغسل الرجـل لابنتـه فرجهـا ق ت:
 ه وبين امرأته. يفرق بين
؟ رأتـهليـه امعفإن مس دبر ابنته لشهوة أو نظـر إليـه لشـهوة، هـل تفسـد  ق ت:

 لم يفرق بينه وبين امرأته. ؛لا يستحب له ذلك، فإن فعل قال:
وعن رجل نظر إلى فرج ابنته وهي صبية على التعمد، هل تفسد عليـه  مسألة:

فســـدت عليـــه  ؛عمـــدإذا كـــان ذلـــك علـــى الت؟ قـــال: معـــأ    بعضـــا يقـــول: أمهـــا
س/ 117حــــتى يكــــون علــــى التعمــــد لشــــهوة، إذا كانــــت / وبعضــــا يقــــول:أمهــــا. 

أنــه إذا كــان نظــر إلى فــرج البــالغ علــى التعمــد  لمعــأ ؛صــبية. وأمــا إذا كانــت بالغــا
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ولا يبــــين لي في هــــذا اخــــتلاف في قــــول ، تفســــد عليــــه أمهــــا ولــــو لم يكــــن لشــــهوة
 أصحابنا، والله أعلم. 

علــم ألا  :؟ قــالفــرج ابنتــه البــالغ خطــأ، هــل تفســد أمهــافــإن نظــر إلى  وق ــت:
معـــنى  فـــا علـــىأنهـــا تفســـد عليـــه بنظـــر الخطـــأ إلى فرجهـــا، ولا أعلـــم في ذلـــك اختلا

 قوله. 
لفــرج فوقــع إلى ا فــإن نظــر إلى لباســها متعمــدا ليعرفــه، ولم يــرد النظــر ق ــت لــه:

 ؟ قـال:لخطأزلة اننظره إلى الفرج، هل يكون هذا مما يشبه العمد، أم هذا عندا بم
 هذا لا يشبه عندي العمد، ويشبه الخطأ. 

شـعر، نبـت المفإذا نظر متعمدا إلى ما ظهر من جوانب الفرج، مثل  ق ت له:
ال: معـأ ؟ قـلفـرجاوملتقى الدفتين من ابنتـه، تفسـد عليـه أمهـا أم حـتى ينظـر والج 
  وله.قإنّ منبت الشعر وملتقى الدفتين مما ظهر ليسه فرجا على معنى 

 ؛عمـــدا ومـــن مـــسّ فـــرج أم امرأتـــه خطـــأ أوومـــن جـــامع ابـــن جعفـــر:  مســـألة:
ه  تحـرم عليـثمعمـدا،  فحتى ينظر إلى فرج أم امرأته ؛حرمت عليه امرأته، وأما النظر

 امرأته، ولا بأس بالخطأ ولا تحرم بذلك. 
د، ولــيس لــو تعمــولا تفســد عليــه امرأتــه بالنظــر إلى دبــر أبيهــا و  ومــن الكتــاب:

لى فــرج والــدها ولا م/ إ118أتــه مثــل أمهــا، ولا تفســد عليــه امرأتــه بنظــره /والــد امر 
ه يحـــل لـــ فـــلا ؛فســـدت عليـــه امرأتـــه. وإن وطـــئ دبـــره مـــن قبـــل ؛مســـه، وإن جامعـــه

 تزويج ابنته. 
: إنــه إن مــس فــرج أم وقــد قيــل قــال  بــو ع ــأ الحســن بــن   ــد: ومــن غــيره:
فإنهـــا تفســـد  ؛ا خطـــأ أو عمـــدالم تفســـد عليـــه امرأتـــه، إلا أن يجامعهـــ ؛امرأتـــه خطـــأ
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عليه امرأتـه، وأمـا النظـر فحـتى ينظـر إلى فـرج أم امرأتـه عمـدا، ثم تحـرم عليـه امرأتـه، 
 ولا بأس بالخطأ.

 العمـــد. : حـــتى يمـــس علـــى العمـــد، أو يطـــأ علـــىوقـــول: وفي مـــنهل الطـــالببي
سّــه فــرج مدّ مــن إنّ الأم أشــد مــن البنــت إذا مــس فــرج أمّ امرأتــه، فهــو أشــ وقــول:

الابنـة  لشـيخ أناالقول في ذلك واحد، وعرفنا مـن قـول  وبع  يقول:بنة امرأته. ا
مــد بــن ي عــن محفقــد رو  ؛والأم في هــذا ســواء. وأمــا المــس للفــرج علــى أنهــا امرأتــه

نــه  قصــد ممحبــوب أنّ الخطــأ في ذلــك خطــ ن، فــإذا أخطــأ إلى مــس الفــرج مــن غــير
بنتهـــا أو ذا هــي اإلى الفــرج، وإاـــا قصــد إلى شـــيء مــن البـــدن علــى أنهـــا امرأتــه، فـــإ

امرأتــه،  لــى أنهــافــذلك الخطــأ لا بأس بــه، وأمــا إذا قصــد إلى الفــرج نفســه ع ؛أمهــا
 فهذا هو الخطأ الذي يفسد.  ؛فإذا هي ابنتها أو أمها

أتـــه يـــه امر وكـــذلك دبـــر أم امرأتـــه لـــيس كفرجهـــا، ولا تفســـد عل ومـــن الكتـــاب:
 بالنظر إلى دبر أمها ولو تعمّد. 

ســدها ذلــك علــى س/ لم يف118/ ؛وإذا نظــر الوالــد إلى فــرج امــرأة ابنــه مســألة:
إن  ، وكــذلكالولــد؛ لأنهــا محــرم منــه، ويكــره لــلأب ذلــك، )خ: وهــو يكــره لــلأب(

 نظر إلى فرج أمه متعمدا لم يضر ذلك أباه. 
  كما قال ابن النظر: قال غيره:

 ومـــــا مسّـــــه مـــــن أمـــــه الـــــدبر مفســـــدا
 

 عليهـــا أباه مـــا حـــوى الآل صحصـــح 
 وفـــــــــــرج أبي امرأتـــــــــــه غـــــــــــير موجـــــــــــب 

 
 حرامــــــــا كفــــــــرج الأم مســــــــا فيوضــــــــح 

 وفي مســــــــــه خطــــــــــأ وعمــــــــــدا لأمهــــــــــا 
 

 يحرمهـــــــــــا واللحـــــــــــظ خطـــــــــــأ فـــــــــــاسمح 
كـان ملـك امـرأة   قيـل عـن    عثمـا    ي عبـد الله بـن عـاحو  مسألة: )رجع( 

فتســور عليهــا الجــدار )خ: جــدار الــدار(، فوجــدها وأمهــا نائمتــين، وقــد ا ســرت 
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الثياب عن أمها، فنظر إلى فرجها، وهم بها ثم رجع، ثم عـاد إليهـا فلـم يـزل كـذلك 
: الليــل لقــال : فســأل الربيــع عــن ذلــك؟قــالحــتى أدركــه الصــبح، ولم يصــنع شــيئا، 

، ولـو كـان قمــرا؛ لأن (1)لبـاس. وكـذلك عنـدنا لا بأس فيمـا يكـون مـن نظـر بالليـل
الله قـــد جعـــل الليـــل لباســـا، وقـــد علـــم أن يكـــون فيـــه ظلامـــا وقمـــرا. وأمـــا مـــن نظـــر 

 فلا يتزوجها.  ؛بالنار أو بالنهار في الماء عمدا
نظــر  عــن علــي بــن عــزرة: في رجــل  وقــد ب  نــا عــن الوضــاح بــن عقبــة

ام يومـه ءه وصـي: لا يحـل لـه نكاحهـا، ويـنقض وضـو قـال ؛امـرأة في المـاء عمـدا فرج
لـــه نكاحهـــا.  لم يحـــل ؛م/ فـــرج امـــرأة بالمـــرآة119ذلـــك. وسمعنـــا أن مـــن نظـــر إلى /

 إنــه لــيس ؛ايطلقهــ : في الــذي يملــك امــرأة ثم ينظــر إلى فرجهــا في ظــل المــاء ثموقيــل
 . الصداق كاملاوقال من قال: لها إلا نصف الصداق. 
إن صــداق، و فلهــا نصــف ال ؛إن نظــر ظــل فرجهــا في المــاءقــال  بــو الحــواري: 

 فلها الصداق كاملا.  ؛نظر الفرج في الماء وهو في الماء
إلى رم ـــقأ بـــن  ومـــن جـــواب    ســـعيد  مـــد بـــن ســـعيد  مســـألة:

لع ـى مـا : وذكرت في رجل مسّ فرج ربيبته أو ابنتـه خطـأ مـن فـوق الثـوب؟ را:د
إن مــس الفــرج مــن قــال مــن قــال:  ؛الأثــر في ذلــك باخــتلاف فقــد جــاء وصــفت:

فــوق الثــوب لــيس بموجــب للحرمــة، ولــو مــس نفــس الفــرج وتــيقن علــى ذلــك؛ لأن 
إنـه  وقـال قـو :الثياب لباس للفرج، وساترة له، وليس المسّ إلا من تحت الثياب. 

ة فقــد وقــع أحكــام المــسّ بمــا يوجــب الحرمــة مــن المــس في المــرأ ؛إذا عــرف مــا مــسّ 
إذا مـسّ الفـرج لقـال مـن قـال:  ؛وبناتها وأمهاتها، وذلك في العمد، وأما في الخطـأ

                                                 
  الأصل: الليل.هذا في ث. وفي (1)
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حـتى يمـس علـى وقـال مـن قـال: حرمت عليـه الابنـة والأم جميعـا.  ؛عمدا أو خطأ
 العمد أو يطأ على العمد أو الخطأ. 

وقــال مــن : إن الابنــة والأم في هــذا ســواء.  وعرلنــا مــن قــول ال ــيخ
س/ فـرج أم امرأتـه هـو أشـد ممـا 119البنـت، يعـني: إذا مـس /الأم أشـد مـن قال: 

يمـــس فـــرج ابنـــة امرأتـــه، والقـــول في ذلـــك معنـــا واحـــد، وأمـــا المـــس للفـــرج علـــى أنهـــا 
أن  فقــد جــاء الأثــر فيمــا يــروى عــن أبي عبــد الله محمــد بــن محبــوب  ؛امرأتــه

ج، الخطــأ في ذلــك خطــ ن، فــإذا أخطــأ إلى مــسّ الفــرج مــن غــير قصــد منــه إلى الفــر 
وإاــا قصــد إلى شــيء مــن البــدن علــى أنهــا امرأتــه، فــإذا هــي ابنتهــا أو أمهــا، فــذلك 
الخطــأ ولا بأس بــذلك، وأمــا إذا قصــد إلى الفــرج نفســه علــى أنهــا امرأتــه، وإذا هــي 

قــال مــن أنــه قــد  (1)فهــذا هــو الخطــأ الــذي يفســد، وقــد أعلمتــك ؛ابنتهــا أو أمهــا
بالعمد والـوطء علـى العمـد والخطـأ،  لا يفسد المس بالخطأ حتى يكون المسقال: 

  .وعرفنا ذلك من قول أبي الحسن 
ن محبـــوب أنـــه يحفـــظ عـــن أبي عبـــد الله محمـــد بـــ ووجـــدنا عـــن أبي المـــؤثر 

: سّ هـــا فمـــأنـــه لـــو قصـــد إلى مـــسّ الفـــرج علـــى أنهـــا زوجتـــه، وإذا هـــي ابنت
لــه موافــق كجــو أنــه  إن ذلــك يفســد عليــه امرأتــه. والله أعلــم بهــذا وهــذا، ونر  ؛فرجهــا

 قـد قيـل:و . فروجاذ ك في الفإنه قد قيل:  ؛للصواب، فانظر رحمك الله في ذلك
لفـــروج، لـــة في اإن بعـــض الفقهـــاء لم يكـــن يفـــتي في الفـــروج بشـــيء، إذا وقعـــت الناز 

 والله الموفق للصواب. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أعلنتك.  (1)
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فـلا  ؛مهـام/ جاريـة صـبية مـن شـهوة، ثم تـزوج بأ120ومن مـسّ فـرج / مسألة:
 ذه الصبية، ولا إمساكها، وعليه مفارقتها. يحل له تزويج أم ه

 : قال ال يخ   د بن النظر
ــــــه ــــــزوج عمــــــدا فمــــــا ب ــــــر أم ال  وفي دب

 
 جنـــــــــــــــاح ولـــــــــــــــو أبصـــــــــــــــرته يتفـــــــــــــــتح 

د عليـــه في  فســـافـــلا ؛أم الـــزوج، أراد الزوجـــة، إذا نظـــر الـــزوج إلى دبـــر أم زوجتـــه 
 زوجته. يقول للمرأة: زوج وزوجة. 

 لا قــال: نظــر إلى ابنتــه واشــتهاها؟ عمــن وســألت  مــد بــن  بــوب مســألة:
 تفسد عليه حتى ينظر إلى البنت لشهوة. 

ليـــه : فســـدت عقـــال ؟وســـألته عـــن رجـــل مـــسّ فـــرج ابنتـــه وقـــد بلغـــت مســـألة:
 امرأته. 

 لغا. : تفسد عليه أيضا إذا كانت باقالفإن مسّ فرج ابنته؟  ق ت:
ضـره تحولم  ر،مـن غسـل لبناتـه فـروجهن وهـن صـغا وقال  بو عبد الله: مسألة:

ل أن يفعــ فــأرجو أن ذلــك لا يفســد عليــه امرأتــه، ولــيس لــه ؛شــهوة عنــد غســلهن
 فليستغفر ربه.  ؛ذلك، ومن فعل ذلك

 ؛ةن لشــهو ومــن مــسّ أو نظــر فــرج ابنتــه وهــي صــبية متعمــدا، فــإن كــا مســألة:
سـد. تف: لقـال مـن قـال ؛ففيه اخـتلاف ؛فسدت عليه أمها، وإن كان لغير شهوة

ق لم يفــر  ؛: لــو غســل لهــا فرجهــا وهــي صــبيةوقــد قيــلتفســد.  لاوقــال مــن قــال: 
 . يستحب أن يجعل على يده خرقة وقيل:س/ وبين امرأته. 120بينه /
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: يضـع علـى لقـد قـالوا ؛وعن رجل يغسل فـرج ابنتـه إذا كانـت صـغيرة مسألة:
ولم يضــع  (2)فهــذا الــذي يــؤمر بــه، فــإن غســل لابنتــه ؛(1)يــده خرقــة، ويغســل لابنتــه

 تحرم عليه امرأته، حتى يمسّ فرج ابنته لشهوة.  لم ؛خرقة
ه( بـــر ابنتـــمـــن مـــس د وقيـــل:لـــو مـــسّ دبـــر أم ابنتـــه، )وفي خ:  وقيـــل: مســـألة:

نـــه وبـــين فـــرق بيي وقيـــل:لم يفـــرق بينـــه وبـــين امرأتـــه.  ؛لشـــهوة أو نظـــر إليـــه لشـــهوة
 امرأته. 

مرأتـــه، وســـألت عــن رجــل أراد مـــسّ فــرج ا ومــن جـــواب لأ  ســعيد: مســألة:
أو لا يحـل  ا معهـا،طأ بابنتها أو أمهـا أو أختهـا، أو مـن لا يجـوز لـه أن يجمعهـفأخ

رأتـــه ا أم امهـــل تفســـد عليـــه امرأتـــه؟ فأمـــ ق ـــت:لـــه نكاحهـــا بعـــد دخولـــه بزوجتـــه، 
تفســـد احـــد، و فـــذلك معـــنى و  ؛وجـــدتها فصـــاعدا، أو ابنـــة امرأتـــه وبناتهـــا ومـــا ســـفل

ـــه بمـــس هـــؤلاء علـــى مـــا وصـــفت علـــى بعـــض القـــول لا  وأمـــا  علـــى الإجمـــاع،امرأت
 نعلـم في أتـه، ولافـذلك لا يفسـد عليـه امر  ؛أخوات امرأتـه وعمـات امرأتـه وخالاتهـا

 ذلك اختلافا. 
ن مـــه، أو : إن أراد أخـــذ شـــيء فوقعـــت يـــده علـــى فـــرج ابنتـــه، أو ربيبتـــوق ـــت

 لقــدبناتهــا هاتهــا و وصــفت لي في المســألة الأولى، هــل تحــرم عليــه أو أختهــا؟ فأمــا أم
ض، ولم فأفسـد ذلـك بعـ ؛باختلاف، إذا مس فـرج أحـد مـنهن خطـأفي ذلك  قيل
 ن أحـــداأفـــلا نعلـــم  ؛م/ يفســـد بعـــض، وأمّـــا الأخـــوات والعمـــات والخـــالات121/

 قال في ذلك بفساد في الخطأ، والله أعلم. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لابنه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لابنه. (2)
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كــر أو ذ في رجــل وضــعت زوجتــه فلــم يعــرف مــا هــو  قــال  بــو ســعيد: مســألة:
ال: قــ ؛لفــرجو، فــإذا هــي أنثــى فمــس اأنثــى، فأهــدى يــده إلى الفــرج ليعــرف مــا هــ

في ل وقـد قيـ .إن هذا يشبه العمد؛ لأنه فعل ما يدري، وقد قصـد إلى المـسمعأ 
 فســد حــتى: إنــه لا يلقــال: قــال بعــ  ؛العمــد بــلا شــهوة مــن الصــبية باخــتلاف
 يكون لشهوة على العمد من الصبية. 

 نا. أعجابي إآثارهم وأقوالهم أثبت من  ؟ قال:فما يعجبك من ذلك ق ت له:
؟ لفـرجافـإذا مـس الشـق مـن غـير موضـع الجمـاع، هـل يكـون قـد مـس قيل لـه: 

ماع وضع الجمإن الفرج هو لقال من قال: إنه قد قيل في ذلك باختلاف.  قال:
 . ما التقى عليه الدفتان من الشق فهو فرجوقال من قال: خاصة. 

 . ذلكك  وكذلك في هذا مثل المس؟ فكان المعنى من قوله إنهقيل له: 
وقــــد وجــــدت أن القــــول قولــــه إنــــه لم يتعمــــد. ولــــو قــــال: لم  :(1)قــــال المضــــيخ

لكـــان  ؛مـــا في فـــرج ابنتـــك، ولـــو أرادت زوجتـــه يمينـــه علـــى مـــا لـــو أقـــر بـــه (2)أنظـــر
 مفسدا لها، كان عليه اليمين.

لغـــا أو س/ وعـــن رجـــل نظـــر فـــرج ابنتـــه با121/ وعـــن    الحـــواري: مســـألة:
سـتبان افـإذا لع ـى مـا وصـفت: شف وهي قائمة؟ صبية، نظره من تحت قميص ي

يـــه رمـــت علح ؛حرمـــت وهـــي بالـــغ، فـــإذا نظـــر إليـــه متعمـــدا ؛لـــه الشـــق، ونظـــر إليـــه
ا ه إلى فرجهـكـون نظـر لم تحرم عليه أمها، حـتى ي ؛أمها، وإن كانت الجارية غير بالغ

 لشهوة. 
                                                 

 ث: المصنف.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: نظر. (2)
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مـا  : وقد وجدت أن القول قوله أنه لم يتعمد ولو قال: انظـري(1)قال المضيخ
لكـان مفسـدا لهـا عليـه،   ؛في فرج ابنتك، ولو أرادت زوجته يمينه على ما لو أقر بـه

 كان عليه اليمين. 
ا لهـان مسّـه أرأيت إن مس فرج ابنته الكبيرة خطـأ؟ فـإن كـ وق ت: رجع( ) :
هــا، وإن  ليــه أمعحرمــت  ؛لم تحــرم عليــه أمهــا. وإن مسّــه عمــدا والجاريــة بالــغ ؛خطــأ

ن كــان هوة، وإرم عليــه أمهــا، حــتى يكــون مسّــه لفرجهــا لشــلم تحــ ؛كانــت غــير بالــغ
عليـــه،  حرمـــت ؛رنظـــر إلى امـــرأة فـــإذا اســـتبان لـــه الشـــق ونظـــر إليـــه متعمـــدا بالنهـــا

 وحرمت عليه أمها وابنتها إذا نظر إلى الفرج متعمدا. 
مهـات ألـك مـن ذيفسد مسّ فرج الأم والبنت والربيبة وما عـلا  مسألة: وقيل:
الأمهات عمـدا،  م/ فرج122نات البنت والربيبة، إذا نظر إلى /الأم، وسفل من ب

 أو نظر إلى فرج البنات، أو بناتهن عمدا لشهوة. 
 جهـــا مـــنومـــن كـــان ناعســـا فأخـــذت أم امرأتـــه يـــده فوضـــعتها علـــى فر  مســـألة:

 مها. اء من أجفلا تحرم عليه ابنتها؛ لأن هذا  ؛تحت الثوب ثم انتبه فدفعها
: (2)[عـزا  بـن را:ـد]جعفـر: و خـ نا  بـو زةد عـن ومن جامع ابـن  مسألة:

أم امرأتــه فأدخلــت يــدها، فقبضــت علــى  (3)في رجــل كــان ناعســا، فجــاءت ختنتــه
فرجـــه فانتبـــه حـــين قـــذف فأدخـــل يـــده، فمـــس جســـدها مـــا خـــلا العـــورة، ثم ســـأل 

 فوقفا ولم يجيبا ثم هو اليوم معها.  ؛سليمان بن عثمان ومحبوبا
                                                 

 ث: المصنف.  (1)
 . وفي النسخ: أسيد.47/149هذا في بيان الشرع،  (2)
 ث: ختنة به.  (3)
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 رم عليه. لا تحقال  بو عبد الله: 
في رجل ضـم أم امرأتـه ولمـس منهـا غـير الفـرج، ووضـع الفـرج علـى  وقال  يضا:

لا يحرمهـا عليـه، وإن أراد  :(1)قـال  بـو عبـد الله ؛الفرج من فوق الثـوب حـتى أنـزل
 فذلك إليه. ؛أن يتنزه

عــن رجــل قصــد إلى لمــس فــرج علــى أنــه فــرج امرأتــه،  ســألت  ل ســعيد مســألة:
؟ قــال: أتفســد امرأتــه ؛فمسّــه ولم يعلــم أنهــا غــير امرأتــه، ثم علــمفــإذا هــي أم امرأتــه 

: إنــه عمــد وتفســد عليــه امرأتــه إذا لــبع  يقــول ؛أنــه يخــرج فيــه الاخــتلافمعــأ 
وقـال مـن قـال: نفسـه، علـى أنـه فـرج امرأتـه فـإذا هـو غـيره.  (2)قصد ]لمس الفرج[

يقصـــد إلى فـــلا فســاد عليـــه حــتى  ؛س/ بمنزلـــة الخطــأ، فعلـــى هــذا122إنــه يكــون /
 مسّ الفرج عمدا، وهو يعلم قبل أن يمس أنه فرج غير امرأته. 

نــزع، فمرأتــه فــإن جامعهــا دون مــا يوجــب الغســل، ثم علــم أنهــا غــير ا ق ــت لــه:
حـال  رج مـنيخـفـلا  ؛أنـه مـا لم يقـع وجـوب الـوطء؟ قـال: معـأ أتفسد عليه امرأتـه

 المس، وهو ماس حتى يطأ، ويلحقه حكم المس. 
ك شـنزع ثم قذف على فرجها، ودخلت النطفة الفرج، ثم علم ففإن  ق ت له:

خــتلاف لحقـه الا يبـين لي في هــذا أن ي ؟ قــال:بعـد العلـم، هــل يلحقـه الاخــتلاف
حكــــم  إذا ثبــــتبمنزلــــة المــــس، ودخــــول النطفــــة بمنزلــــة الــــوطء لــــيس بمنزلــــة المــــس، فــــ

 فالوطء يفسد في العمد والخطأ. ؛الوطء
                                                 

 (. 47/149ان الشرع )زيادة من بي (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لمسا للفرج.  (2)
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 ؛هوةمــدا لشــبيبتــه أو مســه وهــي صــغيرة متعومــن نظــر فــرج ابنتــه أو ر  مســألة:
ـــه بالغـــة، ثم نظـــر  ـــه امرأتـــه، وإن كانـــت ابنتـــه أو ربيبت  ؛عمـــدارجهـــا متففســـدت علي

  فسدت عليه بذلك امرأته، ولو لم يكن لشهوة.
 غلبتـه ثمتعمـدا، مفإن كان نظر إلى فرج ابنته الصـغيرة ق ت لمحمد بن  بوب: 

الشـهوة لعمـد و بامرأتـه، حـتى يكـون النظـر : لا تفسد عليه القال ؛الشهوة من بعد
 معا. 

ي : إن آخــر مــا كــان مــن رأي موســى بــن علــ وقــال  مــد بــن  بــوب
 / مـــدا، ولا م/ متع123أنـــه لا بأس علـــى مـــن نظـــر إلى فـــرج ابنتـــه الصـــغيرة

و علـي كـان أبـ: و قـالتفسد عليه أمهـا، إلا أن يكـون نظـره لشـهوة، فتفسـد أمهـا. 
لي عمـر(  إلى ذلك الرأي. وكـذلك حفـظ لعمـر )خ: يرى غير ذلك معلمه، فرجع

 بن محمد عن أبي علي. 
؟ وعـــن رجـــل نظـــر إلى عـــورة امـــرأة عمـــدا، هـــل يحـــل لابنـــه أن يتزوجهـــا مســـألة:

فإنـه  ؛كل شيء يوجب المهر، لو كان قد ملـك عصـمتها فنظـر إليـه أو مسـه  قال:
 . انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر تزويجها.  (1)يكره لأبيه
نتـه أخطـأ بابوفيمن لمس زوجته للجماع ف عن ال يخ صان بن سعيد: ةمسأل

 منها )تركت بقية السؤال(.
: إن زوجتــه لا تحــرم عليــه إلا إذا ع ــى مــا  عتــه مــن تأثار المســ مبي: الجــواب

فإنهـا تحـرم بالمـس علـى العمـد،  ؛مس قُـبُل ابنتها على العمـد منـه، فـإن كانـت بالغـا
                                                 

 (: لابنه. 47/151هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (1)
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فـلا  ؛فحـتى يكـون لشـهوة. وأمـا الخطـأ ؛ت غـير بالـغولو كان لغير شهوة، وإن كانـ
 فلا تحرم به ولو تعمد، والله أعلم.  ؛بأس، وأما مسّ الدبر

ه نـــه مسّـــلأومـــس الزوجـــة في فرجهـــا عـــين الشـــق بيـــده يلزمـــه صـــداقها؛  مســـألة:
ليـــه  ؛ق تامـــاعلـــى اســـتحلال، ويلزمـــه تامـــا، ومسّـــه برجلـــه مختلـــف في لـــزوم الصـــدا

تـــق و لم يل: لا يـــتم. وكـــذلك إن مســـه بـــذكره ولـــوقـــول : يـــتم عليـــه الصـــداق.قـــول
ى هذه الصفة مـن س/ عل123يلزمه تمام الصداق. وأما في غير الزوجة / ؛الختانان

داق. مــه الصــيلز قــول:  ؛المــس إذا لم يلتــق الختــانان، فيختلــف في وجــوب الصــداق
قـي  يلتبذلك حتى : لا تحرم عليهوقولتحرم عليه بذلك.  وقول:لا يلزمه.  وقول:

ولا في  لا يلزمــــــه شــــــيء في الزوجــــــة، ؛الختــــــانان. ومــــــس الفــــــرج بخشــــــبة أو حجــــــر
صــداق. ام اليجــب بــه تمــ  كثــر القــول ؛الأجنبيــة، وفي النظــر إلى شــق فــرج الزوجــة

 في الأجنبية لا يلزمه لها صداق، والله أعلم.و كثر القول 
لا  ذا كــــانإلــــه أن يتزوجهــــا ولــــو كانــــت بالغــــا،  ؛الصــــبي يطــــأ الصــــبية مســــألة:

كانــت   لترخــيص،فــلا يتزوجهــا، ولا يتعــرى مــن ا ؛يشــتهي النســاء، وإن كــان مراهقــا
 بالغا أو صبية.
والمطلقـــة الـــتي عـــدتها ثـــلاث حـــيض، إذا طهـــرت مـــن الـــدم في الحيضـــة  مســـألة:

لا يجـوز ذلـك عنـدنا مـا  ؟ قـال:بالماء، أيجوز تزويجهـا أم لا (1)الثالثة قبل أن تتطهر
للعذر الحائل بينهـا  ؛طهر حتى تيممت للطهر وللصلاةلم فياوز وقت صلاة، ولم تت

 وبين الغسل، ثم حينئذ يجوز لها أن تتزوج بعد ذلك إن شاءت. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تطهر. (1)
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ى هــذه ول، علــفــإن أراد مطلقهــا الرجــوع يــدركها بالــرد علــى النكــاح الأ ق ــت:
فلـه  ؛سـلبل الغقإن كان الطلاق رجعيا ولم يجاوز وقت صلاة  ؟ قال:الصفة أم لا
 ، والله أعلم. الرجعة عليها
م/ تــزوج امــرأة ورضــيت بــه وطلقهــا بــلا علمهــا 124: ومــن /الصــبحأ مســألة:

قبل دخوله بها، وتزوجها ثانية ولم يعلمها بالطـلاق والتـزويج الثـاني، وهـي تظـن أنـه 
دخـــل بهـــا بالتـــزويج الأول ومضـــى علـــى ذلـــك قليـــل أو كثـــير، وهـــو يظـــن أن ذلـــك 

إن هــذا الرجــل إذا طلقهــا ولـــو لم  ال:؟ قــجــائز، أيحــل لــه علــى هــذه الصــفة أم لا
فقــد انفســخت منــه؛ لأنــه لا عــدة عليهــا منــه، وحلــت  ؛يعلــم بــه وهــو لم يــدخل بهــا

فـلا يجـوز  ؛للأزواج، وصار هو وغيره فيها سواء، فإذا تزوجها ثانية بـولي وشـاهدين
لــه تزويجهــا، ولا تثبــت عليهــا زوجتــه إلا برضــاها بعــد إخبارهــا، ولا تكــون لــه زوجــة 

هــذه الصــفة؛ لأن شــرط الرضــى قــد اختــل هنــا، ولا يصــح تــزويج إلا برضــى علــى 
المــرأة، وهــذه بعــد طلاقــه لم يصــح لــه ســبب فيهــا، إذا خرجــت منــه وبانــت، ولــيس 
هــذه كالمطلقــة إذا لم يخبرهــا بالطــلاق، يجــوز لــه أن يردهــا بــلا علمهــا ولا إخبارهــا؛ 

حكـم الزوجـة،  (1)ا[لأن هناا ]سبب زوجتـه ثابتـة، وهـي وارثـة كالزوجـة، وحكمهـ
ألا تــرى إلى قــول أهــل العلــم في المختلعــة والمبارئــة لا يجــوز ردهــا إلا برضــاها، وهــي 

فهـــذا حـــرام  ؛في ســـبب عـــدة منـــه؛ لأنهـــا بائنـــة، فكيـــف بهـــذه إذا لم يبـــق، ثم ســـبب
 حرام، وهو تزويج مفرق بينهما، ولا تحل، والله أعلم. 

 ق ـت لـه: ألة لـه كبـيرة.عن ال يخ عامر بـن ع ـأ العبـادي، مـن مسـ مسألة
؟ س/ الرجــل زوجتــه إذا نظــر فــرج ابنتهــا منــه، أو مــن غــيره124وهــل تحــرم علــى /

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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نعــم، كــذلك إذا نظــره أو مســه عامــدا تصــويب يــداه، أو نظــره لــذلك الفــرج  قــال:
نفسه عن شهوة، أو لمعنى ضرورة في أصل ما قـد أتـى بـذلك، حـتى تزايـد في ذلـك 

فعنـــد  ؛متمتعـــا بهـــواه، راكبـــا بالميـــل إلى شـــهوتهعلـــى القـــدر الـــذي قـــد اضـــطر إليـــه، 
ذلك تحرم عليه زوجته فيما أراه، فأحسبه أنه مما يدل عليه بالمعنى، مـا قـد جـاء في 

 آثار المسلمين إن شاء الله. 
ا صـح منـه تـه، إذومـا حـد الفـرج المحـرم عليـه منـه النظـر والمـس لـه زوج ق ت له:

، والجــه اع منــههــو موضــع الجمــ ؟ قــال:ثبــت عليــه في فــرج ابنتهــا منــه، أو مــن غــيره
 على حسب ما قد دلّ عليه الأثر تسمية ومعنى. 

ــه: أمهــا  وإذا مــس ســطح الفــرج مــن خــارج أو نظــره، هــل تفســد عليــه ق ــت ل
مين، بـل المسـل لا، حسب ما قد قيل به، فدلّ عليه بالمعنى مـن قـول ؟ قال:بذلك

ضــطره يا لم الفــروج، مـ لعظــيم حرمـة ؛لــه ذلـك في حــال علـى حــال أبـدا ل يعجبـي
بــل الكــف  ورمــة أمهــا عليــه بــذلك، ل  قــولحــال لابــد لــه مــن ذلــك، وإن كنــت 
 عن اللمس والنظر لمثل هذا أولى.

ســـــعة في ال والقبـــــل والـــــدبر في هـــــذا المعـــــنى ســـــواء، أم بينهمـــــا فـــــرق ق ـــــت لـــــه:
 دل علــىلــيس همــا ســواء بــل بينهمــا فــرق حســب مــا وجــدنا مــا يــ ؟ قــال:والضــيق

ذا الوجـــه، وإن  هـــم/ أشـــد مـــن الـــدبر في 125بالمعـــنى في الأثـــر، والقبـــل /تفريقهمــا 
 كانت كلها فروج. 

لا  ال:؟ قــامــداعوهــلا تحــرم عليــه الأم إذا مــس دبــر ابنتهــا، أو نظــره  ق ــت لــه:
 تحرم عليه بذلك على معنى ما قد قيل به. 

ع لأن القبـل موضـ ؟ قـال:ومـا الفـرق بـين القبـل والـدبر وكلاهمـا فـروج ق ت له:
الجمــاع، والمبــاح للـــزوج غشــيانه، والــدبر هـــو لــيس محــل لـــذلك، ألا تــرى أنـــه إذا لم 
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في السـعة والحـل لـه في بقـاء أمهـا علـى  لقـد قـالوا ؛يمس ولم ينظـر الـوالج مـن الفـرج
ما بها من الإباحة، له المقام معها على النكاح الثابت بينهما، فلما أن كان المعـنى 

فكذلك الـدبر ليسـه بموضـع للجمـاع، والـدبر  ؛ غيرهوالمراد به هو موضع الجماع لا
خارجه ووالجه، والقبل خارجه ووالجه، كلهمـا فـروج تسـمية ومعـنى، ووقعـت الحرمـة 

 به على من أتى ما يوجب ذلك. 
كــم حة حــال وإذا ثبــت تحــريم أمهــا عليــه بســبب مــا أصــابه مــن الابنــ ق ــت لــه:

بنتهـا، أو ارج ابنـة فـنظـر، أو لمـس الزوجية بينهما، فهـل تـدخل عليـه الحرمـة لهـا إذا 
 حــتى أن ؛عــمنلابنــة أمــا في ابنــة ا ؟ قــال:ابنــة ابنهــا، كمثــل مــا جــاء في حكــم الابنــة

إلى مثـل  ا فتعمـدلو صح كـون بقـاء أبي البشـر آدم صـلوات الله عليـه إلى يومنـا هـذ
وة، دا لشــهأو نظــرا عمــ اذلــك في إحــدى بنــات بناتــه مــا ســفل مــنهن أو عــلا، لمســ

ذلك الـذي بـس/ لفسـدت عليـه 125/ ؛ته أمنا حواء صلوات الله عليهـاوكانت تح
، فقــد و بالغــاأقــد أصــابه مــن بناتهــا، كانــت الملموســة والمنظــورة علــى ذلــك صــبية 

وأمـا  الأثـر. فسد عليه فرج زوجته أم البشر حسب ما عندي ويتجه لي مـن معـاني
فـور حـال علـى ال بـلفلم أحفظ فيهن شيئا من الأثر نصا بعينه، لا،  ؛بنات البنين

لـــك مـــن ذالكتابـــة، قـــد الـــتفح نـــور برهانـــه في صـــدري، عـــن حفـــظ جـــرى عليـــه في 
بيبتـه، ر بنـه أو ابعض الآثار، على أنهن كمثلهن، ولا فرق في حكمهن، كان أبوهـا 

، رّ ذكـــرهحســـب مـــا يتجـــه لي بالمعـــنى أنـــه كـــذلك، والحكـــم في هـــذا وهـــذا كمـــا مـــ
 .لأمورااشد فيق لمر  أعلم وهو ولي التو فانقضى ولا مزيد عليه إن شاء الله، والله

فإذا كان الأمر في هذا كهذا، فما تقول إذا نظر رجل فرج امـرأة ممـن  ق ت له:
يحــل نكاحهــا لــه، هــل تحــل لــه أو أمهاتهــا أو بناتهــا إن أراد أحــدهن ليتــزوج بهــا أم 
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لا، علـــى القــــول الــــذي نعمــــل عليـــه، إذا تعمــــد لــــذلك النظــــر واللمــــس  ؟ قــــال:لا
 . لشهوة

ن مـ يبعـد لا: فـالله أعلـم، وأرجـو أن قـالوعنـدا في هـذا اخـتلاف؟  ق ت لـه:
 دخوله عليه فيما أرجو. 

ر عـن الأرـ مـا قـد رلـع في ؟ قـال:ومن أين يدخل عليه القول بالحـل ق ت له:
لــى شــق ع: فــيمن عبــث بفــرج صــبية بــذكره تعــالى  نــه قــال حيــا  الأعــرج 
ن إسـعه أن يتزوجهـا إنهـا لا تحـرم عليـه وي ؛م/ فرجـه في فرجهـا126الفرج ولم يولج /

ن ذلـك، بأشد مـ فالنظر بالعين واللمس باليد ليسهما ؛أرادها، فعلى هذا إن صح
  والله أعلم. وما قاله هو أشد فيما معنا ونراه من القول فيه، إن صح فثبت،

 أمهــــات إذا كــــان القــــول بالمنــــع عــــن ذلــــك وحجــــره، وتحــــريم تــــزويج ق ــــت لــــه:
إن علــون، و مهاتهــا أموســة وبناتهــا وبنــات بناتهــا ومــا ســفلن، وأمهــات المنظــورة والمل

عـد ، أو باعلى من نظر أو لمـس، وتحريمهـا هـي إن أصـاب منهـا ذلـك حـال صـبائه
 اضـطر إلى ئط، إذابلوغها، فهل يحل للرجل أن ينجي ابنته الصبية من البـول والغـا

إلى  لاضـطراراحـال : أمـا في قـالذلك أو على غير ضرورة تلجئه إلى هـذا الحـال؟ 
تلجئـه  لـك مـا لملـه التنـزه عـن ذ ويعجبـي ؛في جوازه له باخـتلاف لقد قيل ؛ذلك

 ضــرة بتركــهليهــا المالمضــرة الــتي لابــد لــه منهاممــا بهــا يــراه مــن الأذى، فــإذا خــاف ع
 ة حــتى لالــه أن ينجيهــا، ويجعــل علــى يــده خرقــة غليظــة مضــعوف ليعجبــي ؛ذلــك

 ا كغاســـلعه، فقـــدر عليـــه، ويزيـــل الأذى منهـــيحـــس مـــا قـــد لمـــس بيـــده إن اســـتطا
 الميت. 

فــإن لم يبصــر ذلــك ولم يفعلــه حــتى نجاهــا مــن أذاهــا، وفي حــدّ مــن لم  ق ــت لــه:
لا يبــين لي دخــول  ؟ قــال:تقــم بنفســها في ذلــك، هــل يــدخل عليــه في أمهــا فســاد
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س/ إذا برئــت نفســه مــن التعمــد لــذلك، وســلم قلبــه مــن المــرض 126ذلــك عليــه /
فـلا فسـاد  ؛دال على أسباب المعصية، وكان ذلك من لضـرورة قـد دعتـهالمعترض ال

عليه، وأرجو أنه ممـا يـدخل عليـه الاخـتلاف بالـرأي حسـب مـا عرفتـه، فاسـتدللت 
 عليه بالمعنى من الأثر في قول بعض المسلمين، بل السلامة في التنزه من ذلك. 

ذا  إوجتـــه ز  والجـــد وهـــو أبـــو أبي الصـــبية، هـــل يـــدخل عليـــه فســـاد في ق ـــت لـــه:
لـــى عنعـــم،  ؟ قـــال:كانـــت جـــدتها تحتـــه فأصـــاب مـــن الصـــبية هـــذا الـــذي وصـــفته

 حسب ما مر ذكره من معنى التعمد في ذلك عن شهوة. 
منـه  ذا كـانإوهـل يـدخل عليـه أو علـى أبي الصـبية فسـاد في زوجتـه،  ق ت له:

أعلـم  : لاقـال؟ ير أمهـاذلك في ابنته أو ابنة ابنته أو ابنة ابنه، إذا كانـت زوجتـه غـ
ولكـن  جـدتها، أنه يدخل عليه بذلك فساد في زوجته، مهما كانت غير أمهـا، ولا

ذلـــك  أتـــه فيلابـــد لـــه مـــن لـــزوم الإثم عليـــه بـــذلك علـــى العمـــد، لا عـــن ضـــرورة ألج
  لـــه والنـــدم ة مجزيـــةلابنتـــه، أو مـــا ســـفل عنهـــا مـــن ابنتهـــا أو ابنـــة ابنـــه، ولكـــن التوبـــ

وإن كـان  لا يصـح أحـدهما دون الآخـر، كذلك، وهـو هـي، وهـي هـو لا غـيره؛ إذ
لمعــاني،  بعـض اوعنـدي أنـه يخــرج لـه في ؛لا يبـدل بـذلك حكمــا كـلا، ولا يزيـل إنــا

ـــه / ا علـــى مـــا م/ يجـــب عليـــه لهـــا، أعـــني: الملموســـة مـــن تحـــت ثوبهـــا صـــداق127أن
 بـوت ذلـكثأصاب منها على العمد، ودخول الشـهوة في قلبـه علـى رأي مـن يـرى 

مـن  بـد لـهفلا ؛هـا علـى هـذا مـع مـن يـرى وجـوب الصـداق لهـابالمس والنظـر، ولكن
ق الثابتــة الحقــو  مــواز براءتــه لنفســه منــه مــع غــيره مــن والقــول دخــول الــرأي عليــه،

  عليه لأولاده، إذا كانت تلك ابنته من صلبه أو انتزاعه منها.
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وإذا خرج له من المعنى ذلـك، هـل يعجبـك القـول ببراءتـه لنفسـه منـه  ق ت له:
 (1)نعـــم، هـــذا هـــو رأي ؟ قـــال:زاعـــه مهمـــا صـــح منـــه إحـــدى هـــذين المعنيـــينأو انت

أن يكــون منــه ذلــك، مهمــا ثبــت  ل يعجبــيخــارج علــى وجــه العــدل لمــن رآه، بــل 
عليــه حــق لهــا، مــن أجــل ذلــك أو مــن معــنى غــيره، غــير أن هــذا المعــنى عنــدي كأنــه 

عـن  أضعف حجة، وأسفل درجة في باب الاحتجاج من القول بإسـقاط الصـداق
الملامـــــس والنـــــاظر، وعنـــــدي وجـــــوب الصـــــداق لا يكـــــون، فيصـــــح الحكـــــم بـــــه إلا 

الغســل والحــد وإحــلال المطلقــة ثــلاثا، فلمــا أن ثبــت بــه  (2)بالجمــاع ]الــذي يجــب[
 ثبت عندي كون الصداق رابعا لهن إن شاء الله.  ؛هذه الثلاثة الوجوه

نــدي علبــالغ ا ؟ قــال:وهــل بــين الصــبية والبــالغ فــرق في هــذه الوجــوه ق ــت لــه:
 أشد.

وإذا نزلــت البــالغ منزلــة مــن لم تقــم بنفســها لغســلها و وهــا، وثبتــت  ق ــت لــه:
ــــت عليهــــا  (3)س/ لهــــا أحكــــام العــــذر127/ ــــه بنفســــها، لعلــــل قــــد دخل عــــن إتيان

فمنعتهــا عــن ذلــك، ولم يكــن بإزائهــا مــن النســاء ممــن يقــوم لهــا بــذلك، هــل يســع 
تســتحي فتســتر، ولم تقــم بنفســها في  الأب أو الجــد منــه مــا وســعه في الصــبية الــتي

إذ همــا لا علــى  ؛لا يجــوز لــه ولا يســعه منهــا مــا وســعه مــن الأخــرى ؟ قــال:ذلــك
ســـواء، ولا يســـعها هـــي كـــذلك أن تـــبرز لـــه فتكشـــف عـــن عورتهـــا المحجـــور عليهـــا 
إباحتها له ولغيره، مـا لم يكـن زوجهـا أو سـيدها الـذي يطأهـا مهمـا رأى بهـا ضـررا 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الرأي.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: العذرة.  (3)
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لــى صــبّ المــاء عليهــا مــن وراء ســتر، فليفعــل ذلــك إن مــن ذلــك، وقــدرت هــي ع
 شاء الله، والله أعلم. 

ــه: كمــا لحــق   وهــل يلحــق الأم إذا نظــرت أو لمســت فــرج ابنهــا الصــبي، ق ــت ل
  ذلـك، ولابـين ليلا ي ؟ قال:الأب من الحجر والحرمة بينها وبين زوجها أب ابنهـا
 ه. يتها له حال تربأعلم أنه يوجد مما يدل عليه كذلك؛ لأنه مباح لها من

ذايـة، إزالـة لإوإذا صار ود من يسـتغني عنهـا، وهـو علـى مقـدرة منـه  ق ت له:
تعـــود  ا أنلهـــ ل يعجبـــي ؟ قـــال:وإماطـــة قذايـــة، هـــل يجـــوز لهـــا منـــه النظـــر والمـــس
 نفسها بذلك، ولا أبصر معنى الحجر به عليها. 

هقـا، كـن مراينعـم، مـا لم  ؟ قـال:حتى إن كان منها ذلـك بعـد ختانـه ق ت له:
منــه، مــا  فقــد حــرم عليهــا ؛م/ بــه شــواهد البلــول128فــإذا كــان كــذلك، وبــدت /

 عـنى العبـثلمفعلتـه  يحرم عليهـا مـن غـيره مـن البـالغين، ولا يجـوز لهـا ذلـك منـه، فـإن
هما أثـرا رمة بينفلا أعلم أني وطئت في دخول الح ؛به عن شهوة، وكانت تحت أبيه

ا، ه أو ربيبهـبـلعابثـة اقام لها معه، كان ابنهـا تلـك الم ل يعجبيحتى أقتفيه، ولكن 
وإن لم  ا بـذلك،إن قدرت على الخروج منـه لمعـنى مـا قـد أدخلتـه مـن الشـبهة بينهمـ

، ولا هـــاده كـــلافـــلا أعلـــم أنـــه يلزمهـــا الهـــرب عنـــه، ولا ج ؛تقـــدر علـــى الخـــروج منـــه
 لنــدماو التوبـة وأمــا  الفديـة مـا لم يكــن بينهـا وبـين ابنــه زنى موجـب الحــد بعـد بلوغـه،

 . فلابد منها، فينظر فيه ويعمل بعدله إن شاء الله ؛من فعلتها تلك
ن يـؤمر مـوـد  إذا كـانوا ؟ قـال:ومتى يجـب علـى الأب الختـان لأبنائـه ق ت له:

 بالطهارة والصلاة، لا قبل ذلك، والله أعلم. 
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ن الصبي امرأة أو صبية هل له أ (1)الباب السابع عشر إذا تزوج الرجل أو

  (2)يتزوج أحدا من أهلها وفي تزويج الرجل بامرأة ]ابنه وأبيه[

از بهـا، جـ يكـن : وعن رجل تزوج بامرأة ثم فارقهـا، ولمومن كتاب بيا  ال ر 
ا، وإن لم ه أمهـلـلم تحـل  ؛إن كانـت المـرأة رضـيت بـه ؟ قـال:هل له أن يتـزوج بأمهـا
 س/ بأمها.128فله أن يتزوج / ؛تكن رضيت بالتزويج

تــزويج غهــا الوســئل عــن امــرأة أمــرت وليهــا أن يزوجهــا برجــل، فلمــا بل :مســألة
جهـا يهـا أن يزو رت ولإنهـا إذا أمـ ؟ قال: معأ  نـه قيـلغيرته، هل لها أن تتزوج ابنه

 ا بالتـزويجرت وليهـثبت عليها التزويج، وأمـا إذا أمـ ؛فزوجها، ورضيت بعد التزويج
 ن قـال:مـقـال  ؛تلـف في ذلـكفمخ ؛فزوجها ثم غيرت، ولم ترض من بعـد التـزويج

ج. عــد التــزويبإنــه لا يثبــت عليهــا حــتى ترضــى وقــال مــن قــال: إنــه يثبــت عليهــا. 
 النكــاح هــو ه؛ لأنلم يجــز لهــا أن تــزوج ابنــ ؛وإذا ثبــت عليهــا النكــاح بالرجــل قــال:

ِينَ ءَامَ عقدة التـزويج؛ لقـول الله تعـالى: ﴿ ا ٱذَّ َِ يُّ
َ
ْ يأََ ُُ إذَِا نكََ  نُوٓا ۡ مَّ ؤۡمِنَتِٰ ثُ حۡمُمُ ٱل
اوهُنَّ  سُّ َُ ن تَ

َ
وهُنَّ مِن قَبۡالِ أ ُُ دليـل علـى أن النكـاح  ، فهـذا[49]الأحـزاب:﴾طَلَّقۡمُ

ِانَ ءَاباَاؤٓكُُ  نكََحَ  وََ  تنَكِحُواْ مَاهو عقدة التزويج. وقد قـال الله تعـالى: ﴿ م م 
 . [22]النساء:﴾ٱلن سَِاءِٓ 
 

                                                 
 ث: و.  (1)
 ه. ث: أبيه أو ابن (2)
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 :قــالض؟ اء بعضــهما بعــفــالأب والابــن في هــذا ســواء في تــزويج نســقيــل لــه: 
و لم نـه، ولــفقـد حرمـت علـى اب ؛إذا رضـيت الزوجـة بالأب مـع العقـدة هكـذا معـأ

قــــدة عيكــــن الأب دخــــل بهــــا. وكــــذلك الابــــن إذا رضــــيت بــــه الزوجــــة مــــع ثبــــوت 
ا؛ لأنـه قـال: م/ ولو لم يكن الابـن دخـل بهـ129فقد حرمت على أبيه، / ؛النكاح

ِيا﴿ بۡنَآِكُِمُ ٱذَّ
َ
صۡالَبٰكُِمۡ وحََلَئَلُِ لَّ

َ
: هـو قيـل ، والحلائـل،[23اء:]النسـ﴾نَ مِانۡ أ

 ثبوت عقدة النكاح، والرضى به من المرأة على معنى قوله. 
أو   ماتـــتوعـــن رجـــل تـــزوج امـــرأة ورضـــيت بالتـــزويج ولم يجـــز بهـــا، ثم مســـألة:

نــل منهــا يا ولم بهــنــه إذا لم يــدخل ؟ قــال: معــأ  طلقهــا، هــل لــه أن يتــزوج بابنتهــا
كُمُ رَبَئَاِبُ وَ الى: ﴿جاز لـه أن يتـزوج ابنتهـا، لقـول الله تعـ ؛ أو نظرشيئا، من مسّ 

 ِ ُِ دَخَلۡمُم ب
ٰ ِن ُ سَِآِكُِمُ ٱلَّ ُِ ِ  حُجُورمُِم م 

ٰ َّمۡ  ِِنَّ ٱلَّ ِِانَّ  تكَُونوُاْ دَخَلۡمُم فَِنِ ل ِ ب
 . [23]النساء:﴾فَلَ جُنَاحَ عَلَۡ كُمۡ 

لمـثمنبي ن  مـير ابـالله بـن اذـادي من تفسير القرتأ ،  ليـخ عبـد  ومن غيره:
 ال:قـ ؛ ـا بن  زة، المسمى كتاب ال ـفا  المنتـز  مـن م اصـات الك يحيى

س  واللمــــمعــــنى دخلــــتم بهــــن: الكنايــــة عــــن الجمــــاع، ومعنــــاه: أدخلتمــــوهن الســــتر
ســن ق، والحوالتقبيــل والنظــر لشــهوة، يقــوم مقــام الــدخول بهــن. عــن عمــر ومســرو 

بي أهــــو قــــول مــــذهب آبائنــــا في تحــــريم البنــــت، و  وعطــــاء، وحمــــاد والأوزاعــــي، وهــــو
ــــال ؛حنيفــــة في اللمــــس لشــــهوة. وأمــــا النظــــر لفــــرج. ار إلى : لا تحــــرم، إلا النظــــلق

وجـــب شـــهوة، يلوكـــذلك الـــدخول بالجاريـــة المملوكـــة، واللمـــس، والتقبيـــل، والنظـــر 
لا ماريـــة خـــس/ 129تحريمهـــا علـــى الولـــد، كمـــا في امـــرأة الأب. وعـــن عمـــر أنـــه /

لرجــل افي  ن:وعــن الحســفاســتوهبها ابــن لــه، فقــال لــه: إنهــا لا تحــل لــك. فجرّدهــا 
 ال. ولولده  إنها لا تحل ؛يملك الأمة فيغمزها لشهوة أو يقبلها أو يكشفها
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لجمــاع إلا با إنّ التحــريم لا يقــع ؛وعــن ابــن عبــاس وطــاووس، وعمــر وابــن دينــار
 فينظر في ذلك كله. انتهى وحده، وهو قول الشافعي. 

 قـال:]؟ (1)وعن الرجل هل يجوز له أن  خـذ ابنـة المـرأة وبناتهـا مسألة: )رجع(
 . (2)هكذا معي أنه جائز[

عنـدي أن هـذا  ؟ قـال:أم لا (3)فهـل يجـوز لـه أن  خـذها هـي وبناوتهـاقيل له: 
 فلا أعلم ذلك.  ؛مكروه، وأما معنى حرمة

ا مــن أمهــوج وعــن رجــل ملــك امــرأة في عــدتها خطــأ منــه، ثم تركهــا وتــز  مســألة:
فـرق ى أن أمـا أقـوى علـ قـال ها:ـم: ؛بعد أن مـسّ مـن البنـت مـا مـسّ غـير الفـرج

 بينهما.
 ل لأبيه. لم تح ؛وإذا ملك الصبي امرأة ومسّ فرجها ثم كرهها لما بلغ مسألة:
عــن الرجــل إذا تــزوج  : وســألت  ل الحســن  مــد بــن الحســن مســألة:

ه أن يتـــزوج أمهـــا أو أحـــدا مـــن المـــرأة ورضـــيت بـــه، ولـــو لم يـــدخل بهـــا، هـــل يحـــل لـــ
فقد حرمت عليه أمهـا وأم أمهـا  ؛إذا تزوج الرجل المرأة، ورضيت به ؟ قال:جداتها

م/ وأم أبي 130مـــا كانـــت ولـــو علـــت، وأم أبيهـــا مـــا كانـــت مـــن أمهـــات أبيهـــا، /
أبيهــا، وأبي أمهــا، وجميــع جــداتها مــن قبــل الأب ومــن قبــل الأم، مــا كــن الجــدات 

حـرام في محياهـا ومماتهــا لا يحـل لـه أبــدا أحـدا مـن جــداتها ولا وعلـون، وهـؤلاء عليــه 
: وأما ولد أحد من أجدادها ما كانوا، فكـل امـرأة خرجـت مـن بطـن قال أمهاتها.

                                                 
 ث: وبنواتها  (1)
 قال: وبناوتها؟ قال: هكذا معي أنه جائز.هذا في ث. وفي الأصل:  (2)
 لعل المقصود: البنات، والكلام في أصل كلمة البنت خلاف بين اللغويين. (3)
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جدة من جداتها، أو امرأة خرجت من صلب جد من أجـدادها، مـا كـانوا وعلـوا، 
ع بينهمــا وهــي وتلــك المــرأة بمنزلــة ولــد أم أمهــا وهــي خالــة لهــا، ولا يحــل لــه أن يجمــ

فهـي بمنزلـة  ؛بمنزلة الخالة. وكذلك كل امـرأة خرجـت مـن صـلب جـد مـن أجـدادها
عمتهــا، ابنـــة جــدها أبي أبيهـــا؛ لأن ولـــد الأجــداد والجـــدات مـــا كــانوا وعلـــوا، فهـــم 

 بمنزلة الآباء والأمهات، كما أن الأجداد ما كانوا في الحرمة بمنزلة الأم والأب. 
رمــة، ت الحفقــد زالــ ؛، ولم يكــن ولــد الجــد نفســهفــإذا انســل نســل مــن ولــد الجــد

ابنـة  لمرأة وبـينامع بين وصار بمنزلة ولد الخال والخالة، والعم والعمة، ومكروه أن يج
 خالتها وابنة عمها وابنة عمتها، وليس ذلك ورام وهو حلال. 

وأمـــا إذا كانـــت أم خالـــة امرأتـــه، أو أم عمتهـــا غـــير أم أمهـــا، وغـــير أم أم  قـــال:
فتلـــك بمنزلـــة مـــن نكـــح أب امرأتـــه مـــن  ؛ا، وإاـــا هـــي أم خالتـــه مـــن قبـــل أبيـــهابنتهـــ

النساء، فقد أجازوا أن يجمع بين المرأة وما نكح أبوها من النساء، إذا لم يكن مـن 
 ؛س/ مـن الجـدات130جداتها. وكـذلك مـا نكـح الأجـداد ولم تكـن المنكوحـات /

كـح أبوهمـا وأجـدادهما إذا لم فذلك ليس ورام، ولا بأس أن يجمع بينهما وبـين مـا ن
يكــــن مــــن خالاتهــــا ولا مــــن جــــداتها، وأمــــا بنــــات الأخ وبنــــات الإخــــوة وبنــــو بــــني 

فـلا يحـل لـه  ؛الإخوة، ما كـانوا وتناسـلوا، مـن صـلب ذكـر كـان النسـل أو مـن أنثـى
، ولا (1)أن يجمــع بــين المــرأة، وبــين أحــد مــن بنــات أخواتهــا، ولا مــن بنــات إخوتهــا

 ا وتناسلوا، وذلك حرام، وهي بمنزلة ابنة الأخت، وابنة الأخ.بنات بنيهم ما كانو 
  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أخواتها.  (1)
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وتـه، نات إخوكذلك لا يحل للرجل أن ينكح أحدا من بنات أخواته، ولا من ب
حــدا مــن أن يــنكح أولا مــن بــني بنــيهم مــا كــانوا وتناســلوا أبــدا. وكــذلك لا يحــل لــه 
نكح امــرأة يــلــه أن  جداتــه مــن قبــل أبيــه، ولا مــن قبــل أمــه أبــدا، مــا كــانوا، ولا يحــل

ا بلـغ، مـخرجت من بطـن جـده )خ: صـلب جـده( لـه أبـدا، مـا كـان وعـلا، بالغـا 
ا يحـرم مـن لرضـاع مـوذلك حرام بمنزلة خالته وعمته في النسب، ويحرم هذا كله في ا

 النسب. 
: عــن تــزويج الرجــل بزوجــة ربيبــه، وتــزويج  وســألت  ل الحســن مســألة:
يج الأب بربيبة ابنه، وتزويج الابن بربيبـة أبيـه، وتـزويج ربيبتها، أو تزو  (1)المرأة بزوج

المــرأة بــزوج عمتهــا امــرأة أبيهــا، وتــزويج الرجــل بامــرأة عمــه زوج أمــه الــتي هــي غــير 
 : كل هذا مكروه وليس ورام. قال ؛أمه

وأم خالتهــا  م/ فمــا تقــول فــيمن جمــع بــين امــرأة وبــين خالتهــا،131/ ق ــت لــه:
 وسـفلوا في ا كـانواوكذلك بين امرأة وبين بنت أخيهـا مـ ما كانوا وعلوا في النسب،

ا كــانوا بنتهــا مــا: ذلــك حــرام، وأم خالتهــا مــا كانــت أم أمهــا، وابنــة لقــالالنســب؟ 
 وسفلوا من ولد أختها، مثل ابنة أختها عليه في الجمع. 

النسـب،  لـوا فيوكذلك من جمع بين امرأة وأم عمتها مـا كـانوا وإن ع ق ت له:
فصــاعدا  م عمتهــاأ: قــالامــرأة وبــين ابنــة أختهــا وإن ســفلوا مــا كــانوا؟ أو جمــع بــين 

سـل الن وإن بعدوا في حرام عليه بمنزلة أم خالتها، وما ولد أخوها فسفل، ؛ما كانوا
 بمنزلة ابنة أختها في الجمع وهو حرام. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يزوج.  (1)
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ا، وذلــــك ة أبيهــــلا بأس أن يجمــــع الرجــــل بــــين المــــرأة وعمتهــــا امــــرأ وفي اةثار:
 يس ورام. مكروه، ول
وعمـة  الـة أمهـا،خإن الجمع بينهـا وبـين   نه قد قيل: معأ قال غيره، مسألة:

 أمها، وخالة أبيها وعمة أبيها، كمثل الخالة والعمة. 
لا تـنكح المـرأة علـى عمتهـا ولا علـى : »وقال النـبي  ومن كتاب الستقامة:

، وذلـك محـرم مفـرق (1)«خالتها، لا الصغيرة على الكبيرة ولا الكبيرة علـى الصـغيرة
بيــــنهم، وذلــــك ممــــا يصــــح حكمــــه في كتــــاب الله بالســــنة، بمعــــنى تحــــريم الجمــــع بــــين 

س/ مــن 131الأختــين، ومعــنى تحــريم الأخــت، فلمــا أن صــح تحــريم الأخــت نصــا /
كـذلك لا   ؛النسب والرضاع، وصـح تحـريم العمـة والخالـة نصـا مـن النسـب والرضـاع

هــــو، مــــن ذوات محارمــــه مــــن النســــب  يجــــوز أن يجمــــع بــــين النســــاء مــــا يحــــرم عليــــه
والرضــاع بمعــنى تحــريم الجمــع بــين الأختــين، ولمعــنى تحــريم أمهــات نســائكم وربائــبكم 

صــح  ؛الـلاتي في حجــوركم مـن نســائكم مـن طريــق الصـهر، فلمــا أن صـح هــذا كلـه
أنــه لا يجــوز لــه الجمــع بــين ذوات المحــارم، كمــا لا يجــوز لــه أن يتــزوج ذوات المحــارم 

كتـاب الله علـى شـبه ذلـك في معنـاه، والمـراد بـه مـع تصـديق ذلـك مـن بالدلالة من  
، مـع الإجمـاع علـى قـول مـن أهـل القبلـة لا نعلـم بيـنهم في ذلـك قول رسول الله 

 اختلافا. 
فلما أن صح هذا بالإجماع عليه من أصول الدين بالإطلاق، والـنص في أن لا 

جمـاع أيضـا أن عمـة أبيهـا، صـح في الإ ؛تنكح المرأة علـى عمتهـا، ولا علـى خالتهـا
                                                 

؛ والترمذي، أبواب النكاح، رقم: 2065كتاب النكاح، رقم: أخرجه بمعناه كل من: أبي داود،   (1)
 .9500؛ وأحمد، رقم: 1126
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فهـي عمـة لهـا، كمـا كانـت أمهاتهـا مـا   ؛وعمة جـدها، ومـا كـان مـن عمـات آبائهـا
كن وعلون، أمهـات لهـا. كـذلك عمـات آبائهـا وعمـات أمهاتهـا، وخـالات آبائهـا 
وخـــالات أمهاتهـــا علـــى هـــذا النحـــو، فهـــن عمـــات لهـــا، وخـــالات لهـــا، ]كمـــا أن 

آبائـــه، وخـــالات أمهاتـــه: عمـــات لـــه، عمـــات آبائـــه، وعمـــات أمهاتـــه، وخـــالات 
م/ مــن النســب في الصــهر والرضــاع، وكــل 132لــه، ومحرمــات عليــه / (1)وخــالات[

ذلــــك حــــرام بالإجمــــاع والســــنة والكتــــاب، والســــنة والإجمــــاع لاحــــق بالإجمــــاع )ع: 
 بالكتاب(، ولا نعلم في ذلك اختلافا. 

ِ وقوله: ﴿ يمَۡنُٰكُمَۡۖ كتَِبَٰ ٱهَّ
َ
، المعـنى [24]النسـاء:﴾ عَلاَۡ كُمۡ إِ َّ مَا مَلَكَتۡ لَّ

الله علــــيكم هــــذا الــــذي قــــص علــــيكم، مــــن تحــــريم المحرمــــات في  (2)في ذلــــك كتــــب
النكــاح، وقــد بــين مــا حــرم علــيكم أزواجهــم ]مــن اســتباحة الفــروج، وفــرض علــيهم 

أو مــا ملكــت أيمــانهم، ثم كتــب علــيهم  (3)مــن حفــظ فــروجهم، إلا علــى أزواجهــم[
 ؛م محــرم علــيهم، ولــو كــان ذلــك بالتــزويج وملــك اليمــينأن هــذا الــذي قصــه علــيه

 ولا ملك يمين ولا غيره.  (4)فهو محرم عليهم، لا يحل لهم ذلك بنكاح
وعن زوجة الربيب وبناتـه، هـل يجـوز لـزوج الأم أن من كتاب الأ:ياخ:  مسألة

بعـض نهـى تكريهـا. وبعـض نهـى  ؛هـذا مختلـف فيـه ؟ قال:يتزوج بنت ربيبه ومخلفته
                                                 

كما كان عمات آبائه، وعمات أمهاته، (. وفي النسختين:  3/201هكذا في كتاب الاستقامة ) (1)
 وخالات آبائه عمات له، وخالات أمهاته عمات له، وخالات له.

 ث: كتاب. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 نكاح. ث: ال (4)
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. ورخــص فيــه قــوم، ولا أحــب ذلــك إذا كانــت بنــت الربيبــة لا فيــوز، فبنــت تحريمــا
 الربيب مثلها لا يجوز تزويجها.

 : فيها نظر، والذي عندي أنه لا يجوز، والله أعلم. (1)قال المضيخ 
 ريم، واللهبــلا تحــ فيكــره ؛لا فيــوز ابنــة الربيــب، وأمــا زوجــة الربيــبقــال النــاظر: 

 أعلم. 
لم يجـز لولـده أن  ؛مارية صغيرة ولم يدخل بهـا ثم طلقهـا ولو تزوج رجل مسألة:

وََ  س/ نكحهــــا أبـــــوه، قـــــال الله تعـــــالى: ﴿132وقـــــد / (2)يتزوجهــــا؛ لأنهـــــا عمتـــــه
 . [22]النساء:﴾تنَكِحُواْ مَا نكََحَ ءَاباَؤٓكُُم

ن ينظـر أيجـوز  وسألته عن رجل تزوج صبية لم تبلغ ولم يدخل بهـا، هـل مسألة:
 يبــين لي فــلا ل:؟ قــالــه مــن ذوات المحــارم، قبــل أن يجــوز بابنتهــامــن أمهــا مــا يجــوز 

 ذلك. 
 معـأل ال:؟ قفإن بلغت فغيرت النكاح، هل يجوز له أن  خذ أمها ق ت له:

 لك. ذمن لا يجيز نكاح الصبيان، حتى يبلغوا أو يتموا  ع ى قول ذلع
مـا  ار مـن أمهـمـن يجيـز نكـاح الصـبيان، أيجـوز لـه أن ينظـ لع ى قول ق ت له:

ذلــك إذا  عنــديف ؟ قــال:يجــوز لــه مــن ذوات المحــارم إذا لم يجــز بهــا إذا كانــت صــبية
 رضيت به زوجا وهي صبية، وكانت تعقل الرضى.

 ضــى، إنوفي هــذا القــول إذا رضــيت وهــي صــبية، وكانــت تعقــل الر  ق ــت لــه:
 ندي. : هكذا عقالبلغت فغيرت النكاح لم يكن لها ذلك في هذا القول؟ 

                                                 
 ث: المصنف. (1)
 هكذا في النسختين.  (2)
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 صـــبية، قـــول مـــن لا يجيـــز نكـــاح الصـــبيان إن دخـــل بهـــا وهـــي فعلـــى ق ـــت لـــه:
؟ ا لم تبلـغبائها مـأيجوز له أن ينظر من أمها ما ينظـر مـن ذوات المحـارم في حـال صـ

ز ه، ويجـو بـمن يجيز نكاحها إذا بلغت ورضيت  ع ى قولنعم هكذا عندي  قال:
 وطؤها في الصبا. 
حــــال صــــبائها؟ فعنــــدي أن أحــــدا مــــن المســــلمين كــــره وطأهــــا في  ق ــــت لــــه:

 . (1): هكذا عندي إنه كرهه ولم يجزهقالم/ 133/
بنــة ايتــزوج  ، وعــن رجــل تــزوج امــرأة، هــل يجــوز لــه أنعــن    الحــوري مســألة

ن أحـدا مـن يعلـم أ أمها؟ فنعم ذلك جائز، وكـذلك أن يتـزوج الابـن ربيبـة أبيـه، ولم
 المسلمين كره ذلك، وكذلك يتزوج الابن بأم زوجة أبيه. 

ا بلغـــت وســـألت عـــن رجـــل تـــزوج صـــبية لم تبلـــغ ولم يـــدخل بهـــا، فلمـــ مســـألة:
ن إ يقــول ؟ قــال: معــأ  نــه ع ــى قــول مــنغــيرت، هــل يجــوز لــه أن يتــزوج بأمهــا

هــا؛ لأنهــا زوج بأمفإنــه يجــوز لــه أن يتــ ؛تــزويج الصــبية موقــوف، ولا يثبــت حــتى تبلــغ
 ثبـتن يمـ وع ـى قـولليست بزوجة على هذا القول حتى تبلـغ وترضـى بـه زوجـا. 

مهـا، دخـل تـزوج بأفلـيس لـه أن ي ؛تزويج الصبية إذا عقد عليهـا التـزويج في صـباها
  . انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر بها أو لم يدخل؛ لأنها زوجة. 

ا كــح أحــدهموفي الــرجلين إذا ن عــن ال ــيخ عــامر بــن ع ــأ العبــادي: مســألة
 كثر القـول،، في ألا ؟ قال:صاحبه، هل يجوز للناكح أن يتزوج ابنة المنكوح أم لا

 هلـكن على هذا   والاختلاف فيه، وكذلك أمه وجدته وابنة ابنته، وما علا وسفل،
 من نسب أو رضاع؛ لأنه زنى لا محالة، والله أعلم. 

                                                 
 في الأصل: يجره، ث: يحزه.  (1)
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س/ منهمـــا، هـــل لـــه مـــن نســـاء ناكحـــه أن يتـــزوج 133والمنكـــوح / ق ـــت لـــه:
: قــد قــال بأحــدهن إذا كــن مــن النــاكح علــى مــا ذكرتــه آنفــا مــن نســب أو رضــاع؟

وقــال بمنعـه.  لقـال بعــ   هـل العــدل مـن المســ مبي: ؛جـاء في ذلـك الاخــتلاف
 ما يوجد.  (1)بإباحته له، وهو أكثر القول حسبتأخرو : 

؟ ومـا الفـرق بـين النـاكح والمنكـوح مـع مـن قـال مـواز ذلـك للمنكـوح ق ت له:
لتفريـــق فـــالله أعلـــم، لا أدريـــه مـــن أي دليـــل أتاه، ولا أي حجـــة موجبـــة لـــه ا قـــال:

بينهمــا، وهمــا كأنهمــا لعلــى مثابــة واحــدة، جــاريان في طريــق واحــدة يوصــلهما فيمــا 
أراهــا إلى مــوطن واحــد مــن المــواطن الموجبــة منــع الجميــع عــن الــدخول في ذلــك لمــا 
بهمـــا مـــن الفجـــور، وارتكـــاب المحجـــور، والتســـمية لهمـــا أنهمـــا زانيـــان، ومـــتى صـــح 

لوجــب عليهمــا ]معــه الحــد، أتــرى لــو  ؛عليهمــا مــع إمــام عــدل ببينــة وإقــرار صــحيح
تزويجــه، وتــزويج آبائــه ولــو علــوا، وأبنائــه  (2)أن امــرأة زنى بهــا رجــل أنهــا تحــرم عليهــا[

وإن سفلوا، من نسب أو رضاع، حسب ما أراه، فاعلمه لوضوح برهانه وصـحيح 
لا أراه في ذلك في تفريق المرأة ومن زنى بهـا مـن  ؛حجته، والقائل فيه بخلاف ذلك

جـــال؛ لأنـــه إذا حرمـــت حـــرم عليـــه كمثلهـــا، وإذا كـــان القـــول كـــذلك في ذلـــك، الر 
فعلمهـــا هـــي بعلمهـــا موجـــب  ؛واســـتتر أمرهمـــا علـــى أولادهمـــا وآبائهمـــا وأجـــدادهما

م/ نفسها عنه، وعمن ]كان من أولئك في نسب منـه أو رضـاع  134عليها منع /
ق، وقع الوطء كذلك بالنسب والرضاع ولا فر   (3)كمثله هو، فيمن كان منها هو[

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أحسب.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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منــه فيهــا بقبــل أو دبــر، وإذا كــان الوجــه بــين المــرأة والرجــل يخــرج علــى هــذا المعــنى 
فــالمفرق وطء الرجــل لرجــل عــن وطئــه للمــرأة محتــاج إلى دليــل يوضــح  ؛حســب رأينــا

ما عندي في هذه المسألة، فانظر فيها،  (2)أبي (1)لنا فيه المنهج والسبيل، فهذا بين
مــن ورطــات الفــروج؛ لأنهــا عظيمــة، نســأل الله الســلامة واطلــب لنفســك الســلامة 

 من موجبات الهلكة، وهو الموفق للحق والصواب، والله أعلم والحمد لله وحده. 
ت فـلا ا الأخـفأمـ ؛: في رجل نكح غلاما ثم تزوج بأختـه أو بأمـهوقيل مسألة:

 . غلامبنت ال بأس عليه في تزويجها، وأما الأم فتزويجها حرام، وكذلك البنت
فلا يجوز له تـزويج أم الغـلام ولا ابنتـه. وأمـا ]أختهـا  ؛ومن نكح غلاما مسألة:

 فجائز له تزويجها.  ؛(3))خ: في أخته([
لغـا لصـبي بالوالذي وطئ صـبيا، فـإذا كـان النـاكح  من كتاب المصنخ: مسألة

ح ليــه نكــا : إن ذلــك يفســد عقــد قيــلفإنــه  ؛ووطئــه وطء يغيــب الحشــفة في دبــره
مهــات نكاحــه أ أنــه يختلــف في لمعــأ ؛وأمهاتــه. وأمــا الصــبي المنكــوحبنــات الصــبي 

 الناكح وبناته، فانظر في ذلك. 
ن يتــزوج أس/ إنــه لا بأس 134/ ومنــه: وفي الضــياء: وعــن مســبمح: مســألة:

 الفاعل أمُُّ المفعول به. 
 

                                                 
 ث: ببن. (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: إلي. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أختها أخته. ولعله: أختها )خ: أخته(.  (3)
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لمفعــول اابنــة  فــلا يحــل للفاعــل أن يتــزوج ؛ومــن نكــح رجــلا في دبــره ومــن غــيره:
 للمفعول به أن يتزوج ابنة الفاعل. به، ويجوز 
في  عنـدي لقيـ فإنـه ؛: في رجل وطئ رجلاقال  بو سعيد ومن غيره: مسألة:

وطأَ أنه لا يجوز تزويجهن للواطئ، وكأني أرجو في ذ
ُ
مـا  وأكثـر ؛فالك اختلابنات الم

لاتفـاق يشبه ا جاء عن أصحابنا في ذلك في آثارهم أنه لا يجوز ذلك، ولعل ذلك
 بنـــات فيعلـــى ذلـــك، وكـــأني قـــد كنـــت أظـــن فيـــه اختلافـــان واختلفـــوا  مـــن قـــولهم

ل: ال مــن قــاوقــلا يجــوز للمُوطــَأ بنــات الــواطئ. لقــال مــن قــال:  ؛الــواطئ عنــدي
 واته.يجوز للواطئ أخلقال من قال:  ؛يجوز ذلك، وكذلك إن وطئ رجلا

أنــه لا بأس أن يتــزوج الفاعــل بأم  ويوجــد عــن مســبمح ومــن مــنهل الطــالببي:
فــلا بأس عليهــا  ؛عـول بــه وابنتـه، وأمــا أخـت الفاعــل والمفعــول بـه وعمتــه وخالتـهالمف

 الآخر.  (1)بتزويجهن، ويجوز لكل واحد منهما تزويج مطلقة
لامـــا ثم : في رجـــل نكـــح غوقيـــل ومنـــه: مســـألة: )رجـــع إلى كتـــاب المصـــنخ(
ا زويجهـفت ؛مأمـا الأو فلا بأس عليـه في تزويجهـا،  ؛تزوج بأمه أو بأخته، فأما الأخت

 حرام، فكذلك البنت، بنت الغلام. 
رته كمــا م/ علــى زوجهــا ينكحــه وأبصــ135وعــن امــرأة أدركــت رجــلا / مســألة:

ـــه أم لا؟  ق ـــت:المكحـــل في المكحلـــة،  ـــى مـــا هـــل تحـــرم عليـــه امرأت صـــفت: و لع 
كتـاب   لـذي مـنانقضـى اأنهـا تحـرم عليـه امرأتـه.  ؛فالذي عرفنـا مـن رأي المسـلمين

 . بيا  ال ر 
                                                 

 في ث. وفي الأصل: مطلقته.  هذا (1)
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نظــر لقهــا الوالمطلقــة واحــدة، هــل يجــوز لمط ال ــيخ ناصــر بــن خمــيس: :مســألة
 إلى فرجها أو مسه بيده وجماعها في غير الفرج أم لا؟ 

ا، ثــل هــذبم  نا ل نقــولبــذلك بعــض فقهــاء المســلمين، غــير  قــد قــال الجــواب:
لمـا  ؛ا علمتـهمـوهذه مسـتورة وخاصـة علـى مـن لا يخـاف الله، ولـولا خـوفي لكتمـان 

 .  أعلمذلك؛ لأني رأيتك أهلا لذلك، ولكتمان السر موضع، واللهأعلمتك ب
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الباب الثامن عشر في مسّ الصبي أو نظره فرج صبية أو بالغة أو أمها أو 

 بعض أهلها هل له أن يتزوج بها

إليـــه  : وســألت عـــن صــبي مـــسّ فــرج صـــبية، أو نظــرومــن كتـــاب بيــا  ال ـــر 
 نعم. ؟ قال:متعمدا، هل له أن يتزوج بها

ذكـر  :خالـد قـال  مـد بـنفإنه وطئها فافتضها، هل له أن يتزوج بهـا؟   ت:ق
 هه. الصبي وأصبعه سواء. ورفع إلي في الحديث أنّ سعيد بن محرز كر 

 . فأكره له ذلك؛ إذا جاز بها ؟ قال:  قولفما تقول أنت ق ت:
س/ 135قهمـا /لا أقـدم علـى فرا ؟ قال:فإن تزوجها، هل يلزمها الفرقة ق ت:

 كان صبيين. إذا  
عـن صـبي  ومن جامع ابن جعفر: وسألت  ل ع أ موسى بـن ع ـأ: مسألة:

اد ر فلمـا بلغـا أ ضرب بيـده علـى فـرج صـبية لشـهوة أو لغـير شـهوة، أو نالهـا بـذكره،
 ك بأسا.فلا نرى بذل ؛: ما كانا صبيينلقال موسى بن ع أ ؛أن يتزوجها

ــه: ــهــو صــبي حــتى يبلــغ.  ؟ قــال:ومــا حــدّ الصــبي ق ــت ل ــا غــير وق  ه مــنال لن
 : لا فساد في ذلك إلا أن يولج الصبي في الفرج. الفقهاء

المــؤثر عــن  لي أبــو إنهــا لا تحــرم عليــه، هكــذا قــال ؛ولــو أولجقــال  بــو الحــواري: 
 بعض الفقهاء، وبهذا  خذ. 
الرجـل  ، وأمـافـلا بأس بتزويجهـا ؛فـرج الصـبي كأصـبعه وقال  مـد بـن الحسـن:
د. مــن شــد مــنهم ؛فقــد قيــل في ذلــك باخــتلاف ؛عمــدا البــالغ إذا نظــر فــرج صــبية

تزويجهـا  عتـه إلىومنهم مـن لم يحـرم نكاحهـا عليـه إذا بلغـت، إلا أن تكـون نفسـه د
  فلا بأس. ؛فلا ينبغي له تزويجها، ومن أخذ بذلك ؛لما نظر منها
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فضـى ا كـان قـد أتـزويج الصـبيان إذ محمد بن محبوب لم يجز ومن غيره: مسألة:
 : لا يتزوجها أبدا. قالء وأولج. إليها بالوط

الأحكـام،  عليهمـا لم تكن حراما؛ لأنها لم فيـب ؛: إن تزوجهاوقال  بو معاوية
 ولم فير عليهما الأقلام. 

 يفسـد : ذلـك لالقـد قيـل ؛م/ الصـبية136وأمـا الصـبي الـذي وطـئ / مسألة:
اح كــشــتهي النيإذا كــان مراهقــا وقــال مــن قــال: عليــه نكاحهــا ولــه أن يتزوجهــا. 

ـــه نكاحهـــا ؛ووطئهـــا ـــه نكاحهـــا، والـــذي لا يفســـد علي  د عليـــهلا يفســـ ؛فســـد علي
اتهـــا كـــاح أمهيفســـد عليـــه ن ؛نكـــاح أمهاتهـــا وبناتهـــا، والـــذي يفســـد عليـــه نكاحهـــا

 وبناتها بذلك. 
 صـــبيان وسمعتـــه ســـئل عـــن رجـــل كـــان يبيـــت مـــع امـــرأة في لحـــاف وهمـــا مســـألة:

 يكــونا انا لمإن كــ ؟ قــال:عــد ذلــكجميعــا، هــل لــه أن يتزوجهــا ب اجميعــا وقــد راهقــ
يحــتلم  نـه ربمـا لمفإ ؛يضـافـلا، وإذا بلـغ أترابهمــا أ ؛فـلا بأس، وإن كـانا قــد بلغـا ؛بلغـا

مــن   ى الــذيانقضــالغــلام أبــدا، وهــو رجــل، وربمــا لم تحــض المــرأة وهــي قــد بلغــت. 
 . كتاب بيا  ال ر 

امـرأة  فـرجا مـس وفي المراهـق أو البـالغ إذ عن ال يخ صـان بـن سـعيد: مسألة
س الفــرج، مــوإاــا  بالــغ أو صــبية يتيمــة أو غــير يتيمــة بفرجــه أو بيــده، ولم يفتضــها

 يلزمــه لا ؛يينأمــا المــس مــن الصــب ؟ قــال:أيلزمــه لهــا شــيء علــى هــذه الصــفة أم لا
قــد ف ؛لفــرجشــيء علــى حــال، وأمــا المــس مــن البــالغ لصــبية، فــإن كــان مــس باطــن ا

وإن   العمـل، : لا يلزمـه، وهـو عليـهقـولو يلزمـه صـداقها.  قـول: ؛اختلف في ذلـك
 رضــاها؛ س/ فــلا شــيء عليــه، وإن كــان بغــير136/ ؛كــان مــسّ فــرج بالــغ برضــاها

  فالاختلاف مثل الأول، وهذا إذا كانت غير زوجته، والله أعلم.
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 من عبـث: مـا تقـول شـيخنا، فـيمسألة عن ال يخ سـعيد بـن ب ـير الصـبحأ
هـــي فتضـــها، أابخشـــبة، أو بفرجـــه، حـــتى بصـــبية صـــغيرة أو امـــرأة صـــغيرة بيـــده، أو 

داق مثــل يلزمــه صــو والكبـيرة الــتي تشــتهي ســواء، ويلزمـه لهــذه مثــل مــا يلزمـه لتلــك، 
ومـا  عـدلين، صداق نسائها غير أرش الافتضاض، وما معنى ما قيل أن عليـه سـوم
أقـل أو  ثلها أومقيل أيضا في السوم أنه ستمائة درهم، أذلك لها كان مثل صداق 

 رح لي معاني ذلك؟ أكثر، اش
الصــغيرة والكبــيرة حكمهمــا واحــد في هــذا البــاب،  :-وبالله التوفيــق- الجــواب

لا يتزوجهـا،  و كثـر قـول المسـ مبي ؛فلا يتعـرى مـن الاخـتلاف ؛وأما تحريمها عليه
: وقــالواولهــا الأرش بافتضاضــه بأصــبعه كــان أو بخشــبة أرض، )ع: أرش الجــراح(، 

رش، ولا أحفــظ في هــذا تفســير ســوى مــا قيــل إن لــه للفــرج مــا لمقــدم الــرأس في الأ
ســتمائة درهــم، وعنــدي أن الجراحــة تزيــد وتــنقص في الفــروج وغيرهــا، ولعــل قــائلا 

فــبعض يجعــل للضــرب ومــا  ؛بهــذا القــول في مســألة مخصوصــة، وأمــا ثبــوت الصــداق
يتولـــد منـــه أرشـــا واحـــد. وبعـــض يجعـــل لـــذلك أرشـــين كمـــن ضـــرب في أذنـــه فصـــم، 

 .فـبعض يجعـل لـه الأكثـر مـن ذلـك ؛ينه فعمي، أو في يده فشلم/ أو في ع137/
في الأحكــــام كــــالإقرار بــــين  (1)وبعــــض يجعــــل لــــه الجميــــع، ومثــــل هــــذا ]لا يتعــــرى[
 الوصيتين والشهادتين وما أشبه ذلك، والله أعلم.

لـــوطئ دون ا : وهـــذا المتقـــدم لمـــاأن العبـــد الفقـــير ســـعيد بـــن ب ـــير الصـــبحمـــ
 علم.أفعليه الصداق وتحرم عليه، والله  ؛بالفرج، وأما الوطء بفرجه

                                                 
 ث: يتعرى.  (1)
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ية، رج الصـب، وفي صـبي وصـبية أعـرض الصـبي ذكـره علـى فـابن عبيدا  مسألة:
 ؟ لك أم لاولم يولج فرجه في فرجها، وأراد أن يتزوج ابنتها، أيجوز له ذ

إنـــه جـــائز لهـــذا الصـــبي إذا بلـــغ أن يتـــزوج بابنـــة  ؛علـــى صـــفتك هـــذه الجـــواب:
 ؛كـذلك إذا أراد أن يتـزوج هـذه الصـبية الـتي ذكرتهـا بعينهـاالصبية هكذا حفظتـه، و 

فجــائز ذلــك، وأمــا إذا أولج الصــبي ذكــره في فــرج الصــبية، وأراد أن يتزوجهــا هــي أو 
أن يتزوجهــا ولا ابنتهــا؛ لأنــه  (1)لا يجــوز لــه لقــال مــن قــال مــن المســ مبي: ؛ابنتهــا

ائز أن يتزوجهـا هـي : إنـه جـوقال من قال من المسـ مبيقد أولج ذكره في فرجها. 
 ذكره في فرجها، وهو قول أبي الحواري، والله أعلم.  (2)أو ابنتها، ولو أولج

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أفلح. (2)
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الباب التاسع عشر في الرضاع وما يجوز النكاح من ذلك وما لا 

 يجوز ومن يقبل قوله

قـــال الله تعـــالى  مـــن كتـــاب بيـــا  ال ـــر :بســـم الله الـــرحمن الـــرحيم،  س/137/
﴿ :هَمُٰكُمُ ٱ مَّ

ُ
ضَاٰعَةِ وَأ ِانَ ٱلرَّ خَاوَتٰكُُم م 

َ
رۡضَعۡنَكُمۡ وَأ

َ
ٓ أ ُِ

ٰ . [23]النسـاء:﴾لَّ
 . (1)«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: »وقال النبي 

 (2)إن الرضـاعة»قـال:  وفي لفظ آخر عن عائشـة أن رسـول الله  ومن غيره:
 . (4)«الولادة (3)تحرم ما تحرم من

رأة أبيــه مــن الرضــاعة ولا امــرأة ولــده ولا فــلا ينبغــي للرجــل أن يتــزوج امــ )رجــع(
امرأة ابنه، ولا بعض أجـداده مـن الرضـاعة ولا يحـل لـه تـزويج امـرأة أرضـعته رضـاعا 

أختـه  (5)قليلا أو كثيرا، ولو كانت مصـة أو مصـتان أو سـعوطا أو وجـور، ولا تحـل
لا من الرضاعة، ولا بنت أخته التي أرضعته، ولا بنت زوجته الـتي أرضـعت بلبنـه، و 

عمته من الرضاعة، ولا خالته ولا بنت زوجها الذي أرضـعت بلبنـه، ولا  (6)تحل له
                                                 

 تقدم عزوه.  (1)
 ث: الرضاع.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
؛ وأحمد، رقم: 1444؛ ومسلم، كتاب الرضاع، رقم: 5099أخرجه البخاري، كتاب النكاح، رقم:  (4)

25453. 
 بيان تحل.  هذا في ث. وفي الأصل: (5)
 زيادة من ث.  (6)
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بنــت أختــه ولا بنــت أخيــه، ولا امــرأة مـــن ولــد الــتي أرضــعته، كانــت بنــت ابنـــة أو 
بنت ابن. وكذلك لا يحل له أحد من ولد ولد الرجل الـذي أرضـع بلبنـه أبـدا، ولا 

بلبنهـا، ولا بأس أن يتـزوج الرجـل أخـت  بأس أن يتزوج الرجل أم ابنـه الـتي أرضـعته
م/ المـــرأة، وكـــذلك أخ الغـــلام لا بأس أن يتـــزوج الـــتي أرضـــعت أخـــاه، 138هـــذه /

ومن بدا له من ولد الرجل الذي أرضع أخوه بلبنه؛ لأنه لا رضاع بينـه وبينهـا، ولا 
يجمع بـين الأختـين مـن الرضـاعة، ولا بـين امـرأة وبنـت أختهـا أو عمتهـا أو خالتهـا 

 الرضاعة. من 
بنتـه مـن تـزوج ايوكل امرأة ذات محرم من الرضـاعة منهـا هـي بمنزلـة النسـب، ولا 

 أرضـع بلـبن ل لصـبييحـالرضاعة، والعبد والمكاتب، والمدبر والأمة والحر سـواء، ولا 
 رجل يتزوج بشيء من ولده من غير المرأة التي أرضعته. 

ن ك الرجـــــل ألم يحـــــل لأحـــــد مـــــن ولـــــد ذلـــــ ؛وكـــــذلك لـــــو كـــــان الرضـــــيع جاريـــــة
ه. ولا أم ابنــ يتزوجهــا، وجــائز للرجــل أن يتــزوج أخــت ابنــه مــن الرضــاعة وهــي مثــل
ان ك الأمتـــيحـــل الأختـــان مـــن الرضـــاعة، والرضـــاعة والنســـب في هـــذا ســـواء، وكـــذل
و ابنــة أالتهــا، الأختــان مــن الرضــاعة لا يحــل وطؤهمــا، وكــذلك الأمــة وعمتهــا أو خ

 يجمع بينهما في الوطء، لا  ؛أختها أو ابنة أخيها من الرضاعة
في  وكــــذلك : حــــتى يخــــرج إحــــداهما مــــن الملكــــة أو يزوجهــــاقــــال  بــــو عبــــد الله

 النسب. 
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أم لا، غــير  (1)لم تــدر أفصــل ،وإذا حلبــت امــرأة في فــم صــبي مــن لبنهــا مســألة:
فأراهـا شـبهة ولا  ؛س/ يتـزوج ابنتهـا138أنه قد ولـد علـى إثـره ولـد ثاني، أراد أن /

 أرى أن يتزوجها. 
تــه، والله كابن  فأراهــا ؛وإذا أرضــعت امــرأة رجــل جاريــة فنظــر إلى فرجهــا مســألة:

 أعلم إذا نظر لشهوة. 
 ؛لنســبا مــن اوإذ أرضــعت امــرأة امــرأة، وللمرضــعة أخ مــن أبيهــا وأمهــ مســألة:

ن الرضــاع، مــة أختــه فــلا يحــل لــه أن يتــزوج بالجاريــة الــتي أرضــعتها أختــه؛ لأنهــا ابنــ
 الرضاعة.وكذلك إن كان خالها من 

حـدهما رضـعت إومن كان له امرأتان فأرضعت إحداهما لقوم غلاما، وأ مسألة:
ن اللــبن لأب؛ لألــفــلا يجــوز للغــلام والجاريــة أن يتناكحــا وهــم إخــوة  ؛لقــوم جاريــة
 للفحل. 

لأخـوات ولا ولا ا ولا فيوز البنات ولا بنات البنـات، ولا بنـات الإخـوة مسألة:
ت وبنـات ت العمـاضـاعة، ولا عمتـه ولا خالتـه، وبنـاأخواته، وما أشبه هذا مـن الر 
 الخالات من الرضاعة جائز. 

 بيا فيصـــوإن أرضـــعت امـــرأة صـــبيا أو صـــبية في حـــولين، ثم أرضـــعت  مســـألة:
خـوة بلـبن إلأنهم  فلا يجوز للصبي الأول أن يتزوج الصبية الأخرى؛ ؛حولين آخرين

م/ بنــات 139عه، ولا /تلــك المــرأة، ولا يجــوز أن يتــزوج مــن رضــع بنــات مــن أرضــ
 زوج المرأة. 

                                                 
 ث: أفضل. (1)
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علـى  فـي ذلـكوإذا دخلت امرأة محلـة قـوم فأرضـعت صـبيانا كثـيرا، فخ مسألة:
ا بعضـــهم ذا بلغـــو فجـــائز تـــزويج هـــؤلاء إ ؛أهـــل المحلـــة غـــير أنهـــم قـــد علمـــوا بالرضـــاع

وقــد منــع مــن  لــبعض إلا مــن علــم أنــه أخ لكخــر مــن رضــاع تلــك المــرأة في قولنــا،
 ذ به. ذلك بعض، ولم  خ

غــير  ده مــنومــن تــزوج صــبية قبــل أن تفصــل، فأرضــعتها زوجتــه أم أولا مســألة:
لحرمـــة، افالصـــداق علـــى الـــزوج ويتبـــع هـــو مـــن أدخـــل عليـــه  ؛أن يعلـــم هـــو بـــذلك

: يحرمـــان وقيـــلة. فيأخـــذ منـــه مـــا يلزمـــه، وفي تحـــريم الأولى اخـــتلاف وتحـــريم المـــؤخر 
 ؛هتلـــف فيـــمخدخلـــت الحرمـــة حرمتـــا، وصـــداق الـــتي أ ؛جميعـــا وإن جـــاز بهمـــا جميعـــا

ســقط يال: ومــنهم مــن قــالحقــوق لا تـزول بكفــر أهلهــا وهــو لهــا. مــنهم مــن قــال: 
 صداقها بإدخالها الحرمة عليه، وبالله التوفيق. 

ن قولهــا عــرجعــت  وإذا أقــرت المــرأة أنهــا أرضــعت ولــدها بهــذا الولــد، ثم مســألة:
 قبل منها قولها الآخر.  ؛ذلك، وقالت: "لم أرضعه"

رأة غـير تجـيء امـففي الرجـل يخطـب المـرأة ليتزوجهـا،  قال  بـو معاويـة: لة:مسأ
سـبيل التنـزه مـن  س/ على139إنه يكره له أن يتزوجها / ؛ثقة فتقول إنها أرضعتها

قبـل  ؛قـةثكانـت   : وإذاقـاللم يفـرق بينهمـا.  ؛غير تحريم يقع، فـإن تـزوج علـى هـذا
 . قولها، ويروى ذلك عن بشير بن محمد بن محبوب 

تملـك امـرأة  (1)في رجل تزوج امرأة ثم وعن    عبد الله ليما  حسب: مسألة:
: لا يصـــدقها، وإن كانـــت عدلـــة، قـــال ؛أخـــرى، فقالـــت امرأتـــه: "إني أرضـــعتكما"

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لم. (1)
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فإنهـا تصـدق إذا   ؛فإن كانت امرأته قالـت ذلـك عنـد عـدلين قبـل أن يملكهـا الـزوج
 كانت عدلة. 

: وسـألت عـن وسى بن  مـد بـن ع ـأومن جوب    عبد الله إلى م مسألة:
، فشهدت عليها بالرضاع، وفـارق الرجـل (1)رجل ]عمته امرأته، فطلب إلى امرأته[

علــــى مــــا كــــان منــــه، وأراد مراجعــــة امرأتــــه، هــــل يحــــل ذلــــك إن  (2)زوجتــــه، ثم نــــدم
فإني أرى له أن يراجـع امرأتـه مـا لم يكـن لع ى ما وصفت: أكذبت المرأة نفسها؟ 

لم يكــن علـى المــرأة الــتي  ؛قضـت عــدتها، وإن كانــت قـد تزوجــتقـد تزوجــت وإن ان
 شهدت للزوج ولا إلى المرأة سبيل. 

: وعن امـرأة شـهدت بالرضـاع بـين من منثورة قديمة: وعن    الحواري مسألة
رجــل وامــرأة، ولم يعلــم كــان الرضــاع في الجــواز أو بعــد ذلــك، يكــون رضــاعا ومحــرم 

حــتى  ؛فهـو رضــاع ؛هــذه المـرأة بالرضــاع (3)فــإذا شـهدتلع ــى مـا وصــفت: عليـه؟ 
 م/ يعلم أنه كان بعد الفصال. 140/

: أخـبرا أن موسـى بـن وفي جـواب مـن  مـد إلى الصـ ت بـن مالـع مسألة:
علـــي قـــال برأيـــه في شـــيء ألحقـــه بالأثـــر، ولم  ت بـــه الأثـــر، وذلـــك في المرضـــعة إذا 

تقبـــل شـــهادتها  أهـــل العلـــم أن المرضـــعة (4)فالـــذي جـــاء بـــه الأثـــر، وجملـــة ؛شـــهدت
 بالرضاع، ولو كانت مجوسية لا تتهم. 

                                                 
 غمته امرأة، فطلب إلى امرأة.(: 47/170هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (1)
 (.47/170زيادة من بيان الشرع ) (2)
 ث: أشهدت. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: وحملة.  (4)
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ذا أرادو : إن هـذا الرضـاع قـد كثـر، وقـد جعلـوا إ لقال موسى بن ع أ
ا ظهـر لمـ ؛لزمـان: لا أقبـل في هـذا القـال ؛الفساد أحضروا امرأة فشهدت بالرضـاع

ــــه، فلــــم  ت عليــــه أهــــل عصــــ ــــه مــــن الفســــاد بعــــد عقــــد النكــــاح إلا عدل ره مــــن ل
 عنه.  ذلك مأخوذا روأدخل الله به على المسلمين فرجا، فصاالمسلمين، 
ــــن جــــواب    الحــــواري مســــألة: ــــزويج امــــ وم رأة : وعــــن رجــــل أراد ت

تني أنا ك، رضــعفوصــلت إليهــا امــرأة، فقالــت لهــا: "أم فــلان هــذا الــذي يريــد تزويجــ
أة ذه المـر فـإن كانـت هـلع ـى مـا وصـفت: وأرضعتك"، أيكـون هـذا رضـاعا أم لا؟ 

دعي تــلشــاهدة إن فلانــة أرضــعتني أم هــذا الرجــل، وأنا أرضــعتك"، وهــذه اتقــول "
خيـــه مـــن أن هـــذا الرجـــل أخوهـــا مـــن الرضـــاعة، وهـــي أرضـــعت هـــذه، كأنهـــا بنـــت أ

حــتى  ل غيرهــافلــيس هــذه بشــهادة تحــرم عليــه التــزويج؛ لأنهــا تــدعي فعــ ؛الرضــاعة
قبـــل ا يس/ "أنا أرضـــعت فــلانا، وأرضـــعتك أنــت أيضـــا"؛ فعلــى هـــذ140تقــول: /

بــل "، ولــيس يقت فــلاناقولهــا، فــافهم المعــنى، وإاــا يقبــل قولهــا إذا قالــت: "أنا أرضــع
 .لم بالصوابالله أعقولها إذا قالت: "أرضعتني أم فلان"، إلا بالبينة العادلة، و

اعلمــي : وعــن رجــل قــال لزوجتــه: " وممــا يوجــد عــن    ع ــأ مســألة:
ذلك فـ ؛تخـرج صـدقته وأحبـّت أن فـإن ؛أني ذكرت أن والدتي أخبرتـني أنـك أخـتي"

أقر بذلك  عه، وإنإليها، وإن قالت: "لا أصدقك"؛ فلا أرى عليها بأسا بالمقام م
 مع المسلمين" لزمه حقها. 

هـا، وفـرق لزمـه حق وإذا قال: "والدته قالت: إنهـا أرضـعتها"؛قال  بو الحوري: 
لم  ؛نهـــاملرضـــاع بابينهمـــا. وإذا قالـــت: "إن والـــدتها قالـــت: إنهـــا أختـــه"، ولم تســـم 

 يفرق بينهما. 
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هـا، أولاد وسئل عـن امـرأة أرضـعت صـبيا ولـد غيرهـا مـن لـبن أحـد مـن مسألة:
دهــا ه، وأولاهــل يكــون أولادهــا الــذين مــن قبــل رضــاعها لهــذا الصــبي الــذي أرضــعت

 وة له. لهم إخإنهم ك قال: معأ  نه قيلبعده إخوة للصبي الذي أرضعته أمهم؟ 
أولاد هـــذه المرضـــعة أن أمهـــم أرضـــعت هـــذا الصـــبي  فـــإن لم يعلمـــوا ق ـــت لـــه:

، ولا أخبرتهم أمهم بذلك، وأخبرتهم امـرأة أن أمهـم أرضـعت هـذا الغـلام أو (1)هذا
م/ الصــبي أو الجاريــة 141الجاريــة، أيصــدقوا هــذه المــرأة بمــا أخــبرتهم، ويكــون هــذا /

 لا يكــون بشــهادة الواحــدة حجــة في قــال: معــأ  نــه قيــلأخــاهم مــن الرضــاعة؟ 
تقبـــل شـــهادتها إذا كانـــت ممـــن تقبـــل  لقـــد قيـــل إنـــه ؛الرضـــاع، إلا المرضـــعة نفســـها

 شهادتها في ذلك. 
 ه قيـلأ  نـ؟ قـال: معـفإن أخبرتهم امرأتان، هل تكونا حجة في الرضاع ق ت:

 لا تكون غير المرضعة حجة، إلا ببينة عدل.
 ضعتها أمهـملتي أر وكذلك إن كانت المخبرة لهم أم الصبي أو الجارية ا ق ت له:

 . ل ر انقضى الذي من كتاب بيا  ا: هكذا عندي. قاللا يقبل قولها؟ 
: وفي امـــرأة أرضـــعت عـــن ال ـــيخ مســـعود بـــن رمضـــا  ومـــن غـــيره: مســـألة:

ولدها وولد غيرها، ثم أتت الراضعة بعد ذلك ابنا آخر، وأتت المرضوع ولدها ابنة 
إن  ؟ قــال:والابنــة أم لاوأزواجهــن علــى حالهمــا، هــل يجــوز التــزويج بــين الراضــعة 

لا يجـوز لـه أن يتـزوج أحـدا مـن بناتهـا، ولا مـن بنـات  ؛الولد المرضوع من لـبن امـرأة
زوج هـــذه المـــرأة؛ لأنهـــم إخـــوة مـــن الرضـــاعة، وكـــذلك الجاريـــة إذا رضـــعت مـــن لـــبن 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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فلا تحل لأحد من بني هذه المرأة، ولا مـن بـني زوجهـا؛ لأنهـم كلهـم إخوتهـا،  ؛امرأة
 فجائز التزويج بينهم، والله أعلم.  ؛الذين جاءوا من بعد وأما الأولاد
ت ابنـه عة، وأخوهل للرجل أن يتزوج أم أخيه من الرضا ابن عبيدا : مسألة:

ذلـك  لا يجـوزجـائز إذا لم يكـونا رضـعا مـن لبنـه، و  ؟ قـال:س/ مـن الرضـاعة141/
خـت ه، أو أفي النسب؛ لأن أم أخيـه مـن النسـب تكـون أمـه أو عمتـه نكحهـا أبـو 

 لم. ابنه تكون ابنته قد نكح أمها، فافهم الفرق في ذلك، والله أع
: وهل يجـوز للرجـل أن يتـزوج بأخـت ابنتـه مـن الرضـاعة، أو يتـزوج مسألة ل يره

لا بأس إذا كــان المــرأة الــتي تزوجهــا هــي أرضــعت  ؟ قــال:امـرأة أرضــعت ولــده أم لا
لا يجـوز لـه تزويجهـا؛ لأن فـ ؛مـن امرأتـه (1)ولده، وإن كان التي تزوجها هي أرضـعت

اللــبن لــه، فصــارت ابنتــه مــن الرضــاعة، وجــائز أن يتــزوج امــرأة أرضــعت ولــده، والله 
 أعلم. 

وج : وهــل يجــوز للرجــل أن يتــز  عــن ال ــيخ ناصــر بــن خمــيس مســألة
 أخت من أرضعته أمه من ذكر أو أنثى أم لا؟ 

يكـــن اللـــبن يجـــوز لـــه تـــزويج أخـــت أخيـــه وأختـــه مـــن الرضـــاعة، إذا لم  الجـــواب:
 ، أو من يحرم عليه تزويج أولاده من ذكر أو أنثى، والله أعلم. (2)لوالده

يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن » عــن ال ــيخ عــامر بــن ع ــأ العبــادي: مســألة
. وكـــــذلك مـــــن جهـــــة الختونـــــة الأصـــــهار، إلا في معنيـــــين ، قولـــــه (3)«النســـــب

                                                 
 النسختين. ولعله: رضعت. هكذا في  (1)
 ث: للوالده.  (2)
 تقدم عزوه.  (3)



 التاسع والخمسون الجزء  259  قاموس الشريعة

 

ئز لـه نكاحهــا، وإذا  جـا ؛فـارقين، وذلـك أن أخـت ابنــه أو أخـت ابنتـه مـن الرضــاع
لا يجــوز  ؛كـان ابنــه أو ابنتــه الراضـع مــن أم أختهــا مـن الرضــاع، ومــن جهـة النســب

م/ لأنهــا إنهــا تكــون ربيبــة، والمعــنى الثــاني أم أختــه مــن الرضــاعة 142لــه نكاحهــا؛ /
فلا يجـوز لـه نكاحهـا؛ لأنهـا لا  ؛إذا كانت هي الراضعة بأخيه أو أخته من النسب

]فلا يجـوز لـه نكاحهـا؛ لأنهـا لا تكـون أم إخوتـه مـن  ؛لنسبتكون أم إخوته من ا
، إلا وقــد نكحهــا أبــوه، وكــذلك يــدخل في هــذا الشــري ل مــاء يملــك (1)النســب[

 اليمين، والله أعلم. 
عة، ولا ن الرضـامـ: ولا يجـوز للرجـل أن يتـزوج مطلقـة أبيـه ابن عبيدا  مسألة:

نســــب في لرضــــاع علــــى الابنــــه مــــن الرضــــاعة، وهــــو مثــــل النســــب، وإاــــا اختلــــف ا
وز كـــذلك يجـــوذلـــك أنـــه يجـــوز للرجـــل أن يتـــزوج أم أخيـــه مـــن الرضـــاعة، و  ؛وجهـــين

 للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة، والله أعلم. 
وحـدّ الرضـاع الفصـال، وهـو الفطـام، وتمامـه  ومن كتاب بيا  ال ـر : مسألة:

اوحََۡۡلُُ ۥ وَفصَِلُُٰ ۥ ثلََثُٰاونَ : ﴿سـنتان، قـال الله  ر  ِۡ وقـال  .[15]الأحقـاف:﴾ شَا
وَۡ دَٰهُنَّ حَوۡليَۡنِ كََمِلاَيۡنِ تعـالى: ﴿

َ
. وقـال جـل [233]البقـرة:﴾وَٱلۡوَلٰدَِتُٰ يرُۡضِعۡنَ أ

ٰ وَهۡن  ذكره: ﴿ ُ ۥ وَهۡن ا عََلَ مُّ
ُ
، فصـحّ أن [14]لقمـان:﴾وَفصَِلُُٰ ۥ ِ  عََمَايۡنِ  حََۡلمَُۡ  أ

لا رضـاع : »شـهرا، وروي عـن النـبي الحمل ستة أشهر، والرضاع أربعـة وعشـرون
 . (2)«بعد حولين

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
لَا ». وأخرجه بلفظ: 2860أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار موقوفا على ابن عباس، رقم:  (2)

 .4364الدارقطني في سننه، كتاب الرضاع، رقم: « رَضَاعَ إِلاه مَا كَانَ في الْحوَْلَيْنِ 
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وۡليَۡنِ حَاا: ﴿لقــول الله تعــالى ؛وحــدّ الرضــاع عنــد أصــحابنا حــولان ومــن غــيره:
ن يمُمَِّ ٱلرَّضَااعَةَ 

َ
رَادَ أ

َ
نۡ أ َُ ِ فقـد  ؛، ومـا سمـاه الله تعـالى تامـا[233]البقـرة:﴾كََمِليَۡنِ  ل

س/ إلا 142ء مــن أجزائــه، /انتهــى منتهــاه؛ لأن الشــيء يحصــل وصــول آخــر جــز 
ضــاع لا أن الر  أن تزيلــه دلالــة عــن موجبــه، ويــدل علــى إضــماره فيــه، والــدليل علــى

رضـــاع في نفقـــة البإجمـــاع الجميــع أن لـــلأم أن تطالـــب  ؛يكــون محرمـــا إلا في الحـــولين
و بعــد طالــب هــ لم يحكــم لهــا، وكــذلك لــو ؛الحــولين، فــإذا طالبــت لــه بعــد الحــولين

 لحولين.ال قبل محرم ولو فص ؛عليها، وكل رضاع في الحولين لم يكن له ؛الحولين
وإذا كــــان الصــــبي ابــــن ثــــلاث ســــنين وهــــو يرضــــع ولم يفطــــم،  مســــألة: )رجــــع(

الصــبي  (1)فــلا شــيء عليهــا منــه، وإذا اجتــز ؛فأرضــعته امــرأة، وكــان الرضــاع غــذاؤه
 ؛فطـمفـلا رضـاع لـه. وإذا رضـع صـبي امـرأة بعـدما  ؛بالطعام، ولم يكن اللـبن غـذاؤه

فــلا بأس، وإن  ؛فــلا بأس عليــه بتزويجهــا، وإن اســتعط رجــل بلــبن امــرأة أو رضــعها
فهـــو  ؛فـــلا بأس أيضـــا، وإذا عمـــل لصـــبي دواء بلـــبن امـــرأة فشـــربه ؛أرضـــعته زوجتـــه

رضــاع، وإن كــان الــدواء يابســا. وإن كــان عنــد رجــل امــرأة تقــول إنهــا امرأتــه، )خ: 
فهـــو رضـــاع، وهـــو ولـــد  ؛ا آخـــرزوجتـــه(، لا ينكـــر ذلـــك فأرضـــعت مـــن لبنهـــا صـــبي

الـــزوج؛ لأن اللـــبن للفحـــل، ولـــو حلبـــت امـــرأة مـــن لبنهـــا فجعلتـــه في شـــيء، فجـــاء 
 : لا رضاع بعد فصال.ويقالفلا بأس،  ؛زوجها فشربه ولا يدري ما هو

وإذا اســتعط صــبي بلــبن أو بــدواء فيــه لــبن، أو أقطــر في أذنــه أو ســقي  مســألة:
فهـــــذا كلـــــه رضـــــاع؛ لأن هـــــذه  ؛نـــــهم/ في ســـــويق وشـــــرب م143منـــــه، أو وضـــــع /

فلـيس  ؛المواضع تؤدي إلى الحلق، وإن حقن في دبره أو قبله، أو كحـل بـه في عينـه
                                                 

 في النسختين. ولعله: اجتزى. هكذا (1)
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: لا يجــب التحــريم. قــال  صــحاب    حنيفــة ؛برضــاع، وبــين قومنــا فيــه اخــتلاف
 لا يوجب ذلك تحريما. وقال ابن داود:: يجب. وقال ال العأ

لين ولم يفصــل عــن أمــه، فــإن تعمــد وإذا أرضــعت امــرأة صــبيا بعــد حــو  مســألة:
فلـــيس برضـــاع بعـــد تمـــام  ؛: اعتمـــد( علـــى الطعـــام، واكتفـــى بـــه عـــن الرضـــاع(1))ع

فهـو رضـاع،  ؛الحولين، وإن كان لا يعتمد علـى الطعـام ولا يكتفـي بـه عـن الرضـاع
حتى تزيد أربعة أشهر بعد حوليـه، فـإذا خـلا حـولان وأربعـة أشـهر، فمـا رضـع بعـد 

 ولو لم تفصله أمه. فليس برضاع،  ؛ذلك
إجمـــاع  ولين،والـــدليل علـــى أن الرضـــاع لا يكـــون محرمـــا إلا في الحـــ ومـــن غـــيره:

 لم ؛لحـولينه بعد ابالجميع أن للأم أن تطلب نفقة الرضاع في الحولين، فإذا طلبت 
كـل و ليهـا، علم يكـن ذلـك  ؛يحكم لها، وكذلك لو طلـب هـو بالرضـاع بعـد الحـولين

 و فصل قبل الحولين، والله أعلم.رضاع في الحولين محرم، ول
ولان، حـــوإن كــان يعتمــد علــى الطعـــام فيأكــل ويرضــع قبــل أن يمضــي  )رجــع(

د علـى ذا اعتمـفهـو رضـاع، ولكـن إ ؛فأرضعته امـرأة قبـل الحـولين علـى هـذه الصـفة
تحـــل لـــه  س/ ولـــو لم143فلـــيس هـــذا برضـــاع، / ؛الطعـــام واجتـــزى بـــه عـــن الرضـــاع

 ضـــاع ولـــوفهـــو ر  ؛ن كـــل مـــا كـــان في الحـــولينأ والـــذي معـــأ: قـــال غـــيرهحـــولان. 
 فصل. 

فهـو  ؛بنـااء أو لمـوإذا رضع الصبي من المرأة المـدبرة مـن الثـدي  مسألة: )رجع(
 رضاع.

                                                 
 ث: خ. (1)
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 مــن لــبن ولا رضــاع بعــد فصــال، ولــو أن رجــلا شــابا أو غلامــا شــرب مســألة:
 يسن هـذا لـلـدها؛ لألم تحرم عليه تلك المرأة، ولا أحد مـن ولـد و  ؛امرأة أو سعطته

ِ  كََ حَوۡليَۡنِ ﴿برضاع، والرضاع ما كـان في الحـولين. قـال الله تعـالى:  رَادَ مِليَۡنِ  ل
َ
انۡ أ َُ

ن يمُمَِّ ٱلرَّضَااعَةَ 
َ
 سـتة أشـهر في قـول ، وكـذلك مـا بعـد الحـولين إلى[233]البقـرة:﴾أ

 ؛لينلـــى الحـــو إنـــه إذا زاد يومـــا ع وفي ذلـــع قـــول تأخـــر: ؛فهـــو رضـــاع ؛أبي حنيفـــة
 فليس برضاع. 

وأنا آخـذ  ؛وزيادة شـهر بعـد الحـولينوقـال بعـ : :  ل  بـو عبـد اللهقا
 لحولين.اام بعد بهذا القول وهو رضاع، إلا أن يكون قد اكتفى عن الرضاع بالطع

لا رضــــاع بعــــد »: فجــــائز لقــــول النــــبي ؛ومــــن رضــــع لــــبن امــــرأة ومــــن غــــيره:
يج الجاريـة؛ لجـاز لـه تـزو  ؛، ولـو أن شـيخا كبـيرا رضـع امـرأة ترضـع جاريـة(1)«فصال

 لأن اللبن ليس هو غذاءه. 
الـذي  الرضـاع ولا رضاع مـن الرجـال إذا خـرج مـنهم لـبن، وإاـا مسألة: )رجع(

 يحرم من المرأة.
 رضـــعها، : إذا قالـــت المـــرأة أنـــه حـــدهاوالرضـــاع يصـــح مـــن وجهـــين:  مســـألة:

ـــام/ وأحســـت باللـــبن وهـــو ينحـــدر مـــن ثـــديها إلى فـــم الراضـــع. 144/ ا : إذنيوالث
هــو  فــذلك ؛بــدالبينــة أنــه كــان يرضــعها واللــبن ظــاهر في طــرفي شــفتيه كالز شــهدت 

ع ويكـون  س برضـا فلـي ؛الاستدلال على الشهادة بالرضاع، وإن أرضعته ولا لبن لها
 كمص الأصبع و وها.

                                                 
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب 13897أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، رقم:  (1)

 .2867؛ والبيهقي في الصغير، كتاب الإيلاء، رقم: 17055النكاح، رقم: 
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، برضـــاع فجـــائز تزويجهمـــا ولـــيس ؛وإذا رضـــع صـــبيان شـــاة في حـــولين مســـألة:
فلا،  ؛وابأما الدو كون إلا من النساء، ويجوز لهما أكل هذه الشاة، والرضاع لا ي

 وكذلك عن مخالفينا، إلا قولا شاذا لم يقبلوه أيضا.
اع مثــل فهــو رضــ ؛إذا كــان اللــبن قائمــا في الطعــامقــال  بــو عبــد الله:  مســألة:

ء، وكـان فيـه مـا اللبن يطبخ به الأرز واللحـم وأشـباه ذلـك، إلا أن يكـون قـد خلـط
امـرأة  ين بلـبنفـذلك لا يفسـد، ولـو عجـن عجـ ؛بنالغالب على اللبن، ولا يرى الل
للـبن ثم و عجـن بالـلم يكن بمنزلة الرضـاع. وكـذلك  ؛وخبز بالنار، ثم أكل منه صبي

ه يــرى منــ عمــل منــه خبــز بالقــدر وخلــط فيــه العســل وغلــب العســل اللــبن حــتى لا
ضــع و يق، ثم فلــيس هــذا بمنزلــة الرضــاع. وكــذلك لــو وضــع لــبن امــرأة في ســو  ؛شــيء
ن مـاء،  كـوز مـفـلا بأس بـه، ولـو قطـرت قطـرة في ؛ء، ولم يـر مـن اللـبن شـيءفيه ما

ك لـودليل على ذ لم يكن بمنزلة الرضاع، ؛فغلب الماء تلك القطرة وشرب منه صبي
عط بـــه ســـس/ فـــإذا جعـــل في دواء فـــأوجز منـــه صـــبي أو 144جـــواز التوضـــؤ بـــه. /

 فهو رضاع.  ؛واللبن الغالب
ا أســـلم م، فـــإذالشـــرا كهيئتـــه في دار الإســـلاوالرضـــاع في دار الحـــرب و  مســـألة:

ز علـى مـا يجـو  حرم عليهم من ذلك ما يحرم على المسلمين، وجاز من ذلك ؛القوم
 المسلمين.
لقــال  ؛في مقــدار مــا يحــرم مــن الرضــاع اختلــف أصــحابنا وأهــل العــراق مســألة:

خمسـا،  وقـال بعضـهم:لا يحرم من الرضاع أقـل مـن عشـر مصـات.   هل الحجاز:
لا يحـرم  وقال  هل العرا :رم ما كان دون ذلك عند أصحاب هذا القول. ولا يح

إلا بشــاهدي عــدل مــن الرجــال يشــهدان علــى معاينــة الرضــاع، ولا يؤقتــون لــذلك 
ودليــل أصــحابنا علــى الرضــاع هــو مــص اللــبن وظهــور  ؛وقتــا ولا يجعلــون لــه مقــدارا
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 ؛ا المـص دون اللـبناللبن على شفتيه، فهـذا هـو العلـم الـذي يحكـم بـه الحـاكم. وأمـ
فـــلا يوجـــب الرضـــاع؛ لأن الصــــبي يمـــص ولا ينحـــدر لــــه لـــبن؛ إلا أن هـــذا موضــــع 
الشــبهة. والحــاكم لا يحكــم إلا بصــحة أو يكــون المرضــعة تخــبر عــن علمهــا با ــدار 
اللبن منها، ومص الصبي إياها، ولها أن تشهد على ذلك وتخبر بـه، ويقبـل الحـاكم 

ولـدليل لأصـحابنا علـى مخـالفيهم في صـحة قـولهم،  قولها إذا كانت عدلة في دينها،
وذهـــاب مخـــالفيهم عـــن القصـــد في ذلـــك، والاســـتقامة فيمـــا وقتـــوه مـــن عـــدد المـــص 

، فلمـا  (1)«يحـرم مـن الرضـاع مـا يحـرم مـن النسـب»: م/ قـول النـبي145/ ؛وغيره
وجــب أن يكــون الرضــاع مــتى مــا وقــع  ؛كــان النســب يوجــب القليــل منــه والكثــير

 فهو يوجب التحريم. ؛ضاع قل أو كثرعليه اسم الر 
الثيــب و بنـا"، لوالبكـر لا يصـح منهـا الرضــاع حـتى تقـول: "إني أرضـعته  مسـألة:
ا، ل قولهــفــلا يقبــ ؛كــان رضــاعها، وإذا قالــت: "أرضــعت"، ثم رجعــت  ؛مــا أرضــعت

ثيـب رضـاع، ء مـن الواللبن مـن البكـر رضـاع، والمـاء لـيس منهـا برضـاع. واللـبن والمـا
اع، فهــو رضــ ؛ياضـعته صــبرأة الـدابر رضــاع، ولــبن المـرأة مــن الــزنى إذا أر والمـاء مــن المــ

 وتصير أمه بذلك للكتاب والخبر، ولم يخص رضاعا من رضاع.
فـدل هـذا  ؛(2)«يحـرم مـن الرضـاع مـا يحـرم مـن النسـب»: قال النـبي  مسألة:

الخــبر أن النســب يحــرم منــه النكــاح قليــل أو كثــير، وكــذلك يحــرم مــن الرضــاع قليلــه 
وكثـــيره ولـــو مصـــة واحـــدة، وإذا صـــار اللـــبن في حلقـــه؛ وجـــب حكـــم الرضـــاع، ولا 

لا  قـال قـو : ؛رضاع بعد فصـال، وتمـام الرضـاع إذا فصـل الصـبي، واختلـف النـاس
                                                 

 تقدم عزوه. (1)
 تقدم عزوه. (2)
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وقــال بعــ  : لا رضــاع بعــد حــولين وأربعــة أشــهر. وقــال قــو رضــاع بعــد فصــال. 
ومـنهم مـن . أربـع سـنينومنهم مـن قـال: : ستة أشهر بعد الحولين.  هل اف  

س/ الكثير مما يحرم، وذلك قول بعض أهل الخلاف. وما كـان 145رضاع /قال: 
فلـيس برضـاع، والرضـاع يوجـب قليلـه الحرمـة، كالنسـب يوجـب قليلـه  ؛بعد الحولين

حَوۡليَۡنِ كََمِلاَيۡنِ  ﴿الحرمة، والحرمة قد فيب حد الرضاع حـولين؛ لقـول الله تعـالى: 
ن يمُمَِّ 

َ
رَادَ أ

َ
نۡ أ َُ ِ فقـد انتهـى منتهـاه؛  ؛، ومـا سمـاه الله تامـا[233]البقـرة:﴾ ٱلرَّضَاعَةَ ل

وصـول آخـر جـزوء مـن أجزائـه، إلا أن يزيلـه دلالـة عـن  (1)لأن تمام الشيء يحصـل
 موجبه، والدليل على الرضاع. 

نفقـــــة طالـــــب بولا يكـــــون محرمـــــا، إلا في الحـــــولين إجمـــــاع الجميـــــع أن لـــــلأم أن ت
ا ك لـو طالبهـ، وكـذللم يحكـم لهـا ؛ا طالبت به بعـد الحـولينالرضاع إلى الحولين، فإذ
لا يحـرم  علـى أن لم يكن ذلك عليها، وقـد ذكـر الإجمـاع ؛هو بالرضاع بعد الحولين

 على الرجل رضاعه لامرأته. 
أرضـــــعت لقـــــوم غلامـــــا،  (2)وســـــألته عـــــن رجـــــل لـــــه امـــــرأتان إحـــــداهما مســـــألة:

: لا، هـم قـالأن يتناكحـا؟  (3)ريـةوإحداهما أرضعت لقوم جارية يجـوز للغـلام والجا
 اللبن للفحل. (4)إخوة من الأب؛ لأن

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يحصد. (1)
 في ث. وفي الأصل: أحدهما. هذا (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو الجارية.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا أن.  (4)
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 بن رجــل أنولا يحــل لصــبي أرضــع بلــمــن كتــاب الضــياء:  يــذكر  نهــا مســألة:
لم  ؛اريــةلرضــيع جيتــزوج شــيئا مــن ولــده غــير المــرأة الــتي أرضــعته، وكــذلك لــو كــان ا
 عل. ل وللبلفحتحل لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها؛ لأن اللبن للأم ول

م/ وإذا تزوجت المرأة المطلقة وحملت مـن الثـاني ونـزل بهـا 146/ ومنه: مسألة:
 ؛: إذا عـرف أن هـذا اللـبن مـن الحمـلوقـولفإن اللبن من الأول حتى تلـد.  ؛اللبن

 الأول.  (1)فهو من الآخر، وقد انقطع لبن
، فــإذا رج الآخــاللــبن لــلأول حــتى يســتيقن حملهــا مــن الــزو قــال  بــو عبــد الله: 

ن الـزوج  تلـد مـفقـد اخـتلط لـبن الأول بلـبن الآخـر، وهـو لهمـا جميعـا حـتى ؛استبان
 لآخر. افقد انقطع الأول وصار فيما يستأنف للزوج  ؛الآخر، فإذا ولدت

في رجل إذا تزوج المرأة وهي مرضـع بهـا لـبن مـن  عن    سعيد: مسألة )رجع(
خــر قــد تزوجهــا، هــل يكــون زوج غــيره، فأرضــعت مــن ذلــك اللــبن صــبيا، وهــذا الآ
أنـه إن كـان هـذا ؟ قـال: معـأ المرضع ابن هذا الزوج الآخـر، ويكـون هـذا اللـبن لـه

الـــزوج الآخـــر لم يـــدخل بهـــذه المـــرأة إلى أن أرضـــعت هـــذا الصـــبي فـــلا يكـــون اللـــبن 
لكخر، ولا يكون المرضع ابنـه مـن الرضـاعة، ولا أعلـم في هـذا اختلافـا إذا لم يكـن 

 ؛بها. وأما إذا كان قد دخل بها على الزوج الآخر فيختلف فيـهالزوج الآخر دخل 
وقال من كان اللبن بينهما شريكين فيه.   ؛إنه إذا دخل بها الآخرلقال من قال: 

إن الآخــر لا يكــون لــه في هــذا اللــبن شــيء بالــدخول، إلا أن تســتبين زيادة قــال: 
شـــريكين في هـــذا  في اللـــبن مـــن بعـــد دخولـــه بهـــا، ثم حينئـــذ يكـــونان الأول والآخـــر

س/ اللـــبن بعـــد 146ولـــو دخـــل بهـــا وثبتـــت الـــزيادة في /وقـــال مـــن قـــال: اللـــبن. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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لـبع   ؛حـتى تحبـل المـرأة منـه، وإذا حملـت منـه ؛فيه شـرا (1)فلا يكون له ؛دخوله
: إنـــه ينقطـــع حكـــم اللـــبن عـــن الأول منهمـــا بقطعـــه الحمـــل ويكـــون لكخـــر يقـــول
ومعـأ    في بعـ   ؛يضا ولو حملـت: إنهما شريكان فيه أوبع  يقول. (2)وحده
أن اللبن هو لـلأول وحـده إلى أن تضـع المـرأة حملهـا مـن هـذا الـزوج الآخـر،  القول

 صار اللبن له وحده على معنى قوله.  ؛فإذا وضعت حملها من هذا الزوج
: قـالل. لا رضـاع بعـد فصـا ؟ لقـال:وسألته عـن حـد الرضـاع كـم هـو مسألة:

ر  حَۡۡلُُ ۥ وَفصَِلُُٰ ۥ ثلََثُٰونَ وَ ﴿قـال الله تعـالى في كتابـه:  ِۡ وقـال . [15:]الأحقـاف﴾ا شَ
ــال: قــوقــال مــن : إنّ حــدّ الرضــاع إلى أربــع ســنين. مــن قــال مــن الفقهــاء لاث ث

 وأنا أحب أن يكون ثلاث سنين.  ؛سنين
 فـلا :صـفتو لع ى مـا وعن رجل يرضع لبن امرأتـه؟ عن    الحواري:  مسألة

 ثر عن الفقهاء بإحلال ذلك له.وقد جاء الأ ؛بأس عليه في ذلك
ن ذلـــك : وعـــن امـــرأة بكــر أرضـــعت صـــبيا، هـــل يكـــو عـــن    الحـــواري مســـألة

ـــتي قـــد رضـــاعا، وكـــذلك المـــدبر إذا أرضـــعت، هـــل تكـــون مثـــل البكـــر، وكـــذلك ا ل
 ؛ا لــبنكــان فيهــ: إنهــا إذا أرضــعت صــبيا و لقــد قــالوازوجــت ولم تلــد؟ فأمــا البكــر 

لـبن مـن لمـاء والاوقـال مـن قـال: فلـيس برضـاع.  ؛: إنه رضاع، وإن كان ماءلقالوا
: للقـد قيـلثيـب م/ وبذلك كان يقول أبو المؤثر وبـه  خـذ. وأمـا ا147الرضاع، /

 ؛جـت ولم تلـدلـتي تزو اإن الماء منها رضاع واللبن، ولا أعلم في ذلك اختلافـا، وأمـا 
 ب. بالصوا فهي مثل التي قد ولدت، والماء واللبن منها رضاع، والله أعلم

                                                 
 ث: لا. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وجده.  (2)



 التاسع والخمسون الجزء  268  قاموس الشريعة

 

لجــت م: قــد يقــال : بــين الــرجلين ممالجــة، معنــاه: بينهمــا رضــاع.يقــال مســألة:
 فلانة لفلان: إذا أرضعت له. 

فقد وقعت الشبهة، ولو لم  ؛وإذا لقم الصبي ثدي الثيب وجذبه ومص مسألة:
 يــدر رضــع لبنــا أو لم يرضــع، والرضــاع أولى بــه؛ لأن الشــبهة متروكــة؛ لأن النــبي 

 .(1)« ما لا يريبكدع ما يريبك إلى»قال: 
قـال  ؛ءنهـا مـاموإذا رضعت الجارية المشكل فلعله الخنثى صـبيا فرضـع  مسألة:
إذا رضـع عضـا. و فليس هو برضاع ولا بأس إن بلغ أن يزوج بعضـهما ب  بو المثرر:

 فلا أرى له أن يتزوجها. ؛لبنا
 الرضــاع، يحــرم مــن الرضــاع ســبع نســوة: أمــه مــن وقيــل: ومــن غــيره: مســألة:

ه مــن بنــت أختــه مــن الرضــاع، وأختــه مــن الرضــاع، وبنــت أخيــه مــن الرضــاع، و وابنتــ
 الرضاع، وعمته من الرضاع، وخالته من الرضاعة، والله أعلم. 

ثم قــرأ:  عــن ابــن عبــاس قــال: يحــرم مــن النســب ســبع ومــن الصــهر، ومــن غــيره:
هَاٰااامُكُمۡ ﴿ مَّ

ُ
مَِااااتۡ عَلاَاااۡ كُمۡ أ نَاااااتُ وَبَ ﴿س/ قولــــه: 147، إلى /﴾حُر 

 
ُ
 . [23]النساء:﴾خۡتِ ٱلۡۡ

ج بأخــت هــل يجــوز للرجــل أن يتــزو مســألة عــن    الحســن: وق ــت:  )رجــع(
 بنـه، وازددن غـير لمـابنته من الرضاعة؟ فنعم، يجـوز لـه ذلـك إذا كـان إاـا أرضـعتها 

 من سؤال المسلمين أهل البصر.
                                                 

؛ والنسائي، كتاب الأشربة، رقم: 2518أخرجه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم:  (1)
 .1723؛ وأحمد، رقم: 5711
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ن لـبن رضـعا مـ : فأمـا الصـبيان اللـذانوعن    ع أ الحسن بـن   ـد مسألة:
 ذلـك فيلا أعلـم و فجائز لكل واحد منهما أن يتـزوج أم الآخـر،  ؛غير أمهماامرأة 
 تحريما.

ضـع ر إن كـان وأمـا الـتي أرضـعت ولـد ولـدها ولـيس فيهـا لـبن، فـ وعنه: مسألة:
 ؛وأمـا الحرمـة فلـيس برضـاع، ؛فهو رضاع، وإن لم يكن شيء من ذلك ؛لبنا أو ماء

لاد ذ مــن أو لــيس لــه أن  خــفإاــا يكــون علــى الــذي أرضــعته وحــده دون إخوتــه، و 
 أولادها أحدا، والله أعلم.

ت إذا عصـر  رفـع عـن بعـض المتعلمـين في البكـرومـن كتـاب الأ:ـياخ:  مسألة:
 إنه رضاع. ؛ثديها فخرج منه لبن

  فلا تحل لك. ؛فأنت عم ؛وإذا أرضعت امرأة أخيك جارية مسألة:
؟ قـال: ن رضـاعاصبيا هل يكو  (1)وسألته عن المرأة البكر، إذا رضعت مسألة:

قــال  ؛إن اللــبن مــن البكــر رضــاع، وأمــا المــاء منهــا فيختلــف فيــه معــأ  نــه قــد قيــل
 م/ رضاعا. 148لا يكون /وقال من قال: يكون رضاعا. من قال: 

ن عــأ  ؟ قــال: مفالثيــب تكــون مثــل البكــر علــى هــذه الصــفة أم لا ق ــت لــه:
  تلافا.الماء واللبن من الثيب يكون رضاعا، ولا أعلم في ذلك اخ

؟ فالثيــب هــي الــتي ولــدت، أم الــتي دخــل بهــا ولم تلــد في صــفة الرضــاع ق ــت:
هــي الــتي قــد ولــدت، ولا يختلــف فيهــا عنــدي، وأمــا الــتي   نــه قــد قيــل قــال: معــأ

ومعـأ    إنهـا بمنزلـة البكـر في الرضـاع. لمعـأ    بعضـا يقـول:  ؛دخل بها ولم تلد
و قلت الزيادة في معنى ما يجـب بـه إن تبين منها بالوطء زيادة، ول في بع  القول

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: أرضعت.  (1)
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كان بمنزلة الثيب، وإن لم تتبـين منهـا بمعـنى الـدخول بشـيء مـن   ؛الرضاع من الثيب
 كانت بمنزلة البكر حتى تلد.  ؛ذلك

ضـاع، ثم  عن الر الصبي إذا فطم قبل الحولين، واستغنىقال  بو سعيد:  مسألة:
ون ا كــان دالاخــتلاف مــأنــه يدخلــه معــنى  لمعــأ ؛رضــع قبــل الحــولين بعــد الفطــام

يس لـن قـال: مـوقال هو رضاع؛ لأنه لم يكمل الحولين. لقال من قال:  ؛الحولين
 برضاع؛ لأن الرضاع هو ما أنبت اللحم. 

رضـع  عا إذاوكذلك إن وىّ الحولين وهو يرضع بعد، هل يكـون رضـا ق ت له:
ه دي أنــس/ عنــ148/ ؟ قــال:في تلــك الحــال غــيره، ويكــون أخــوه الــذي رضــع أمــه

 يختلف فيه إذا وىّ الحولين.
ل: ؟ قـالا وسألته عن سعوط الصبي اللـبن، هـل يكـون مثـل رضـاعه أم مسألة:

 رضاع.  معأ  نه قد قيل
هة. نى الشـب: لـيس يخـرج عنـدي إلا بمعـقـالمن أين ثبت أنـه رضـاع؟  ق ت له:

وج مـن ع للخـر : الشـبهة في الرضـاع محكـوم علمهـا )خ: عليهـا( في الرضـا وقد قيـل
 ب في المحارم. الري

: ثـرويوجد في الأ الله أعلم، ؟ قال:فالحقنة باللبن تكون رضاعا أم لا ق ت له:
 لايكون رضاعا. 

جعت بعـد ، ثم ر ما تقول في امرأة قالت: "إنها أرضعت رجلا وامرأة" ق ت له:
ن يتـزوج أللرجل  ذلك فقالت: "إنها لم ترضعهما"، هل يقبل قولها في ذلك، ويجوز

  ؛هادتهاشـجعـت عـن ر أنهـا إذا ؟ قال: معأ رجعت القائلة عن قولها أم لاالمرأة إذا 
 كان قولها مقبولا عندي. 
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 ليـــه أنوســـئل عـــن الأمـــة إذا قالـــت: "إنهـــا أرضـــعت ســـيدها"، هـــل ع مســـألة:
 أنه لا يلزمه ذلك. قال: معأ يصدقها؟ 
فــــإن سمعهــــا غــــيره تقــــول ذلــــك، ]ثم إن مولاهــــا هــــذا أمــــر هــــذا الــــذي  ق ــــت:

 نها مدعية في ذلك على سيدها. قال: معأ  ، هل له ذلك؟ (1)سمعها[
جـل أن وز للر سألت رحمـك الله وإيانا هـل يجـ جواب من    الحواري: مسألة:
 ـــى مـــا لعم/ بأخـــت ابنـــه، مـــن الرضـــاعة مـــن امـــرأة خـــلاف امرأتـــه؟ 149يتـــزوج /

 فهذا جائز من أم ابنه. وصفت: 
س ب، ولــيرقين في النســوســئل عــن امــرأة أرضــعت جاريــة وغلامــا متفــ مســألة:

؟ قـال: هيعة أخيـهي أم أحدهما في النسب، هل لأخ الغلام أن يتزوج بالجارية رض
 نه جائز.معأ  

ولا يجـــوز أن يشـــهد بالرضـــاع امـــرأة عـــن امـــرأة، ولا يقبـــل في ذلـــك إلا  مســـألة:
شــاهدي عــدل عــن المــرأة، وإاــا جــاء الأثــر في قبــول شــهادة الواحــدة المرضــعة، إذا 

إن شــهدت امــرأة عدلــة برضــاع وقــال مــن قــال: هــي الــتي أرضــعت. شــهدت أنهــا 
، فإن كانت التي شهدت غائبة عن التزويج حـتى حـين علمـت (2)بين رجل وامرأته

صـــدقت، وإن كانـــت محاضـــرة عالمـــة بتـــزويج ذلـــك الرجـــل للمـــرأة، ولم تقـــل  ؛قالـــت
لقمــت : في امــرأة لم تعلــم أن فيهــا لبنــا أوقيــللم تصــدق.  ؛شــيئا ثم قالــت مــن بعــد

إنــه لا يكــون ذلــك رضــاعا، حــتى يعلــم أنــه قــد رضــع  ؛صــبيا ثــديها، تلهيــه بــذلك
منهــا شــيئا، ولا بأس أن يتــزوج الرجــل المــرأة الــتي أرضــعت أخــاه، وإن حلبــت المــرأة 

                                                 
 ث: ثم إن مولاها هذا الذي سمعها. (1)
 ث: وامرأة. (2)
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فهـو رضـاع، وكـذلك لـو حلبـت  ؛لبنا من ثـديها ثم ماتـت فسـقي ذلـك اللـبن صـبيا
س/ رضــاع. ولــو أنّ 149هــو /ف ؛مــن بعــد موتهــا أو رضــع الصــبي منهــا، وهــي ميتــة
لم يكـن ذلـك رضـاعا، وإاـا هـو  ؛صبيين رضعا من لـبن شـاة أو غيرهـا مـن الـدواب

 بمنزلة طعام أكلاه جميعا من إناء واحد. 
وعن رجـل لـه مماليـك ولهـم أم، أراد الرجـل أن  من جواب    الحواري: مسألة

يقبــل  (2)هــل ؛يعــا"أرضــعتهم جم (1)يبيــع أحــد مماليكــه أو يطــأ، فقالــت أمهــم: "إنهــا
أرأيـــت إن كـــان قـــد  ق ـــت:قولهـــا كانـــت حـــرة أو مملوكـــة، مأمونـــة أو غـــير مأمونـــة، 

فــإن قولهــا  ؛فأمــا في الــوطء لع ــى مــا وصــفت:وطــئ، هــل يقبــل قولهــا في ذلــك؟ 
مقبـــول، كانـــت حـــرة أو أمـــة مأمونـــة أو غـــير مأمونـــة، قالـــت قبـــل الـــوطء أو بعــــد 

إن كانــــت غــــير مأمونــــة، كانــــت حــــرة أو فــــلا يقبــــل قولهــــا  ؛الــــوطء، وأمــــا في البيــــع
قبُــِـل قولهـــا، كانـــت حـــرة أو مملوكـــة، إلا أن تقـــول بعـــد  ؛مملوكــة، وإن كانـــت مأمونـــة

 فإن البيع ماض، كانت حرة أو مملوكة، مأمونة أو غير مأمونة. ؛البيع
فهـو  ؛لمـرأة: في الرضـاع كـل شـيء جـار في بطـن الصـبي مـن لـبن امسألة: وقـال

 ؛سـفللا مـن أإ يفصل، وإذا دخـل بطنـه سـعوطا أو غـيره، رضاع إذا كان الصبي لم
قـال  ؛اءذلـك المـ فإنه غير رضاع إذا حقن الصبي، وإذا قطر اللبن في ماء ثم شـرب

لى أبي رفعــه إي: الــذي وجــدنا عــن أبي الحــواري يرفعــه عــن نبهــان  مــد بــن الحســن
ــعبــد الله محمــد بــن محبــوب   ر، فشــرب، لــو قطــر مــن لــبن امــرأة قطــرة في بئ

 كان رضاعا.   ؛م/ صبي منها150/
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فإنها.  (1)
 ث: لم.  (2)
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لـــيس ف ؛لمـــاءافيمـــا وجـــدنا عنـــه، إذا ذهـــب أثـــر اللـــبن مـــن قـــال  بـــو الحـــواري: 
مـا صـح و رضـاع، فلـيس ب ؛إذ ذهب أثر اللـبن مـن المـاء ؛برضاع، وبهذا القول  خذ

 فصواب.  ؛عن أبي عبد الله
هـي ا و ان أخـذهفي امرأة أرضعت خطيبـة لزوجهـا كـ قال  بو عبد الله: مسألة:

 لزوج. اية عن تضمن المرأة صداق الصب قال: ؛ترضع عمدا كيما تحرم إذا أدركت
: وقـــاللا بأس.  ؟ قـــال:وعـــن امـــرأة أرضـــعت ولـــده، ألـــه أن يتزوجهـــا مســـألة:

الرجــل يتــزوج أخــت  وقــال:أن يتــزوج ابنتهــا وهــي أخــت ابنــه مــن الرضــاعة.  (1)لــه
 أخيه. 

أرضــــعته، ولا بأس أن يتــــزوج  ولا بأس أن يتــــزوج الرجــــل أم ابنــــه الــــتي مســــألة:
الرجل أخت هـذه المـرأة، وكـذلك أخ الغـلام لابأس أن يتـزوج الـتي أرضـعت أخـاه، 

رضاع بينه وبينهما،  (2)ومن بدا له من ولد الرجل الذي أرضع أخوه بلبنه؛ لأنه لا
، وابنــة عمتــه، وابنــة خالتــه، (3)ولا بأس بابــن الــذي أرضــع بنــت عمــه مــن الرضــاعة

 وابنة خاله. 
لا بــين ضــاعة، و ولا ينبغــي للرجــل أن يجمــع بــين الأختــين مــن الر  ومنــه: مســألة:

ت محــرم مــرأة ذااامــرأة وابنــة أخيهــا، أو عمتهــا، أو خالتهــا مــن الرضــاعة. وكــذلك 
 من الرضاعة منها هي بمنزلة النسب. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أله. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: الرضاع. (3)
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رــر مســا ل وهـذه المســا ل ع ـى إ:  الله س/150/قــال  بـو عبــد  مسـألة:
 .لا ؟ قال:رجل أن يتزوج امرأة أرضعتها ريبته: وسئل هل يجوز للمنه

ن مـختهـا بأوسـئل عـن رجـل هلكـت زوجتـه، ولـه منهـا أولاد، ثم تـزوج  مسألة:
بن صــف لــه لــبعــد ســتة أشــهر، وكــان لــه ولــد مــن أختهــا الهالكــة، فأصــابه مــرض فو 

، وأرضـعت ن لبنهـامـالنساء، فأرضعته خالته هذه المرأة التي تزوجها والده، وشرب 
اريــة، ذه الجابنــة رجــل آخــر وهــي صــغيرة، هــل لهــذا الغــلام أن يتــزوج بهــ هــي أيضــا

اللـــبن  ؛ لأنلا أرى تزويجـــه بهـــا حـــلالا ؟ لقـــال:وقـــد شـــربا جميعـــا مـــن لـــبن خالتـــه
ه مــن مــن أبيــ للفحــل لوالــده، وتلــك الجاريــة الــتي شــربت مــن ذلــك اللــبن هــي أختــه

 الرضاعة، والله أعلم. 
: وهـــذه قـــال صـــبي للمـــرأة الميتـــة رضـــاع.وقـــد جـــاء الأثـــر: إن رضـــاع ال مســـألة:

 غريبة.
 تزوجهـا أة الـتيوسألته عن رجل تزوج أخت ابنـه مـن الرضـاعة، وأم المـر  مسألة:

رضـعة لهـا هـي الم حـتى تكـون امرأتـه ؛: لا بأس بتزويجه إياهـاقالهي أرضعت ابنه؟ 
 لبن ولدها منها.

ذلـك، فأكـل  وعن امرأة حلبـت مـن لبنهـا في أرز طـبخ بالنـار، وأرادت مسألة:
قـال مـن قـال:  قـد ؟ قال:منه صبي يرضع، أو شرب من مائه، هل يكون رضاعا

م/ وأنه شبهة قد خالطت ذلـك، إلا أن يجـف ذلـك الأرز 151إن ذلك رضاع، /
إذا تغير اللـبن واحتملـه وقال من قال: لا تلحقه رطوبة من ذلك اللبن.  (1)جفوفا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: حفوفا. (1)
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إذ ذهبــت عــين اللــبن،  ؛اللــبنصــار ذلــك حكــم الأرز، لم يكــن ذلــك حكــم  ؛الأرز
 وإني لأحبّ الاحتياط في الفروج، والتبعد من الشبهات فيها. 

ئـر فشـرب ة في بإنهّ لو قطرت قطرة مـن لـبن امـرأ وقد قيل في بع  المقالت:
و بئـــر، أ إن ذلـــك يكـــون رضـــاعا، ومحـــال أن تكـــون قطـــرة في مـــاء في ؛منهـــا صـــبي

 فيالقــول  لشـبهة أخـذ صـاحب هـذايكـون لهـا عـين، أو يقـوم لـون، ولكـن لموضـع ا
لــى نــه وغلــب عإذا اســتهلكت عــين اللــبن ولو وقــال مــن قــال: الفــروج بالاحتيــاط. 
ر مــن لمــاء أكثــاإذا كــان وقــال مــن قــال: لم يكــن رضــاعا.  ؛لونــه المــاء وعلــى عينــه

لشـبهات عـد مـن الم يكن رضاعا، وانظر مـاذا تخـرج مسـألتك مـن هـذا. والتب ؛اللبن
 للصواب. أولى، والله الموفق

ا أرضـعت ت: "إنهفي أمة قال بن سعيد: قال القاضأ  بو زكرةء يحيى مسألة:
 ان لــه ذلــك،كــ  ؛ا هــيســيدها" إنــه لا يحــل لــه وطؤهــا ولا بناتهــا، فأمــا إذا أراد بيعهــ

 ولا يجوز أن يبيع بناتها، والله أعلم.
 عم. ن ؟ قال:وسألته عن رجل يرضع لبن امرأته، أيجوز له ذلك مسألة:
س/ أمــه، هـــي امرأتـــه؛ 151: لـــيس هـــي، /قـــال ي قــال:فيـــنكح أمـــه.  ق ــت:
ولو أن شيخا رضع امرأة ترضـع  قال:. (1)«بعد فصاللا رضاع »: لقول النبي 

 كان جائزا له تزويج الجارية؛ لأن اللبن ليس هو غذاءه.  ؛جارية
وعـن امـرأة شـهدت بالرضـاع بـين رجـل وامـرأة، ولم  وعـن    الحـواري: مسألة:

لع ـى كان الرضـاع في الحـولين أو بعـد ذلـك، هـل يكـون رضـاعا وتحـرم عليـه؟ يعلم  
                                                 

 عزوه.تقدم  (1)
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حتى يعلم أنه كان بعـد  ؛فهو رضاع ؛فإذا شهدت هذه المرأة بالرضاع ما وصفت:
 الفصال.

لا رضـاع »: النـبي  (1)المعـنى في قولـه وقـول :قال  بو سـعيد  مسألة:
، أن الصــبي إذا فطــم فيمــا الأقاويــل فيمــا معــه (3)، فكــان المعــنى مــن(2)«بعــد فصــال
شـبهة إلى تمـام السـنتين،  (4): إنـه يكـون في تمـام السـنتينلقـال: قيـل ؛دون السنتين

فهــو شــبهة.  ؛مــا زاد علــى الســنتين في ذلــك لقيــل: ؛وإذا مضــى الســنتان ولم يفطــم
 بأربع سنين. وقيل:سنتين وأربعة أشهر.  وقيل:

 هو رضاع.  :لقال ؛صبي رضع من لبن امرأة ثم دسعه مسألة عن
بامــرأة  في رجــل فَجُــر قــال موســى بــن ع ــأ: قــال  مــد بــن ع ــأ: مســألة:

: قـــالل ؛اريـــةفأرضـــعت تلـــك المـــرأة جاريـــة، فـــأراد ذلـــك الرجـــل أن يتـــزوج تلـــك الج
 م/ إنها لا تحل له.152/

و ابنــة مرأتــه أ: في رجــل تــزوج امــرأة، فلمــا دخــل بهــا إذ هــي أم اوقــال مســألة:
 رة، فـــإذا لم والآخـــ: تحرمـــان عليـــه جميعـــا، امرأتـــه الأولىاقـــالو  ؛امرأتـــه مـــن الرضـــاعة

لــلأولى و تامــا،  خرجتــا جميعــا، وكـان لكخــرة مهرهـا ؛يـدخل بالأولى ودخــل بالآخـرة
 نصف الصداق.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: من قول. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 ث: بعد. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: السنين.  (4)



 التاسع والخمسون الجزء  277  قاموس الشريعة

 

إن شهدت المرضـعة  وحفظت عن القاضأ   د بن  مد بن خالد: مسألة:
فـــلا  ؛ا تـــزوجفي قولهـــا في ذلـــك، إذا كانـــت عدلـــة، فـــإذ (1)فمختلـــف ؛قبـــل التـــزويج

 (2)فإنــه يفــرق بينهمــا بشــهادة[ ؛يفــرق بينهمــا بشــهادة ]امــرأة، إلا أن تكــون عدلــة
لا يفــرق بينهمــا، إلا بشــهادة شــاهدي عــدل، والله أعلــم. وقــال تأخــرو : العدلــة. 

إنّ المرضـعة مـن أهـل الذمـة فيـوز شـهادتها علـى المسـلمين، وذلـك وقال من قـال: 
واز شــهادة المرضــعة مــا لم تكــن متهمــة، وتهمتهــا ممــا لا يجتمــع عليــه، وجــاء الأثــر مــ

فيـــوز شـــهادة الأمـــة  وقيـــل:أن تـــتهم أن تفـــرق عـــن حـــلال أو فيمـــع علـــى حـــرام. 
لا يكــون ذلــك، إلا في أهــل وقــال مــن قــال: والمجوســية والذميــة إذا كانــت عدلــة. 
 القبلة إذا كان ذلك على المسلمين.

سية إلا س/ مجو 152/ المرضعة مصدقة ولو كانت من كتاب المصنخ: مسألة
 أن تكون متهمة. 

 (3)فيــوز شــهادة المجوســية والأمــة إذا كانــت عدلــة في دينهــاقــال  بــو عبــد الله: 
: ولا فيوز شهادة أهل الذمـة علـى أهـل الصـلاة، إلا قالعلى الرضاع بعد الملك. 

 إنّ اليهودية والنصرانية والأمة يصدقن إلا المتهمة.  وقول:في هذا. 
؟ م لاأوســـألته عـــن ســـعوط الصـــبي اللـــبن يكـــون مثـــل رضـــاعه  مســـألة: )رجـــع(

ا، وكـذلك ون رضاع: إنه رضاع، ويوجد في الأثر إن الحقنة باللبن لا يكقيل قال:
 فلا أعلم أن أحدا قال فيه: إنه رضاع.  ؛القطر في الأذن

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فختلف. (1)
 زيادة من ث، وهي مشطوبة في الأصل.  (2)
 ث: دمتها. (3)
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: ما تقول في المرأة إذا قالت: إنها أرضعت فـلانا وفلانـة وسألته لق ت مسألة:
: إذا لم قــالوهمــا وــدّ الرضــاع أو همــا لــيس وــد الرضــاع؟  (1)أرضــعتهماولم تفصــح 

تســترب كــان رضــاعا، والوجــه عنــدي إذا اســتريبت في الرضــاع مــتى كــان ممــا يكــون 
 رضاعا أن تفحص عن ذلك.

بناتهـا ليجـوز  وسـأله سـائل عـن امـرأة قالـت: "إنهـا أرضـعت فـلانا"، هـل مسألة:
ذا إ د قيــلوقــ: قــالز مــا لم تكــن متهمــة. لا يجــو  ؟ قــال:أن يتــزوجن بــذلك الرجــل

ق، وإن لم نــه يفــر إ ؛تــزوج رجــل بامــرأة، فقالــت امــرأة ثقــة: "إنهــا أرضــعتهما جميعــا"
: وإذا  قــال از.م/ قبــل الجــواز أو بعــد الجــو 153لم يفــرق بينهمــا، صــح / ؛تكــن ثقــة

و بعـد لنكـاح أالم تصدق في ذلـك قبـل الجـواز أو بعـد الجـواز، قبـل  ؛كانت متهمة
 اح.النك

ين في شــــهادة المرضــــعة جــــائزة ولــــو لم تســــأل، ولــــيس هــــي كالشــــاهد مســــألة:
 إنهــا عــن أبي :قيــل: إن الشــاهدة بالرضــاع لــيس لهــا رجعــة. وقــال  يضــاالأمــوال. 
 . بن سعيد  زكرياء يحيى
في أمـــة متهمـــة في نفســـها )ع: شـــهدت(  ومـــن جـــواب    ســـعيد: مســـألة:

أرضعت هـذين"، رجـلا وامـرأة بلبنهـا، برضاع بين رجل وامرأة، وذلك أنها قالت: "
: لقــد قــالوامــا القــول في شــهادة هــذه الأمــة؟  ق ــت:أراد الرجــل أن يتــزوج بالمــرأة، 

الأمــة والحــرة الرضــاع مــا لم تكــن متهمــة، والمتهمــة في  (2)إذا لم يكــن التــزويج ]...[
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أرصعتهما. (1)
 بياض في الأصل بمقدار كلمتين. (2)



 التاسع والخمسون الجزء  279  قاموس الشريعة

 

إذا وقــال مــن قــال: ذلــك أن تــتهم أنهــا فيمــع علــى الحــرام أو تفــرق عــن الحــلال. 
 فهي متهمة.  ؛مت في نفسهااته

همــة قبــل ة المت: إن كانــت حـرة متهمــة في نفسـها، هــل تكـون بمنزلــة الأمـوق تمـا
عــض ب كـذلك قيـل في  فـلا يقبـل إلا قـول العدلــة الحـرة، ؛التـزويج؟ فـإذا وقـع التــزويج

 القول، والله أعلم بالصواب.
: في ليـلقـد ق : أرأيت إن كانـت متهمـة بالكـذب، أهـي بمنزلتهـا أم لا؟وق تما

ن حــلال عــس/ الرضــاع إن اتهمتهــا أن تفــرق 153هــذا خاصــة في الشــهادة علــى /
لك تهمـة فـذ ؛زنى: إنها إذا اتهمت في نفسها، أي: بالـوقد قيلوفيمع على حرام. 

 ع. أيضا، فعلى حسب هذا، فرقنا )خ: عرفنا( في الشهادة على الرضا 
ن رجـلا ، ثم إثـلاثاوعـن رجـل تـزوج بامـرأة ثم طلقهـا  عـن    الحـواري: مسألة

ت: "إنهـا بة فقالآخر تزوج بها وجاز بها ثم هلك، ثم جاءت امرأة عدلة كانت غائ
قهـــا"؟ أرضـــعتهما وأرضـــعت زوجهـــا الآخـــر مـــن بعـــد أن اعتـــدت ورجعـــت إلى مطل

هـا، وهـذا بـين زوجو إن قول المرأة مقبول، ويفرق بين هذه المرأة لع ى ما وصفت: 
إذا  رم عليـــهوجـــا غـــيره، ولـــيس نقـــول: إنهـــا تحـــمـــن الغلـــط لا يحـــل لـــه حـــتى تـــنكح ز 

ـــدها، وشـــهدت المـــرأة بينهمـــا بالرضـــاع، وإ ن كانـــت تزوجـــت غـــير الـــذي مـــات عن
 ردته على الورثة.  ؛ورثت منه شيئا

في امـرأة شـهدت بالرضـاع بـين رجـل وزوجتـه  وقال  مد بـن  بـوب: مسألة:
على شبهة ولم يدخل  بعد العقدة وليس بعدلة، وقال الزوج: "أنا أصدقها ولا أقيم

بهـــا، فـــإن صـــدقت هـــي أيضـــا هـــذه الشـــهادة بينهمـــا بالرضـــاع وأرادت الخـــروج مـــن 
لزمتـه بطلاقهـا ويـدفع  ؛فذلك إليها، وإن حاكمتـه ؛الشبهة، ولم تأخذ منه صداقها
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لم أحرمهـــــا  ؛م/ إليهـــــا نصـــــف الصـــــداق، وإن أراد المقـــــام معهـــــا ولا يطلقهـــــا154/
 ة.عليه، حتى تكون هذه الشاهدة عدل

 اتــت أوموفيــوز شــهادة شــاهدي عــدل بالرضــاع عــن المرضــعة إذا  ومــن غــيره:
 غابت، ولا فيوز دون ذلك. 

ا، وم غلامــوســألته عــن رجــل لــه امــرأتان، إحــداهما أرضــعت لقــ مســألة: )رجــع(
لا، هــم  ؟ قــال:اوإحــداهما أرضــعت لقــوم جاريــة، يجــوز للغــلام والجاريــة أن يتناكحــ

 . ل ر انقضى الذي من كتاب بيا  ال. إخوة من الأب؛ لأن اللبن للفح
ه إنـ ؛بياصـ: في رجل عنده زوجات فرضـعت أحـد زوجاتـه ابن عبيدا  مسألة:

 رضع من ان الصبييحرم على الصبي أولاد ذلك الرجل كلهم، وهو زوج المرأة إذا ك
نـا لـه مـن لصبي اباهذه المرأة، وهو في حد الرضاع؛ لأن اللبن للزوج، ويكون ذلك 

 ، والله أعلم.قبل الرضاع
: مــن جــواب ال ــيخ الفقيــه    نبهــا  جاعــد بــن خمــيس افروصــأ مســألة

ــــه: "إنهــــا أرضــــعتهما ــــه زوجت "، هــــل يلزمــــه (1)وســــئل فــــيمن تــــزوج بامــــرأة فقالــــت ل
تصــديقها أم لا، وإن لزمــه، هــل تحــرم عليــه الأخــرى، وهــل يــدخل عليــه شــيء في 

بعده فيهما؟ أخبرني ذلـك. بهما أو بأحدهما أو  (2)الأولى، كان ذلك قبل الدخول
س/ إلا بشـهادة ذوي عـدل مـن 154إنه ليس عليـه أن يصـدقها، / قال قد قيل:

ـــــتي زعمـــــت أنهـــــا  ـــــزوج بهـــــذه الأخـــــرى، ال ـــــل أن يت ـــــك قب ـــــت ذل المســـــلمين أنهـــــا قال
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: أرضعتها.  (1)
 ث: المدخول.  (2)
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هنالــك يقبــل قولهــا فيكــون حجــة عليــه فيهــا، لكنــه إن   ؛وهــي عدلــة (1)أرضــعتهما
فـلا بأس عليـه في أمهـا، وإن كـان قـد  ؛كان لم يدخل بهـا علـى هـذا مـن جهلـه بهـا

ذلـك، وسـواء  (2)حرمتا عليه جميعا في قول المسلمين وإن لم يتعمد لحرام ؛دخل بها
إن كـــان لم يـــدخل بأمهـــا حـــتى تـــزوج هـــذه  وقيـــل:دخـــل بالأم أو لم يـــدخل بهـــا. ]

؛ فالحرمــة تقــع علــى الأم وتبقــى الابنــة زوجــة لــه، فــإن دخــل (3)الابنــة فــدخل بهــا[
 فسدتا جميعا في قولهم في العمد والخطأ.  ؛عد دخوله بابنتها من الرضاعةبالأم ب

ا في بهــيعلـم  مـن يوجـب لـلأولى ميراثهـا مـن مالـه بعـد موتـه قبـل أن وع ـى قـول
يـاده، قمـا علـى فلابـد وأن تبقـى عصـمة الزوجيـة بينه ؛حياته، وإن صـح معهـا أمـره

يقبـل ذلـك  لم ؛اءة مـن النسـأو تنقض قوله في بقائهـا، وإن لم تكـن هـذه المـرأة عدلـ
ن شـهادة بلـه؛ لأقمنها بعد أن وقـع التـزويج، ولـو شـهد بـه العـدلان أنـه كـان منهـا 
جـوازه،  نيقـول ثا غير العدلة على الرضاع بعد وقوع التزويج لا فيـوز، ويخـرج علـى

.  نفســـهافيثم علـــى هـــذا مـــن شـــهادة العـــدلين بـــه، كـــذلك فيـــه مـــا لم تكـــن متهمـــة 
 لال.ق عن حهمة أنها لا تتقي أن فيمع على حرام أو تفر حتى تكون مت وقيل:

 ؛بـل التــزويجم/ مـن شــهادة العـدلين علــى قولهـا أنــه ق155وأمـا علــى غـير هــذا /
لم  ولهم إنقــــفــــلا أعلمــــه في هــــذا الموضــــع، ممــــا يجــــوز عليــــه فيمــــا قــــد صــــرح بــــه مــــن 
 لأخرى؛بايصدقها. وإن كانت هي في النساء من عدولهن لاسيما بعد جوازه 

 
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: أرضعتها.  (1)
 ث: الحرام. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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لتمســك انــع مــن نــه في معــنى الــدعوى لحرامهــا عليــه نازل، وعلــى تكــذيبها فــلا يملأ
 فيتركهـــــا  بهـــــا، ولا مـــــن الإقامـــــة علـــــى الأخـــــرى، خرجـــــت الأولى أو أخرجهـــــا، أو

ن تـك  قها، فـإموضع ما لا يكون قولها حجة عليه، وهـي أعلـم بنفسـها إن لم يصـد
ون عليهــا لا يكــ بهــا، ثمفلترجــع عــن كــذبها مــع التوبــة إلى ربهــا مــن ســوء ذن ؛كاذبــة

يمـا بينهـا ا فيـه فبأس في معاشرتها له؛ لأن ذلك مـن باطلهـا غـير موقـع لحرمـة عليهـ
في موضــع  ن نفســهالم يجــز بهــا أن تمكنــه مــ ؛وبــين الله، وإن كانــت صــادقة في قولهــا

خرجهـا أ ؛خـرىعلمها بوقوع حرام ذلك منه عليها، وإن صدقها قبل أن يجـوز بالأ
مـا، وإن  لا يقربهو وعلى جـوازه بهمـا فليخرجهمـا عـن نفسـه جميعـا لتبقى له الأولى، 

هـــي لأخـــرى و كـــان لم يـــدخل بالأولى، وهـــي الأم علـــى زعمهـــا وأراد أن يســـتبقي ا
 ى رأي فيفقـــد مضـــى مـــن القـــول مـــا يـــدل علـــى أنهمـــا يكـــونان علـــ ؛الابنـــة منهمـــا

 السلام.و موضع تصديقه لها، فانظر في هذا كله ولا تقبل منه إلا الحق، 
إنــــــه لا يلزمــــــه  المســــــ مبيس/ 155/ لفــــــأ قــــــول: وقــــــال في موضــــــع تأخــــــر

تصديقها، إلا أن يشهد على قولها ذلك أنها قالته قبل تزويجه بهذه المـرأة ممـن فيـوز 
شــهادته عــدلان، وهــي عدلــة، وإن يكــن فيمــا بــين المتهمــة والعدلــة قــولان، وعلــى 

ا ولا بأس عليـه في فـلا يقربهـ ؛ذلك فإن كان قد دخـل بالأولى ولم يـدخل بالأخـرى
حرمتــا  ؛زوجتــه الــتي هــي علــى زعمهــا مــن الرضــاعة أمهــا، وإن كــان قــد دخــل بهمــا

عليه جميعا في قولهم، وإن لم تشهد البينة على أنهـا قالـت ذلـك قبـل التـزويج بهـا ولم 
فـلا بأس عليـه ولـو كانـت عدلـة وهـي أعلـم بنفسـها، فـإن كانـت صـادقة  ؛يصـدقها
فــلا يــدخل بهــا،  ؛عاشــره بعــد دخولــه بابنتهــا، وإن صــدقهالم يجــز لهــا أن ت ؛في قولهــا

 ؛فليخرجهمـا، وسـواء تعمـد علـى الجمـع بينهمـا أو أخطـأ ؛فإن كان قد دخل بهما
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فــلا فــرق في التحــريم لهمــا عليــه بعــد العلــم منــه بهمــا، أو قيــام الحجــة عليــه فيهمــا، 
 والله أعلم. 
ل وامرأتـه، فـإن  وإن شـهدت امـرأة برضـاع بـين رجـ من كتاب المصـنخ: مسألة

صــدقه )ع: فهــي مصــدقة(، وإن   ؛كانــت غائبــة عــن التــزويج حــتى علمــت فقالــت
 ؛كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل والمـرأة، ولم تقـل شـيئا، ثم قالـت مـن بعـد

ـــل عـــن ها:ـــم:لم تصـــدق.  م/ بـــين 156في امـــرأة مســـلمة شـــهدت برضـــاع / وقي
ائبـة عـن ذلـك فشـهدت أنهـا إن كانـت غ قال ها:ـم: ؛زوجين بعد أن ولـدا أولادا

فقـــد كانـــت امـــرأة  ؛فـــرق بينهمـــا ولـــو ولـــدا أولادا، وإن كانـــت حاضـــرة ؛أرضـــعتهما
ممــــن صــــنع عرســــا لرجــــل وامــــرأة ثم قالــــت مــــن بعــــد الــــدخول: إني  (2)هــــي (1)بقيفــــا

إنهـــا لا تصـــدق إذا كانـــت حاضـــرة، وقـــد  لقـــال  بـــو عثمـــا : ؛أرضـــعت ونســـيت
 أدخل بها.  دخل بالمرأة زوجها، ولم تقل شيئا حتى

قــــد ": مــــا تقــــول إن كانــــت غائبــــة وهــــي غــــير مســــلمة، فقالــــت: ق ــــت ذا:ــــم
 : إذا كانت غير متهمة.قالوا ؟ قال:أرضعتهما"
، فـإن  "(3)وإذا تزوج الرجل امـرأة، فقالـت زوجتـه الأولى: "إنهـا أرضـعتها مسألة:

بـل قُ  ؛فـلا يتزوجهـا، وإن كـان بعـد الجـواز وكانـت الشـاهدة عدلـة ؛كان قبل الجـواز
فقـــد  ؛لم يكـــن عليـــه أن يصـــدقها، وإن تنـــزه عـــن ذلـــك ؛قولهـــا، وإن لم تكـــن عدلـــة

 أحب ذلك من أحب من الفقهاء.
                                                 

 كتب في الهامش: قيفا بلدة.   (1)
 ث: لهي.  (2)
 في النسختين: أرضعتهما. (3)
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، فـإن  الـزوجين إذا شـهدت امـرأة عدلـة برضـاع بـينقـال  بـو عبـد الله:  مسألة:
دقات صــفلهــا كأوســط  ؛كــان دخــل بهــا أو نظــر فرجهــا أو مســه مــن تحــت الثــوب

 داق بالمس والنظر حتى يدخل بها.ليس لها صقال بع :  نسائها.
زوج بهـــــا : وفي امـــــرأة أرضـــــعت صـــــبيا وصـــــبية، ثم تـــــالزام ـــــأ مســـــألة: )رجـــــع(

ة لهمــا الراضــع س/ بعــدما بلغــا مهــل منهمــا، ودخــل بهــا ثم أعلمتهمــا المــرأة156/
صبي امرأة ية والأما إذا أرضعت الصب ؟ قال:أنهما أرضعتهما، ما يسعهما في ذلك

ا التــزويج  يســعهمفهــذا عنــدنا رضــاع، ولا ؛صــبي ولا أم الصــبيةأجنبيــة ليســت بأمّ ال
ضـــرة ولتـــزويج ببعضـــهما بعـــض، فـــإن لم يعلـــم الـــزوج حـــتى تـــزوج بالمـــرأة فـــإن كـــان ا

 ؛كهما بعد ذلا أرضعتالمرضعة ولم تغير عليهما، ولم تنكر حتى تزوجا وأخبرتهما أنه
ت رتها، وكانـغـير حضـيج بفعلى ما جاء في الأثر: إنه لا يقبل قولها، وإن كان التزو 

ــــة فــــي ذلــــك فقبُــــل قولهــــا بعــــد التــــزويج قبــــل الــــدخول، وأمــــا بعــــد الــــدخول  ؛عدل
  أعلم.ة، والله: لا يقبل إلا بالبينة العادلوقول : يقبل قولها.قول ؛اختلاف

 : )تركت سؤالها وأتيت موبها(.ابن عبيدا  مسألة:
 (1) ]قـدمت مـن غيبتهـا[إن كـان المـرأة الراضـعة غائبـة يـوم التـزويج، ثم الجواب:

فقولها مقبـول. وإن كانـت حاضـرة عالمـة بتـزويج  ؛وشهدت بالرضاع، وكانت عدلة
 فلا يقبل قولها، والله أعلم. ؛ذلك الرجل والمرأة، فشهدت بعد ذلك

رضـع كسـمع، يرضـع رضـاعا ورضـاعة، )بفـتح الـراء وكسـرها( فيهمـا  :(2)مسـألة
 جميعا. 

                                                 
 ث: قد ضرف غيبتها.  (1)
 لمتين. زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار ك (2)
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م/ 157/ثـــاني مـــن الشـــهادات مـــن تقبـــل قـــد جـــاء في الجـــزء القـــال المثلـــخ: 
ن مـــيطالعـــه شـــهادته علـــى الرضـــاعة ومـــن لا تقبـــل، فمـــن أراد الشـــفاء مـــن ذلـــك فل

 هنالك، والموفق الله تعالى. 
: في رجـــل لـــه ثـــلاث زوجـــات، اثنتـــان معـــه وـــد الرضـــاع ابـــن عبيـــدا  مســـألة:

ة وواحــــدة كبــــيرة، ثم إنّ الكبــــيرة أرضــــعت واحــــدة مــــن زوجتيــــه، ثم دخــــل بالصــــغير 
المرضــوعة، ثم إنّ الكبــيرة بعــد ذلــك أرضــعت الأخــرى، وهــي الصــغيرة، أتحــرم عليــه 

 ؛إذا لم يــدخل بالكبــيرة ؟ قــال:زوجتــاه الصــغيرتان، أم تحــرم الكبــيرة أم كيــف ذلــك
فوجـــدت في الأثـــر أنـــه يفـــرق بينـــه وبـــين المـــرأة الكبـــيرة والصـــبية الأولى، وهـــي الـــتي 

فإنــه يفــرق  ؛وجتــه، وأمــا إن دخــل بالكبــيرةفهــي ز  ؛أولا، وأمــا الآخــرة (1)أرضــعتهما
 بينه وبينهن جميعا، ولا تحل له واحدة منهن، والله أعلم.

، وأردت أن أتــــزوج هــــذه (2)وإذا أرضــــعت امــــرأة أخــــي جاريــــة ل ــــيره: مســــألة
لا تحل لك، وكيف تحل لك وهي ابنـة أخيـك، وقـد  ؟ قال:الجارية، أتحل لي أم لا

، فقــد (3)«م مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســبيحــر »أنــه قــال:  بلغنــا عــن النــبي 
صــارت هــذه ابنــة أخيــك، ولا تحــل لــك أبــدا. وكــذلك لا ينبغــي للرجــل أن يتــزوج 
امـــرأة ابنـــه مـــن الرضـــاعة، ولا امـــرأة أبيـــه مـــن الرضـــاعة، وكـــذلك امـــرأة ولـــد ولـــده، 

 س/ ولا ابنة157وبعض أجداده من الرضاعة، ولا تحل له أخته من الرضاعة، /
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: أرضعتها. (1)
 ث: جاريتي.  (2)
 تقدم عزوه.  (3)
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لــده ن ولــد و مــرضــعته، أو ابنــة زوجهــا الــذي رضــع، ولا يحــل لــه أحــد الــتي كانــت أ
نــت جاريــة، ا إن كاأبــدا، ولا يحــل للرجــل مــن ولــد المــرأة أن يتــزوج الــتي رضــع بلبنهــ

 ابنـه الـتي تـزوج أميولا شيء من ولد تلك الجارية ولا ولد ولدها، ويجوز للرجـل أن 
هــــا، أو نــــة أختامــــرأة واب أرضــــعته، ولا يجمــــع بــــين الأختــــين مــــن الرضــــاعة، ولا بــــين

 عمتها، أو خالتها من الرضاعة، والله أعلم.
 ظر:قال ابن النولا يتزوج الرجل من أرضعته امرأته، كما  مسألة:

 ومــــــــــــــــــــــــــن أرضــــــــــــــــــــــــــعته حليلــــــــــــــــــــــــــتي
 

 حــــــــــــــــــــــــــــــرم مجتنــــــــــــــــــــــــــــــب فعلــــــــــــــــــــــــــــــي 
 تزوجهــا رقهــا ثمفي رجــل تــزوج امــرأة ثم فارقهــا ولم تلــد عنــده قــط، وفا مســألة: 

الأول  ز للــــزوجثم أرضــــعت صــــبية بلــــبن الثــــاني، أيجــــو  زوج ثاني، وأتــــت منــــه بأولاد
 الذي فارقها أن يتزوج بتلك الصبية بعد حين أم لا؟

ه م عليـــفحـــرا ؛هـــذه ربيبـــة مـــن الرضـــاعة، فـــإن كـــان قـــد دخـــل بأمهـــا الجـــواب:
 ح فيــــه فيفيجــــوز تزويجهـــا بــــلا خـــلاف، تصــــ ؛تزويجهـــا، وإن لم يكــــن دخـــل بأمهــــا

 الوجهين، والله أعلم.
فحـتى تعلـم  ؛و مـاءأة البكـر إذا رضـعت صـبيا ولم تعلـم أرضـع لبنـا أوالمر  مسألة:

عه، أن ترضـــ أنـــه رضـــع منهـــا لبنـــا، ثم يكـــون ذلـــك رضـــاعا إذا كـــان قـــد حلبتـــه قبـــل
ض مختلط بـه م/ فإن خرج منها ماء فيه شيء من بيا158فخرج من ثديها لبن، /

رقيـق  نسـاءال فليس برضاع، ولـبن ؛فهو رضاع، وإن خرج منها ماء صافي ؛فرضعها
 ليس بغليظ. 
ل هـا لـبن، وفي بكـر لم تـزوج قـط وفي ثـديه ال ـيخ صـان بـن وضـاح: مسألة:

 ؛هــااء منهــو رضــاع كرضــاع الــذي تزوجــت وولــدت، وأمّــا المــ ؟ قــال:يكــون رضــاعا
 م.فليس برضاع وإن كان غليظا، إلا أن يكون فيه بياض، والله أعل
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  تـــدر فيتـــزوج بعـــد، ولم: وفي امـــرأة أرضـــعت صـــبيا وهـــي لم الصـــبحأ مســـألة:
راد ألــك إذا ثــديها لــبن أو مــاء، أو لا شــيء فيــه حــين أرضــعته، مــا يكــون حكــم ذ

: وقــد قــالوا. ممنــوع فــالتزويج غــير ؛لم تكــن شــبهة ؟ قــال:أن يتــزوج بهــا أو أراد ابنــه
ن ، والمــاء مــيــب ســواء: إنّ اللــبن والمــاء مــن الثوقــالواإن الشــبهة في الرضــاع رضــاع. 

 : غير رضاع، والله أعلم.وقولاع. رض قول: ؛البكر
ــه: مســألة: ك تشــهر ذلــو وفي امــرأة قالــت: "إنهــا أرضــعت صــبيا وجاريــة"،  ومن

لـك كاذبـة،  قلـت ذعنها، وبعد مدة قالت: "إنها لم ترضع الصـبي لبنـا ولا مـاء، إني
 تـــزويج هـــذه ا الصـــبيوإاـــا ألقمتـــه ثـــديها لتلهيـــه"، أيقبـــل قولهـــا الأخـــير، ويجـــوز لهـــذ

في  اعتلّـــت بعلـــة س/ مأمونـــة أو غـــير مأمونـــة،158انـــت المـــرأة القائلـــة /الجاريـــة، ك
ك توبتهـــا، هـــا، وتلـــ: يقبـــل قولهـــا في الرجعـــة عـــن إقرار قـــالقولهـــا الأول أو أنكرتـــه؟ 

ن العــدل مــوأحســب أن في بعــض المــذاهب لا رجعــة لهــا، وينظــر في هــذا وهــذا، ف
 ذلك مقبول والباطل مردود، والله أعلم. 

ن بعــد قالــت مــ ذا قالــت أم الابنــة: "إني أرضــعت فــلانا"، ثموإ ومنــه: مســألة:
والآن  تزوجهـا،يمدة من الأشهر أو السنين: "إني قلت ذلك كاذبة، مـرادي أن لا 

ن مــن قــال وقــال مــقــد رجعــت عــن قــولي"؛ إنــه يقبــل قولهــا بالرجعــة عــن إقرارهــا. 
 هـذا فيينظـر و تلك توبتها، وأحسب أنّ بعـض المـذاهب لا رجعـة لهـا،  المس مبي:

 وهذا. 
ل تســـقط هـــوإذا رجعـــت المخـــبرة بالرضـــاع،  ومـــن غـــيره: مـــن الأرـــر: مســـألة:

 : لا تسقط، والله أعلم.وقولنعم.  ؟ قال:الحرمة
 ،م يحـــيىأعـــن أبي مـــريم عـــن عمتـــه، أنـــه تـــزوج  ومـــن كتـــاب المصـــنخ: مســـألة:

 فجاءت امرأة سوداء. 
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ءت امـرأة مرضـع تزوج عقبة بن الحارث ابنة أبي وهاب، فجـا وفي موضع قيل:
: فــأخبره، فقــال  ســوداء، فأخبرتــه أنهــا أرضــعتهما جميعــا، فــأتى رســول الله 

، فقـــال لـــه: فقالـــت: إني أرضـــعتكما «فـــأى». وفي موضـــع: «كيـــف وقـــد قالـــت»
، فأتيتــــه مــــن قبــــل وجهــــه، فقلــــت لــــه إنهــــا كاذبــــة. «فــــأعرض عــــني»وهــــي كاذبــــة، 

 . (1)«عها عنككيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما، د»م/ قال: 159/
، ولكـن أحـب : فلو كان هذا حراما يفرق رسـول الله قال  مد بن الحسن

فكيــف وقــد قالــت"، فيــه ": . قــول النــبي «كيــف وقــد قيــل»أن ينــزه؛ لقولــه: 
عــن ذكــر الفعــل معهــا؛ لكثــرة دورهــا. قــال الله  (2)ضــمير، والعــرب تكتفــي بكيــف

لَئَكَِااةُ ﴿تعــالى:  َُ ۡ مُ ٱل ُِ مۡ أي: كيــف يفعلــون عنــد ذلــك، فلــم  ،[27محمــد:]﴾إذَِا تاَاوَفَّ
، أي: كيـــف يحـــل لـــك وقـــد «فكيـــف وقـــد قالـــت»: يجـــئ بالفعـــل، فكـــان قولـــه 

 قالت، والله أعلم.
ربع في ألشهادة: أجمعت الأمة على قبول اومنه مسألة: وفي الضياء:  مسألة:

رضـاع. علـى ال الرضاع وتنازعوا في أقل من ذلـك. وفي موضـع مختلـف: في الشـهادة
نتـــان. اث  :وقـــال قـــو : لا يقبـــل مـــن النســـاء أقـــل مـــن أربـــع. قـــال ال ـــالعأ وغـــيره

 رجـــــلان أو رجـــــل وقـــــول:واحـــــدة مرضـــــية، وتســـــتحلف مـــــع شـــــهادتها.  وقـــــول:
 وامرأتان. 

                                                 
؛ وأبي داود، كتاب الأقضية، رقم: 5104أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب النكاح، رقم:  (1)

 .1151؛ والترمذي، أبواب الرضاع، رقم: 3603
 زيادة من ث.  (2)
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ن ي عـدل مـ: لا يحـرم الرضـاع إلا بشـاهدقـال  هـل العـرا : وفي موضع تأخـر
في   يلتفـــتولاالرجـــال، يشـــهدان علـــى معاينـــة الرضـــاع، ولا يوقتـــون لـــذلك وقتـــا، 
قبــل  ة جــائزةذلــك إلى شــهادة النســاء، ولــو كثــرت أخبــار المرضــعة ولــو كانــت عدلــ

 النكاح وبعد النكاح.
ــه: مســألة: بــل قجــائزة  : شــهادة المرضــعة إذا كانــت عدلــةوقــال  صــحابنا ومن

عــد الــدخول، س/ قولهــا ب159لم يقبــل / ؛النكــاح أو بعــده، فــإن كانــت غــير عدلــة
 الدخول بها، وليس بواجب.  ويؤمر بقبول قولها قبل

يق كــان في ســو   مــا تقــول في اللــبن إذا ق ــت لــه:: ابــن عبيــدا  مســألة: )رجــع(
إذا غلــب  ؟ قــال:أو أرز أو مــاء، وأكــل منــه صــبي أو شــرب، أيكــون رضــاعا أم لا

ر باللــبن هب النــافهــو رضــاع، وأمــا الأرز إذا طــبخ بمــاء وفيــه لــبن فــذ ؛علــى الســويق
 فليس برضاع.  ؛فصار الماء غالبا عليه

 فيه اختلاف.  ؟ قال:والقطر في الأذن أهو رضاع ق ت له:
 : نعم. قالولبن المرأة الميتة رضاع؟  ق ت له:
؟ نهـا رضـاعلمـاء موالمرأة إذا دخل بها زوجهـا وهـي غـير بالـغ، أيكـون ا ق ت له:

 ضاع. : إنه ر وليه قولالماء منها ليس برضاع على أكثر القول.  قال:
؟ احهــال لــه نكزنى رجــل بامــرأة فأرضــعت تلــك المــرأة ابنــة، أيحــوإذا  ق ــت لــه:

 لا.  قال:
؟ كاحهـاعهـا ونوإذا أقرت الأمة أنها أرضعت سيدها، هل يجـوز لـه بي ق ت له:

ـــه ذلـــك، وأمـــا بيعهـــا ؛أمـــا نكاحهـــا قـــال: ول ،  يقبـــللافلعـــل قولهـــا  ؛فـــلا يجـــوز ل
 م. أعلوالله بيعها، إلا أن يكون عليه ديون تستغرق جميع ماله، يعجبي
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ــر مــا عــن الصــبحأ مســألة: ون لأذن يكــ: وإقطــار اللــبن في اوجــدتها ع ــى  ر
لــى مــا عضــاعا ر نعــم يكــون  ؟ قــال:عنــدا بمعــنى الرضــاع في الحرمــة، للتــزويج أم لا
تى حـرضـاعا  : إنه لا يكونوليه قولحفظته في جزء الرضاع من كتاب المصنف. 

 أعلم. ، والله حب إيول م/ يصح دخول اللبن في حلقه، والقول الأ160/
صـبي بلـبن أو بـدواء فيـه لـبن،  (1)وإذا اسـتعط وفي كتاب بيا  ال ر : مسألة:

فهــذا كلــه رضــاع؛  ؛أو قطــر في أذنــه أو ســقي منــه، أو وضــع في ســويق وشــرب منــه
لأن هـــذه المواضـــع تـــؤدي إلى الحلـــق، وإن حقـــن في دبـــره أو قبلـــه، أو كحـــل بـــه في 

 علم.فليس برضاع، والله أ ؛عينيه
ال قــمــرأة ثم إذا تــزوج الرجــل امــن جــامع ابــن جعفــر: وقــال مــن قــال:  مســألة

قــال:  عة"، ثمبعــد النكــاح: "هــذه أخــتي مــن الرضــاعة أو ابنــتي أو أمــي مــن الرضــا
كاحهـا، استحسـنت أن لا أفسـد ن ؛"وهمت أو أخطأت"، وليس الأمر كمـا كتـب

تـــه أو ه امرأمـــى عنـــدوالقيـــاس في هـــذا أن يفســـد النكـــاح، ألا تـــرى أنـــه لـــو كـــان أع
رضـاعة"،  مـن الأخته من الرضاعة، فأراد أختـه فأخطـأ بامرأتـه، فقـال: "هـذه أخـتي

 ثم قال: أخطأت. 
لا يشــبه الــذي يبصــر، والأعمــى لــه الرجعــة عــن  :في هــذاوقــال  بــو عبــد الله 

إقــراره هــذا، ولــيس للــذي يبصــر الرجعــة، ويفــرق بينــه وبينهــا، وتأخــذ صــداقها، ولا 
ولــو قــال: وهمــت أو نســيت أو ادعــت هــي ذلــك أو لم تدعــه. ولــو تقبــل رجعتــه، 

أوقعت العتـق وأخـذت في هـذا  ؛قال لعبد له أو لأمة له: "هذه ابنتي أو هذا ابني"
بالقياس وتركت الاستحسان. ولو قال لامرأته: "يا بنية"؛ لم يكن هـذا بشـيء، ولم 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أسقط. (1)



 التاسع والخمسون الجزء  291  قاموس الشريعة

 

ـــه معروفـــة النســـب: "هـــذ160يفـــرق بينهمـــا. / ـــو قـــال لامـــرأة ل ه ابنـــتي مـــن س/ ول
لم يفـــرق بينهمـــا. وكـــذلك لـــو قـــال: "هـــي أمـــي"، إذا   ؛نســـب"، وثبـــت علـــى ذلـــك

كانــت أمــه معروفــة، ويصــح خــلاف مــا قــال. وكــذلك لــو قــال: "هــي أخــتي"، إذا  
كــان لهــا أب معــروف، ولــو قــال: "هــي ابنــتي"، ولــيس لهــا نســب معــروف، ومثلهــا 

 ؛رأة أنهـا ابنتـه ابنـة النسـبفرق بينهما، وإذا أقـرت المـ ؛يولد لمثله، وثبت على ذلك
 لم أفرق بينهما. 

انـت عجـوزا، ك: نعم، إذا صح أنها هي أكبر منه إذا   قال  بو عبد الله
ه وهــي لامرأتــ وكــان هــو مــن أبنــاء عشــرين ســنة أو  ــو هــذا، ألا تــرى لــو أنــه قــال
 ا.صبية: "هذه أختي أو جدتي"؛ علمت أن هذا باطل ولا يفرق بينهم

ـــد الله: ـــو عب  دتـــه وهـــيجيمكـــن أن تكـــون أختـــه، ولا يجـــوز أن تكـــون  قـــال  ب
 ؛لــبن كــون لهــاصــبية. وكــذلك لــو قــال: أرضــعتني، إذا كــان مثلهــا لا يرضــع، ولا ي

 فإني لا أفرق بينهما ولو ثبت على ذلك. 
قـال  ؛المحرمـة : واختلفـوا في عـدة الرضـعاتعن   ـد بـن  مـد الحنفـأ مسألة

   ـد: وعـنخمـس رضـعات.  ل العأ:وقال ارضعة واحدة.   بو حنيفة ومالع:
بــت، حــريم يثثــلاث روايات: خمــس، وثــلاث ورضــعة. واتفقــوا علــى أن الرضــاع بالت

لقــال  بــو  ؛م/ واختلفــوا فيمــا زاد علــى الحــولين161إذا حصــل وللطفــل ســنتان. /
: رـةالث  وقالـتإلى ثـلاث سـنين.  وقال زلـر:يثبت إلى حولين ونصـف.  حنيفة:

وقـــال . تحســـن مالـــك أن يحـــرم مـــا بعـــدهما إلى شـــهرإلى مـــدة حـــولان فقـــط، واس
 يحرم رضاع الكبير، وهو مخالف لكافة الفقهاء.  داود:

ويحكى عن عائشة واتفقوا على أن الرضاع لا يحرم، إلا إذا كان من لـبن أنثـى،  
: إاـــا يحصــــل إل   ـــد لإنـــه قـــالكانـــت بكـــرا أو ثيبـــا، موطـــأة أو غـــير موطـــأة، 
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من الحمل. واتفقوا على أن الرجل لو در لـه لـبن، فأرضـع  التحريم بين امرأة باد لها
 لم يثبت به التحريم.  ؛منه طفل

ول قــمــا هــو واختلفــوا هــل يحــرم لــبن الفحــل، ك قــال غــيره: وفي بعــ  كتــبهم:
 ينتشــر إلى قـط، ولافالجمهـور الأئمـة الأربعــة وغـيرهم، أو إاـا يخــتص الرضـاع بالأم 

 لى قولين. ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف ع
 ؛؛والوجـــور يحـــرم، إلا في روايـــة عـــن أحمـــد (1)واتفقـــوا علـــى أن الســـعوط )رجـــع(

فإنه شرط الارتضاع من الثدي. واتفقوا على أن الحقنة باللبن لا تحرم، إلا في قول 
 قديم للشافعي ورواية عن مالك.

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: السعود. (1)
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 الباب العشرون فيما يلزم الوالدات من الرضاع والأجرة لذلك

وَٱلۡوَلٰاِادَتُٰ ﴿: قــال الله ال ــر : ومــن كتــاب الضــياء:  ومــن كتــاب بيــا 
وَۡ اٰاادَهُنَّ 

َ
ن ياُااممَِّ س/ 161/يرُۡضِاااعۡنَ أ

َ
رَادَ أ

َ
ااانۡ أ َُ ِ حَاااوۡليَۡنِ كََمِلاَاايۡنِ  ل

فهــي أحــق مــن  ؛. وهــو الرجــل يطلــق امرأتــه ولهــا منــه ولــد[233]البقــرة:﴾ٱلرَّضَاااعَةَ 
ذلـك  (1)أرضـع حـولين وفـوق ولدها من غيرها، وليس الحـولان بفريضـة، فمـن شـاء

وۡلوُدِ لَُُ ﴿ودونه، ثم قال تعـالى:  َُ ۡ نَّ ﴿يعـني: الأب  ،[233]البقـرة:﴾وَعََلَ ٱل ُِ  ﴾،رزِقُۡ
عۡرُوِ  ﴿يعني: رزق الأم  َُ ۡ نَّ بٱِل ُِ ةُۢ بوَِلَِهَاا﴿ ﴾،وَمسِۡوَتُ يقـول:  ﴾،َ  تلَُاارَّٓ وَلَِٰ

وهـــي لا تريـــد ذلـــك، ثم لا يحـــل للرجـــل إذا طلـــق زوجتـــه أن يضـــارها فينـــزع ولـــدها 
يعـني: وعلـى مـن يـرث اليتـيم إذا مـات )ع: ﴾،  ذَلٰاِأَ وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡالُ ﴿قـال: 

أب( اليتيم، يعني: مثل ما على الأب من الكسوة والنفقة لو كان حيـا، ولا يضـار 
الــوارث الأم بولــدها، هــو بمنزلــة الأب إذا لم يكــن لليتــيم مــال ثم رجــع إلى الأبــوين. 

رَادَا فصَِا   ﴿: قال 
َ
 ؛أن يفصلا الولد عن تـراض منهمـا دون الحـولين ﴾،فَِنِۡ أ

ا﴿ َُ ِِ  ما لم يضار أحدهما صاحبه. ﴾،فَلَ جُنَاحَ عَلَۡ 
رۡضَعۡنَ ﴿وقوله تعالى: 

َ
يعني: ﴾، لَكُمۡ ﴿يعني: الأمهات ، [6]الطلاق:﴾فَِنِۡ أ

جُورهَُنَّ   َ فَ ﴿ ؛الزوج
ُ
على قدر يسر الرجل(. ثم يعني: الرزق والكسوة  ﴾،اتوُهُنَّ أ

تُمۡ  وَإِن﴿قال تعالى:  يعني: الزوج والمرأة المطلقة، ولم يتفقا ورضيت  ﴾،تَعَاسََۡ
يعني: الزوج لولده امرأة على قدر  ﴾،فسََتُُضِۡعُ ﴿ ؛المرأة أن تسترضع ولدها غيرها

ا﴿سعته.  ُ نَفۡس  ع. م/ المراض162يعني: في نفقة /، [7]الطلاق:﴾َ  يكَُل فُِ ٱهَّ
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وفرق.  (1)
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ا﴿ َِ ٰ ٓ ءَاتىَ ا﴿يعني: ما أعطاها ﴾، إِ َّ مَا ُ بَعۡدَ عُسۡۡ  يسُۡۡ  يعني:  ﴾،سََ جۡعَلُ ٱهَّ
 بعد العسر السعة.

ا. لهــأجــر  فــلا ؛وإذا قالــت لزوجهــا: "لا أرضــع لــك ولــدا إلا بأجــر" مســألة:
 لها ذلك. وقال بعضهم:

إياه علـــى  وإذا طرحـــت المطلقـــة ولـــدها علـــى أبيـــه، ثم طلبتـــه فأعطاهـــا مســـألة:
 ؛شرط أن لا رباية عليه، فإن لها الرباية، وإن شرطت لـه ذلـك إذا طلبتـه، فـإن كـره

رد الولد إليها، فهي أحق به إذا قبلت مـا يقبـل غيرهـا مـن الربايـة، وإن تشـطط في 
فهـي أحـق بـه، وإن   ؛الرباية. وإن كان له جارية أو أحد يكفيه الرضاع وطلبته هي

فقــد انقضــى  ؛طلبتــه، فقــال هــو: "أنا أطعــم ولــدي"كانــت ردتــه بعــد الفصــال ثم 
 ويعلم الفصل. (1)رضاعه، فهي أحق به ما لم تشطط في الرباية حتى يعقل

ع مـا شـاء ، ويبيـفله أن يبيعهـا ؛ومن كان له خادمة، أرضعت له أولادا مسألة:
فلـيس  ؛اعيـنهم رضـمن أولادها، إذا صاروا له، فإن وقعوا في سهم من ليس بينه وب

 قد أحسن. ؛عليه شراؤهم، فإن فعل بواجب
فعلــــى الأم أن ترضــــع  ؛إذا كــــان الأب معــــدما ولا شــــيء لــــه وقيــــل: مســــألة:

: وإن( كانـت (2)ولـو )خوقال بع : ولدها، وإن كانت )خ: ولو كانت( فقيرة. 
فعليهــا  ؛س/ أو ميــت، ولم يكــن بالأم لــبن162موســرة والأب معــدم لا شــيء لــه /
فيجـــبر  ؛ت موســـرة، إلا أن يكـــون لـــه ورثـــة غيرهـــاأن تســـتأجر مـــن يرضـــعه إذا كانـــ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تعقل. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ع. (2)
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الورثـــة علـــى رضـــاعه، وعليهـــا مـــن ذلـــك بقـــدر نصـــيبها مـــن ميراثـــه؛ لأن الله تبـــارا 
 .[233]البقرة:﴾ ذَلٰأَِ وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ﴿وتعالى يقول في الرضاع: 

ومـــن فـــارق امرأتـــه وقـــد ولـــدت، فـــأراد هـــو أن يفطـــم أولاده في ســـنة،  مســـألة:
فلــيس لــه أن يفطمــه دون الحــولين، إلا أن  ؛لأم: "حــتى تســتكمل رضــاعه"وقالــت ا

رَادَا فصَِاا   عَان تاَرَا   ﴿يقـول:  يتراضيا جميعا على ذلك؛ لأن الله 
َ
 فاَِنِۡ أ

ا وَتشََاوُر   َُ ُِ ِنۡ اا م  َُ ِِ ، ولم يجعـل ذلـك إلا عـن تـراض [233]البقـرة:﴾فَلَ جُنَاحَ عَلَۡ 
أرادت الأم تفطمــــــه، والمنتهــــــي في الرضــــــاعة وتشـــــاور، وكــــــذلك لــــــلأب عليهــــــا إن 

 ؛( ولهـــا مـــال(2))خ: ىفعلهـــا (1)الحـــولان، فـــإن أفطمـــت المـــرأة ولـــدها بولـــد يعلقهـــا
 فيجب أن تبرأه بشيء من مالها.

ن تـــــرد أ وإذا اختلـــــف الرجـــــل وأم ولـــــده في )خ: علـــــى( رضـــــاعة، ولم مســـــألة:
ن غيرهـا، مـلهلاا لد الم يلزمها الرضاع، إلا أن يخاف على الو  ؛ترضعه وهي مطلقة

 رضعه، فأمـاتها أن فحينئذ يلزم ؛أو لا يجد له من يرضعه، أو لا يقبل الولد سواها
م/ أن 163لم يجــــب / ؛إن كــــان الولــــد يقبــــل ألبــــان المرضــــعات، ويلهــــو بهــــن عنهــــا

غلـب وي ل:قاترضعه على قول أصحابنا، مع من وافقهم على ذلك من مخالفيهم. 
 على ظني أيضا أنه بإجماع. 

خۡارَىٰ  وَإِن﴿: قـال الله 
ُ
ٓۥ أ تُمۡ فسََتُُضِۡعُ لَُُ ، ولا يحكـم [6]الطـلاق:﴾تَعَاسََۡ

علـــى المطلقـــة بتربيـــة ولـــدها إذا امتنعـــت، إلا أن لا يوجـــد لـــه مرضـــعة حكـــم عليهـــا 
                                                 

 ث: لعلقها. (1)
 هكذا في الأصل، وقد رسمت الكلمة دون نقاط. (2)
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 ؛فعليهــا أن تــربي ولــدها. وإن امتنعــت ؛برضــاعه وعلــى الأب الأجــر، وأمــا الزوجــة
 لى الرضاع، ولم أعلم في ذلك اختلافا.لزمها، وأجاز أصحابنا الإجارة ع

 ولا يجــوز أن يؤخــذ مــن لــبن المــرأة شــيء، إلا بإذن زوجهــا إلا الــدواء. مســألة:
كـان علـى الـزوج أن يشـتريه   ؛هي أولى باللبن، ولو أنها لم ترضع ولـدهاقال بع : 
إنهـــا ترضـــع ولـــدها، والمرضـــع إذا لزمهـــا الغســـل مـــن و كثـــر القـــول: منهـــا لولـــده. 

فــلا بأس إن أرضــعت ولــدها قبــل الغســل؛ لأنهــا غــير نجســة. وعــن بعــض  ؛الجمــاع
)خ: حلمــة( ثــديها قبــل أن ترضــعه، ثم  (1)يســتحب لهــا أن تغســل لحمــة :الفقهــاء
 ترضعه. 

فلـيس لـه منعهـا أن ترضـعه، إلا أن  ؛ومن تزوج امرأة ولها ولد مـن غـيره مسألة:
وقـال  بـو ، هـذا قـول. (2)فلتستأجر له ظئرا ؛تكون غنية، والصبي يرضع من غيرها

 ؛س/ الصـــغار163: لـــيس لــه أن يمنعهـــا أولادهــا /الحــواري: قـــال بعــ  الفقهـــاء
 : وهكذا وجدنا عن أبي عبد الله.قال حتى يكفوا أنفسهم.

                                                 
مَةُ )بالضمّ(: القرابة، ولْحمةُ لحَْمةُ النسب )بالفتح(، ولحُْمةُ الصيد: ما يُصاد به )بالضمّ(، واللُّحْ  (1)

الثوب ولحُْمتُه: ما سُدِّي بين السهدَيَيْن ... وفي الحديث: "الوَلاءُ لحُْمةٌ كلُحْمةِ النسب"، وفي رواية: 
"كلُحْمةِ الثوب"؛ قال ابن الأثَير: قد اختلف في ضمّ اللّحمة وفتحها؛ فقيل: هي في النسب 

وقيل: الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، فأَمّا بالضمّ، وفي الثوب بالضمّ والفتح، 
 بالضمّ فهو ما يُصاد به الصيدُ. لسان العرب: مادة )لحم(.

ئـْرُ )مهموز(: العاطفةُ على غير ولدها المرْضِعةُ له من الناس والِإبل؛ الذكرُ والأنُثى في ذلك سواء،  (2) الظِّ
 وظؤَُار؛ على فعُال )بالضمّ(. لسان العرب: مادة )ظأر(. والجمع: أَظْؤُرٌ وأَظْ رٌ، وظؤُُورٌ 
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لمــــرأة )خ: ل في الكســــوة الــــتي ذكرهــــا الله  وقــــال  بــــو الحــــواري: مســــألة:
فلهــا  ؛ةت مطلقــن كانــفلهــا الكســوة والنفقــة، وإ ؛إنهــا إذا كانــت زوجــة ؛للمرضــعة(

 .ل ر انقضى الذي من كتاب بيا  االأجرة ولا كسوة لها، ولا نفقة. 
ء في  النســامــا تقــول في بيــع لــبن عــن ال ــيخ عــامر بــن ع ــأ العبــادي: مســألة

لأســواق  غــير افيالأســواق، إذا كــان موضــوعا في وعــاء مــن الأوعيــة، أو يتبايعونــه 
لك لجـواب، وكـذدا مـن انا رحمك الله بمـا عنـبالمواضع الخالية من البيع والشراء، أفت

لي ن عنــــد و يمكـــن القيـــاس علـــى المرضـــعة؛ لأن المرضـــعة تأخـــذ أجـــرة عـــن لبنهـــا مـــ
 الطفل، أيمكن القياس لهذا على هذا أم لا؟

فــــاعلم يا ولــــدي أني لا أعلــــم قــــد سمعــــت بمثــــل هــــذه المســــألة عــــن النــــبي  قــــال:
 الأخيـار أثـرا، حـتى أنصـه لـك المختار خبرا، ولا وطئـت لهـا عـن الأخيـار الأكـرمين

أيهـــا الولـــد نصـــا، وأقصـــه عليـــك قصصـــا، ومـــا أظـــن هـــذا مـــن المعـــاني العانيـــة، ولا 
لابتلائهـا في عصـرنا ومصـرنا، وربمـا لا  تي مـن الزمـان أن  ؛أعلمها أنها من الموجود

يكــون هــذا في الوجــود، إلا مــا شــاء الله؛ لأنــه لا مــن المحــال ذلــك، فيســتحيل عنهــا 
م/ اعتبــار كــل ذي جنــان في الفكــر 164ال، ويمتنــع الحــولان في ميــدان /وجــه المقــ

ولسان بالحق والصدق قوال، وعسـاا تـذاكر في إرادة النفقـة في المسـائل  ،(1)حوال
الشــرعية، والمعــاني المنطويــة علــى الــدلائل الفقهيــة، وهــذا مــن أحســن مــا يكــون مــن 

عـدل عنـد المسـؤول، فهـاا المتعلم السؤول، إن كان يمكن كون وجود وجـه الحـق وال
مــا عنــدي وأراه إن صــح وفاقــه للحــق، وأســأل الله التوفيــق والقبــول في جميــع مــا بــه 

لا أرى مانعــا يمنــع عــن جــوازه؛ لأنــه لا مــن  ؛: فأمــا بيــع لــبن النســاءو قــول أعمــل،
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: جوار. (1)
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صـح بمسـاومة، وبالنـداء في خـلاء ومـلاء، كـان  ؛(1)الأشياء المحرمة، فـإذا جـاز بيعـه
فكلــه ســواء جــائز وثابــت علــى مــن  ؛هــا لفقــد ضــريرها، فعلــى هــذافي ســوق أو غير 

لصــحة  ؛اشــتراه مــن مالكــه، رجــلا كــان أو امــرأة؛ لأنــه لا مــن المحــال يملكــه للرجــال
 ؛جــواز الانتقــال إلــيهم بوجــه جــائز حــلال، ومــع صــحة جــوازه وإطــلاق القــول فيــه

كمـا مـرّ   فيمكن إطلاق انتقالـه بالملـك مـن النسـاء للرجـال ولمـثلهن، وعكـس ذلـك
فلابـد علـى هـذا  ؛ذكره، ولما أن صح ذلك فأجازوا تداوله وانتقاله بالوجـوه المباحـة

مــن شــرطه مــن بائعــه لمشــتريه، أنــه لــبن النســاء، لا هــو مــن بهيمــة الأنعــام ولا غيرهــا 
من الحيوان؛ لأنه لا من المتعارف بيعه ولا التأدم به، ولا هو مـن الطعـام المعـروف، 

س/ 164رجـــال الكبـــار بـــه، بـــل هـــو غـــذاء الأطفـــال الرضـــع /والتغـــذي للنســـاء وال
الصــغار في كــل وقــت، وبكــل موضــع فيمــا عرفنــاه، ويمكــن أخــذه لاســتعمال بعــض 

 الأدوية. 
فــلا يحســن إطلاقــه للعمــوم مــن  ؛ولمــا أن كــان بعــض إلا المخصــوص مــن المعــاني

لال غــير شــرط لــه، وإعــلام لمشــتريه لــه أو لغــيره، وهــو وإن كــان في الأصــل مــن الحــ
فقــد  ؛فلــيس كــل مــن علمــه أنــه كــذلك ؛الطيــب لكــل مــن أراده شــربا أو اصــطناعا

إنــه نــوع  ؛قبلتــه نفســه، وعنــدي أن هــذا مــن حالــه فــترا إعلامــه للمشــتري منــه لــه
غش، وهو في ديننـا حـرام. وإذا ثبـت القـول بإعـلام المشـتري لـه منـه ورضـيه فقبلـه، 

رضــع، الــذين هــم بعــد في حكــم لغــذاء أحــد مــن الأطفــال ال (2)وكــان مــن إرادتــه بــه
فينبغــي لــه أن يقبــل ذلــك منــه مــا دام في يــد المســؤول، أو المخــبر مــن غــير  ؛الرضــاع

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بيه.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ســؤال، ولم ينتقــل إلى المشــتري لــه منــه بواجبــة البيــع وقبضــه اليــد؛ لأنــه بعــد خروجــه 
مــن البــائع، يكــون إعلامــه نــوع دعــوى علــى المشــتري، وعلــى الــذي يغــذي بــه مــن 

اللـــبن مـــن النســـاء، ومـــا  (1)عليـــه، وعلـــى مـــن خـــرج منـــه ذلـــكالأطفـــال ممـــا يـــدخل 
 يتعلق بهم، وبنسلهم وأنسابهم وما يوجب الحرمة بينهم لمقاربة الرضاع بالنسب.

وإذا ثبـــت هـــذا ممـــا رأيتـــه مـــن المعـــاني الواجبـــة علـــى البـــائع والمشـــتري، حـــال مـــا 
كــذلك يحســن القــول   ؛يكــون إعلامــه للمشــتري حجــة وبينهمــا يكــون لــيس وجــة

م/ علـــى الطفـــل والمـــرأة وأنســـابهم بعـــد 165بالإشـــهاد عليـــه ممـــن تقـــوم بـــه الحجـــة /
لئلا يدخل أحدهم في نكـاح بعضـهم بعـض؛ لخروجـه عـن حكـم مـا يكـون  ؛بلوغه

المرضعة قولها فيه حجة على قول علمائنا، ما لم تكن هي المطعمة للطفل به حـال 
كرضــاعها لــه ممــن أخــذ   فيكــون قولهــا بســقيه وإطعامــه مــن لبنهــا، ؛رضــاعه بنفســها

ــــه أو  ؛ذلــــك ــــه للطفــــل، أو لســــعوطه أو حقنت ــــه إرادة الغــــذاء ب ــــا للمشــــتري ل أحببن
لتقطــيره في عينــه، وأذنيــه علــى رأي مــن يــرى ذلــك، يكــون ســبيله ســبيل الرضــاع، 
ويدخل عليـه أحكـام الرضـاع، كـذلك إذا كـان مـراده خلطـه في شـيء مـن الطعـام، 

 ؛كــان مــراده بشــرائه لشــيء مــن تلــك الوجــوه  أو الأشــربة لتغذيــة ذلــك الطفــل، فــإذا
فينبغــي لــه الســؤال عمــن خــرج منــه ذلــك اللــبن، لا ســيما إن كــان الطفــل مــن أهــل 
الشرف في الأنساب، ومكارم المنابت والأخلاق، خوفا منه أن يكـون خارجـا مـن 

 ، وهو(2)«الرضاع يغير الطباع»أنه قال:  لما جاء عن النبي  ؛موضع صالح لمثله
                                                 

 ث: على.  (1)
؛ والديلمي في 35؛ والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 617أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، رقم:  (2)

 .3299الفردوس، رقم: 



 التاسع والخمسون الجزء  300  قاموس الشريعة

 

وته بيــه وصــفدليــل ذلــك تحــريم مــولانا الجليــل جــل وعــلا المراضــع علــى نصــحيح، و 
بق  ســشــيء قــد وكليمــه موســى صــلوات الله عليــه وســلامه ممــا كــان مــن ربنــا، إلا ل

لعـــروق افكـــذلك مـــن  ؛كـــون تأثـــيره في الموضـــع مـــن المرضـــعة لـــه، فـــإذا صـــح ذلـــك
 س/ والأرحام.165والعصبات /

الجهـل والعمـى، عـن الأدلـة المنصــوبة وهـذا شـيء كـاد أن لا يجهلـه أحـد إلا ذو 
المدلــة علــى مــا يخــرج لــه مــن الوجــوه، الــتي يطــول بشــرحها الكتــاب أن لــو أبســطنا 
فيها، هذا مـا أرجـو بـه الكفايـة لمـن مـن الله عليـه بالهدايـة إن شـاء الله. وأمـا مـا قـد 

فما ذلك من أنواع بيع اللبن، بل هو أجرة العنـاء لهـا،  ؛جعل للمرضعة من الأجرة
لم يجــز وهــو في ثــديها؛ لأنــه نــوع مــن الغــرر، كالبصــل  ؛بيعــه (1)لا غــيره، ولــو جــاز

والجزر في الأرض، وكبيع اللبن من الناقة والبقرة والشاة، وهـو في ضـروعهن، وكبيـع 
الطلـــع مـــن فحالـــة النخـــل قبـــل طلوعـــه وخروجـــه مـــن أكمـــامهن، وهـــذا كلـــه لشـــبه 

ا نقـول وكيـل وعليـه قصـد السـبيل، بعضه بعضا في المعاني، والله أعلم، وهو على م
 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله وحده.

  
                                                 

 ث: أجاز.  (1)
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 الباب الحادي والعشرون فيمن جمع بين الأختين عمدا أو خطأ أو غلطا

ز دا وجــا: وســألته عــن رجــل تــزوج بأخــت امرأتــه عمــومــن كتــاب بيــا  ال ــر 
 بدا.ل له أ الأخرى، ولا تح: حرمت عليه امرأته، ويفرق بينه وبينقال ؟بها

: في رجل تزوج بأخـت قال الع ء بن    حذيفة و مد بن س يما  مسألة:
رأوا أن يفـرق بينـه وبـين  (1): إنّ الفقهاء[لقالامرأته ولم يعلم، إلا من بعد ذلك؛ ]

فلهــــا صــــداقها عاجلــــه  ؛م/ الآخــــرة منهمــــا، فــــإن كــــان قــــد دخــــل بالآخــــرة166/
فرق بينه وبينهـا ولا صـداق لهـا، وتقـيم معـه الأولى،  ؛بها وآجله، وإن لم يكن دخل

 حتى تخلو عدة التي فرق بينه وبينها، إن كان قد وطئها.  ؛ولا يطؤها
إن لم و ليـه، عفسـدتا  ؛إذا تزوج أخـت امرأتـه ودخـل بهـا قال  مد بن  بوب:

ذا إال: ل مـن قـوقد قافامرأته والها معه، ويفسد نكاح الآخـرة.  ؛يدخل بالآخرة
 لينا(. إ)خ:  الأول  حب إيفرق بينه وبين الآخرة، والقول  ؛دخل بهما جميعا

 بأختــين مــن تــزوج وقــال عمــر بــن المفضــل: إ ي موســى كــا  يقــول: مســألة:
 لى. عه الأو م: تخرج منه الآخرة وتبقى إ ي موسى كا  يقول ؛خطأ ودخل بهما

 ا.جميع اجهما: فإن هؤلاء كلهم يتابعون موسى، ورأى موسى إخر قال عمر
عــدها هــا مـن بفي رجـل ملــك امـرأة ولم يـدخل بهــا، ثم تـزوج أخت وقــال: مسـألة:
صــداق، نصــف ال : حرمتــا عليــه جميعــا، فلــلأولى الــتي لم يــدخل بهــاقــال ؛ودخــل بهــا

 وللمؤخرة التي دخل بها الصداق كله.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فقال: لا، إن للفقهاء.  (1)
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 ؛اعةن الرضـمـرجـل تـزوج امـرأة، فلمـا دخـل بهـا فـإذا هـي أخـت امرأتـه  مسألة:
ولى، تثبــت الأو خرجــت ولا حــقّ لهــا  ؛يحرمــان جميعــا، فــإن لم يــدخل بالآخــرة: قــال

 /س166ة /خرجتـــا جميعـــا، وكـــان لكخـــر  ؛وإن لم يـــدخل بالأولى ودخـــل بالآخـــرة
 مهرها تماما، والأولى لها نصف الصداق.

اهما، وعن رجـل خطـب امـرأتين في خطبـة واحـدة في مجلـس واحـد، فـوطئ إحـد
 فسدتا عليه. قال: ؛ثم علم من بعد أنهما أختان

ة علـــى في رجـــل تـــزوج، امـــرأتين كـــل واحـــدمســـألة: ومـــن جـــامع ابـــن جعفـــر: 
 فيه بهمــــا صــــداق، فــــدخل بهمــــا، أو بإحــــداهما، أو لم يــــدخل بهمــــا، وكــــان تزويجــــ
نـــت يهمـــا كاعقـــدة، أو كـــل واحـــدة في عقـــدة واحـــدة، ثم علـــم ذلـــك أو لم يعلـــم، أ

لــك ه كــان ذأختــان، إلا أنــ الأولى، ثم مــات وصــحّ بشــهادة شــاهدي عــدل، أنهمــا
فـــلا  ؛خل بهمـــاإن كـــان تزويجـــه بهمـــا بعقـــدة واحـــدة، ولم يـــد لـــالقول ؛مهالـــة منـــه

 فلكــــل ؛اصــــداق لهمــــا منــــه، ولا مــــيراث، ولا عــــدة عليهمــــا، وإن كــــان دخــــل بهمــــ
 أمــا العــدّةجتــين. و واحــدة صــداقها عليــه، ولا مــيراث لهمــا منــه؛ لأنهمــا لم تكــونا زو 

ونا ن لم تكــــة كــــلّ واحــــدة منهمــــا أن تضــــع حملهــــا، وإفعــــدّ  ؛فــــإن كانتــــا حــــاملتين
لاثـة فث ؛يضيحـفعدّة كل واحدة منهمـا ثـلاث حـيض، وإن كانتـا ممـن لا  ؛حاملتين

 لم يــــدخلو أشــــهر؛ لأنهمــــا لم تكــــونا زوجتــــين، وكــــذلك إن دخــــل بواحــــدة منهمــــا، 
لــتي لم ل مالــه فللــتي دخــل بهــا صــداقها منــه بوطئــه إياهــا، ولا صــداق في ؛بالأخــرى

 خل بها. يد
فـإن لـلأولى صـداقها  ؛وإن كان تـزوج بواحـدة بعـد واحـدة ودخـل بهمـا ثم مـات

م/ عليـــه وميراثهـــا في مالـــه، وعليهـــا عـــدة المتـــوى عنهـــا زوجهـــا، والثانيـــة لهـــا 167/
فــإنّ لكــل  ؛صــداق ولا مــيراث لهــا منــه، وإن كــان دخــل بالآخــرة ولم يــدخل بالأولى
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منهمــا، ولا مــيراث لكخــرة، وعليهــا عــدة واحــدة منهمــا صــداقها، والمــيراث لــلأولى 
المطلقــة، وإن لم يعلــم أيهّمــا تــزوج قبــل، إلا أنــه قــد تــزوج بواحــدة قبــل واحــدة، فــإن  

فلكل واحدة صداقها، والميراث بينهمـا. وإن كـان دخـل بواحـدة  ؛كان دخل بهما
فلهمــا صــداق واحــد فيمــا بينهمــا، وعليهمــا جميعــا عــدة المتــوى  ؛ولم يــدخل بالثانيــة

 نها زوجها. ع
ا  لم يـدخل بهـ: التي دخل بها لها الصـداق تامـا، والـتي قال  بو الحواري

رى. ك قبل الأخيهما مللها الصداق تاما، ولهما الميراث بينهما، وهذا إذا لم يعلم أ
دخـــل  وإن كـــان صـــداق واحـــدة ألـــف درهـــم، وصـــداق الأخـــرى مائتـــا درهـــم، وقـــد

دخـل بهـا،  لـم الـتيبهـا(، ثم مـات ولم يع بواحدة منهما، أو لم يدخل بهمـا )وفي خ:
ا مائتــا  صــداقهوهــي الأولى أم المــؤخرة، أو هــي الــتي صــداقها ألــف درهــم، أو الــتي

حــدة، داق وافلهمــا صــ ؛فقــد نظــرنا في ذلــك فرأينــا إن كــان لم يــدخل بهمــا ؛درهــم
 نــا أن يكــون، وأحببفرأينــا أنــه بينهمــا ؛وهــو صــداق الأولى منهمــا، إلا أنــه لم يعــرف

ــــــر؛ لأن المــــــهــــــو  ــــــل الصــــــداقين حــــــتى يعلــــــم أن صــــــداق الأولى هــــــو الأكث ؤخرة أق
 س/ لا صداق لها في هذا الموضع، ولعل صداقها هو الأكثر. 167/

، ئة درهــملهمــا نصــف الأكثــر ونصــف الأقــل، فــذلك ســتماقــال  بــو الحــواري: 
ة ل بواحـــدلصـــاحبة الألـــف خمســـمائة ولصـــاحبة المـــائتين مائـــة. وإن كـــان قـــد دخـــ

دا، حـــتى اقا واحـــفلـــم يـــنص لهمـــا إلا صـــد ؛يعلـــم أهـــي الأولى أو المـــؤخرة منهمـــا ولم
رأي مـن  هـذا علـىو تعلم التي دخل بها هي المؤخرة، فيكون الصداقان جميعا لهما، 

ذلــك لا  تــه؛ إنّ رأى أنّ الرجـل إذا وطــئ امــرأة خطــأ أو حرامـا، وكانــت أختهــا زوج
 يحرم عليه زوجته، وبهذا الرأي  خذ. 
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لكل واحـدة منهمـا صـداقها تامـا، إذا دخـل بواحـدة منهمـا اري: قال  بو الحو 
ولم يعلــــم أيهمــــا الأولى مــــن الآخــــرة. وإذا لم يعلــــم أيهمــــا لهــــا الألــــف، ولا الــــتي لهــــا 

قســــــمت الصــــــداقين بينهمــــــا، جمعــــــت الصــــــداقين ثم قســــــمتهما بينهمــــــا  ؛المائتــــــان
 ، إذا كانت كل واحدة منهما تقول: إنها صاحبة الألف. (1)نصفين
 ﴿: في قولــه تعــالى: وقيــل ألة:مســ

ُ
عُااواْ باَايۡنَ ٱلۡۡ َُ ن تََۡ

َ
ا قاَادۡ  إِ َّ مَااخۡمَاايۡنِ وَأ

 ليا وراخيـل، ذلك في يعقوب، جمع بين وقيل:، قبل التحريم. [23]النساء:﴾سَلفََ 
غرى قبــل حــون الصــوهمــا ابنتــا خالــة، وليــا الكــبرى وراخيــل الصــغرى، وكــانوا لا ينك

ـــل هـــي أم يوســـف  بـــن ايقـــول بنيـــامين، ويســـمى بنيـــامين. و  الكـــبرى، وراخي
ين بــين الأختــ م/ النفــاس الــتي ماتــت فيــه أمــه. وكــان النــاس يجمعــون168: /الرجــع

 إلى أن بعث الله تعالى موسى وأنزل الله التوراة. 
ا زوجـه بهـفوعن قتيبة: إن يعقوب خطب إلى خالة أبيـه راخيـل وهـي الصـغرى، 

فـع د ؛شـرطه بع سنين، فلما وفاهعلى شرط أن يرعى له سبع، فرعى له يعقوب س
، فجــاءه شــرط لــه إليــه ابنتــه الكــبرى ليــا، وأدخلهــا عليــه، فلمــا أصــبح وجــد غــير مــا

ســـنين،  وهــي في نادي قومـــه، فقـــال: "غــدرتني وخـــدعتني واســـتحللت عملــي ســـبع
لــك علــى خا ودلســت علــي غــير امــرأتي". فقــال لــه خالــه: "يا ابــن أخــتي لم تــدخل

رى قبــــل والــــدا، مــــتى رأيــــت النــــاس يزوجــــون الصــــغالعــــار والســــبة، وهــــو خالــــك و 
، بع سـنينسـالكبرى، فهلم فاخدمني سبع سنين أخرى أزوجك أختها"، فرعـى لـه 

، اروبيــل ويهــود فــدفع إليــه راخيــل، فولــدت ليــا ليعقــوب أربعــة أولاد مــن الأســباط:
 ما. وشمعون ولاوي، وولدت له راخيل يوسف وأخاه بنيامين وأخوات له

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بصفين.  (1)
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وز؛ لا يجـــ العلـــم أن عقـــد النكـــاح للأختـــين في عقـــد واحـــد أجمـــع أهـــل مســـألة:
خۡمَايۡنِ ﴿لقوله تعالى: 

ُ
عُواْ باَيۡنَ ٱلۡۡ َُ ن تََۡ

َ
، وأجمعـوا علـى أن تسـري [23]النسـاء:﴾وَأ

 الأمتين الأختين غير جائز. 
 خـلاف لا: لـ ومن غيره: من تأثار قومنا: قال ال ـيخ  بـو عمـر ابـن عبـد ا

ليمــين؛ ن ملــك ال لأحــد أن يطــأ امــرأة وابنتهــا مــس/ بــين العلمــاء أنــه لا يحــ168/
هَاٰتُ ُسَِاآِكُِمۡ ﴿لأن الله حرم ذلك في النكاح، قـال:  مَّ

ُ
َ  وَأ ُِ ِ  ئاِبُكُمُ ٱوَرَبَ لَّاٰ

ِن ُ سَِآِكُِمُ  بعـا للنكـاح، إلا مـا ، وملك اليمين عنـدهم ت[23]النساء:﴾حُجُورمُِم م 
ـــاس، ولـــيس علـــى ذلـــك أحـــد مـــن  مـــن  أئمـــة التقـــوى ولاروي عـــن عمـــر وابـــن عب

 تبعهم. 
؟ تين لـها مملوكسئل ابن عباس، أيقع الرجل على امرأة وابنتهوفي موضع تأخر: 

  انتهى.أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله.  لقال:
 ع ـأوأما الجمع بين الأختين في ملـك اليمـين، فعـن  ومن بع  كتب ال يع:

 وۡ مَااااااا مَلَكَااااااتۡ ﴿ : أحلتهمــــــا آيــــــة وهــــــي:وعثمــــــا   نهمــــــا قــــــال
َ
أ

يمَۡاٰاااانُكُمۡ 
َ
عُاااااواْ باَاااايۡنَ ﴿، وحرمتهمـــــا آيـــــة وهـــــي: [3]النســـــاء:﴾لَّ َُ ن تََۡ

َ
وَأ

خۡمَاايۡنِ 
ُ
، وتبعــه علــى (1)، فــرجح علــي التحــريم تغليبــا لجانــب الحظــر[23]النســاء:﴾ٱلۡۡ

 وشيعتهم، ورجح عثمان التحليل.  ذلك أولاده آباؤنا 
فــالأولى  ؛فـإن كــان لم يـدخل بهمــا ومــن تـزوج بأختــين ولم يعلـم ثم علــم، مسـألة:

زوجته، والآخـرة ليسـت بزوجتـه، إذا صـحّ بشـاهدي عـدل أنهمـا أختـان، وإن كـان 
فــالأولى  ؛حرمتــا عليــه أبــدا، وإن دخــل بواحــدة، ولم يــدخل بالأخــرى ؛دخــل بهمــا

                                                 
 ث: الخطر.  (1)
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لأن العـــدة )ع:  ؛(1)زوجتـــه، والأخـــرى ليســـت بزوجتـــه، دخـــل بهـــا ]أو لم يـــدخل[
م/ وإن تزوجهمـا في 169ولها الصداق إذا كان جاز بهـا. /العقدة( ليست مائزة، 

فـــلا صــداق عليــه، ولا مـــيراث لهمــا إذا مـــات، ولا  ؛عقــدة واحــدة ولم يـــدخل بهمــا
فمــا عنــدنا فيــه  ؛عــدة عليهمــا، ولا حــد إن كــان تزويجــه خطــأ، وإن كــان بعــد العلــم

هـا علـى إيجاب حد، والله أعلم؛ لأنهمـا ليسـا بـذات محـرم منـه، وقـد يجـوز لـه نكاح
 حال.

و خالتهـا تهـا، أوعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها، ثم تـزوج أختهـا أو عم مسألة:
علـــى  و اعتمـــدأو ابنـــة أخيهـــا، وهـــي بعـــد في العـــدة، وظـــنّ أن ذلـــك لا بأس بـــه، أ

 عـدة ختهـا فيفـإذا تـزوج أ لع ى ما وصـفت:ذلك، وقد كان جاز بهن أو لم يجز؟ 
رم عليــه تحــوقــال مــن قــال: جميعــا. حرمتــا لقــد قــال مــن قــال:  ؛أختهــا متعمــدا

 ر و المــؤثالآخــرة، ويكــره لــه أن يجمــع مــاءه في رحــم أختــين، وكــان الشــيخ أبــ
 يذهب إلى التحريم. 

رم محــن ذلــك : في تــزويج الخامســة كمثــل الأخــت؛ لأقــال غــيره: معــأ  نــه قيــل
 بالكتاب. 
لـم في ، ولا أعولىيـه الأفإنه يفرق بينهما، ولا تحرم عل ؛وأما العمة والخالة ومنه:

ـــة والعمـــة إذا تزوجهـــا علـــى بنـــت  لا تحـــرم خيهـــا، و أهـــذا اختلافـــا، وإاـــا تحـــرم الخال
 الأولى. 

لأنهمـا  الخامسـة؛أنه قد يخرج في الخالة والعمة مثـل الأخـت و ومعأ  قال غيره:
 محرمتان بالسنة والاتفاق.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أو لم يدخل بها، أو لم يدخل. (1)
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 س/ غلطا منه؟ 169وعن رجل وطئ أخت امرأته / مسألة:
إن عليـــه أن يســـتبرئ أخـــت امرأتـــه بـــثلاث حـــيض، وإن  لـــالجواب في ذلـــع:

حرمـت عليـه امرأتـه  ؛وطئ امرأته قبل أن يعلم أن أختها قد حاضت ثلاث حيض
مــنهم مــن رأى  ؛بــلا اخــتلاف، وأمــا إذا وطئهــا بــزنى؛ فــإن الاســتبراء فيــه اخــتلاف

. ومــنهم مــن لم يــر ذلــك، والــتي وطئهــا غلطــا إن أخبرتــه أنهــا قــد (1)عليــه الاســتبراء
 فقد بان له ذلك، وله أن يطأ امرأته.  ؛حاضت ثلاث حيض أو أخبره ثقة

 و لا يعلـم،تهـا، وهـفي الذي يتزوج امرأة ثم تزوج أخ وعن    إبراهيم: مسألة:
أو إلى  ا جميعــــاثم دخـــل بهمــــا جميعـــا أو دخــــل بالآخــــرة أو بالأولى، أو نظـــر إليهمــــ

 ة منهما. في كل هذه الصفة تخرج منه الآخر  ؛الآخرة أو الأولى
وعـن رجـل تـزوج امـرأة وطلقهـا، فتزوجـت في  وجدت عن    معاوية: مسألة:

: قـال ؛عـدتها، وتـزوّج هـو بعـدما ظـن أنـه قـد انقضـت عـدتها بأختهـا ثم علـم ذلـك
لم يكن له عليها رجعة في بقية عـدتها إذا تـزوج بأختهـا، ولا مـيراث  ؛إذا كان ذلك
 معه امرأته الآخرة.  (2)بينهما، وتثبت

حرمتــا عليــه،  ؛يفــرق بينــه وبــين الآخــرة، فــإن كــان دخــل بهــاال  بــو عبــد الله: قــ
إلى المــؤخرة إن شــاء  (3)وللمــؤخرة عليــه صــداقها، وتــتم الأولى عــدتها منــه، ثم يرجــع

فــرق بينهمــا، فــإذا أكملــت  ؛م/ بنكــاح جديــد، وإن كــان لم يــدخل بالآخــرة170/
اح جديـــد، مـــا كـــان تزويجـــه بهـــا فلـــه أن يرجـــع إلى المـــؤخرة بنكـــ ؛الـــتي طلقهـــا عـــدتها

                                                 
 ث: استبراء. (1)
 ث: وثبت. (2)
 ث: رجع.  (3)
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غلطــا منهمــا في العــدة، إن اتفقــا علــى الرجعــة. وإن كــان لم يــدخل بالآخــرة، فــأراد 
 فله ذلك.  ؛أن يرد الأولى في بقية عدتها منه

ولى، وبـين تـه الأفإن طلق الآخرة وانقضت عدتها، ثم فرق بينه وبـين امرأ ق ت:
ا لم مــعــم، ن ؟ قــال:ها إذا شــهدزوجهــا للعــدة الــتي كانــت بقيــت لــه عليهــا، أيــدرك

 يكن عليه بقية عدة من التي طلق، وكذلك يقال في أربع نسوة.
 (1)وســـألته عـــن رجـــل تـــزوج امـــرأة بالبصـــرة ولم يـــدخل ]بهـــا، ثم دخـــل[ مســـألة:

واسطا فتزوج امرأة ولم يدخل بهـا، ثم دخـل بغـداد، وتـزوج امـرأة ودخـل بهـا، قالـت 
: إنّ (2)ظــر فــإذا هــي امرأتــه الــتي تــزوج، وقالــت[المــرأة: ]"إنّ لي أختــان بواســط"، فن

قـــال  بـــو  يـــوب وا ـــل بـــن لي أختـــا بالبصـــرة، فنظـــر فـــإذا هـــي امرأتـــه الـــتي تـــزوج؟ 
للمرأة التي دخل بها المهر كاملا، وللأولى الـتي تـزوج بالبصـرة نصـف المهـر،   يوب:

 وليس للوسط التي تزوج بواسط شيء، ويفرق بينه وبين ثلاثهن.
: إن المــــرأة يقــــول وبعضــــا أنّ بعضــــا يقــــول هــــذا.غــــيره: معــــأ ومــــن  مســــألة:

س/ 170الصــحيح نكاحهــا الأولى، لا يفســد بــوطء الآخــرة علــى الخطــأ، وهــذا /
يشبه الخطأ إذا لم يعلم أنها أختها؛ لأن النكـاح مبـاح، وإن علـم أنهـا أختهـا وجهـل 

أنهـا  ابنافي معـاني قـول  صـحأنّ هذا الموضع يخرج  لمعأ ؛الحرمة فتزوجها ووطئها
 ؛تفسد عليه، وكذلك إذا تعمد على جمعهما بعد علمه بالحرمة، فأما على التعمد

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فـلا يتعـرى  ؛فلا يبين لي في قولهم اختلاف، إلا أنها تفسد عليـه، وأمـا علـى الجهـل
 من معاني الاختلاف، إذا ثبت ذلك في الخطأ.  (1)عندي

تي ولى الــ: فــالأقــال : فــإن كــان لم يــدخل بواحــدة مــنهن؟ق ــت ومــن الكتــاب:
 . س لهما مهراد، وليتزوج بالبصرة امرأته، ويفرق بينه وبين التي تزوج بواسط وبغد

ج ن يتــزو أوســألته عــن رجــل توفيــت امرأتــه ولهــا أخــت، هــل لــه  ومــن الكتــاب:
 علــى ليـه ولاعيتــزوج إن شـاء مـن ســاعته ويـدخل بهـا؛ لأنــه لا عـدة  ؟ قـال:أختهـا
 ميتة. 

"إن هلكت فلانة، يعـني: صـاحبته تزوّجْـت فلانـة، وعن رجل قال:  :(2)مسألة
: لا، إذا لم يكـن تواعـد هـؤلاء أحـد قـال يعني: أختهـا فـابتلي، هـل عليهمـا شـيء؟

 من أوليائها.
عـني: نـة"، يوسألته عن رجل قـال لـولي أخـت امرأتـه: "احـبس علـي فلا مسألة:

 : يكره تزويجها. قالأخت امرأته؟ 
عـم، إذا ن ل:؟ قـاة هـل لـه أن يتـزوج بأختهـاوسألته عـن رجـل زنى بامـرأ مسألة:
 م/ عدة التي زنى بها.171انقضت /
فتزويجها باطل، فإن تزوج هـو أختهـا  ؛إذا تزوجت امرأة في العدة خطأ مسألة:

فـذلك تـزويج  ؛بعد تزويجها هي خطأ، وتزوجت امرأته على أنها قد انقضت العدة
: أنهــا  حــدهمافيــه قــولان: ف ؛باطــل؛ لأنــه في عــدة مــن أختهــا، فــإن دخــل بالآخــرة

تفســـد عليــه الآخـــرة ولا تفســد عليـــه وقــال مـــن قــال: تحــرم عليــه الآخـــرة والأولى. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمتين.  (2)
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لا تفسد الأولى ولا الآخرة، فاعلم ذلـك في وطء الآخـرة، وقال من قال: الأولى. 
فإنه يفسـد التزويجـان جميعـا، ويعيـد  ؛إنهما يفسدان عليه يقول )خ: قال(:فالذي 

قـــــال ا مـــــن الأول، ثم إن شـــــاءت تزوجـــــت الآخـــــر وإن شـــــاء. الأولى بقيـــــة عـــــدته
 ؛: إن الآخرة تفسـد ولا تفسـد الأولىوالذي يقول: )ع: شاءت تركته(. المضيخ

كــان لهــا ذلــك، ولا   ؛فــإنّ الأولى تعتــد بقيــة عــدتها مــن الأول، فــإن ردّهــا في العــدة
حـين  يطؤها حتى تنقضي عدتها مـن الآخـر، وتعتـد مـن الآخـر إن ردّهـا الأول مـن

وطئهـا الأول إن أراد ذلـك، وإن  ؛ما يردها الأول، فإذا انقضـت عـدتها مـن الآخـر
كـــان   ؛اعتـــدت بقيـــة عـــدة الأول، فـــإذا انقضـــت عـــدتها مـــن الأول ؛لم يردهـــا الأول

 لكخر أن يتزوجها إن شاء. 
لنكـــاح  افـــإن  ؛س/ علـــى الأول171: إنهمـــا لا تفســـدان جميعـــا /والـــذي يقـــول

ه تى بانت منته، فمكانت امرأ  ؛ولى الأول في بقية من عدتهاكله باطل، فإن ردّ الأ
ـــت لـــه الآخـــرة،  ؛الأولى بوجـــه ـــر القـــول عنـــدناحلّ  ؛خـــرةخـــل بالآ: إنـــه إذا دو كث

 فسدت عليه ولا تفسد عليه الأولى.
مـا أختـان لـم أنهوعن رجل ملك امرأتين أختين ثمّ هلـك في بلـد، ولم يع مسألة:

صــــف نفلهــــا  ؛ةالصــــداق والمــــيراث، وأمــــا الآخــــر فأمــــا الأولى فلهــــا  ؛ولم يســــمعهما
 الصداق ولا ميراث لها. 
 ليس لكخرة شيء. قال  بو الحواري: 

في الــذي يتــزوج امــرأة ثم تــزوج أختهــا وهــو لا يعلــم،  وعــن    ع ــأ: مســألة:
إليهمـــا جميعـــا أو إلى  (1)فـــدخل بهمـــا جميعـــا، أو دخـــل بالآخـــرة أو بالأولى، ونظـــر

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أو نظر. (1)
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في كل هـذه الصـفة تخـرج الآخـرة منهمـا، ولا يكلـم الأخـت  فإن ؛الآخرة أو الأولى
لم يبلــغ بــه ذلــك إلى فســاد  ؛في التــزويج حــتى تنقضــي عــدة أختهــا منــه، فــإن فعــل

 نكاحه بها.
دة عـبهـا في  وعـن رجـل تـزوج امـرأة فجـاز ومـن جـواب لأ  الحـواري: مسألة:

لعــدة م باعلــ مــن خالتهــا، أو مــن بنــت أختهــا، وكــان ذلــك خطــأ منــه في العــدة، أو
 ن قـال:لقـد قـال مـ لع ـى مـا وصـفت:ولم يعلم أنه يدخل عليه في ذلـك شـيء؟ 

فســـد عليـــه،  تز، ولا فالنكـــاح بالخالـــة جـــائ ؛إنّ النكـــاح تام جـــاز بالخالـــة أو لم يجـــز
د لم تفســـــ ؛إن كـــــان خطـــــأوقـــــال مـــــن قـــــال: كـــــان خطـــــأ أو عمـــــدا أو جـــــاهلا. 

عمـدا  تزوجهـا الخالـة إذافسـد عليـه نكـاح  ؛م/ عليه الخالـة، وإن كـان عمـدا172/
 ؛الأخـت مـا ابنـةفي عدة ابنة أختها، فقد فسدت عليه الخالـة علـى هـذا القـول. وأ

  ؛حــب إلينــالخالــة أا: بثبــات نكــاح ومــن قــالفــلا تحــرم عليــه إذا أراد الرجعــة إليهــا. 
 تنقضــي ربهــا حــتىكــان خطــأ ذلــك أو عمــدا، جــاز بالخالــة أو لم يجــز، إلا أنــه لم يق

 .عدة ابنة أختها
انقضـــاء  ومـــن طلـــق زوجتـــه وأراد تـــزويج أختهـــا فكتمـــت مـــن الضـــياء: مســـألة

قضــاء صــحة ان فلــيس لــه تــزويج أختهــا، إلا بعــد ؛عــدتها، وهــي ممــن تعتــدّ بالحــيض
 لا يمــين فيفــ ؛برهعــدتها بقولهــا، بعلــم ذلــك أو خــبر مــن يثــق بــه أو تمــوت، وإن لم تخــ

تهـا أن أخ بـل أن يعلـمهذا. ومـن وطـئ أخـت امرأتـه خطـأ، فـإن وطـئ امرأتـه مـن ق
نى؛ طئها بـز حرمت عليه امرأته بلا اختلاف، وأما إذا و  ؛قد حاضت ثلاث حيض
يـر عليـه  مـن لم ومـنهممـن رأى عليـه الاسـتبراء.  مـنهم ؛فإن الاستبراء فيه اختلاف

 ؛ةخــبره ثقــذلــك، والــتي وطئهــا غلطــا إن أخبرتــه أنهــا قــد حاضــت ثــلاث حــيض، وأ
 امرأته. فقد بان له ذلك، وله أن يطأ 
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تـه(، خ: جاريوعـن رجـل وطـئ جاريـة ) ومما عرى ع ى    عبد الله: مسألة:
لا فـ ؛عـالمين نا بـذلكفاستبان له أنها أخت امرأته بعد حين، والمرأة وزوجهـا لم يكـو 

ن ذلـك عليـه س/ الجاريـة فيمـا بقـي، فـإ172بأس عليهما فيما مضى، ولا يقرب /
 حرام. 

: قــال ؛لــذلك جهالــة منهــا وغفلــة ونســيانا فــإن المــرأة علمــت فلــم تنتبــه ق ــت:
الحرمة ولا مهر لها عليه، وإن كان هو علم فجهل أو  (1)حرمت عليه، وهي جرت

فقـــد حرمـــت عليـــه، ومـــن قبلـــه جـــاءت الحرمـــة فيوفيهـــا صـــداقها، ولا يرجـــع  ؛نســـي
 . انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر إليها على حال من الأحوال. 

لــق عــن رجــل ط : أ بــن عبــد البــاقأعــن ال ــيخ  مــد بــن ع ــ مســألة
 زوجته ثلاثا، أيحل له تزويج أختها قبل انقضاء عدتها أم لا؟ 

 الأكثــر لا تحــل حــتى تنقضــي العــدة، وهــو قــول: ؛في ذلــك اخــتلاف الجــواب:
ة. وكـــلا قـــة بائنـــإنهـــا تحـــل؛ لأنهـــا قـــد بانـــت منـــه، وهـــذه تطلي وقـــول:والمعمـــول بـــه. 

   أعلم.مة، لا يفرق بينهما، واللهالقولين صواب، وكذلك التي بانت ور 
فعـن بعـض الفقهـاء  ؛ومـن تـزوج أخـت امرأتـه في بقيـة عـدتها منـه ل يره: مسألة

 ؛أنــه يفــرق بينــه وبــين الأخــيرة منهمــا إن لم يكــن جــاز بهــا، وإن يكــن قــد جــاز بهــا
فرق بينـه وبينهـا،  ؛حرمتا عليه جميعا إذا تعمّد تزويجها، فإن لم يكن دخل بالأخيرة

فلــه أن يرجــع بتــزويج الأخــيرة بنكــاح جديــد  ؛أكملــت الــتي طلقهــا عــدتها منــهفــإذا 
م/ فيــه إذا أوعــد الأخــت في 173إذا كــان تزويجــه الأول غلطــا منهمــا، واختلفــوا /

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: حرت. (1)
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فقــد كــره لــه أن يواعــدها في  ؛فحــرم قــوم، ولم يحــرّم آخــرون، وأمــا هــو ؛عــدة أختهــا
 العدة عند من لم يحرم.

خــيرة ت الأحرمــ ؛ختهــا، فــإن كــان لا يعلــم بــذلكومــن تــزوج بامــرأة ثم تــزوج بأ
لى، وهــو لا الأو منهمــا، وكانــت الأولى زوجتــه، وإن لم يكــن وطــئ الأخــيرة منهمــا و 

مـا نهإ: قـولوفيهـا  جاهل أو غلط، فإنّ الأولى زوجته، ويحرم عليه الأخـيرة منهمـا،
ثم هــا معــه أختلا يحــرم بالغلــط وإن تعمــد، وتــزويج الأخــت و  وقــال قــو :يحرمــان. 

ول، علـــى قـــ حرمـــت وحـــدها ؛وطئهـــا، فإنهمـــا يحرمـــان جميعـــا، وإن لم يطـــأ الأخـــيرة
ختهـا أضـي عـدة لا يكلـم الأخـت في التـزويج حـتى تنق وقال قو :والأولى زوجته. 

  أعلم.ساد، واللهالمطلقة منها، وقد رخص قوم أنه إن فعل لم يبلغ به ذلك إلى ف
وعــن  يس افروصــأ:ومــن جــواب ال ــيخ    نبهــا  جاعــد بــن خمــ مســألة:

ه لهمــا في ن تزويجــأرجــل جمــع بــين امــرأة وابنــة ابنــة أختهــا لأمهــا، ودخــل بهمــا، إلا 
ابنــة  هــي ابنــةغــير عقــدة واحــدة، بــل تــزوج الأولى ودخــل بهــا، ثم تــزوج الأخــرى و 

ق فيمــــا أختهــــا ودخــــل بهــــا، كيــــف الحكــــم في موضــــع الاخــــتلاف مــــنهم أو الاتفــــا
 ؟ بينهم

مع بينهما في قول المسلمين لا يجوز، ومـن قـولهم في فهي عمة أمها، والج قال:
س/ أنها تحـرم عليـه علـى حـال، فيفـرق بينهمـا، ثم 173الأخرى على دخوله بها، /

: قـــول ؛ففيهـــا مـــن قـــولهم اخـــتلاف ؛لا تحـــل لـــه مـــن بعـــد أبـــدا، وأمـــا الأولى منهمـــا
 : لا تفســد، وعلـى كـل منهمـا أن يكــون في هـذا ناظـرا لنفســه،وقـولتفسـد عليـه. 

إن أراد هو التمسك بها وليس له ذلك في موضع ما يرى أنه ليس لـه، وإن أحـب 
أن يطلقها، لمعنى الخـروج مـن شـبهة بقـاء الزوجيـة علـى قـول مـن لم  عجبي  ؛تركها

يفســــدها، فتنقطــــع العصــــمة بينهمــــا بــــلا شــــبهة، وتحــــل لغــــيره ممــــن فيــــوز لــــه لــــزوال 
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جر فتمسك هـو ببقـاء الزوجيـة الاختلاف بلا إشكال، وإن وقع فيما بينهما التشا
كـان عليهمـا السـمع   ؛فأي شيء حكم به فيما بينهمـا ؛دونها حتى نزلا إلى الحاكم

والطاعة في موضع لزوم ذلك من حكمه، وعلـى كـل حـال فهـي في موضـع الحكـم 
ـــة، لا يجـــوز لهـــا أن تعاشـــره في موضـــع مـــا تـــرى عـــن علـــم منهـــا أنهـــا  عليهـــا بالزوجي

فإنــه معــنى  ؛نقيــاد في الظــاهر إلى مــا ألزمهــا إياه الحكــمفاســدة عليــه، وإن لزمهــا الا
 في الظاهر لا فيما يسعها، ويجوز لها في الباطن عند الله.

جعتهــا، ر لــك فيـه : وفــيمن تـزوج بامـرأة ثم طلقهــا طلاقـا يمابــن عبيـدا  مسـألة:
 أيجوز له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أم لا؟ 

ه فجـائز لـ ؛إن كـان الطـلاق بائنـامـن قـال: قـال  ؛في ذلـك اخـتلاف الجواب:
، ج مـن ذكـرتلا يجوز تـزويوقال من قال: تزويج من ذكرت في عدة من طلقها. 

ول عمـــل، م/ عـــدة مـــن طلقهـــا، وهـــذا القـــول الـــذي عليـــه ال174إلا أن تنقضـــي /
 القول الأول، ولا أعمل به، والله أعلم.  يعجبي

 الستين.و في الجزء الحادي وقد مرّ شيء من معاني الباب قال المثلخ: 
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 الباب الثاني والعشرون في تزويج الابنة على الأم والأم على الابنة

 أنهـا أمهــا  يعلـم: فـيمن تــزوج بامـرأة ثم تـزوج أمهـا، ولمومـن كتـاب بيـا  ال ـر 
هـــر  ا والم: أرى المـــيراث للـــذي تـــزوج أول مـــرة، إن كـــان دخـــل بهـــقـــال ؛حـــتى مـــات

، وإن  دخــل بهــا المهــر ولا مــيراث لهــا إذا كــان قــدكــاملا عاجلــه وآجلــه، ولكخــرة 
 المهـــر لـــلأولى ؛كـــان لم يـــدخل بالأولى ولم يعلـــم مـــا بينهمـــا مـــن القرابـــة حـــتى مـــات

ـــه.  ل بهـــا الـــتي دخـــو : مـــا أرى لهـــا المـــيراث وأرى لهـــا نصـــف المهـــر، قـــالوالمـــيراث ب
 الصداق كاملا. 

إذا لم تعلـم بأنهـا : قـال عيسـى ؛المهـر والمـيراث (1)لهـا إ ي  ل نـوح يقـول: ق ت:
أن يكــون لهــا المهــر والمــيراث كمــا قــال أبــو نــوح والله أعلــم، وهــو  ؛أمهــا حــتى مــات

فيها ناظر في التي دخل بها، وإاا تزوجها بعد الأولى ولم يدخل بالأولى حـتى مـات 
فلهـن المهـر عاجلـه وآجلـه،  ؛فعلم ما بينهما بعد موته، فأمـا الـتي دخـل بهمـا جميعـا

اث، ولا ميراث لكخـرة، وقـد كـان أجـابني في هـذه المسـألة بشـيء غـير وللأولى المير 
س/ 174هذا، فلم أزل أعاوده حتى رأيته قد استقام فيهـا علـى مـا كتـب هاهنـا. /

فـلا  ؛فلهـا المهـر كلـه ولا مـيراث، وإن لم يـدخل بهـا ؛إذا دخل بالآخرة وقال غيره:
و كـان حيـا، وإن كـان دخـل ميراث لها ولا مهر؛ لأنه قد فرق بينهما بغير طلاق لـ

 (2)فلهــا المهــر ولا مــيراث لهمــا جميعــا؛ لأنــه جمــع بــين امــرأة وبــين أختهــا ؛بهمــا جميعــا
 فرق بينه وبينهما.  ؛)خ ابنتها(، فكانتا معه حراما جميعا، فلو كان حيا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: ابنتها.  (2)
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زوج ا ثم تــ: في رجــل تــزوج امــرأة ولم يــدخل بهــقــال عــزا  بــن الصــقر مســألة:
صــداقها  ا نصــففلهــ ؛وبينهــا، ولهــا صــداقها، وأمــا أمهــا : يفــرق بينــهقــال ؛ابنتهــا

الأم  بنـــت قبـــلويفارقهـــا؛ لأنـــه هـــو الـــذي أدخـــل عليهـــا الحرمـــة، وإن كـــان تـــزوج ال
ـــزوج الأم بعـــد ذلـــك ولم يـــدخل بهـــا ا، لهـــلا شـــيء و فـــإن الأم تخـــرج  ؛ووطئهـــا، ثم ت

 حــدةت كــل وافسـدتا عليــه جميعــا، وأخـذ ؛ويمسـك ابنتهــا، وإن كـان قــد وطــئ الأم
 منهما صداقها. 

الكوفـة  كـب إلىوعن رجل ملك عصمة امرأة بالبصرة ولم يبن بهـا، ثم ر  مسألة:
يــه رمــت علح ؛: إن كــان دخــل بأمهــاقــال ؛فتــزوج أمهــا بالكوفــة، وهــو لا يعرفهــا

توفت منــه مهــا فاســابنتهــا ولا مهــر لابنتهــا عليــه؛ لأنــه لم يــدخل بهــا وخرجــت منــه أ
 مهرها.

ن يتــزوج ل لــه أرأة ثم فارقهــا ولم يكــن جــاز بهــا، هــوعــن رجــل تــزوج بامــ مســألة:
ضـــيت ر  تكـــن لم تحـــل لـــه أمهـــا، وإن لم ؛إن كانـــت المـــرأة رضـــيت بـــه ؟ قـــال:بأمهـــا

 م/ أن يتزوج بأمها. 175فله / ؛بالتزويج
: في الرجــل يتــزوج المــرأة ثم يتــزوج عليهــا أمهــا أو ابنتهــا وهــو لا وقيــل مســألة:

ه جميعـا، فكـان لكخـرة صـداقها بدخولـه بهـا. حرمتا علي ؛يعلم، فإن دخل بالآخرة
صـداق مثلهـا، فـإن وقـال مـن قـال: صداقها الذي تزوجها عليه. لقال من قال: 

فلـــلأولى صـــداقها الـــذي فرضـــه لهـــا، فـــإن عـــاد بعـــد أن  ؛دخـــل بالأولى قبـــل الآخـــرة
وقــال مــن قــال: عليــه صــداق ثان. لقــال مــن قــال: وطــئ الآخــرة وطــئ الأولى. 

إاـا لهـا صـداق واحـد إذا كـانوا علـى سـبيل الجهـل، من قـال:  وقالصداق مثلها. 
 ؛وإاا وطئها بالزوجية، فأمـا إن كـان لم يطأهـا حـتى وطـئ الأخـرى ثم رجـع فوطئهـا
قــال فلهــا نصــف الصــداق بالزوجيــة؛ لأنــه أدخــل عليهــا الحرمــة، ولهــا بوطئــه إياهــا، 
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فلـيس  ؛اصـداق المثـل. فـإن عـاد ودخـل بهـوقال من قال: صـداق ثان. من قال: 
قــال مــن قــال:  وقــدلهــا إلا صــداق واحــد بوطئــه إياهــا حرامــا، ولــو وطئهــا مــرارا. 

لــــيس لهــــا بالــــوطء والتــــزويج إلا صــــداق واحــــد؛ لأن ذلــــك علــــى الجهالــــة وســــبب 
لقال مـن قـال: فليس لها إلا صداق واحد على كل حال.  ؛الزوجية، وأما الآخرة

 ا.صداقها الذي فرض لهوقال من قال: صداق المثل. 
 لان قـال: وقـال مـالمـيراث لهمـا جميعـا. لقـال مـن قـال:  ؛فإن مات بعد ذلك

ت ولا ؛ لأنــه مــالا مــيراث لهمــاوقــال مــن قــال: مــيراث لكخــرة والمــيراث لــلأولى. 
إلا إن مـات  س/ وبـين واحـدة منهمـا، ولا ينفـع الجهـل في ذلـك175زوجية بينـه /

نـــه لا همـــا؛ لأث لواحـــدة منعلـــى ذلـــك، وســـواء علـــم بالحرمـــة أو لم يعلـــم، فـــلا مـــيرا
إن دخـل  ذ، وأمـازوجية بينهما، ولا لأحدهما، والقول الآخـر هـو العـدل، وبـه  خـ

لصـــــداق فلـــــلأولى نصـــــف ا ؛بالآخـــــرة، ولم يـــــدخل بالأولى حـــــتى مـــــات ولم يـــــدخل
 لكخرة صداق المثل. وقال من قال: ولكخرة الصداق. 

يراث، م والمـــصـــداقها تافلـــلأولى  ؛وأمــا إذا لم يـــدخل بالآخـــرة منهمـــا حــتى مـــات
ال: ل مــن قــوقــادخــل بهــا أو لم يــدخل بهــا؛ لأنهــا زوجــة ولم يــدخل عليهــا حرمــة. 

ــســواء دخلــت الابنــة علــى الأم أو دخلــت الأم علــى البنــت.  ن  إال: وقــال مــن ق
لأم ان كانـــت فـــالقول فيهـــا هكـــذا والاخـــتلاف فيـــه. وإ ؛كانـــت الابنـــة هـــي الأولى

فيــه  فــالقول ؛أن يتــزوج بالآخــرة وهــي البنــتهــي الأولى، فــإن كــان دخــل بهــا قبــل 
 هكذا.

فقـد حرمـت عليـه الأولى  ؛وإن كان لم يدخل بالأم حتى تزوج البنت ودخل بهـا
بدخولـــه بابنتهـــا، وثبـــت تـــزويج الابنـــة وهـــي زوجتـــه، فـــإن علـــم بـــذلك قبـــل دخولـــه 

فلهــــا نصــــف الصــــداق، وإن رجــــع فــــوطئ الأم وهــــي الأولى ولهــــا نصــــف  ؛بالأولى
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صـداق وقـال مـن قـال: زويج، وصداق المثل بدخوله بها بعـد الحرمـة. الصداق بالت
م/ مـــا تزوجهـــا وقـــد حرمتـــا عليـــه جميعـــا بدخولـــه بهمـــا، فـــإن عـــاد 176ثان علـــى /

وقـــال مـــن فلهـــا صـــداق ثان غـــير الأول.  ؛ودخـــل بالآخـــرة وهـــي الابنـــة مـــرة ثانيـــة
 صداق المثل، وقد حرمتا عليه جميعا. قال: 

تثبـــت لقـــال مـــن قـــال:  ؛وز بالآخـــرة وهـــي الابنـــةفـــإن علـــم بـــذلك قبـــل أن يجـــ
الآخـــرة ويفســـد نكـــاح الأولى إذا رضـــيت بـــه الآخـــرة؛ لأنـــه لم يـــدخل بالأولى وهـــي 

فقــد ثبــت تزويجهــا علــى  ؛الأم، فــإذا لم يــدخل بالأم حــتى تــزوج البنــت وترضــى بــه
هــذا القــول، وبطــل نكــاح الأم، وكــان لــلأم نصــف الصــداق وثبــت تــزويج البنــت، 

وقـال مـن قـال: كان الميراث للبنت على هذا القول، ولا ميراث للأم.   ؛وإن مات
فــــالأم هـــي زوجتـــه وهــــي  ؛إذا علـــم بـــذلك ومـــات قبــــل أن يـــدخل بواحـــدة منهمـــا

الأولى، ولا ميراث لكخرة وهي البنـت، ولا صـداق؛ لأن تزويجهـا لم يقـع قـط علـى 
 (1)، مـــا دامـــتالأم، ولا ينعقـــد تـــزويج امـــرأة وابنتهـــا في عقـــدة واحـــدة ولا عقـــدات

 الأم في ملكه ولو لم يدخل بها، وهذا القول الآخر أصوب، وبه  خذ.
 بنــه وهــوعــن رجــل تــزوج لا وســألت  ل  مــد افضــر بــن ســ يما ، مســألة:

؟ تزوجهــايبيــه أن صــبي ماريــة لم تبلــغ، ثم مــات الصــبي قبــل أن يبلــغ الحلــم، هــل لأ
 لا يتزوجها؛ لأن هناا شبهة. قال:

ا، هــل بهــس/ رجــل تــزوج بامــرأة ثم طلقهــا قبــل أن يــدخل 176وعــن / مســألة:
حَ اْ مَااا نكََاانكِحُااوتَ وََ  ﴿لا؛ لأن الله تعــالى يقــول:  ؟ قــال:لابنــه أن يتــزوج بهــا

ِنَ ٱلن سَِاءِٓ   ذا الموضع التزويج. ه، مرسلة، والنكاح في [22]النساء:﴾ءَاباَؤٓكُُم م 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: دام.  (1)
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جهمــا ن يتزو جــاز الرجــل أوإذا كــان لرجــل مطلقــة ولــه ابنــة مــن غيرهــا  مســألة:
 . انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر جميعا. 

  



 التاسع والخمسون الجزء  320  قاموس الشريعة

 

الباب الثالث والعشرون في تزويج الرجل بعمة امرأته أو خالتها أو ابنة 

 عمتها والجمع بينهما

تحــرم  هــا، هــل: وعــن رجــل تــزوج بعمــة امرأتــه أو بخالتومــن كتــاب بيــا  ال ــر 
، بـين امرأتـهو بينـه  فـرق ؛خالتهـا متعمـداإن تـزوج عمـة امرأتـه أو  ؟ قال:عليه امرأته

 وفرق بينه وبين التي تزوج عليها، إذا كان عمتها أو خالتها. 
نـــه فـــرق بيعـــن رجـــل تـــزوج امـــرأة علـــى خالتهـــا أو عمتهـــا، ي ســـألت  ل جعفـــر،
  تخرج الآخرة. ؟ قال:)خ: تخرج( الآخرة وبينهما جميعا أم تحرم
 بينهما جميعا. : يفرق بينه و لقال ؛عنها وسألت  ل زةد

ين الأختـ في ع ـى قـول مـن قـال: وسألت عنها  يضا  مد بن  بـوب لقـال
خـــرة رج الآ: تخــوع ـــى قــول مــن يقــولتخــرج هــاتان جميعــا.  ؛أنهمــا تخرجــان جميعــا

 تخرج الآخرة من هاتين.  ؛منهما
 أقول يفرق بينه وبينهما جميعا. ؟ قال:فما تقول أنت ق ت:

ا ولا ابنـــة م/ فـــلا يجمـــع إليهـــا ابنـــة أختهـــ177/ ؛ومـــن كـــان لـــه زوجـــة مســـألة:
ج ن يتــزو أجــاز لــه  ؛جــاز لــه أحــد هــاتين. وكــذلك إن طلقهــا ؛أخيهــا، فــإن ماتــت

 إحداهما بعد انقضاء العدة. 
ـــة أخيهـــا في عـــدتها، ج مســـألة: ه هـــلا منـــوعـــن رجـــل طلـــق زوجتـــه ثم تـــزوج ابن

ا زوجهـا تزويجـن يته أبانقضاء عدة التي طلق، أتحرم عليه الزوجـة الأخـيرة، أم تـرى لـ
 جديدا إذا انقضت عدة التي طلق؟ 

فيهــا أنــه إذا كــان لم يجــز بالآخــرة ابنــة الأخــت فتمســك عــن تزويجهــا،  الجــواب:
ولا يطـــأ حـــتى تنقضـــي عـــدة الخالـــة، ثم يتـــزوج ابنـــة الأخـــت ولا تحـــرم عليـــه بالـــذي 



 التاسع والخمسون الجزء  321  قاموس الشريعة

 

 أن يجمـــع بينهمـــا في التـــزويج، وهـــذا لم ذكـــرت إن شـــاء الله، إاـــا نهـــى النـــبي 
يجمــع بينهمــا في التــزويج، ولا يحــرم بمــا وصــفت وبالله التوفيــق، ولــو كــان جــاز لعــل 

 لم يكن فيه حرمة، وبالله التوفيق. ؛فيه مقالا، فأما إذا لم يجز
ا أم لم دخـل بهـوعن رجل تـزوج امـرأة في عـدة خالتهـا منـه أو عمتهـا، و  مسألة:

إن لم و نهمـا، فـرق بي ؛أنه إن كان دخل بها؟ قال: معأ يدخل، ما الحكم في ذلك
لنكــاح د لهــم ااعتزلهــا إلى أن تنقضــي عــدة خالتهــا أو عمتهــا وجــد ؛يكــن دخــل بهــا

 بعد انقضاء العدة، إن أرادوا ذلك. 
أنهـا  معـأس/ 177/ قـال:وكذلك إن كان تزوجها في عـدة أختهـا؟  ق ت له:

نـــه من طـــلاق مـــمثـــل الأولى، وهـــذا إذا كـــان في عـــدة أختهـــا أو خالتهـــا أو عمتهـــا 
 ؛ه عليهــالــ ســبيل يملــك رجعتهــا فيــه، وأمــا إن كانــت بائنــة منــه بــثلاث، أو تبريــه لا

 ختلاف. يه الاأنه لا يشبه هذا في معنى الاتفاق، ولعل هذا مما يجري ف لمعأ
راد أن أوسـألت عـن رجـل   مـد بـن جعفـر: بـن ومن جـواب الأزهـر مسألة:

 فلا يفعل ذلك.  ؛يتزوج على امرأته ابنة ابن أخيها
 ؛(1): ومــن تــزوج خالــة مطلقتــه في عــدة مطلقتــه ابنــة أختهــامــن الضــياء ألةمســ

 لا أراه حراما.قال  بو عبد الله: 
وعــــن رجــــل تــــزوج بامــــرأة ثم طلقهــــا، ثم تــــزوج بأختهــــا أو عمتهــــا، أو  مســــألة:

خالتها أو ابنة أختها وهي بعد في العدة منه، وظنّ أن ذلـك لا بأس بـه أو اعتمـد 
فـإذا تـزوج أختهـا  لع ـى مـا وصـفت:جاز بهـن أو لم يجـز؟ على ذلك، إن كان قد 
تحــرم وقــال مــن قــال: حرمتـا جميعــا. لقــد قــال مــن قــال: في عـدة أختهــا متعمــدا؛ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أخيها.  (1)
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عليـــه الآخـــرة، ويكـــره لـــه أن يجمـــع مـــاءه في فـــرج أختـــين. وكـــان الشـــيخ أبـــو المـــؤثر 
امرأتـــه  يـــذهب إلى التحـــريم. وأمـــا الخالـــة والعمـــة فإنـــه يفـــرق بينهمـــا، ولا تحـــرم عليـــه

الأولى، ولـــيس أعلـــم أن في هـــذا اختلافـــا، وإاـــا حرمـــوا الخالـــة والعمـــة إذا تزوجهمـــا 
 أخيهما ولا تحرم الأولى. (1)م/ على بنت178/

حـتى بـنى  ك مكرهوعن رجل تزوج ابنة عم امرأته لحمة، ولم يعلم أن ذل مسألة:
لمقـــام باس  بأ: لـــيس يـــدخل عليـــه في امرأتـــه شـــيء، علـــم أو لم يعلـــم، ولاقـــال ؛بهـــا

 عليهما، غير أنه يكره أن يقيم على ابنة عمها )خ: عمتها(. 
ين الـتي ينـه وبـ: يفـرق بقـال ؛وعن رجل تزوج خالـة امرأتـه وهـو لا يعلـم مسألة:

 . انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر تزوج آخر امرأته )خ: امرأة(. 
أدب. نهـي  :قـول ؛: لا يجمـع بـين المـرأة وعمتهـا وخالتهـاالصـبحأ عـن مسألة
 نهي تحريم، وهو أكثر القول والمعمول به، والله أعلم.  وقول:

  
                                                 

 ث: ابنة.  (1)
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الباب الرابع والعشرون في تزويج الأمة على الحرة أو الحرة على 

 الأمة وفي تزويج الأمة قبل عتقها أو بعده

، نعــم :؟ قــالفهــل يتــزوج حــرة علــى مملوكــة ق ــت:: ومــن كتــاب بيــا  ال ــر 
 ليلة.  ويكون للحرة ليلتان، وللمملوكة

نــه أعــأ م؟ قــال: وســئل عــن الرجــل المســلم، هــل لــه أن يتــزوج بالأمــة مســألة:
ال وقــى حــال. إنــه لا يجــوز لــه تــزويج الأمــة علــلقــال مــن قــال:  ؛يختلــف في ذلــك

الأمــة  ه تــزويجلــإنــه لا يجــوز لــه تــزويج الأمــة علــى حــال، )ع: أنــه يجــوز مــن قــال: 
از لــه أن جــ ؛يــنكح الحرائــرإن لم يســتطع طــولا أن وقــال مــن قــال: علــى حــال(. 

لم يجـز  ؛لحرائـرايتزوج الإمـاء، إذا خـاف العنـت علـى نفسـه، وإذا قـدر علـى تـزويج 
ســه مــن إن خــاف العنــت علــى نفوقــال مــن قــال: س/ الإمــاء. 178لــه تــزويج /

  ج الحرائر.لى تزويجاز له أن يتزوج الأمة، ولو كان يقدر ع ؛جهة رغبته في الأمة
َّامۡ قـال الله تعـالى: ﴿ عفر:ومن جامع ابن ج مسألة: َ وَمَن ل عۡ مِانكُمۡ سۡامَوِ ي

ن ياَانكِحَ 
َ
ااا مَ طَااوۡ   أ ُِاان مَّ ؤۡمِنَاٰاتِ فَ ُُ ۡ حۡصَاانَتِٰ ٱل ُُ ۡ  لَكَااتۡ ٱل

َ
ِاايمَۡاٰانُكُم لَّ ن م 

عۡلمَُ بِِيِمَنٰكُِمِۚ 
َ
ُ أ ؤۡمِنَتِِٰۚ وَٱهَّ ُُ ۡ ِنۢ بَ بَعۡلُ  فَمَيَمٰكُِمُ ٱل ِۚ كُم م    فَٱنكِحُوهُنَّ عۡض 

هۡ 
َ
ِِنَّ بِِذِۡنِ أ سـتطع أن يتـزوج ي، فمـن خـاف علـى نفسـه العنـت ولم [25]النسـاء:﴾لِ
كثــر مــن لإمــاء أافلــه أن يتــزوج أمــة بإذن ســيدها، أو أمتــين، ولا يتــزوج مــن  ؛حــرة

 ذلك، ولا يتزوج الحر ولا العبد من إماء أهل الكتاب. 
د فقـ ؛ولا يجوز تزويج إماء أهل الكتاب، وأما تزويج الإمـاء المسـلمات مسألة:

ن ياَانكِحَ قــال الله تعــالى: ﴿
َ
َّاامۡ يسَۡاامَوِعۡ مِاانكُمۡ طَااوۡ   أ حۡصَاانَتِٰ وَمَاان ل ُُ ۡ ٱل

ؤۡمِنَتِٰ  ُُ ۡ ِن فَمَيَمٰكُِمُ ٱل يمَۡنُٰكُم م 
َ
ا مَلَكَتۡ لَّ ُِن مَّ ؤۡمِنَتِٰ فَ ُُ ۡ ، ثم [25]النسـاء:﴾ٱل
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ِنۢ بَعۡض  قال: ﴿  فاَٱنكِحُوهُنَّ ﴾ تـزويج هـذا وليـدة هـذا، ثم قـال: ﴿بَعۡلُكُم م 
ِِنَّ  هۡلِ

َ
فَِ عَنكُمۡ يرُيِدُ ٱ﴾، ثم قـال: ﴿بِِذِۡنِ أ ن يَُُف 

َ
ُ أ ، يعـني: إذ [28]النسـاء:﴾هَّ

رخـــص لكـــم في تـــزويج الإمـــاء لمـــن لم يجـــد ســـعة، إن لم يجـــد ســـعة أن يتـــزوج حـــرة، 
َُ ٰانُ ضَاعِ ف  ﴿ ، يعـني: لا يصـبر عـن الجمـاع، ويضـعف [28]النسـاء:﴾اوخَُلقَِ ٱۡ ِ

 م/ 179عن تركه. /
ل إلى د الطـــو تـــزويج الأمـــة المســـلمة جـــائز لمـــن لم يجـــ ال  مـــد بـــن  بـــوب:وقـــ

ذا كانـت إداقها، صـتزويج الحرة، وجعل للحرة الخيار في الإقامة والخـروج مـع أخـذ 
ده يـار لهـا عنـخة، ولا هي الداخلة عليها، ولم يجعل لها الخيار إذا تزوجها على الأم

 إذا تزوج عليها ورة مع صحة عقدها عنده. 
 ؛يج الحــرةاع تــزو وإذا تــزوج الرجــل الأمــة وهــو لا يســتطيع تــزويج الحــرة، ثم اســتط

لـــى عة وخشـــي مـــن اضـــطر إلى تـــزويج الأمـــ وقيـــل:إنـــه لا يفـــرق بينـــه وبـــين الأمـــة. 
 فلا بأس أن يتزوج الأمة.  ؛نفسه العنت

ز ، ويجـــو : لا يجـــوز تـــزويج الأمـــة علـــى الحـــرة في حـــالوقـــال موســـى بـــن ع ـــأ
ن وَمَالى: ﴿ تعـالطول إلى تزويج الحرة، وتأول في ذلك قول اللهتزويجها عند عدم ا

ن ينَكِحَ 
َ
َّمۡ يسَۡمَوِعۡ مِنكُمۡ طَوۡ   أ ۡ ل حۡصَانَتِٰ ٱل ُُ ۡ ؤۡمِنَاٰٱل اُُ ُِان مَّ ا مَلَكَاتۡ تِ فَ

ؤۡمِنَاٰتِ  ُُ ۡ ِان فَمَيَاٰمكُِمُ ٱل يمَۡنُٰكُم م 
َ
ز تـزويج الأمـة لهـذه ، فلـم يجـ[25]النسـاء:﴾لَّ

باحــت نكــاح ة الــتي أيجــد طــولا إلى تــزويج الحــرة، وعنــده أن الآيــالآيــة، إلا لمــن لم 
يجهـا إن كان تزو لحرة، فاالأمة المؤمنة، لم تبح تزويجها إلا بعد عدم الطول في تزويج 

ـــــيح بالشـــــرط ـــــده، وإاـــــا أب د  بوجـــــو  يبيحهـــــا إلافقـــــد كـــــان يجـــــب أن لا ؛محرمـــــا عن
لــم والعنــت  أعيــة والله؛ لأن الشــرطين في الآالطــول والعنــت، وهــي الــزنى :الشــريطين

 س/ 179/الزنا، 
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 : قال ال اعر
 يهــــــــــد ديــــــــــني بالحــــــــــد حــــــــــتى كــــــــــأنني

 
 أخــــو ريبــــة في الــــدين ارتكــــب العنــــت 

 ووالله مـــــــا نفســـــــي بغـــــــت قـــــــط ريبـــــــة 
 

 دنت ولا استأنست بالقرب منها ولا 
َّمۡ يسَۡامَوِعۡ مِانكُمۡ والذي عندي والله أعلم أن معنى قول الله تعـالى: ﴿  وَمَن ل

ن ياَانكِحَ  طَااوۡ   
َ
ِاان أ يمَۡاٰانُكُم م 

َ
ااا مَلَكَااتۡ لَّ ُِاان مَّ ؤۡمِنَاٰاتِ فَ ُُ ۡ حۡصَاانَتِٰ ٱل ُُ ۡ ٱل

ـــه [25]النســـاء:﴾فَمَيَاٰاامكُِمُ  ، علـــى التأديـــب لا علـــى الإيجـــاب؛ لأن النظـــر يوجب
 (1)وحجـــج العقــــل تؤيــــده، وأيضـــا فــــإنا رأينــــا الله تبـــارا وتعــــالى أباح للحــــرة تــــزويج

الحـــر والرجـــال مـــع مـــا وســـع الله علـــيهم في  العبـــد، وإن وجـــدت الطـــول إلى تـــزويج
التــزويج، وضــيق علــيهم أولى أن يتزوجــوا الأمــة مــع القــدرة علــى تــزويج الحــرة، والله 

 أعلم. 
الطول والغنى والسعة  من تفسير القرتأ  لبع  قومنا من الزيدية: ومن غيره:

 فقــد وجـب عليـه الحـج وحــرم ؛: مـن ملـك ثلانائـة درهـمقـال ابـن عبــاس ؛والقـدرة
الغـني والفقـير  و مـا  بـو حنيفـة ليقـول:عليه نكاح الأمـة، وهـو مـذهب الشـافعي. 

جـــاز لـــه  ؛ســـواء في جـــواز نكـــاح الأمـــة، ويفســـر الآيـــة بأن مـــن لم يكـــن تحتـــه حـــرة
أن لا يجــد   حــدهما:ذلــك. ومــذهب آبائنــا: إن نكــاح الأمــة لايجــوز إلا بشــرطين: 

تــــرا النكــــاح. وفي روايــــة  أن يخشــــى العنــــت مــــن الثــــاني:ســــبيلا إلى نكــــاح الحــــرة. 
م/ عباس أنه قال: ومما وسـع الله علـى هـذه الأمـة نكـاح 180/ (2)أخرى: عن ابن

 الأمة واليهودية والنصرانية وإن كان موسرا. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وتزويج. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أبي.  (2)
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ج مــن لا يتــزو وللحــر أن يتــزوج أمــة بإذن ســيدها، أو أمتــين، و  مســألة: )رجــع(
حـــرة، ولا و و أمـــة أتين، الإمـــاء ولا مـــن الحرائـــر، ويجـــوز لـــه أن يتـــزوج أمتـــين، أو حـــر 

 يجوز له أن يتسرى بملك يمين؛ لأنه هو وماله لسيده. 
يجمـع  ن العبـدإ :ومـا أحسـبه إلا أداه وفظـه وقال  مد بـن خالـد ومن غيره:

  وعــــن  . بــــين أربــــع إمــــاء لا حــــرة معهــــن، أو يجمــــع بــــين حــــرتين لا أمــــة معهمــــا
ه لـ قـال قـو :و تـين. رائـر اثنفي العبد لـه أن يتـزوج مـن الإمـاء أربعـا ومـن الح صفرة:

رائــر اء مــن الحشــلــه أن يتــزوج أربعــا إن وقــال بعــ : أن يتــزوج حــرتين ومملــوكتين. 
 وإن شاء من الإماء. 

ومـن أراد  ؛ومن كلام العـرب: مـن أراد صـلاح مالـه فبحـرة من الضياء: مسألة
الحرائــر صــلاح »: وفي حــديث آخــر عــن النــبي  قــال غــيره:فبأمــة.  ؛فســاد مالــه

 . (1)«والإماء هلاا البيت ،يتالب
قــال  ؛ومــن كــان تحتــه أمــة ثم تــزوج حــرة وكتمهــا أن عنــده أمــة مســألة: )رجــع(

لا يجـــوز  وقيـــل: ومـــن جـــامع ابـــن جعفـــر:: ينـــزع منـــه صـــاغرا ولا يعاقـــب. الربيـــع
فالنكــــاح  ؛: فــــإن لم يكــــن بــــرأيهم(2)قــــالتــــزويج عبــــد ولا أمــــة إلا بإذن ســــادتهما. 

 ؛لعبــــد بــــلا رأي ســــيده، ثم علــــم الســــيد فــــأتم ذلــــكس/ فاســــد. وإن تــــزوج ا180/
 فالنكاح تام، ولو كان العبد قد جاز قبل ذلك. 

: لا يجـوز وإن علـم السـيد وقـال بعـ  الفقهـاءبهذا  خذ. قال  بو الحواري: 
 وقيــل:وهــو قــول أبي الحــواري. ، فالنكــاح غــير تام حــتى يرضــى ؛فلــم يــرض ولم يغــير

                                                 
 .2820أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم:  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ـــل ؛وإن أعتـــق العبـــد قبـــل أن يـــتم ســـيده : إن النكـــاح يـــتم إذا عتـــق العبـــد لقـــد قي
فلهـــا الخيـــار، فـــإن  ؛وتمســـك بالنكـــاح، كـــذلك إذ أعتقـــت وهـــي مـــع العبـــد أو الحـــر

 فلا خيار لها.  ؛علمت بالعتق ولم تخير نفسها حتى وطئها
مـن  وقـالبـده. ليس لوصي اليتيم أن يـزوج أمتـه ولا عوقال من قال:  مسألة:

 وج أمته ولا يزوج عبده. يز وقال من قال: يجوز ذلك. قال: 
لم يحـــل لهـــا المقـــام معـــه، فـــإن  ؛وإن تـــزوج عبـــد امـــرأة بغـــير إذن ســـيده مســـألة:

فـــــلا يســـــع مســـــلما علـــــم ذلـــــك أن لا ينكـــــره، وليرفعـــــه إلى المســـــلمين أو  ؛أقامـــــت
فهـو تام، وإن أعتقـه ولم  ؛: إن أتمـه السـيد بعـد أن وطـئ العبـدوقد قيـلالسـلطان. 
أيمــا »: مــر إلى العبــد ولا بأس. وفي خــبر: قــال النــبي فقــد صــار الأ ؛يعلــم بتزويجــه

. ومــن طريــق (2)«فهــو عــاهر»وفي خــبر: . (1)«عبــد تــزوج بغــير إذن مــولاه فهــو زان
 .(3)«فهو باطل»عمر، )وفي خ: ابن عمر(: 

ه لا يحـل فإنـ ؛م/ عبـد شقصـا181وإذا ملكت امرأة من زوجها وهو / مسألة:
لـــه كملكتـــه   اح ولا تنـــازع في ذلـــك، فـــإنبطـــل النكـــ ؛لهـــا، وكـــذلك إن ملكتـــه كلـــه

 غــيره: وقــالجــاز، وكانــت عنــده علــى ثــلاث تطليقــات.  ؛وأعتقتــه ثم تزوجــت بــه
 بتطليقتين. وإذا لم تعتقه لم يحل لها.
                                                 

. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب 2710أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، رقم:  (1)
 .2280؛ والدارمي، كتاب النكاح، رقم: 1960النكاح، رقم: 

؛ والدارمي، من كتاب 14212؛ وأحمد، رقم: 2078رقم:  أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، (2)
 .2279النكاح، رقم: 

 لم نجده. (3)
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ـــ ؛وإذا أذن المـــولى لعبـــده أن يشـــتري جاريـــة ويتســـراها مســـألة: س لـــه لـــي ل:لقي
 يمين.  بد ملكليس للعذلك؛ لأنه لا يحل له امرأة إلا بتزويج أو ملك يمين، و 

لــو كــان و يمــين  ولــيس للعبــد أن يطــأ أبــدا إلا بالتــزويج، ولــيس لــه ملــك مســألة:
 د قال اللهلك. وقيمدليل على أنه لا  ؛العبد يملك لورث، وفي إجماعهم أنه لا يرث

ُ مَثَل  يَبۡد  تعالى: ﴿ لُوكَ  ا ضَََبَ ٱهَّ ُۡ ٰ   َّ يَقۡدِ مَّ ء  رُ عََلَ  .[75النحل:]﴾ شََۡ
، (1)لا تحـــل امـــرأة إلا بتـــزويج أو ملـــك يمـــين، ولـــيس للعبـــد ملـــك يمـــين مســـألة:

ـــه مـــولاه، وذلـــك أن الاســـتباحة لا تحصـــل إلا  ولـــيس للعبـــد أن يتســـرى ولـــو أذن ل
لم  ؛بعقــد النكــاح أو بملــك يمــين، والعبــد لا يملــك وإن أذن لــه مــولاه، فــإذا لم يملــك

 يجز أن يتسرى. 
ال: معأ ؟ قلزمهيتبين أنها أمة بعد ذلك، ما  وعن رجل تزوج امرأة ثم مسألة:

هـا؛ داق مثلصـوقال مـن قـال: أنه يلزمه صداقها بالوطئ، وليس أعلم غير ذلك. 
 لأن النكاح أصله باطل. 

تــزوج بهــا ولــو يس/ المــرأة الــزنى؛ فــلا 181: إذا علــم الرجــل مــن /وقــال مســألة:
 . انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر رجعت إلى الولاية. 

يـك، الممال وقد جاء شيء من مسائل هـذا البـاب في جـزء تـزويجل المثلخ: قا
 والله ولي التوفيق. 

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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الباب الخامس والعشرون في المرأة إذا زنت وهي مع زوج أو قبل أن 

 بمن زنى بها كانت صبية أو بالغا (1)تتزوج وفي تزويج الزاني

:  خـــذ (2)لقـــا ؛: وعـــن المرجومـــة إذا تركـــت زوجهـــاومـــن كتـــاب بيـــا  ال ـــر 
جميـع مالـه أحـب إلي إن كانـت قـد فعلـت مـا تقـول مـن الفاحشـة إذا تركـت مــالا. 

لـيس للمرجومـة  وقـال  بـو الوليـد:أحـب إلينـا. قول    الوليد )خ:    المثرر(: 
أخـــذت صـــداقها ولا ترثـــه، وقـــد نـــرى في بعـــض  ؛صـــداق ولا يرثهـــا، وإن رجـــم هـــو

 بذلك. (3)الكتب أنها ترثه فلم  خذ
لصــداق ون لــه الا مــيراث لزوجهــا، ويكــ قــال: ؛وعــن المــرأة تــزني فــترجم :مســألة

لــى عفمــا  ؛ءالــذي ســاق إليهــا إن قــدر عليــه، وإن لم يقــدر عليــه وعلــى ظهــره شــى
 ظهره.

خول عــــد الــــدبوعــــن رجــــل تــــزوج بامــــرأة ولم يعلــــم أنهــــا زانيــــة، ثم علــــم  مســــألة:
قـد يـروى و زويج. ل التـفما أحب أن يبطل صداقها إذا كان الـزنى منهـا قبـ ؛ففارقها

 إنه لا صداق لها، والله أعلم.  :عن محمد بن محبوب
 (5)م/ بزناها، وقد كانت تابت182: إن كانت غير محدودة علم /(4)وعنها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الثاني.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وقال. (2)
 هكذا في النسختين. ولعله:  خذ.  (3)
 هكذا في النسختين. ولعله: وعنه. (4)
 زيادة من ث.  (5)
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 يها.قام علمن قبل ذلك، هل يجوز له المقام عليها أم لا؟ فلا يجوز له الم
الرجـل،  لم يعلـمعن امرأة زنـت ثم تزوجـت رجـلا و  وسألت  ل عبد الله مسألة:

 نعم.  ؟ قال:ثم علم وكان صحيحا، أترد
 (1)فإن كـان قـد وطـئ، وقـد علـم مـن المـرأة توبـة بعـد ذلـك وإصـلاحا ولم ق ت:

هـذه لا يحـل لـه المقـام معهـا،  ؟ قـال:يعرف منها توبة ولا إصلاحا، ألها مهـر أم لا
 ولها الصداق عليه. 

 نعم.  ؟ قال:عليه امرأته وسألته عن رجل زنى بأم امرأته، هل تحرم مسألة:
لثــوب، ا: إذا غابــت الحشــفة مــن فــوق قــالفــإن كــان مــن فــوق الثــوب؟  ق ــت:

ـــه ولا ؛: مـــن زنى بامـــرأةوقـــالفهـــو مثـــل مـــن تحـــت الثـــوب.  ولا  بناتهـــا فـــلا تحـــل ل
 أمهاتها. 
 ه:ال غـــير قـــلا.  ؟ قــال:فـــإن زنى بأخــت امرأتـــه، هــل تحـــرم عليــه امرأتـــه ق ــت:

 هو الأحب إلى الشيخ أبي سعيد. : تحرم عليه، والأول وقول
 .لا ال:؟ قفإن زنى رجل بأخ امرأته، هل تحرم عليه امرأته ق ت: )رجع(
ولم  مرأتــه،اوعــن رجــل وطــئ أخــت امرأتــه خطــأ، وهــو لا يــرى إلا أنهــا  مســألة:

هـر مطـئ مثـل و : يمسك عن وطئ امرأته، وعليه عقر التي قال ؛يكن دخل بامرأته
 نسائها ويفارق امرأته. 

تــه مــن س/ امرأ182في رجــل زنى بأخــت / قــال ب ــير: قــال ها:ــم: ألة:مســ
الأخــت  :  قــالويــروى عــن    عثمــا: ثم قــالإنهــا تحــرم عليــه امرأتــه،  ؛الرضــاعة

 مثل غيرها من النساء. 
                                                 

 لم. كذا في النسختين. ولعله: أوه (1)
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وفي خ:  مـد بـن  بـوب( إلى  مـد ) مسألة: ومما يوجد  نه جواب  بوب
، هــل تقــيم معــه امرأتــه؟ فمــا (1): وســألته عــن رجــل وطــئ جاريــة لــه غثمــابــن المعــ 

أرى على امرأته بالمقام معه بأسا، وليس هذا بمنزلة الزنى، وهذا أمر يسع الجهل لـه 
 فيه، وقد يؤمر الناس أن لا يطأوا الغثم حتى يعلمونهم الصلاة وغسل الجنابة.

ليــه عرم تحــ ؟ قــال:وعــن رجــل وطــئ أمــة امرأتــه، هــل تحــرم عليــه امرأتــه مســألة:
 ه ذلك.تعاين من: لا تحرم عليه امرأته، إلا أن يوقد قيل ل غيره:قاامرأته. 

بمـرض أو ببثـرة  (2)وعن امرأة وجـدها زوجهـا لـيس بعـذراء، فـإن اعتلـت مسألة:
أو بقعـــود علـــى وتـــد أو أشـــباه ذلـــك أمـــر يحـــدث عليهـــا، يعمـــل لـــيس مـــن أســـباب 

ا. لم يقــم عليهــ ؛أمســكها إن شــاء، وإن اعتلــت بشــيء مــن ســبب الرجــل ؛الرجــال
: إن قالـــت: إن أحـــدا غلبهـــا علـــى نفســـها أو وطئهـــا وهـــي وقـــد قيـــل قـــال غـــيره:

جـاز لـه المقـام معهـا، ولم تفسـد عليـه ولـو صـح  ؛نائمة، أو اعتلت بسب غير الزنى
فـــإن شـــاء صـــدقها وتركهـــا، وإن شـــاء   ؛ذلـــك، وأمـــا إن أقـــرت بالزنىكـــان ذلـــك إليـــه

 .م/ أن تخرج من ملكه183كذبها وأمسكها؛ لأنها تريد /
 
  

                                                 
الصواب: غتماء وغتم )التاء بدل الثاء(. الغتُْمةُ: عُجْمة في المنطق؛ ورَجلٌ أَغْتَمُ وغَتْمِيٌّ: لا يُـفْصِح  (1)

. لسان  شيئاا، وامرأةَ غَتْماء، وقومٌ غُتْمٌ وأَغْتام، ولبٌن غُتْمِيُّ: ثخين لا يسمع له صوت إذا صُبه
 م(.العرب: مادة )غت

 هذا في ث. وفي الأصل: اغتلت. (2)
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إن هــــا، فــــوعــــن امــــرأة زنــــت ثم تزوجــــت رجــــلا، ثم تابــــت وأعلمتــــه بزنا مســــألة:
بأس  لحــق ولاافهــي زوجتــه وعليــه  ؛فارقهــا، ولا صــداق عليــه، وإن كــذبها ؛صــدقها

 أتمت.  ؛على أحديهما، وإن لم تعلمه
بـة مـن ا التو سـلمت، وعليهـ ؛أتمـت، وإن لم تعلمـه ؛إن أعلمتـهقال  بـو سـعيد: 
 ا إن أعلمته. الزنى، ومن إعلامه

ت نهـــا زنـــوعـــن رجـــل يتـــزوج البكـــر فيجـــدها غـــير بكـــر، فتقـــول لـــه: "إ مســـألة:
ا مدعيـة ها؛ لأنهـأنـه لـيس عليـه أن يصـدق؟ قال: معـأ قبله"، هل تحرم عليه، أم لا

ا كـذلك كـن وطئهـإن شـاء صـدقها ولا صـداق لهـا عليـه، إن لم ي ؛بما تحـرم بـه عليـه
وإن شـاء  ؛ه حرامفسها وهي تعلم أنها عليإن كان قد وطئها بذلك، وإنه أوطأته ن

 كذبها وهي زوجته وعليه صداقها. 
ا، أو ويجــه بهــوكــذلك المــرأة الثيــب تقــر لزوجهــا أنهــا كانــت زنــت قبــل تز  ق ــت:

قـــد واء، و إن البكـــر والثيـــب في هـــذا ســـ ؟ قـــال:زنـــت وهـــي عنـــده، هـــل تحـــرم عليـــه
 مضى القول في ذلك.

بر بـن عن جا ؛هاأة ثم أراد أن يتزوجرجل زنى بامر من كتاب الأ:ياخ:  مسألة
ديث عـن اء الحـج: لا يتزوجها أبدا وليجعل بينهما البحر الأخضر، وقد زيد قال
ان مــا همــا زانيــف ؛س/ أنهــا قالــت: أيمــا رجــل زنى بامــرأة ثم تــزوج بهــا183عائشــة /
 رأة ثم تـزوجنى بامـوقـد ذكـر لنـا عـن الـبراء بـن عـازب أنـه قـال: أيمـا رجـل ز  ،اجتمعا

أنـه قـال:  بـن مسـعودفهمـا زانيـان أبـدا، وقـد ذكـر لنـا عـن ا ؛من بعد ما زنى بهابها 
 ا اصطحبا. نيان مفهما زا ؛أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوج بها من بعد ما زنى بها



 التاسع والخمسون الجزء  333  قاموس الشريعة

 

طحبا؛ : مــا اصــ و قــال: أنهمــا زانيــان مــا اجتمعــا وعــن جــابر بــن زيــد 
ـــزنى في الأ عـــن و خـــرة. ولى والآلأن نكاحهمـــا الأخـــير حـــرام، فهمـــا علـــى حكـــم ال

 نا.ذا رأي: لا يتزوجها أبدا، وليجعل بينهما البحر الأخضر، وهجابر قال
، فـــإن احـــتج محـــتج (1)«لا نكـــاح بعـــد ســـفاح»أنـــه قـــال:  وروي عـــن النـــبي 

إنـه قـال ذلـك في مشـرا زنى قيـل لـه:  ؛بقول ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكـاح
لال؛ لأن مــا كــان فيــه مــن الشــرا بمشــركة ثم تزوجهــا في الإســلام، فهــذا جــائز حــ

بالله أعظم من الزنى. وقد زعم بعض أهل هؤلاء الضالة المضلة أنّ للزاني أن ينكح 
الزانية التي زنى بها، وذلك غلط منهم وفسق، أن أحلوا ما حرمه أهل الفقـه والعلـم 

 ، ومن بعدهم من هو أعلم منهم بالتأويل.من أصحاب رسول الله 
أيمـا رجـل زنى بامـرأة ثم تزوجهـا »: عـن النـبي  كتـب:وفي بع  ال مسألة:

لا نكــــــــاح بعــــــــد »: وعنــــــــه  .(2)«م/ فهمــــــــا زانيــــــــان إلى يــــــــوم القيامــــــــة184/
 . (3)«سفاح

ا قـال إاـ: قيـل لـه ؛فإن احتج محتج بقول ابن عباس: أوله سـفاح وآخـره نكـاح
،  لالحـا جـائز ابن عباس ذلك في مشرا زنى بمشركة ثم تزوجهـا في الإسـلام، فهـذ
 لزنى. اكما قال ابن عباس؛ لأن ما كانا فيه من الشرا بالله أعظم من 

                                                 
 .8/168أورده العوتبي في الضياء،  (1)
؛ والطبراني في الكبير، 12798أخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، رقم:  (2)

 .9/336، 9670رقم: 
 تقدم عزوه. (3)
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ال قــ وقــال: وســألته عــن رجــل زنى برجــل، هــل يتــزوج بابنتــه أو بأمــه؟ مســألة:
نكـوح بنـات ل للم: لا يحل للناكح بنات المنكوح ولا أمهاته، ويح مد بن  بوب
 الناكح وأمهاته.

أو  وج بأمــهفيمــا دون ذلــك، هــل يتــز وعــن رجــل أتــى رجــلا في دبــره أو  مســألة:
فـــلا  ؛لـــدبران في اكـــفـــلابأس، وأمـــا أمـــه وابنتـــه، فـــإن   ؛بأختـــه أو بابنتـــه؟ فأمـــا أختـــه

  فلا بأس أن يتزوج بأيهما شاء. ؛يتزوج بهما، وإن كان دون ذلك
: قــال ؛تزوجهــان لا يأأمــا العلــة في تحــريم المــرأة علــى الرجــل إذا زنى بهــا  مســألة:

، والــدليل يــه أبــداهــاء علــى ذلــك، ولا خــلاف بيــنهم في تحريمهــا علالعلــة إجمــاع الفق
لى  ورفـع ذلـك إفي كتابه، أن الرجـل إذا رمـى زوجتـه بالـزنى على ذلك قول الله 

يـه أبـدا. رمـت علح ؛الحاكم يلاعنهـا ويفـرق بينهمـا ولا يجتمعـان أبـدا، وإن صـدقته
ول الله: ه. وقــــس/ بغــــير 184وكــــذلك إذا زنى بهــــا كــــان أشــــد حرمــــة ممــــا يقــــذفها /

وۡ مُشِّۡمَة  ﴿
َ
اِ  َ  ينَكِحُ إِ َّ زَانَِ ة  أ وۡ َ  ينَكِحُ  انَِ اةُ وَٱلزَّ  ٱلزَّ

َ
اآ إِ َّ زَانٍ أ   مُشِّۡاك   َِ

اا ُُ ۡ مَِ ذَلٰاِاأَ عََلَ ٱل فــلا يجــوز أن  ؛محــدودين ، وذلــك إذا كــانا[3]النــور:﴾ؤۡمِنيِنَ وحَُاار 
 تفاق الأمة. ينكحها أحد من المسلمين، إلا محدود مثلها با

 ؛لــزنىلــو نكــح شــخص امــرأة حــاملا مــن ا مــن كتــب بعــ  ال ــالعية: مســألة
 عـم؛ إذالأصـح: ن ؛صح نكاحه بلا خلاف، وهل لـه وطؤهـا قبـل الوضـع؟ وجهـان
ذا باطــل. هــصــحابنا لا حرمــة لــه، ومنعــه ابــن الحــداد، والله أعلــم فينظــر فيــه، ومــع أ

 رجع إلى بيا  ال ر .
 إنـه لـوم، ثمة ثم تزوجهـا بعـد ذلـك علـى صـداق معوعن رجل زنى بامرأ مسألة:

 ندم وودعها، هذا الصداق واجب عليه أم لا؟
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  ا عليـه ولاداق لهـصـإن الـذي زنى بالمـرأة ثم تـزوج بهـا حـرام عليـه، ولا  الجواب:
 كرامة لفسقها بعد ذلك.

زناهـا، بعلـم هـو يفي المـرأة إذا زنـت علـى زوجهـا ولم  ق ت لأ  سـعيد: مسألة:
يحــل لهــا و لصــداق، لهــا المقــام معــه والكســوة والنفقــة مــن مالــه، وتطالبــه باهــل يجــوز 

سـتر مـا كلـه وي  ذلـك إنـه لهـا قـد قيـل ؟ قـال:جميع ما يجـب لهـا علـى الـزوج لزوجتـه
مـا  ب إي حـلأول ستر الله عليها. وقـد قيـل ذلـك: لهـا كلـه إلا الصـداق، والقـول ا

لـد، هـا بـه مـن والـد وو م عليهـا بزنام/ إذا لم تزن بمن يحـر 185لم يعلم بزناها، وهذا /
النفقـــة  جــب لهــا: ولا أعلـــم أن أحــدا قــال إنـــه لا يو قــال أو جــد لــه أو ابــن ولـــده.

 والكسوة، بل هي ثابتة بالمعاشرة منها له.
أو  لــــى ذلــــكوســــألته عــــن الصــــبي إذا زنى بالمــــرأة في صــــبائه عليهــــا ع مســــألة:

ه إذا كــان أنــأ ؟ قــال: معــلــكأمكنتــه، فلمــا بلــغ أراد تزويجهــا، هــل يجــوز لــه ولهــا ذ
  ع ــى و حســب  فيخــرج عنــدي أنــه لا يجــوز لــه ذلــك،  ؛مراهقــا يشــتهي النســاء
 م البلول. بأحكا إنه جائز ما لم يكن بالغا أو محكوما عليه بع  معاني ما قيل

 أفــاق ثم بهــا وكــذلك المجنــون إذا غلبهــا علــى نفســها في جنونــه، وزنى ق ــت لــه:
أن  اصـحابن قـول ذلـك علـى معـاني  ؟ قـال:ه ذلـك ولهـافأراد تزويجها، هل يجـوز لـ

 لا يجوز لهما ذلك. 
فســـها وكـــذلك إن زنى بهـــا وهـــو مشـــرا وهـــي مســـلمة غلبهـــا علـــى ن ق ـــت لـــه:

 لك. ذ لي لا يبين ؟ قال:وأمكنته، ثم أسلم، هل له أن يتزوجها أو لها ذلك
؟ لهـا ذلـكفإن زنى بها وهما مشركان ثم أسلما، هل له أن يتزوجها أو  ق ت له:
أنهما إن كانا من أهل الحرب وممـن لا تثبـت عليـه أحكـام المسـلمين في قال: معأ 

إنهمـا لا  إنـه قـد قيـل: ؛وقتهما الذي زنيا فيه، ولا يدينان بتحريم ذلـك في دينهمـا
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ـــه قـــد قيـــل:س/ علـــى بعضـــهما )ع: بعـــض(. 185يحرمـــان / إنهمـــا  و حســـب  ن
اء دانا بــه أو لم يــدينا بــه، وأمــا أهــل يفســدان إذا كــان الأصــل حــرام في المتعبــد، ســو 

الكتــاب ومــن يــدين بأحكــام الــزنى، أو مــن يلحقــه أحكــام الإســلام في وقتــه الــذي 
فـــلا يبـــين لي حـــل ذلـــك بينهمـــا في  ؛ تي ذلـــك فيـــه مـــا يلحـــق فيـــه حكمـــه وحـــده

 مذاهب أصحابنا. 
كـان   ين، أوفإن زنى بها وهو مسـلم وهـي مـن أهـل الحـرب مـن المشـرك ق ت له:

هـل  وأسـلم، ن أهل الكتاب أو ممن فيري عليـه أحكـام المسـلمين ثم أسـلمتهو م
؟ شـركينب مـن الميكون القول في ذلك فيهما كالقول فيهما إذا كانا مـن أهـل الحـر 

فســه، يــه في نأنــه يلــزم كــل واحــد مــنهم مــا يجــب عل ومعــألا يبــين لي ذلــك،  قــال:
 ولو كان الآخر لا يدين بما يدين به.

؟ اه تزويجهـلـجـامع امـرأة مـن فـوق الـدرع حـتى أولج، أيحـل رجـل  ق ت: مسألة:
 لا.  قال:

وج بهـا  أن يتـز  من وطئ امرأة من فوق الثوب، هل لـه عن    الحواري: مسألة
ذلك مــس، وكــ كــان الثــوب رقيقــا أو غليظــا؟ فلــيس لــه أن يتــزوج بهــا إذا عــرف مــا

 .يهمن وطئ زوجته من فوق الثوب وهي حائض، فقد وطئ حائضا فسدت عل
وعـــن صـــبي زنى بصـــبية، وهمـــا لا يعرفـــان  ومـــن جـــواب    الحـــواري: مســـألة:

م/ الشهوة ولا الحلال ولا الحـرام، فلمـا بلغـا أحـب الرجـل أن يتزوجهـا، هـل 186/
إن كــان يســتطيع  لع ــى مــا وصــفت: لقــد قــال بعــ  الفقهــاء:يجــوز لــه ذلــك؟ 

بلغنـا قـول محمـد بـن لم يجز له تزويجها بعـد ذلـك، وهـذا فيمـا  ؛الجماع فإذا جامعها
: ذكـر الصـبي وقال إنه لم ير بذلك بأسا حتى يحتلم. :محبوب. وعن بعض الفقهاء
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مثــل أصــبعه، ولا يحــرم عليــه، وحــلال لــه أن يتــزوج بهــا، ولــو جــاز بهــا، وهــذا القــول 
 . حب إليناهو 

 ؛يعلمـوا وه ولموعن رجل زنى فأقيم عليه الحد، ثم خطب إلى قوم فزوجـ مسألة:
 بينهما، ولها مهرها كاملا إذا دخل بها. : يفرقلقال

زنــت؟  يئا ثموســألته عــن رجــل ملــك امــرأة وبــنى بهــا ولم يســق إليهــا شــ مســألة:
 : لا صداق للزانية.قال

وعــن امـرأة بليــت بالـزنى عنــد زوجهـا بــذي  ومــن جـواب    الحــواري: مسـألة:
معــه وأكــل محــرم مــن قبــل زوجهــا، مثــل ابنــه أو أبيــه أو أشــباه ذلــك، يســعها المقــام 

نفقته وكسوته وهي حامل، وقد أوطأته نفسها وهي تعلم أنها حامـل مـن غـيره، أو 
إن هذه المرأة تعلم الزوج بما قد كان منهـا،  لقد قيل: لع ى ما وصفت:لا تعلم؟ 

  ؛س/ وإن أى عـن ذلـك186فلا حق لها عليه، والولد ولـده، / ؛فإن خلى سبيلها
قربه إلى نفسها، وليس لها أن تقتلـه، ولا تمسـه كان على المرأة أن تهرب عنه، ولا ت

منها شيء إلا أنها تمنعه نفسها ما قدرت، وتهرب بنفسـها مـا قـدرت، ولـيس عليـه 
أن يصــدقها، فــإذا لم تقــدر علــى الهــرب وحبســها، فــإن كانــت تعلــم أن الولــد ليســه 

فلــيس لهــا أن تأكــل لــه نفقــة، ولا تلــبس لــه كســوة، وإن كانــت لا تعلــم ممــن  ؛منــه
فلها أن تأكل مـن نفقتـه وتلـبس مـن   ؛لولد منه أو من غيره، فما دامت في حبسها

كســوته، والولــد منــه حــتى يعلــم أنــه مــن غــيره، ولا عــذر لهــا في المقــام معــه إذا كــان 
يطؤهــا، فــإن كانــت أمكنــت هــذا الــوطء لهــا وطاوعتــه علــى ذلــك، فــإن تبوأهــا هــذا 

لكـة، وإن كـان اسـتكرهها خفنـا أن تكـون ماتـت ها ؛الزوج حتى ماتت على ذلـك
فهي عندنا في حال العـذر إذا أعلمـت الـزوج فلـم يصـدقها، وتهـرب بمـا  ؛هذا المحرم

قــدرت، والله أعلــم، وأمــا إذا زنــت مــن غــير ذوي محــرم، فتســتر مــا ســتر الله، وتمنعــه 
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نفســـها حـــتى تنقضـــي عـــدتها مـــن الـــذي وطـــىء حرامـــا، فـــإن غلبهـــا علـــى نفســـها 
 عليها في هذا، إذا قامت معه. فلا بأس  ؛ووطئها في العدة

قــام مــع ا الملهــفــلا يحــل  ؛وعــن امــرأة زنــت بأبي زوجهــا أو ابنــه أو جــده مســألة:
عليهـا أن  م/ ولتفتدي بكل شيء تقـدر عليـه، ولـيس187زوجها، فلتهرب منه، /

إن فـن الـبلاء، ت فيـه مـتعلن ما ستره الله عليها، وتعلمه فيما بينها وبينـه، ومـا وقعـ
 هرب منه من حيث لا يراها.فلت ؛لم يقبل

 ؛نقلتهـا مـن حقـائق الإيمـان لينظــر فيهـا: وإن زنـت امـرأة بأخـي زوجهــا مسـألة:
فــلا ينبغــي لهــا أن تمكّنــه مــن نفســها وقــد زنــت  ؛فســدت علــى زوجهــا، وإن لم تعلــم

 تصحيح هذه المسألة، والنظر فيها. (1)بأخيه، واجب
فيــه الاخــتلاف  : أرجــو أن هــذا ممــا يجــري قــال ال ــيخ عــامر بــن ع ــأ

بين المسلمين ممـا أوردوه هـذا المعـنى، فهـو رأي وعسـاه يكـون رأيـه كـذلك، وأمـا مـا 
ورد في الآثار مما يشبه هذا المعـنى أن زناهـا لا فـرق فيـه بينـه وبـين غـيره، فمـن أبـيح 

فهــؤلاء تحــرم عليــه  ؛لهــا نكاحــه مــن الأجنبيــين مــا عــدا ذوي المحــارم مــن ابنــه وأبيــه
فــلا يحرمهــا زناهــا إذا اســتتر مــا لم يصــح  ؛اســتتر، وأمــا ســواهم ظهــر ذلــك منهــا أو

عليهــا ببينــة أو رؤيا مــن زوجهــا، أو إقــرار منهــا مــع مــن يقــيم عليهــا الحــد مــن أئمــة 
العــدل، وتحــد علــى ذلــك، ومختلــف في ثبــوت صــداقها أو اســتبراء فرجهــا مــن المــاء 

ا ذلــك، خيانــة منهــا وهــي الواقــع منهــ (2)الحــرام وثبــوت ميراثهــا منــه إذا مــات قبلهــا
س/ 187: عليهـــا الاســـتبراء بـــثلاث حـــيض، ومـــا كـــان /قـــوللزوجهـــا في نفســـها. 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيلها. (2)



 التاسع والخمسون الجزء  339  قاموس الشريعة

 

واجبــا عليهــا مــن العــدة حــال وقــوع ذلــك منهــا، وتمانعــه حــتى تنقضــي العــدة، ولا 
صـــداق لهـــا؛ لأنهـــا أدخلـــت عليـــه مـــا يبطلـــه أن لـــو ظهـــر عليهـــا، وكـــذلك المـــيراث. 

ا مـن حقـوق الزوجيـة وهـو ثابـت لهـا، : لا عليهـا ذلـك ولا يبطلـه مـا يجـب لهـوقول
ولتســتر مــا ســتر الله عليهــا، والله أعلــم فينظــر فيــه، ولا يؤخــذ منــه إلا مــا وافــق الحــق 

 والصواب، والله أعلم والحمد لله وحده.
إلى   رجعــنوســألته عــن نســاء ســباهن العــدو، ولم يكــن لهــن أزواج، ثم مســألة:

؟ يئامــنهن شــ للرجــل أن يتــزوج المســلمين ولا يــدرون لعلهــن قــد وطــئن، هــل ينبغــي
 فحسن. ؛نعم، وإن تنزه عنهن رجل قال:

ا منهــا ســا علمــو عــن امــرأة رميــت بالــزنى، ثم أن نا ســعل  بــو عبــد الله مســألة:
حقــــا،  أخــــاف أن يكــــون مــــا قيــــل عليهــــا ؟ قــــال:خــــيرا، هــــل للرجــــل أن يتزوجهــــا

 فليتحول إلى غيرها. 
 لزنى.امحدودة على  لا بأس بتزويجها ما لم تكنقال  بو عبد الله: 

إن كـان فـ: ليس له ذلـك، قال ؛وعن رجل نكح محدودة وعن ها:م: مسألة:
 علم والحجةبعد ال فقد تاب من ذنبه، وإن أقام من ؛إاا نكح مهالة، ثم تاب وبر

م ولهم، وأقــاقــعلــيهم  عليهـا، وبعــدما أمــره المســلمون بفراقهــا، وأعلمــوه مـا عليــه، فــرد
  /م188برئوا منه. / ؛عليها

 نعم. ؟ قال:فيكره على فراقها ق ت لأ   مد:
فـإن  زوجهـا، لم تحـرم علـى ؛: وإن أوطـت امـرأة نفسـها صـبيامن الضياء مسألة

 حرمت على زوجها. ؛أوطأت نفسها دابة
مـرأة جـل زنى بارضـيه الله عـن ر  سـألت  ل سـعيد ومن كتاب الكفاية: مسألة:

 . ه ذلكللا أحب  ؟ قال:هاهو وليها، هل يجوز له أن يعقد التزويج ويزوج
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 مـــن ذلـــك أن يســـتغفر ربـــه يعجبـــي ؟ قـــال:فـــإن فعـــل، أيكـــون آنـــا ق ـــت لـــه:
 ويتوب إليه. 
ــه: بــين لي نــه لا تأنــه تام؛ لأقــال: معــأ فــالتزويج )خ: فتزويجهــا( تام؟  ق ــت ل
 علة تفسده. 
زويجهــا تى عـن أن   قـال: يعجبـيوأولى بتـزويج الـولي الــذي بعـده؟  ق ـت لـه:

وجهــا( ز جــه )خ: عتقــاد طلــب الســلامة، لا علــى الامتنــاع ممــا يلزمــه، فــإن زو علــى ا
 ها.  تزويجمن دخوله في  حب إيجاز إن شاء الله، وكان ذلك  ؛وليها الثاني

الــبلاء،  فيــة مــن: نســأل الله العاقــال ؟فــإن كــان أبوهــا الــذي زنى بهــا ق ــت لــه:
ن بعــــده وجهــــا مــــلاء، ويز وهــــذا يحتــــاج إلى الــــبغض والقــــلاء، ويبعــــد في الخــــلاء والمــــ

لزمــه مــن يان بمــا الــوكلاء. ولــيس نــرى لــه في تزويجهــا مــدخلا، إلا أن  خــذه الســلط
 فإنه يوجب عليه أن يوكل في الحكم إذا أخذ بذلك. ؛تزويجها

ظهـر يس/ وذكرت في امرأة 188فيما عندي: /  عن    سعيد مسألة
لبلد الـذي اكني اسول: أكثر منها لعله ويشهر التبرج وشرب النبيذ ولا تستتر، ويق

لـك بعلـم ح معـه ذأنـه مـا لم يصـ لمعـأفيه أنها تزني، هل يجوز لأحـد أن يتزوجهـا؟ 
دول، عـــأربعــة  منــه، مـــن معاينــة لا يحتمـــل لهــا في ذلـــك مخــرج مـــن الــزنى أو شـــهادة

 ؛دليــه الحــفيــوز شــهادتهم عليهــا في الــزنى، ويصــح عليهــا ذلــك، صــحة مــن يجــب ع
رج قــذفا إاــا يخــو لأن قــول مــن يقــول ذلــك كلــه وإن كثــروا،  فــلا تحــرم علــى الأزواج؛

وز فيـاوى لا ودعاوى وشهرة القذف باطل لا تقوم به الحجة، وكذلك شـهرة الـدع
 حتى تصح في الحكم بوجه من الوجوه.  ؛ولا تقوم بها حجة

أنـه لا يجـوز  لمعـأوإن صـدق القـول الـذي يقـال وتـزوج بهـا مـع ذلـك؟  ق ت:
َّوَۡ ٓ إذِۡ ه؛ لأن ذلك باطل، وقد قال الله تبارا وتعـالى: ﴿له تصديق ذلك في نفس ل
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 ُُ ۡ وۦُ نَاانَّ ٱل ُُ عۡمُ ُِ ِِمۡ خَاايۡۡ  سَاا نفُسِاا
َ
ؤۡمِنَاٰاتُ بأِ ُُ ۡ ا وَقاَاالوُاْ هَاٰاذَآ إفِۡااأ  ؤۡمِنُااونَ وَٱل

باِاين   ، والإفــك هــو كــذب، ولا يجــوز تصــديق الكــذب في اعتقــاد ولا [12]النــور:﴾مُّ
 ق ذلك.فعليه التوبة من تصدي ؛فعل

فلـــيس لـــه أن يزوجـــه  ؛في: رجـــل علـــم مـــن آخـــر زنىقـــال  بـــو ســـعيد  مســـألة:
أن يجـوز ذلـك؛  ويعجبـييجـوز ذلـك، وقـال مـن قـال: في بعض القـول.  (1)حرمته

 حتى تعلم هي الزنى.  ؛لأن الأصل نكاح جائز للمرأة
 غيره، جها به وليم/ فإن علم الولي بزناه، ثم تزوجت به المرأة، زو 189/ ق ت:

ا ممــأن يرثهــا  ، هــل لــه ماتــت المــرأة وهــذا الــولي الــذي علــم بــزناه هــو أولى بميراثهــاثم
قـــه وقـــد يلحهكـــذا يعجبـــي،  ؟ قـــال:أخـــذت مـــن زوجهـــا مـــن صـــداق أو مـــيراث

ن زه؛ لأيجـفذهب بعـض إلى إجـازة ذلـك. وبعـض لم  ؛الاختلاف في قول أصحابنا
 الولي قد علم زناه فعلمه عليه حجة. 

ات الـزاني، ، ثم مـج بـزنى امرأتـه، وعلمـت المـرأة بـزنى زوجهـافإن علم الـزو  ق ت:
رث ي لا يــن الحــ؟ قــال: معــأ  نــه في بعــ  قــول  صــحابنا: إهــل لكخــر مــيراث

 الزاني.
: وذكــرت في رجــل كــان  تي البهــائم وينــزل ومــن جــواب    الحســن مســألة:

بهـــا، النطفـــة في بطونهـــا، ومنهـــا مـــا ينـــزل نطفتـــه، ومـــن هـــذه الـــدواب مـــا يعـــرف أربا
هـل فيزيـه التوبـة والاسـتغفار والنـدم  ق ـت:ومنها ما قد ذهب عليـه ثم أراد التوبـة، 

: قـول موسـى بـن    جـابرفعلـى مـا يرفـع مـن  لع ـى مـا وصـفت:ولا غرم عليـه؟ 
إنـــه لم يـــر بالانتفـــاع بالدابـــة بأســـا، فـــلا غـــرم علـــى هـــذا، ويجزيـــه الاســـتغفار والنـــدم. 

                                                 
 ث. وفي الأصل: حرمة. هذا في  (1)
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كـم الحـاكم بقتـل الدابـة أو قتلهـا صـاحبها فـإن ح ،من يرى قتل الدابة وع ى قول
كان عليـه الغـرم، وإن لم يعلـم صـاحبها بـذلك، ولا صـار   ؛بعد علمه بوطئ هذا لها

قـال فعليه التوبة والاسـتغفار. والله أعلـم بالصـواب.  ؛س/ أمرهما إلى الحاكم189/
 يضمن.لم  ؛ ب أنه لا غرم عليه، مالم يحكم الحاكم بقتلها، ولو قتلها ربها غيره:

جـل ر ى امرأة وعن رجل دخل في الليل عل ومن جواب لأ  الحواري: مسألة:
لـــى عفجامعهـــا وهـــي تظـــن أنـــه زوجهـــا، فلمـــا علمـــت أنـــه غـــير زوجهـــا، صـــاحت 

 فلـيس :لع ـى مـا وصـفتذلك، وأعلمـت زوجهـا بـذلك، فلـه أن يصـدقها أم لا؟ 
نزلـة بمهـذا يس لم تحـرم عليـه زوجتـه، ولـ ؛عليه أن يصدقها، وإن صـدقها علـى ذلـك

 الزنى.
قهـــا زالـــة حفعلـــم رجـــل أن امرأتـــه زنـــت، أيســـعه أن يحتـــال في إ مســـألة: ق ـــت:

 نعم.  ؟ قال:عنه، وإخراجها
فـــــإن علمـــــت هـــــي أنـــــه زنى، أيســـــعها أن تحتـــــال في أخـــــذ حقهـــــا منـــــه  ق ـــــت:

 . (1)نعم، إذا اطلعت على ذلك[ قال:]؟ وخروجها منه
اِ  : ﴿وقال الله تعالى ومن جامع ابن جعفر: مسألة: انَِ ة  زَ كِحُ إِ َّ  ينَ َ  ٱلزَّ

وۡ مُشِّۡمَة  
َ
ٓ إِ َّ زَانٍ  أ ا َِ انَِ ةُ َ  ينَكِحُ  وَٱلزَّ

َ
مَِ ك   شِّۡ وۡ مُ أ  ذَلٰأَِ عََلَ  وحَُر 

 ُُ ۡ لا  دودةلا محدودة، والمح: المحدود على الزنى لا ينكح إقيل، [3]النور:﴾ؤۡمِنيِنَ ٱل
 ينكحها إلا محدود. 

                                                 
(. وفي الأصل: قال: نعم، إذا أطاعت على ذلك. قال نعم، ث: 47/241هذا في بيان الشرع ) (1)

 قال: نعم، إذا طلقت على ذلك. قال: نعم.
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حدودة زنى بمعلى ال وإاا قيل: أن يتزوج المحدود بو سعيد: قال  ومن غيره:
جميعا.  لو حداو ا بهعلى الزنا غير التي زنى بها، ولا يجوز له تزويج التي زنى 

لزنى، اعلى  حدا م/ وكذلك لا يجوز له تزويج من علم زناه من النساء ولو190/
ا؛ ين هو زناهلم يعا، و وإاا يجوز تزويج محدودة على الزنى إذا لم يعلم هو بزناها

 لأن ذلك حرام على المؤمنين.
ي  ئهــا وهــفي رجــل وقــع آخــر علــى امرأتــه فوط مســألة: ومــن الكتــاب: وقيــل:

 فلا تحل لزوجها أن يطأها حتى تضع حملها.  ؛كارهة لذلك فحملت
م،  أعلـــالله ؟ قـــال:فـــإن وطئهـــا مـــن قبـــل أن تضـــع حملهـــا، أتفســـد عليـــه ق ـــت:

 وأرجو أن لا تفسد عليه.
 ومـنأسلما.  ا إذافله أن يتزوج به ؛ومن زنى بامرأة في الشرا ثم أسلما مسألة:

 : أنه كره ذلك.وعن جابر غيره:
 ؛رجــلا زنى وقــد اختلفــوا فــيمن رأى ومــن جــامع    الحســن: مســألة: )رجــع(
 ذا رآه زنىإ قـو : وقـال: لا يزوجه ولا يشهد تزويجه، ولا يزوجه ورمته. لقال قو 

لـــى عتـــه تأتي تـــولاه وزوجـــه ورمتـــه وصـــلى علـــى جنازتـــه؛ لأن توب ؛ثم تاب وأصـــلح
ـــزوج المســـلمة  ـــه أن يت  لحـــرة غـــيراذلـــك. وقـــول هـــذا يـــدل علـــى أن التائـــب جـــائز ل

لــــو تاب حـــدود و المحـــدودة، فأمـــا المحـــدودة فـــلا يتــــزوج بعـــده عنـــد أصـــحابنا، إلا بم
 عندهم في ذلك.

َ  يََلُِّ :﴿ وعـن قـول الله ومن جواب    جابر  مد بن جعفـر: مسألة:
ن ترَِثوُاْ ٱلن سَِاءَٓ كَرۡه   س/190/

َ
َۖ وََ  لكَُمۡ أ تَعۡلُالُوهُنَّ تِاَذۡهَبُواْ باِبَعۡضِ مَاآ ا

تيَِن بَِ حِٰشَاة  
ۡ
ن ياَأ

َ
ٓ أ وهُنَّ إِ َّ ُُ بَي نَِاة   ءَاتيَۡمُ وق ـت عـن  مـد بـن ، [19]النسـاء:﴾مُّ
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سمعنـا ذلـك ولعـل الفاحشـة  إنه لم ير للتي زنت صـداقا علـى زوجهـا، فقـد  بوب:
 هاهنا الزنى. 

تيَِن بَِ حِٰشَة  ﴿ ومـن غـيره:
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ بَي نَِاة   إِ َّ لخلـق، اوز وشكاسـة ي النشـ﴾، هـمُّ

ن جهتـين لعشـرة مـاوإيذاء الزوج وأهله بالنداء والسـلاطة، أي: إلا أن يكـون سـوء 
جهـا لزو ل حـ ؛الفاحشة الزنى، فإن فعلت :فقد غدرتم في طلب الخلع. وعن بعض

وهُاااانَّ وعَََشُِ أن يســــألها الخلــــع، وكــــانوا يســــيئون معاشــــرة النســــاء، فقيــــل لهــــم: ﴿
عۡرُوِ   َُ ۡ  . [19]النساء:﴾بٱِل

ل:  يــة، قــا: عــن ابــن عبــاس في تفســير هــذه الآوفي بعــ  التفســير ومــن غــيره:
، وإن تزوجهــا كــانوا إذا مــات الرجــل كــان أوليــاءه أحــق بامرأتــه، إن شــاء بعضــهم

يـة لآفنزلت هـذه ا وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، شاءوا زوجوها،
وبـه، حميمـه ث كان الرجل إذا مات وترا جارية ألقى عليهاوقال بع : في ذلك. 

 ها حـــتىحبســـ ؛فمنعهـــا مـــن النـــاس فـــإن كانـــت جميلـــة تزوجهـــا، وإن كانـــت ذميمـــة
م، م أحـدهيحمـكـان الرجـل مـن أهـل المدينـة إذا مـات وقال بع : تموت، فيرثها. 

ده حـتى بسها عنـألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها، ولم ينكحها أحد غيره، وح
ِ م/ فــأنزل الله تعــالى: ﴿191تفتــدي منــه بفديــة، / ااا ٱذَّ َِ يُّ

َ
لُّ واْ َ  يََاِاءَامَنُااياانَ يأََ

ا ن ترَِثوُاْ ٱلن سَِاءَٓ كَرۡه 
َ
: . وأمـا قولـه في المطلقـات، والله أعلـم[19]النسـاء:﴾الكَُمۡ أ

﴿ ٓ ِِنَّ وََ  يَُۡااارجُۡنَ إِ َّ ِ ن ياَاا َ  تُُۡرجُِاااوهُنَّ مِااانۢ بُُ اااوت
َ
تيَِن بَِ ٰ أ

ۡ
حِشَاااة  أ

بَي نَِااة   تفحــش لــه ل: وقــال مــن قــاالــزنى أيضــا. لقــال مــن قــال: ، [1]الطــلاق:﴾مُّ
 بلسانها بالأذى.

أو  لصـــلاة،اوالزانيـــة مـــن أهـــل الكتـــاب لا ينكحهـــا إلا زان مـــن أهـــل  مســـألة:
 لآية. دينها، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا تفسير هذه امشرا من أهل 



 التاسع والخمسون الجزء  345  قاموس الشريعة

 

اِ  لقوله تعالى: ﴿ من تفسير بع  قومنا ومن غيره: انَِ ة  زَ حُ إِ َّ  ينَكِ َ   ٱلزَّ
وۡ مُشِّۡمَة  

َ
كاح ننى، لا يرغب في أي: الفاسق الخبيث الذي شأنه الز  ،[3]النور:﴾أ

ثة قة خبياسفاا يرغب في الصالحات من النساء، واللاتي على خلاف صفته وإ
آ إِ َّ من شكله أو في مشركة. ﴿ َِ انَِ ةُ َ  ينَكِحُ   زَ وَٱلزَّ

َ
أي: الزانية   ﴾،وۡ مُشّۡكِ  انٍ أ

ن ن هو ممها كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال، وإاا يرغب في
ۡ شكلها من الفسقة أو المشركين. ﴿ مَِ ذَلٰأَِ عََلَ ٱل م أي: وحر ﴾، مِنيِنَ ؤۡ ُُ وحَُر 

نكِحُواْ وَ : ﴿ولهنكاح الزواني على المؤمنين، وقد نبه الله تعالى عن ذلك بق
َ
أ

لحِِيَن مِنۡ عِبَادكُِمۡ وَإِمَ  ٰ يَمََٰٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّ
َ
ِ ٱلۡۡ كان   يل:وق. [32النور:]﴾كُمۡ آِ

 كاحهن، نفيبالمدينة موسرات من بقايا المشركين فرغب فقراء المهاجرين 
ل إذا زنى بامرأة س/ عائشة: أن الرج191فنزلت. وعن /  فاستأذنوا رسول الله

بن عباس، جازه اد أليس له أن يتزوجها بهذه الآية، وإذا باشرها كان زانيا. وق
 وشبهه بمن سرق نر شجرة، ثم اشتراه.

ومذهب آبائنا  وقال مثلخ كتاب ال فا  المنتز  من م اصات الك ا :
أن يتزوجها إذا تاب، كما ذكر عن ابن عباس. جاز له  ؛أن الرجل إذا زنى بامرأة

أوله سفاح وآخره نكاح، والحرام لا »أنه سئل عن ذلك فقال:  وعن النبي 
 . (1)«يحرم الحلال

وۡ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ومن بع  كتب قومنا
َ
اِ  َ  ينَكِحُ إِ َّ زَانَِ ة  أ ٱلزَّ

رآن؛ لأن لفظها لفظ الخبر ، فهذه الآية من أعاجيب الق[3]النور:﴾مُشِّۡمَة  
                                                 

؛ والبيضاوي في تفسيره، 23/319؛ والرازي في تفسيره، 3/212أورده الزمخشري في تفسيره،  (1)
4/99. 
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ومعناها معنى النهي، تقدير الكلام والله أعلم، لا تنكحوا زانية ولا مشركة، ومثل 
ء  هذا في الخبر يقع بمعنى الأمر، قوله تعالى. ﴿ ِ شََۡ

ٰ كُُ  َ عََلَ نَّ ٱهَّ
َ
ْ أ وٓا ُُ تَِعۡلَ

رَّسُولَ كِن وََ ٰ ، والمعنى: اعلموا. وكذلك قوله تعالى: ﴿[12]الطلاق:﴾قَدِير  
 ِ اِ  َ  ينَكِحُ إِ َّ ، والمعنى: قولوا يا رسول الله. فأما قوله: ﴿[40]الأحزاب:﴾ٱهَّ ٱلزَّ

وۡ مُشِّۡمَة  
َ
: هي لقالت طا فة، واختلف المفسرون على وجهين: [3]النور:﴾زَانَِ ة  أ

: نسخه بقوله قالوا هي منسوخة، وهو قول الأكثرين،وقال تأخرو : محكمة. 
لحِِيَن مِنۡ عِبَادِكُمۡ : ﴿تعالى ٰ يَمََٰٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّ

َ
ْ ٱلۡۡ نكِحُوا

َ
وَأ

لن يزالا زانيين أبدا.  قالوا: ؛إنها محكمة ومن قال: الآية. ،[32]النور:﴾وَإِمَآِكُِمۡ 
 م/ 192/

: ثـرو ل الأكلقـاواختلـف أهـل العلـم في الزانيـة، هـل تحـرم علـى زوجهـا أم لا؟ 
ون . وقـال آخـر نيـين أبـدالم يزالا زا ؛إذا وقع الزنى قبل وقال تأخرو :لا تحرم عليه. 

قولـه  ، وتأوّلـوا جميعـامن الصحابة والتابعين: يجب لهما إذا زنيا قبـل العقـد أن يتـوبا
ااتعـالى: ﴿ ِ جََِ ع  : مثلهمـا  ك بـن مـزاحمقـال الضـحا .[31]النـور:﴾وَتوُبُوٓاْ إلََِ ٱهَّ

مـا  نـه، وكـانثم عـاد فاشـترى بثمكمثل رجل دخل بستانا فأخذ منـه شـيئا غصـبا، 
 أخذه غصبا حراما، وأما ما ابتاعه حلالا.

كــل شــيء    مــا هــذا الــذي رفعــه عــن ابــن مــزاحم فهــو خطــأ؛ لأنقــال النــاظر:  
عرفنـا  ، والـذيفهو على أصله، ولا نعلم في ذلك اختلافا ؛كان على أصله فاسدا

، وتمنعـه يـه ذلـكي عللم تحـرم علـى زوجهـا إذا خفـ ؛عن أصـحابنا أن المـرأة إذا زنـت
 ؛الــــى نفســــهنفســـها إذا أراد وطأهــــا حــــتى تســــتبرئ رحمهــــا، فــــإن وطئهــــا وغلبهــــا ع

فــلا  ؛نــده ذلــكعفواســع لهــا ذلــك، ولا تحــرم عليــه. وأمــا إذا علــم بزناهــا، أو صــح 
 أعلم في تحريمها اختلافا في قول أصحابنا. 
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 نوقـــد روي عـــومـــذهب عائشـــة أنـــه إذا فســـد الأصـــل، فســـد الفـــرع.  )رجـــع(
 ؛زنـت : لـوكوقـال الضـحالم تحرم عليـه.  ؛: لو أصاب معها عشرةمجاهد  نه قال

 لم تحرم عليه كما لو زنى الرجل لم يحرم عليها. 
س/ لهــا، فهــو 192هــذا القــول خطــأ؛ لأنــه لا يجــوز لــه مــا يجــوز /قــال النــاظر: 

نـه أ لهـا، غـير لا يجـوزيجوز له تزويج أربع، وهي لا يجوز لها، ويجوز له أن يتسـرى، و 
ولا  لـــى ذلـــك،إذا رأت المــرأة زوجهـــا وآخـــر يطــأه وهـــو مطـــاوع لــذلك، ولم يكـــره ع

  الله أعلم.ليه، وحرمت ع ؛فإنها تحرم عليه. كما أنه إذا رآها تزني ؛مجبور عليه
ذا خطـأ، وز، وهـوليس في كتاب الله معناه السفاح إلا هـذا لا يجـ قال ال يخ:

 فاعرف ذلك الموضع.
 دودة.محلا زانية فالزاني المحدود لاينكح إ ابن جعفر:وفي جامع  قال غيره:

زنـــوا في  لـــك إذا: أمـــا المشـــركة فمنســـوخة، وإاـــا ذوعـــن    عبـــد الله  نـــه قـــال
؛ لحـد بالـزنىام عليـه فـلا بأس، وفـيمن أقـي ؛الإسلام، فأما ما كان في الشرا ثم زنـوا

 دبر.المست فيحرمت عليه امرأته؛ لأن الله حرم ذلك في المستقبل، فهو حرام 
وقــد ذكــر النكــاح في كتــاب الله، وهــو ينقســم علــى خمســة أقســام: منــه  )رجــع(

ِيانَ ءَامَنُاوٓاْ إذَِا نكََحۡامُمُ عن العقد، قوله تعـالى: ﴿ (1)ما]كنانا لنكاح[ ا ٱذَّ َِ يُّ
َ
يأََ

اوهُنَّ  ُُ ؤۡمِنَتِٰ ثُامَّ طَلَّقۡمُ ُُ ۡ ، الآيـة. وجـاء نكـاح آخـر: وهـو اسـم [49]الأحـزاب:﴾ٱل
ٰ تاَنكِحَ طء للعقـد، وهـو قولـه تعـالى: ﴿الو  َُّ ا فَلَ تَُلُِّ لَُُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَ َِ فَِنِ طَلَّقَ

ا غَيَۡۡۦُ  . وجاء نكاح آخر: لا عقد ولا وطء، وهو بمعنى الحكـم [230]البقرة:﴾زَوجۡ 
َ إذَِا بلََغُواْ ٱبِ كََِحَ وَٱبۡمَلُواْ والفعل: ﴿ َُّ ء نكـاح آخـر: . وجـا[6]النساء:﴾ٱلَۡۡتَمََٰٰ حَ

                                                 
 ولعله: كني بالنكاح. هكذا في النسختين.  (1)
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م/ نكـاح ولا وطء ولا حكـم، ولكنـه سمـي المهـر باسـم النكـاح، 193لا عقد ولا /
ااوهو قوله تعـالى: ﴿ ِيانَ َ  يََِادُونَ نكَِاح  ، يعـني: [33]النـور:﴾وَلۡيَسۡمَعۡففِِ ٱذَّ

 مهرا، وسماه الله تعالى في هذا الموضع نكاحا، ومعناه السفاح. 
ح، فهـذا ه السـفا لنكـاح في هـذا الموضـع ومعنـاأمـا قولـه: إن اسـم اقال النـاظر: 

ااخطــأ مــن قولــه؛ لأن معــنى الآيــة في قولــه: ﴿ ــاَ  يََِاادُونَ نكَِاح  اه: لا ﴾، معن
فاح لـــيس للســـحـــتى يغنـــيهم الله مـــن فضـــله، فيزوجـــون، و  ؛يجـــدون ســـعة في التـــزويج
 هاهنا معنى، والله أعلم.

زاني عليـه اء الـمـة مـن وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوق ومن غيره:
دخل في العمــوم  ، فإنهــا بنــت، فتــ[23]النســاء:﴾وَبَنَاااتكُُمۡ بعمومــه، قولــه تعــالى: ﴿

افعي كمــا هــو مــذهب أبي حنيفــة ومالــك وأحمــد بــن حنبــل، وقــد حكــي عــن الشــ
وصِ كُمُ يُ له: ﴿شيء في إباحتها؛ لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قو 

وَۡ دِٰمُمۡ ٱ
َ
ُ ِ ٓ أ خل في هـذه فكـذلك لا تـد فإنها لا ترث بالإجماع، ؛[11]النساء:﴾هَّ

 الآية، والله أعلم، فينظر في ذلك.
اختلـــف النـــاس في الـــزنى في اللغـــة، قـــول الله  ومـــن جـــامع     مـــد: مســـألة:
وۡ مُشِّۡامَة  تعـالى: ﴿

َ
اِ  َ  ينَكِحُ إِ َّ زَانَِ ة  أ اآ إِ َّ  ٱلزَّ َِ انَِ اةُ َ  ينَكِحُ وۡ وَٱلزَّ

َ
 زَانٍ أ

امُشّۡكِ    ُُ ۡ مَِ ذَلٰأَِ عََلَ ٱل : معـنى لقـال بعضـهم ؛علـى قـولين [3]النـور:﴾ؤۡمِنيِنَ  وحَُر 
هـو عقـد النكـاح، وهـذا  وقالـت الفرقـة الثانيـة:ذلك والمراد به هو الجماع نفسـه. 

س/ القول؛ لأن العرب تسمي العقد نكاحا؛ لأنه يبيح النكـاح فسـمي 193هو /
فســـد أحـــدهما ]و[صـــح  ؛بب، وإذا كانـــت الأمـــة علـــى قـــولينالســـبب باســـم المســـ

 الـــدليل علـــى ذلـــك قـــول الله  ؛الآخـــر، وقـــد نظـــرنا فـــإذا هـــو العقـــد دون الجمـــاع
اِ  َ  ينَكِحُ إِ َّ زَانَِ اة  ذكـره: ﴿ ﴾، وهـذا عمـوم في الخطـاب، فلمـا كـان الـزاني ٱلزَّ
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لهــا بالنــوم، علمنــا أن هــذا قــد يــزني بغــير زانيــة، كالصــبية والمجنونــة والمغلوبــة علــى عق
الخطــــاب لم يــــرد بــــه مــــا قــــال مخــــالفونا؛ لأن العمــــوم إذا ورد ولم يــــرد تخصــــيص منــــه 

ـــــدليل ـــــو خصصـــــنا هـــــذا العمـــــوم وحملنـــــاه  ؛ب ـــــى عمومـــــه، ول فالواجـــــب إجـــــراؤه عل
كنا قد أخبرنا على أخبار الله تعالى الكـذب؛ لأن مخالفينـا ذهبـوا إلى أن   ؛تخصيصا

لقيــام الــدليل علــى  ؛ار، فلــو كــان خــبرا، لم يكــن صــدقاهــذا الخطــاب إاــا هــو إخبــ
خروج بعض ما تضمنه الخبر، وليس بمنكر في اللغة أن يرد الخطاب ورود الخـبر في 

بَّصۡاانَ الظــاهر، والمــراد بــه الأمــر، ألا تــرى إلى قــول الله تعــالى: ﴿ وَلَّقَاٰاتُ يتَََُ ُُ ۡ وَٱل
ِِنَّ  نفُسِ

َ
فظـاهر هـذا خـبر، والمـراد بـه الأمـر والإلـزام. ، [228]البقـرة:﴾ثلََثَٰةَ قاُرُوءٓ  بأِ

ونَ يَغۡلبُِاااواْ : ﴿وكـــذلك قولـــه  اااونَ َ اٰاابَُِ ِااانكُمۡ عِشُّۡ إنِ يكَُااان م 
فظــاهره ظــاهر الخــبر عــن كــون الغلبــة عنــد القتــال، والمــراد  [65]الأنفــال:﴾مِاااتَْمَيۡنِ 

 َ  ياَااانكِحُ إِ َّ بــــذلك الغــــرض والإلــــزام، ومثــــل هــــذا في القــــرآن كثــــير. فقولــــه: ﴿
: ويدل على ذلـك قولـه  ؛م/ غير الزانية194نهي عن تزويج / [3]النـور:﴾زَانَِ ة  
ا﴿ ُُ ۡ مَِ ذَلٰأَِ عََلَ ٱل يعـني: هـذا المـذكور والله أعلـم، بأن هـذا  ،[3]النـور:﴾ؤۡمِنيِنَ وحَُر 

 وذلك معناهما واحد في اللغة. 
مَِ ذَلٰاِا: ﴿: مــا تنكــرون أن يكــون معــنى قولــه لــإ  قــال قا ــل أَ عََلَ وحَُاار 

اا ُُ ۡ لا يريــد بــه مــا ذهبــتم إليــه وذلــك أن الرجــل لــو زنى في غيبــة  [3]النــور:﴾ؤۡمِنيِنَ ٱل
لم تقـع الحرمـة بينهمـا عنـدكم، فمـا أنكـرتم أن لا  ،زوجته أو زنت، فلم يعلـم زوجهـا

يتوجــه حكــم الآيــة إلى مــا ذهبــتم إليــه، ولــو كــان تأويلكــم صــحيحا لوجــب أن يلــزم 
رم على الآخر عند نفسـه؛ لأنـه قـد حـرم بفعلـه الـزنى أن من زنى من الزوجين أن يح

قـد أجمعـت الأمـة أنهـا لا تحـرم عليـه زوجتـه، ولا يحـرم قيـل لـه: يكون من المومنين؟ 
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عليهــا زوجهــا إذا اســتتر، زنى أحــدهما عــن الآخــر، والإجمــاع منعنــا عــن القيــاس؛ إذ 
 لا حظ للقياس مع التوقيف.

فنـاا قـد عر : قيـل لـهالتحـريم وهـو الـزنى؟ : فالعلة موجودة في وجوب لإ  قال 
يكون لاسم، فأن الإجماع قد منع من ذلك، وقد يخص الإجماع بعض ما يشتمله ا

 لعلمـاء،حكمه قد خرج مـن جملـة مـا دخـل تحـت الاسـم، ولـيس بمنكـر ذلـك مـع ا
 وبالله التوفيق.
د ، ويعــو لمــؤمنينافــإذا تابا مــن زناهمــا، هــل يجــوز أن يرجعــا إلى حكــم لــإ  قــال: 

 يكـن لما، كمـا : فلـيس لـه أن يرجـع إليهـقيـلإليهما بنكاح جديـد أو بغـير نكـاح؟ 
ــــه، وإن أكــــذب / ذفــــه س/ نفســــه وتاب مــــن ق194للملاعــــن أن يرجــــع إلى زوجت

 ؛الحـدود حـدا مـن إن الحكم إذا جـرى مجـرى العقوبـة أو كـان ؛إياها بالزنى من قبل
 يـدها فيقـة الـتي رقـة المحن هذه الفلم يرتفع بالتوبة، وهذا مثله، والله أعلم. وأيضا فإ

 لأخـــرى الـــتيلفرقـــة ااالحـــق وإصـــابته بتوفيـــق الله تعـــالى إياهـــا في إصـــابتها الحـــق دون 
لتوبـــة عـــة مـــع الم فيـــز لهـــا الرج ؛شـــذت عنـــه، وخفـــي عليهـــا معنـــا خطـــاب الله تعـــالى

 أخطـــأ مـــنفوغـــير التوبـــة. وإذا كانـــت الأمـــة قـــد اختلفـــت في حكـــم علـــى قـــولين، 
مــن  لحــق خــرجاأصــاب الفريــق الثــاني ولا يجــوز أن يكــون  ؛القــولين ذهــب إلى أحــد

 ده. كان هو الأمة وح  ؛أيديهم جميعا، وإذا كان البعض في يده الحق
لم قلـتم إن هـذه الفرقـة لمـا كانـت مصـيبة لهـذا الحكـم دون غيرهـا مـن لإ  قـال: 

ذا كـان : إن الحكـم إقيل لـه: قـد ق نـاالناس، كان قولها محكوما به في كل مكان. 
كانـت الطائفـة   ؛مطلوبا من الأمـة، قـام الـدليل علـى خطـأ بعضـه وذهابـه عـن الحـق

المصـــيبة كإجمـــاع الأمـــة، وكانـــت هـــي الأمـــة، وجـــاز أن يحـــتج بقولهـــا، وإن كـــان الله 
تعالى أخبر أن الإجماع هو الحجة والحق لا يخرج منـه إذا كـان في الجميـع مـن لـيس 
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جــــاز أن يحــــتج  ؛كــــانوا هــــم الحجــــة مثلــــه  هــــم الحجــــة وإذا ؛وجــــة، والثــــاني مــــنهم
 بالإجماع، وبالله التوفيق.

ى قـد نـر ه: قيـل لـفما تقولون في الوطء في الحيض؟  قال قا ل: م/195/لإ  
ن طريـق لحـيض، مـاتصويب من قال بالتفرقة بين الزوجين إذا اتفقا على الوطء في 

 العمد من جهة النصرة لهم.
في باب  همـــا عنـــدنا ســـواءيـــل لـــه: قوكـــذلك مـــن وطـــئ في الـــدبر. لـــإ  قـــال: 

 الحكم.
مـن قبــل إن أهـل اللغــة قيــل لــه: فمـا جــواز ذلـك عنــد مـن قــال بـه؟ لـإ  قــال: 

يسمون الدخول في المضيق زنى، فلما رأينا الوطء في الدبر وفي الحيض داخلين في 
أنهمــا قــد اســتحقا اســم الــزنى. والــزاني يفــرق بينــه  (1)علمنــا ؛المضــيق المضــيق عليهمــا

 زوجته على ما تقدم من قولنا في أول المسألة. وبين 
قيـل لـه: ، وأي موضـع في اللغـة؟ (3)الـدليل علـى جـواز قـولكم (2)مـا وإ  قال:
 قول ال اعر:

ــــــــــزان في مضــــــــــيق لأنــــــــــني  ولســــــــــت ب
 

 أحـــب وســـاع العـــيش والخلـــق الرحبـــا 
 :وقال تأخر 

 وإذا قـــــــــــــــــــــــــذفت إلى زناء قعرهـــــــــــــــــــــــــا
 

 غـــــــــــــبراء مظلمـــــــــــــة مـــــــــــــن الأحفـــــــــــــار 
  

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: قولهم.  (3)
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)ممــدود غــير مشــدد  (1)«لا يصــلي أحــدكم وهــو زناء»: النــبي  في الروايــة عــن
في مثانيـه حـتى  (2)النون(، يريد والله أعلم، الحاقن، يعني بذلك: الـذي يجمـع البـول
وجــب أن يجــري  ؛يضــيق بــه، فلمــا كانــت العــرب تســمي الــدخول في المضــيق زناء

 حكم الزنى عليه، والله أعلم. 
يجمـــع بولـــه في مثانتـــه، فيضـــيق عليـــه  : هـــو الـــذيقـــال الكســـا أ و بـــو عبيـــدة

: وأصــل الــزنى الضــيق؛ لأن الــزنى الــذي يوجــب الحــد مــا  قــالس/ 195الموضــع. /
ـــان والـــرجلان تزنيـــان »: كـــان بالفـــرج؛ لقـــول النـــبي  ـــان واليـــدان تزني العينـــان تزني

 ؛، فكــل مــن دخــل بفرجــه في ضــيق مضــيق عليــه(3)«ويصــدق ذلــك ويكذبــه الفــرج
فالحد واجب عليه إلا ما قام دليلـه. ودليـل  ؛اسم الزاني فهو زان، فكل في استحق

مــن طريــق القيــاس يــدل علــى صــحة مــا قلنــا: إن لمــا رأينــا الأمــة قــد أجمعــت علــى 
حرمان قاتل العمد ممن يصير ما له وإليه في الحال الثانية، فلما تسـرع إلى ارتكـاب 

عنـــه مـــن  لركـــوب مـــا نهـــي ؛مـــا نهـــي عـــن فعلـــه، وكـــذلك الـــوطء في الحـــيض المتعمـــد
الفعـــل، منـــع مـــن الإرث الـــذي كـــان يســـتحقه بـــترا مـــا ركـــب ممـــا نهـــي عـــن فعلـــه، 

لا يســــتحق مــــا كــــان  ؛وكــــذلك الــــواطئ في الحــــيض المتعمــــد لركــــوب مــــا نهــــي عنــــه
يســتحقه بــترا مــا نهــي عــن فعلــه مــن الــوطء في الحــيض، ولمــا كانــت ســنة قــد أجمــع 

ترى إلى ما روي عـن عمـر وجب القياس عليها، ألا  ؛الناس على قبولها والعمد بها
                                                 

. وأخرجه بمعناه كل من: ابن ماجه، كتاب الطهارة 297أخرجه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم:  (1)
 .22152؛ وأحمد، رقم: 617وسننها، رقم: 

 هذا في ث. وفي الأصل: البون.  (2)
؛ وأبو يعلى في 10829؛ وأحمد، رقم: 635الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم: أخرجه الربيع، كتاب  (3)

 . 6425مسنده، رقم: 



 التاسع والخمسون الجزء  353  قاموس الشريعة

 

في رجــل خطــب امــرأة في عــدتها مــن  قــال مالــع بــن  نــسبــن الخطــاب، وبــذلك 
إنــه لا يحــل لــه تزويجهــا مــن بعــد انقضــاء عــدتها، ويحــرم عليــه تزويجهــا  ؛طريــق العمــد

أبدا، فحرم بمعصيته ما كان مباحا له بتركها، و و هذا قد يجري مجرى العقوبات، 
 والله أعلم.
؟ م/ هل يتزوجهـا أو يقتلهـا196، /(1)رجل رأى امرأة على ضبعوعن  مسألة:

 لا. قال:
ا لم جهــا إذوســألته عــن امــرأة زنــت وهــي مــع زوج، هــل يحــرم عليهــا زو  مســألة:

 وجهـا إذا لمز ليهـا لا يحـرم ع ؟ قـال:يعلم بزناها، أو يحـل لهـا أن تأخـذ منـه صـداقها
أمـا و أنـه زنى،  علم هـينى ولم تيعلم بذلك منها، كما لم تحرم المرأة على زوجها إذا ز 

 دولم يعلــم وقــ لا يجــوز لهــا أخــذ صــداقها منــه إذا زنــت،لقــال مــن قــال:  ؛الصــداق
ن مــوجــب لهــا  يجــوز لهــا أخــذ صــداقها منــه؛ لأنــه قــد كــانوقــال مــن قــال: خانتــه. 

 فا.ذلك اختلا علم في: ولها النفقة والكسوة والميراث، ولا نقال قبل لوطئه إياها.
 جهـــــا فيه عـــــن رجـــــل زنى بامـــــرأة في الشـــــرا، هـــــل لـــــه أن يتزو وســـــألت مســـــألة:

 قد روي عن جابر أنه كره ذلك. ؟ قال:الإسلام
عليـه،  ها ذلك: لا يحرمقال ؛وعن رجل قال لامرأته: "أنت ولدة زنى" مسألة:
 وعليه الحد.
د. لحـاويـدرأ عنهـا  والمرأة إذا كانـت فيـامع النسـاء لم تحـرم علـى زوجهـا، مسألة:
 به.ر ستغفر فلا بأس وي ؛إن تزوجت فامرأتي التي أتزوجها زانية"ومن قال: "
 م. أعللم تحرم على زوجها، والله ؛والمرأة إذا تزوجت بامرأة مسألة:

                                                 
 ث: ضيع.  (1)
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ذلك سـب، وكـوالخصي يجوز تزويجـه، وإن جـاءت زوجتـه بولـد لحقـه الن مسألة:
 بيا  ال ر .  س/196/انقضى الذي من كتاب ذبيحته جائزة. 

 نــاس شــهرةفي تــزويج مــن شــهر عنــده زناهــا مــن حــديث ال :ومــن غــيره مســألة:
وز يجــــفــــلا  ؛إذا لم يصــــح زناهــــا بأربعــــة شــــهود عــــدول ؟ قــــال:قاضــــية، يجــــوز أم لا

ا مـــا ادعـــى تزويجهـــا لمـــن أرادهـــا؛ لأن الشـــهرة هاهنـــا دعـــوى وكـــل مـــدع قـــاذف إذ
 فهو أحسن، والله أعلم. ؛يوجب عليه الحد، وإن تركها تنزها

 نظما:  مسألة:
 تقـــــول إذا ســـــألت عـــــن الـــــذي مـــــاذا
 

ـــــــــت صـــــــــبائه  ـــــــــزني نجـــــــــود وهـــــــــو وق  ي
 وأراد تزويجـــــــــا بهـــــــــا مـــــــــن بعـــــــــد هـــــــــل 

 
 هــــــــــــو جــــــــــــائز أم ذا يمــــــــــــوت بدائــــــــــــه 

 هــــــــذا حــــــــلال أن يكــــــــونا في الصــــــــبا 
 

 زنيـــــــــــا جميعـــــــــــا ذاا فصـــــــــــل قضـــــــــــائه 
ـــــــــــــزني بهـــــــــــــا  ـــــــــــــالغ ي  والاخـــــــــــــتلاف لب

 
 ذاا الصــــــــــــــــــبي تعمــــــــــــــــــدا برضــــــــــــــــــائه 

ــــــــــــى  ــــــــــــني عل ــــــــــــو ويعجب  وجــــــــــــوازه يحل
 

 ر عــــــــن فقهائـــــــــهمــــــــا شمـــــــــت في الآثا 
 فـــــــــــرج الصـــــــــــبي كأصـــــــــــبع في قـــــــــــولهم 

 
 والحـــــــــــــق نـــــــــــــور فـــــــــــــالتمح بضــــــــــــــيائه 

ل دتها، هــ: ومــن طلــق زوجتــه طلاقــا رجعيــا فزنــت في عــابــن عبيــدا  مســألة: 
م؛ نعـ :؟ قـاليبطل واجبها عن زوجها من سكن وكسـوة، ونفقـة ومـيراث إن مـات

 لأن أحكامها كالزوجة في الطلاق الرجعي، والله أعلم.
مــن الجــزء  15ومــن أراد الــزيادة مــن معــنى البــاب يطــالع البــاب : قــال المثلــخ

 الذي فيه بيان المطلقة ثلاثا يجد الشفاء بمن المولى.
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 الباب السادس والعشرون فيمن طلب تزويج امرأة وهي مع زوج 

راد مــن في رجــل أ قــال  مــد بــن  بــوب: ومــن كتــاب بيــا  ال ــر  م/197/
ني: نا"، يعـــفـــإني أرجـــو أن يميـــت الله فـــلا امـــرأة فاحشـــة، فقالـــت لـــه: "كـــف عـــني

م معهــا أن يقــي إنــه لا ينبغــي لــه ؛زوجهــا، فمــات زوجهــا فتزوجهــا الرجــل ودخــل بهــا
لا شـيء ف ؛ل بهافلها صداقها، وإن لم يدخ ؛ويفرق بينهما، فإن كان قد دخل بها

 لها.
وجهــا ز رج مــن في رجــل قـال لامــرأة أن تخـ ومــن جــواب لأ  عبـد الله: مسـألة:

ا، ي واعــدهلا تحــل لــه، وهــو الــذ ؟ قــال: خــذها فخرجــت، فتحــل لــه ولغــيرهوهــو 
 ؛للمطلــق أة تحلــةفــلا بأس عليــه بأن يتزوجهــا، وكــذلك الــذي يتــزوج امــر  ؛وأمــا غــيره

تــــزوج  : وإنوقــــالفإنــــه لا يحــــل للمحــــل ولا للمحلــــول لــــه، ولا بأس بهــــا لغيرهمــــا. 
 . حب إيغيرهما 

في  رض لهـــايحـــب أن يتزوجهـــا، أو عـــ وإذا قـــال رجـــل لامـــرأة رجـــل أنـــه مســـألة:
 ه.ليها عنإفلا يتزوجها هو، وقد تقدم ذلك  ؛ذلك ثم مات زوجها أو فارقها

وعن امرأة تقول: إن زوجها قد أخرجهـا أو بانـت منـه، وإن عـدتها قـد  مسألة:
: نعـم، أو يقـول لـه: أنظـر في ذلـك، أو اسـتر علـى (1)انقضت فيطلبها رجل فيقول

 يكن خروجا من الزوج، وأنهـا كانـت زوجتـه ثم يخرجهـا أو زيد، ثم صح أن ذلك لم
أنه إن كان إاا قصد إلى ذلك على تصديقها، ولم يصح ذلك  لمعأ ؛يموت عنها

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: فتقول. (1)
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س/ فأرجو أن ذلك يكون له في الجائز؛ لأنـه لم يكـن قصـده 197/ ؛لها في الحكم
 في ذلك إلى مواعدة ولا تعريض لزوجته.

بنتــك بكــذا وكــذا؟ فقالــت:  (1)ا: زوجــتيرجــل لقــي امــرأة فقــال لهــ مســألة عــن
 نعم. فقال: لو علمت أنك تزوجيها بكذا، لتزوجتها أنا. 

 لا أن تبـينإيجهـا، في هـذه المسـألة أنـه لا يحـل لـه تزو  لقال  بو سعيد: قد قيـل
أن يجـوز  نفسـها، أنا أنه إن تزوج عليها أمـة فاختـارت ويعجبي ؛من زوجها بلعان

 سبب كان منه وحده. له تزويجها؛ وذلك لأن ال
نهـــم لألا يجـــوز؛  ؟ قـــال:أرأيـــت إن كـــان الطـــلاق منـــه مـــن ذات نفســـه ق ـــت:

 يمكن أن يكون قد كان لها في ذلك سبب.قالوا: 
ات لــم، فمــوعــن رجــل يطلــب إلى امــرأة نفســها، ولهــا زوج وهــو لا يع مســألة:

. وجهـاأن يتز  زوجها أو طلقها، هل يكون للذي طلبهـا أن يتزوجهـا؟ فـلا  ـب لـه
 وجية.لم بالز يجوز له أن يتزوجها إذا كان جاهلا غير عا قد قيل قال غيره:
لـك علـي و في رجل قال لرجـل: "طلـق امرأتـك وقال موسى بن ع أ:  مسألة:

 ال غـيره:قـنهمـا. فإن تزوجها فلا يفرق بي ؛)خ: معي( كذا وكذا"، وأرادها لنفسه
 ك. لا بأس بذل وقيل:أنه قد قيل: لا يجوز تزويجها.  ومعأ

ريـــد أن يإذا قـــال لـــه: "طلـــق امرأتـــك"، وهـــو  وقـــد قيـــل:حســـن.  قـــال غـــيره:
 يتزوجها لم يجز له إلا أن يعلمه أنه يريد تزويجها.

م/ وإذا مـــرت امـــرأة علـــى رجلـــين فقـــال أحـــدهما لكخـــر: هـــذه 198/ مســـألة:
نعــــم. قــــال: إن فارقهــــا زوجهــــا أو مــــات عنهــــا أخــــذتها، فــــذهب  :فقــــال؟ متزوجــــة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: زوجتني.  (1)
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فليس له أخـذها، وإن لم يعلمهـا  ؛بقوله، فخرجت من عند زوجهاالرجل فأعلمها 
انقضـــى الـــذي مـــن كتـــاب بيـــا  فلـــه أخـــذها.  ؛بقولـــه وخرجـــت مـــن عنـــد زوجهـــا

 .ال ر 
: وعــن صــبية مطلقــة جــاء رجــل  عــن ال ــيخ خمــيس بــن ســعيد مســألة

إلى أبيها وقال له: إذا انقضت عـدة ابنتـك فلانـة فـلا يكـن فيهـا قـرط، قـال: نعـم، 
لـــه بـــذلك، فلمـــا انقضـــت عـــدتها تزوجهـــا، أيكـــون هـــذا تزويجـــا صـــحيحا لا الأب 

الصـبية لمـن يطلـب  (1): إن ]وعـد أب[قول ؛في ذلك اختلاف ؟ قال:شبهة أم لا
تزويجها منه، وهي في عدة من زوج يحرمها عليه؛ لأن الأب يملك أمرها مـا دامـت 

ة؛ لأن بعــض إن ذلـك لا يحرمهـا، و ــب السـلامة لاجتنـاب الشـبه وقـول:صـبية. 
 المسلمين يجعل وعد الأب بمنزلة وعد المرأة في العدة، والله أعلم.

ي وأنا : وفي مســـــلم قـــــال لمجوســـــية ذات زوج: "أســـــلمابـــــن عبيـــــدا  مســـــألة:
ينـه، ثار بعلم أجـد ذلـك منصوصـا في الآ ؟ قـال:أتزوجك"، فأسلمت، هل تحـل لـه
مها، والله د إســـلاس/ يحـــل لـــه تزويجهـــا بعـــ198وعلـــى النظـــر وقيـــاس الأثـــر، أنهـــا /

 أعلم.
تــزوج بهــا، ينــه أن فــلا تحــل لاب ؛ومــن تــزوج امــرأة وفارقهــا ولم يــدخل بهــا مســألة:

 تحــل فــلا ؛يــدهبولا أعلــم فيــه اختلافــا. وكــذلك إن نظــر الأب فــرج امــرأة أو مســه 
ين ابنـــتي بـــالجمع فجـــائز كـــ ؛لولـــده أن يتـــزوج بهـــا، وأمـــا الجمـــع بـــين ابنـــتي الخـــالتين

 من أجل العداوة والقطيعة، والله أعلم. العمتين، بل يكره
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وعدات. (1)
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ة رأة الموطـــأبنـــة المـــفي رجـــل وطـــئ امـــرأة بالـــزنى، ثم أراد أن يـــزوج ابنـــه با مســـألة:
 علم.أفجائز ذلك، وسواء وطئها بالحلال أو بالحرام، والله  ؛بالزنى

احـدة، مكـان و  ، فيمن له أربع زوجات، وأراد أن يسـتبدلابن عبيدا  مسألة:
 ؛إخراجهــا تي يريــداهــد الــتي يريــدها ويســتوثق منهــا قبــل أن تخــرج الــأيجــوز لــه أن يع

 فلا أقدر أفرق بينهما، والله أعلم.
لا يحــل  وابنــة الربيبــة والربيــب : عــن ال ــيخ ناصــر بــن خمــيس مســألة

 ؛لأمالجــد أب اتزويجهمــا، كــانوا مــن قبــل النســب أو مــن قبــل الرضــاع. وأمــا زوجــة 
ا  مــ، وأمــا مين، والأحســن الوقــوف عــن ذلــكفــلا تخلــو إجــازة ذلــك مــن قــول المســل

 فـــا، واللهفـــلا يحـــل ذلـــك، ولا أعلـــم في ذلـــك اختلا ؛كـــان مـــن قبـــل أجـــداد الأب
 أعلم.

آخـــر ولم  م/ برجـــل199وأمـــا الرجـــل الـــذي زوج ابنتـــه / ومـــن غـــيره: مســـألة:
تي"، فقـال ارق ابنـيدخل بها الزوج، ثم قال الأب لرجل آخر: "انفعني في فـلان ليفـ

زوجهــا  فارقهــا ت تــزوجني بهــا"، فقــال لــه الأب: "نعــم أزوجــك بهــا إذالــه: "إن كنــ
 ؛قهـا زوجهـاا، وفار من منفعتك"، فاجتهد الرجل الموعود بالتزويج في الفـراق بينهمـ
ه ذي كـان بينـلوعـد الـفلا تحل هذه المرأة للرجـل الموعـود، وقـد حـرم عليـه تزويجهـا با

  أعلم. وبين أبيها، هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله
 ؛لح"همـا أصـرجل حضر بين رجل وزوجتـه للفـراق، وقـال: "الفـراق بين مسألة:

  أعلم.ويج، واللهفجائز له تزويجها بعد انقضاء عدتها، إذا لم يكن واعدها للتز 
ا"، أنا بهــ ولا يجــوز لرجــل أن يقــول لرجــل: "طلــق زوجتــك حــتى أتــزوج مســألة:

واعــدها نـه لم يفجـائز ذلـك؛ لأ ؛دةفـإن قـال وفعـل ذلـك لـه وتـزوج بعــد انقضـاء العـ
 في عدة الطلاق، والله أعلم.
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رجــي رجــل: "أخفي الــتي يقــول لهــا ال وقــال:: ومــن كتــاب بيــا  ال ــر  مســألة:
وج، ا بعــد ز مــن زوجــك وأنا أتزوجــك"، فتخــرج فلــم يتزوجهــا، وتزوجــت بغــيره زوجــ

 فالذي في قوله أنه لا يتزوجها. ؛ثم تطلق أو يموت زوجها
 ى    معروى ع  واب    عبد الله  مد بن  بوبومن ج مسألة:
لــت: نعــم. س/ وعــن رجــل قــال لامــرأة: زوجــتي ابنتــك فلانــة. قا199/ الحــواري:

ذا طينهــا بهــفقــال: بكــم زوجتيهــا؟ فقالــت: بكــذا وكــذا. فقــال: لــو علمــت أنــك تع
ل لهــذا تحــ: لا قــال ؛الــرخص، لتزوجــت بهــا. ثم الــذي تــزوج المــرأة طلقهــا أو بارأهــا

وجهــا عنهــا ز لاذي قــال ذلــك القــول أن يتــزوج بهــا أبــدا، إلا مــن باب واحــد إن الــ
س لـه أن إلا فلـيفلـه أن يتزوجهـا، و  ؛التي هي كانـت معـه، وبانـت منـه علـى اللعـان

 يتزوجها إلا من باب اللعان.
عن جارية كان مالكهـا رجـل،  وسألت  ل عبد الله  مد بن  بوب: مسألة:

ا فقـــال لامـــرأة: "فـــإني هـــاو فلانـــة. فلـــو كانـــت خليـــة بهـــ (1)ثم إن رجـــلا آخـــر هـــوى
لخطبتهـــا"، فبلـــغ ذلـــك القـــول إلى أهلهـــا، فعملـــوا في إخراجهـــا حـــتى أخروجهـــا مـــن 

أكـره لـه ذلـك، ولا  ؟ قـال:زوجها، وهي لم تبلغ بعد، هـل يحـل للرجـل أن يتزوجهـا
 أبلغ به تحريما، والله أعلم.

مـرأة لاال رجـل وإذا قـ قـال: ومن كتاب عبـد الله بـن  مـد بـن بركـة: مسألة:
هـــا أو لهـــا زوج: "أنا أحبـــك فـــإن مـــات زوجـــك أو طلقـــك تزوجـــت بـــك"، ثم طلق

 ؛مـا الفـراقأ ؟ قـال:مات عنها، ثم تزوجها القائل لها بهذا القول، هل يفرق بينهما
 . فلا نراه ؛الفراق فلا نراه، وقد كان يكره له أن يتزوجها من جهة التنزيه، وأما

                                                 
 في النسختين: هو.  (1)
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لقـول، فلمـا ام/ مفقـودا وقـد قـال لهـا بهـذا 200كـان زوجهـا /أرأيت إن   ق ت:
، هــل لمواعــدةاحلــت الأربــع ســنين طلقهــا ولي المفقــود، واعتــدت ثم تزوجهــا بتلــك 

 نعم.  ؟ قال:يجوز ذلك
 لهمـا، إلا مكـروه : كلاهمـاقـاللم لم يكـره لهـذا مثـل مـا كرهتـه لـلأول؟  ق ت له:

ك كـان ب؛ فلـذلد؛ لأن المفقـود غائـأن التي زوجها حاضر أشـد تكريهـا مـن المفقـو 
 أقرب في التكريه. 

اء بـه جـممـا  نامـن قـول  صـحابلا أعلم ما يشبه هذا مما يخرج قال  بو سعيد: 
ه هـذا ق أنه بقولالاتفا الأثر عنهم، ولا مما عرفناه ممن أدركنا منهم، بل يشبه معاني
 تحـل لالمعـنى أنـه وفي ا ،لها أنه يحبهـا أو مواعدتـه لهـا، أو بأحـدهما لا يـؤمر بتزويجهـا

 لاأنــه  ومعــأ ؛لــه، طلقهــا زوجهــا ذلــك أو مــات عنهــا، أو اختلعــت عنــه أو قتــل
ولاعنهــا  ن هكــذا،يحــل لــه، إلا أن يكــون قــذفها بالــزنى، فتلاعنــا ولاعنهــا، فــإن كــا

. تزوجهـــاعلـــى حســـب هـــذا القـــول أن ي معـــأ جـــاز لـــه فيهـــا ؛وبانـــت منـــه باللعـــان
إنهـا  ؛هـا يلاعنبعـده فمـات عنهـا، أو طلقهـا ولم : ولو تزوجت زوجاومعأ  نه قيل

لا تحـل عنـة، و لا تحل له، وقد كان في نفسي من ذلك سبب؛ إذ تحل لـه عنـد الملا
 له في غير الملاعنة.

في ذلــك لعلهــا سمتــه حــتى مــات، أو احتالــت عليــه حــتى طلقهــا أو  ومــن قــوذم
علــى كــل حــال، س/ كــان الأصــل لا تحــرم عليــه إلى الأبــد 200بارأهــا، فلمــا أن /

أشـــبه أن قـــولهم أن لا يتزوجهـــا احتياطـــا وتنزهـــا، أن يكـــون ذلـــك منهـــا كمـــا قـــالوا، 
جـــاز ذلـــك، خـــرج هـــذا  ؛وإذا لم يكـــن ذلـــك منهـــا في تأويلهـــم وكـــان علـــى الملاعنـــة

عنــدي علــى معــنى التنــزه أنهــا لــو كانــت محرمــة في الأصــل، لم تحــل علــى الأبــد بأي 
 يـــؤمر بتزويجهـــا مـــن أجـــل الريبـــة أن يكـــون وجـــه بانـــت منـــه، ولمـــا أن كانـــت إاـــا لم
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لم يكــن الأصــل  ؛لهــافعلــت ذلــك، وكــان في معــنى الملاعنــة منــه لهــا إباحتهــا للقائــل 
 ما استحال بوجه، وكان هذا تنزها في معنى التأويل.  ؛محرما، ولو كان محرما

لم يصـــح الحجـــر لحـــلال، إلا  ؛وإذا لم يصـــح مـــا يلزمهـــا فيـــه الريـــب أنهـــا فعلـــت
 شك فيه، فإن تنزه هذا القائل كما أخذ لـه الفقهـاء بالتنـزه، والخـروج مـن بدليل لا

الريـب في معـنى تأويـل قـولهم، وإن كـان قـولهم لم يخـرج تحريمـا علـى معـنى أنهـا لا تحــل 
فـــإن تأويـــل قـــولهم مـــع ثبوتـــه أنـــه لا ممنـــوع إياهـــا إذا  ؛لـــه أو  ـــو هـــذا، ولا يتزوجهـــا

اهيــة، والتنــزه في أمــر الفــروج أحــوط ل قامــة خــارج علــى معــنى التنــزه والكر  ؛لاعتنــه
 ؛على ريبها، والحلال واسع، فإذا لم يصح معنى يخرج حكمه محرمـا بتأويـل صـحيح

فيمكن أن يكون محرما على وجه الرأي بالتنزه، ومن تمسك بشيء لم يصح حرمته 
م/ عليه عنـدنا، وقـد  201لم يضق / ؛، ولا دليل عقل بما يشبه الإجماع(1)أو إجماع
 لو أدركت فيه مثل هذا، أو لقيته فيه.  يعجبيكان 

 : لااللقــفــإن واعــدها في عــدة الطــلاق مــن المفقــود؟  ق ــت: ومــن الكتــاب:
 يجوز ذلك، ويفرق بينهما إن تزوجها.

هــا في هــا زوجوكــذلك المواعــدة في الطــلاق مــن الــزوج، وعــدة المتــوى عن ق ــت:
 : نعم. قالهذا كله سواء؟ 

هـذا ومـا يشـبهه، والعجـب عنـدي مـن هـذا  نه قـد قيـلقال  بو سعيد: معأ  
أشد من الأول إذا كانت المواعدة والتعـريض في الزوجيـة أهـون منهـا في العـدة عنـد 

أن الزوجيــة أشــد مــن العــدة؛ لأنــه إاــا يثبــت معــنى منــع المواعــدة في ومعــأ  ؛بعــض
 العـدة العدة لمعنى الزوجية، فلا يستقيم أن يكون عنـدي في الزوجيـة أهـون منهـا في

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: جماع.  (1)



 التاسع والخمسون الجزء  362  قاموس الشريعة

 

ومعـأ  نـه قـد والزوجية سبيل ملك الزوج، والعدة سبب من أسباب ملـك الـزوج. 
فهــو مكــروه ولا يفســد، وأحســب في العــدة  ؛في العــدة أنــه مــا لم يواعــدها هــي قيــل

 ويعجبــيأنــه جــاء عــن أبي علــي أنــه في نفســه مــن التفريــق ولــو واعدتــه في العــدة، 
دينونـة بـه، إلا الواضـح حجـة تثبـت  تسليم ما جاء عن المسلمين علـى غـير اعتقـاد

 من أحد أصول الدين بالتفريق. 
وإاا أصل ما قيل: أن أصحابنا أخـذوا بهـذا مـن قـول ابـن عبـاس أنـه قـال: بـدآ 

فأحــــــب  ؛أمرهمــــــا بالمعصــــــية، كأنــــــه علــــــى معــــــنى المواعــــــدة في معــــــنى نهــــــي الله لهمــــــا
بالمعصـية، ولا  س/ أن لا يجتمعا  و هذا من قول ابن عباس إذا بدآ أمرهمـا201/

يجــــوز التقليــــد في الــــدين لقبــــول باطــــل في المــــدان، ولا اعتقــــاد لتصــــويب باطــــل ولا 
تبطيــل صــواب، والله ســـائل عــن هــذا كلـــه. والمســلم لمــا جـــاء علــى معــنى الـــروايات 
لـــيس كالقـــاطع بباطـــل ذلـــك ولا بصـــوابه، والتفريـــق بـــين الفـــروج الـــتي قـــد اتفقــــت 

ــبالإجمــاع، وهــو عقــد النكــاح،  التفريــق منهــا، إلا بالإجمــاع فهــو طــلاق  يل يعجب
من الزوج أو خلع ثابت على ما جاء الكتاب والسنة، أو حرمة لا شك فيهـا مـن 
أصـــل المـــدان أو الحـــاكم مـــن الحكـــام علـــى اجتهـــاد النظـــر منـــه لله وللعبـــاد فيختـــار 
أحد، ما يجوز الاختيار له مـن قـول أهـل العـدل في الـرأي، أو مـن نـزل بمنزلـة العـالم 

لمبتلــى بأمــور النــاس الــذي يخــاف في تــرا اجتهــاد نظــره، والقطــع لهــم بأحــد المعــاني ا
مــــن المختلفــــات دخــــول فتنــــة علــــيهم بأحــــد مــــا لا يســــعهم في بعضــــهم بعــــض أن 

قطــع الحجــج عــن  ؛يتعــاطوا مــن بعضــهم بعــض معــاني الظلــم، وإذا اجتهــد في ذلــك
، فأحــب عنــد بعضــهم بعــض في ســكن الفتنــة، لمــا يتظــاهر أنهــم يقبلــون منــه ذلــك

هــذا الاجتهــاد، خــوف هــذا الحــال علــى العبــاد علــى التوكــل علــى الله، والقصــد إلى 
الصــلاح والإصــلاح دون الفســاد والإفســاد، ومــا لم يكــن بهــذه المنزلــة مــن عــالم أو 
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م/ للسائل له معاني العدل مـن الجـور والحـق مـن 202أن يصف / يعجبيحاكم، 
وإن بلـــغ إلى علـــم ذلـــك ولا يتقلـــد مـــن  الباطـــل، ومعـــاني الاخـــتلاف مـــن الاتفـــاق،

ذلك شيئا دون شيء على وجه القطع به من الرأي، إلا ما كـان مـن الـدين الـذي 
انقضـى الـذي مـن  لا يسع غـيره، إلا مـا بان مـن ذلـك عدلـه معـه، وبالله التوفيـق. 

 . كتاب بيا  ال ر 
يلزمـه ا هـا(، بمـوعن رجل جرى بينه وبين امرأة رجـل متـولي بهـا )ع: عن مسألة:

د قـرأ قـلبيهمـا قمن حقها معارضة في حديث أو رسالة أو كنحو المعارضة، إلا أن 
، فــإذا الإكــرامو لمــا بينهمــا مــن المــودة  ؛علــى أن كــل واحــد منهمــا راغــب في صــاحبه

اهـا، أو أو يهو  خرجت من زوجها ولم يكن الرجل أظهر إليها مـن لسـانه أنـه يحبهـا
كـان قـد   دا، وإنلم يجـز لـه تزويجهـا أبـ ؛كسمعت ذلك منه أو بلغها، وعلم هـو بـذل

 يهواهــا بهــا ولاأظهــر إليهــا ثم رجــع إليهــا مــن قبــل أن تخــرج مــن صــاحبها أنــه لا يح
نهـا، و مـات عألا يحـرم تزويجهـا إذا خرجـت مـن زوجهـا  لقـول: ؛ولا حاجة له بهـا

ه، فعلـى روجهـا لـخإلا أن يعلم إاا خرجت من زوجها؛ لرغبـة هـذا بهـا، وإاـا كـان 
 ا لا يجوز تزويجها، والله أعلم. هذ
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 الباب السابع والعشرون في تزويج امرأة ولها زوج لم يمت ولم يطلق

في امـرأة تزوجــت ولهـا زوج لم يمــت  قـال  بــو المـثرر:: ومـن كتــاب بيـا  ال ــر 
 ؛س/ الثـــاني أن لهـــا زوجـــا، ثم جـــاز زوجهـــا وأنكـــر ذلـــك202ولم يطلـــق ولم يعلـــم /

، ونــرى أن يفــرق (1)لثــاني، ولا صــداق لهــا عليــه؛ لأنهــا غرتــهفإنهــا يفــرق بينهــا وبــين ا
بينها وبين الأول، ولا صداق لها عليـه؛ لأنهـا خانتـه، وإن أقـرت بالـوطء أن الآخـر 

علــى التــزويج ولهــا زوج، ولم تعتــذر بشــيء غــير  (2)وطئهــا، أو أقــرت أنهــا اعتمــدت
بت أنــــه فــــأرى عليهــــا الــــرجم. وإن قالــــت: "ظننــــت أنــــه طلقــــني" أو "حســــ ؛ذلــــك

مات"؛ درئ عنها الرجم ولم تصدق بأحد الصداقين. وإن قالـت: "إني طننـت أني 
فـلا أقـدم علـى حـدها؛ لأنـه قـد  ؛يحل لي أربعة أزواج كما أحل للرجل أربع نسـوة"

فأخـذها  ذكر لنا أن امرأة تزوج بها غلامها، فرفعت إلى عمر بـن الخطـاب 
ا ملكـت أيمـانكم، أفـنحن لا يحـل بالذي فعلت، فقالت: "تالله إنكم ليحل لكم مـ

فذرأ عنها عمر الحـد فيمـا ذكـر لنـا، وكـذلك وقفـت أنا عـن  ؛لنا ما ملكت أيماننا"
 حد هذه. 
هــره، ظا علــى مــفعليهــا الــرجم ولــه  ؛وإن تزوجــت المــرأة ولهــا زوج آخــر مســألة:

 وما وجد مما أعطاها بعينه، سل.
همـــا ت علي، وقـــد حرمـــلا مهـــر لهـــا مـــن الأول ولا مـــن الآخـــر وقـــال  بـــو زةد:

 ول. وجة الأز فهي  ؛جميعا إذا كانا قد دخلا بها، وإن لم يكن الآخر دخل بها
                                                 

 ث: غرقه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: اعتدت.  (2)
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حــت، ثم نك وإذا قامــت بينــة أن الرجــل مــات أو طلــق فاعتــدت امرأتــه مســألة:
أن  هـــا، إلافـــإن لهـــا صـــداقها كلـــه بمـــا أصـــاب من ؛م/ ثم جـــاء زوجهـــا الأول203/

 يجاوز عنما شاءت فإن كرهت فهو لها. 
لهـا تزوجـت و كـل امـرأة زعمـت أنـه لا زوج لهـا ف  وقال ها:ـم ومسـبمح: مسألة:

ت ر، وخانـــفـــلا صـــداق لهـــا علـــى الأول ولا علـــى الآخـــر؛ لأنهـــا غـــرت الآخـــ ؛زوج
 الأول فلا شيء لها. 

 (1)وعمـــن وصــــل إليــــه خــــبر والــــده أو ولـــده مــــن ]قبــــل ســــقطه وقتلــــه[ مســــألة:
رفع رافع وطلب في ميراثه، فلم يصـح فاتخذوا مأتما، واعتدت امرأته ثم تزوجت، ثم 

: لــأقولموتــه بشــاهدي عــدل أنــه مــات أو قتــل، أيفــرق بــين امرأتــه وبــين الــزوج؟ 
 نعم، يفرق بينهما.

فإنهـا  ؛من زيد وتزوجت بعمـرو ولم تـبن مـن الأول (2)وعن امرأة نشزت مسألة:
 تحرم على الجميعين، ولا مهر على الجميعين وهي خائنة.

لــــم عول ثم لمــــرأة زوج فتزوجــــت آخــــر، وكتمتــــه زوجهــــا الأوإذا كــــان ل مســــألة:
رمـــت حر، وقـــد فعـــن أبي زياد لا مهـــر لهـــا مـــن الأول ولا مـــن الآخـــ ؛الثـــاني بـــذلك

هـي زوجـة ف ؛بهـا : وإن كـان الآخـر لم يـدخلقـالعليهما جميعا إن كانا دخلا بهـا. 
 الأول.

 إن أبي: وامرأة قال لها ولد زوجها: "الصبحأ من الزةدات: مسألة
                                                 

 (. وفي الأصل: قتل سعطوا أو قبله، ث: قتل سقطرا أو قبله. 47/258هذا في بيان الشرع ) (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تشرب.  (2)
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وهــــو ثقــــة أو هــــو غــــير ثقــــة، أعــــني: الولــــد، والمعــــنى أنــــه مفارقهــــا وإذا  "(1)مفلتــــنش
س/ نفســها أنهــا مطلقــة ومــات زوجهــا، وأرادت مــن أحــد 203صــدقته وجعلــت /

يعقد عليها عدة المميتة، فقـال لهـا ولـد زوجهـا: "إن أبي مفـارقنش"، وتركـت العـدة 
زمها التوبـة مـن تقصـيرها عـن تل ؟ قال:إلى مضي أكثر من مدة العدة، ماذا يلزمها

إن العـدة تنقضـي بمـرور  وقـول:ما يجب عليها، وتلزمهـا العـدة علـى بعـض القـول. 
إن عليهـــا العــــدة، ولـــو مضــــى مـــذ مــــات زوجهـــا قــــدر مــــا و كثـــر القــــول: الأيام. 

تنقضي به العقدة، ولها ميراثها من زوجها، ولا يقبل قول ابن زوجها، كـان ثقـة أو 
 غير ثقة. 

ذا جهـــا، إن تزوجـــت هـــذه المـــرأة لمـــا انقضـــت عـــدتها في حيـــاة زو وإ ق ـــت لـــه:
ك، وكـذلك لها ذلـ تزويجها فاسد ولا يحل قال:أخبرها ولد زوجها أن أباه طلقها؟ 

يحـل لهـا  يام، لاإن تزوجت بعد موت زوجها قبل أن يخلو لها أربعة أشهر وعشـرة أ
ا لهـــ يكـــن لم فلهـــا الصـــداق عليـــه، وإن ؛ذلـــك ويفـــرق بينهمـــا، فـــإن كـــان لهـــا حجـــة

 فلا صداق لها عليه. ؛حجة
ـــه: ولهـــا  إذا احتجـــت تظـــن أن ذلـــك يجـــوز لهـــا، ذلـــك مـــن الحجـــة لهـــا ق ـــت ل

زنى حـال الـ أن يكون لهـا الصـداق علـى هـذا إذا خـرج مـن قال: يعجبيصداقها؟ 
الــة ن الجهإ: قــول مــن يقــولأن يكــون لهــا الصــداق، وهــذا علـى  ليعجبــي المحـض،

م/ 204فينظـر في / ارج مـن أقـوال المسـلمين، والله أعلـم،بمنزلة الخطأ، وهو غـير خـ
 ذلك.

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: مفارقنش.  (1)
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لـى علصـداق اوإن تزوجت على أحـد هـذه المعـاني الـتي تكـون لهـا بـه  ق ت له:
أن  جبـيويعلـك، الله أعلـم، لا أحفـظ ذ ؟ قـال:الأخير، هل له الميراث مـن الأول

 ة. دالزيا يكون لها الميراث، ثبت لها العذر في ذلك، والله أعلم. انقضت
عليهــا  ن، رفــعروى لنــا محــرز بــن محمــد أن امــرأة أتــت إلى عبــد الــرحمن بــن الحســ
زواج. أن كلهـم أثلاثة رجال كلهم يـدعي أنـه زوجهـا، فسـألها عبـد الـرحمن، فـأقرت 

انا، لبثـت زمـفقال لها: كيـف كـان قصـتك؟ قالـت: تـزوجني الأول ثم ركـب البحـر ف
 ركــب آخــر، ثم و أكثــر، ثم تــزوجنيثم جــاءني بغيــه، فلبثــت مــن بعــده أربــع ســنين أ

: قــالر. ذا الآخــالبحــر، فلبثــت زمــانا ثم جــاءني بغيــه، فلبثــت زمــانا ثم تــزوجني هــ
ــــة، ولعلهــــم قــــد مــــات ــــدي البين ــــت: قــــد كانــــت عن ــــة؟ قال  وا كلهــــم)ع: أعنــــدا( بين

ير، رت الأخــ: اختــاري مــن شــئت مــنهم، فاختــاقــال ذــا عبــد الــر نوالمملكــون. 
 مع القضاة وماتوا.  وادّعى أن البينة قاموا

اب امــرأة غــ ســألت رحمــك الله وإيانا عــن ومــن جــواب    الحــواري: مســألة:
يئا،  تـدع شـلمزوجها وتزوجت من بعده زوجا، وادعت أن زوجها الأول طلقها أو 

بينهـا  أة يفـرقإن هـذه المـر لع ـى مـا وصـفت: هل يفرق بينها وبين زوجها الآخـر؟ 
ــــد وبــــين زوجهــــا المــــؤخر إذا ادعــــت أن ز  لا و ع ذلــــك، وجهــــا الأول طلقهــــا، أو لم ت

نكـــــر أو يس/ إلى التـــــزويج حـــــتى يحضـــــر الأول، ويقـــــر بطلاقهـــــا، أو 204تقـــــرب /
ن ذا صـــح أيصـــح مـــوت زوجهـــا الأول، وإاـــا يفـــرق بينهـــا وبـــين زوجهـــا الآخـــر، إ

 زوجها الأول كان زوجها حتى غاب عنها ولم يعلم بينهما فراق. 
المـــرأة ينعـــى إليهـــا زوجهـــا، فتـــزوج ثم  في : وقـــال  بـــو عبـــد الله مســـألة:

فلهـا  ؛إن صـح بعـدلين أنـه كـان نعـي إليهـا قـال: ؛يقدم زوجها وقد تزوجـت زوجـا
صداقها على الأول وميراثها منـه، ولهـا صـداقها مـن المـؤخر، وإن لم يصـح أنـه نعـي 
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فــلا صــداق لهــا، ولا مــيراث مــن الأول ولا صــداق لهــا علــى  ؛إليهــا شــهادة عــدلين
لم يكــن لهــا علــى الأول  ؛لك إن قــدم الأول فلــم يصــح أنــه نعــي إليهــاالآخــر، وكــذ

فــإن شـاء الــزوج أمســكها، وإن  ؛صـداق ولا علــى الآخـر، وإن صــح أنــه نعـي إليهــا
: وإذا صـح أنـه نعـي قـال شاء أعطاها صداقها وطلقها، ويفرق بينها وبين الآخر.

ال الأول كســوتها فــرق بينهــا وبــين الآخــر، وكــان لهــا في مــ ؛إليهــا، ولم يصــح المــوت
لم يكــن لهــا في مالــه كســوة  ؛ونفقتهــا حــتى يصــح موتــه، وإن لم يصــح أنــه نعــي إليهــا

 ولا نفقة. 
ئح نزلـة الصـابملنـاعي نعـاه لـه نعيـا ونعيـانا )بالضـم(، أخـبره بموتـه، وا ومن غـيره:

: نعي ع، وجاءينادي بموت الميت، وهو الإعلان بذلك. تقول: نعى ينعى فهو نا
  موته. فلان، أي: خبر

إليهـا  وسـئل عـن امـرأة نعـي  وعن    سـعيدم/ 205/ مسألة: )رجع(
 صــح حيــاةزوجهــا بمعــنى المــوت، واعتــدت فتزوجــت وولــدت مــن الــزوج الأخــير، و 

لـه أراد ل )لعحكـم الأو  ؟ قـال: معـأ  نـه قيـلالأول وقدم، لمن يكـون حكـم الولـد
 الولد( لكخر. 
ق، أو طـلا جهـا مـن الأول بمـوتفهل يحل للـزوج مراجعتهـا بعـد خرو  ق ت له:

بنا، ل أصـحاعنـدي أنـه لا يتعـرى مـن الاخـتلاف في قـو  ؟ قـال:إذا انقضت عـدتها
 أن لا تحل له.  ويعجبي
احـد ( كـل و وما تقول في رجل زوج ابنتين له أخـوين قـدرت )ع: فرقـت وقال:

؟ ولـدبن جـاءت إمنهما إلى غـير زوجهـا، فوطئهـا واعتزلهـا، لمـن يكـون حكـم الولـد 
 عندي أنه لا يثبت حكمه من الواطئ.  ل:قا
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: وز )خيجـفإن بانت من زوجها بطلاق أو غيره، وانقضت عدتها، هـل  ق ت:
ذلــك،  بعــد مــنعنــدي أنــه لا ي ؟ قــال:يحــل( للــواطئ تزويجهــا، أم هــي مثــل الأولى

 وهذا عندي أشد من الأول، ولا يتعرى من الاختلاف عندي. 
فتزوجهــــا آخــــر علــــى أنهــــا زوجــــة وســــئل عــــن رجــــل غــــاب عــــن امرأتــــه  مســــألة:

الغائـــب، ودخـــل بهـــا علـــى ذلـــك، ثم صـــح أن التـــزويج والـــوطء كـــان بعـــد انقضـــاء 
أن لا تحـرم عليـه،  ليعجبـيأمـا أنا  ؟ قـال:عدتها مـن وفاتـه، هـل تحـرم عليـه بـذلك

أنهـــا تحـــرم  (1)س/ عنـــدي علـــى بعـــض مـــذاهبهم205ويكـــون تزويجـــا ثابتـــا، ويخـــرج /
 ؛علــى أنهــا غــير زوجتــه وإذا هــي زوجتــه في الأصــلعليــه، مثــل الــذي وطــئ زوجتــه 

ومعـــأ    إنهـــا تفســـد عليـــه بالـــوطء علـــى النيـــة الفاســـدة،     بعضـــا قـــال: لمعـــأ
 لم يفسدها عليه.  بعضا

اف أخــ ؟ قــال:فــإن مـات علــى ذلـك قبــل أن يتـوب، هـل يكــون هالكـا ق ـت:
 عليه ذلك. 
جـدتها طويلـة و  هذا ما اقتصـرت فيـه علـى المعـنى مـن مسـألة قال غيره: مسألة:

زوجهـــا وجهـــا بتإن الزوجـــة إاـــا تحـــرم علـــى ز  عـــن    عبـــد الله:في بعـــض الكتـــب: 
 بغيره، إذا علم أن الآخر قد جاز بها. 

ج إذا ول الـــزو القـــول قـــ قـــال: ؛فإنهـــا إن أنكـــرت أن الآخـــر لم يجـــز بهـــاقيـــل لـــه: 
 ادعى الوطء. 
رخـى عليهـا سـترا، نعم، وذلـك معنـا إذا غلـق عليهـا بابا، أو أ قال: ومن غيره:

أو خلا بها في حال ما يكون حكم الجواز بها، ويكون مصدقا عليهـا فيـه )خ: في 
                                                 

 في الأصل: مراهبهم، ث: مواهبهم.  (1)



 التاسع والخمسون الجزء  370  قاموس الشريعة

 

الــــدخول( ليردهــــا، ومصــــدقة عليــــه في الــــدخول في اســــتكمال الصــــداق، وأمــــا إن 
ففــي الحكــم أنهــا غــير مصــدقة في ذلــك، ويلــزم التحــريم؛  ؛تصــادقا أنــه لم يــدخل بهــا

ل العلم، والعدة لا تكون إلا من الـدخول، وأمـا لأنه يلزمها العدة في عامة قول أه
فـلا بأس عليـه  ؛إذا لم يغلق الآخر عليها بابا، أو لم يـرخ عليهـا سـترا، أو لم يخـل بهـا

م/ ظــاهر الحكــم في تزويجهــا بعــد ذلــك، إلا أن تقــر هــي أنــه دخــل بهــا، 206في /
 ولا يصــــدق عليــــه في الــــدخول؛ لأنــــه لا حجــــة لــــه عليهــــا في الــــدخول، كــــذلك لا

: وقـد قيـليفسد بقوله أنه دخل بها إذا لم يغلق عليها بابا، أو لم يرخ عليها سترا. 
لا تحــرم عليــه إلا بمــا يكــون بــه زانيــة يجــب عليهــا الحــد بــلا دعــوى شــبهة منهــا في 

إن كــل  وفي بعــ  القــول:ذلــك، تزيــل عــن نفســها الحــد؛ لأنــه لا تحــرم إلا الزانيــة. 
فـلا تحـرم علـى الأزواج، إلا أن يكـون زنى  وطء شبهة، ولو كان في الأصل حرامـا،
 . (1)على الاعتماد بلا دخول شبهة في ذلك

يكــون  يــه، فــلافإن النكــاح الفاســد إذا خــلا الــزوج بالمــرأة  وقــد قيــل: مســألة:
غلـق أه إذا إنـ وقـد قيـل في بعـ  القـول:مصدقة عليه في الدخول لوجوب الحق. 

؛ لأنـه لا ا للأولحلت أخته ؛خلا بهاعليها الآخر بابا، أو أرخى عليها سترا، أو 
انقضـى  وى منـه.حتى يعلم أنه دخل عليها بإقـرار منهـا أو دعـ وقيل:عدة عليها. 

 . الذي من كتاب بيا  ال ر 
: وفي رجــل اشــترى مــن رجــل طــلاق زوجتــه ال ــيخ جاعــد بــن خمــيس مســألة:

ا أن وطلقهـــا منـــه، أيجـــوز لـــه تزويجهـــا، أرأيـــت إن كانـــت لـــه نيـــة عنـــد شـــرائه طلاقهـــ
                                                 

العبارة الآتية، لم يعرف موقعها من النص، ولعله هاهنا: على معنى هذا يوجد في كتب في الهامش   (1)
 جزء تزويج الصبيان من الشيخ أبي نبهان. 
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يتزوجهــا، أو لــيس لــه نيــة، هــل يكــون في ذلــك فــرق؟ فــنعم، يجــوز لــه وإن كــان لا 
يتعـــــرى مـــــن الاخـــــتلاف، فـــــإن جـــــوازه أقـــــرب إن صـــــح مـــــا أراه فيـــــه، والله أعلـــــم. 

 س/206/
، وإذا اطلــــع الأب علــــى حرمــــة بــــين ابنتــــه وزوجتــــه )ع: الصــــبحأ :(1)مســــألة

طلـــع الابنـــة علـــى ذلـــك، وزوجهـــا( مـــن طـــلاق أو غـــيره، وأنكـــر الـــزوج ذلـــك، ولم ت
السكوت عنهما، ويجوز لـه أن  مـر ابنتـه باتبـاع زوجهـا، وإن مـات الـزوج  (2)أيسع

فـلا  مرهـا بـذلك،  ؛الأمـر باتباعـه قـال:وورثته ابنته، هل يجوز الـدخول في ذلـك؟ 
وواسع له ترا الإنكار والقيام عليهما بذلك؛ لأنـه لا تقـوم بـه الحجـة وحـده، وأمـا 

 ففي جواز أخذ ذلك له اختلاف، والله أعلم.  ؛ترثه منه إن ماتفي ميراثه مما 

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: البيع.  (2)
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الباب الثامن والعشرون فيمن تزوج لغيره بأمره أو بغير أمره ثم مات ولم 

 يعلم رضاه وفي الصداق من يلزم منهما

درهــم  : رجــل بعــث رجــلا علــى أن يزوجــه علــى ألــفومــن كتــاب بيــا  ال ــر 
 ف. من للألفهو ضا ؛أن يزوجه، فإن فعلليس له  قال: ؛فزوجه على ألفي درهم

رأة، لــه امــ : في رجــل مــن أهــل إزكــي أرســل رجــلا إلى نــزوى يملــكمســألة: وقــال
، ثم لكهـــا لــــهفخـــرج الرجـــل فملـــك المــــرأة للرجـــل، ثم مـــات المرسِـــل مــــن قبـــل أن يم

ات لرجــل مــلا ملــك هنالــك وليســه يملــك؛ لأن ا ؟ قــال:ملكهــا الرســول مــن بعــده
 لمرأة.من قبل أن يملك له ا

: قــالعــد؟ فــإن ملكهــا لــه وعقــد الملــك، ثم مــات الــذي ملكــت لــه المــرأة مــن ب
 هي امرأته، وهي ترثه ولها الصداق. 

أرسـلني  م/ فـإن قـال: "فـلان207ومن تزوج علـى رجـل غائـب / قال: مسألة:
، ثم ى الآمـــرأو أمـــرني أن أتـــزوج لـــه"، فـــإن زوجـــوه علـــى هـــذا وجعلـــوا الصـــداق علـــ

قهــا، ولا لــى طلافإنــه يجــبر ع ؛تقــم عليــه بينــة عــدل أنــه أمــره أنكــر الــزوج ذلــك ولم
ا تـزوج هـو ه، وإاـيلزمه صداق، ولا يلزم الرسول أيضا شـيء، وإن لم يقـل إنـه أرسـل

يجــبر  وقيــل: فــإن علــى المتــزوج الطالــب لهــا نصــف الصــداق. ؛عليــه، وأنكــر الآخــر
ب يجــإنســان  الآخــر علــى طلاقهــا أيضــا خوفــا أن يكــون أمَــره، والــذي يتــزوج علــى

ضــــمن  أن تكـــون الشـــهادة مــــن المشـــهد: "إني قـــد زوجــــت فـــلان بـــن فــــلان، فـــإن
 بالصداق أشهد بذلك". 
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 ؛ائبـاغيرا أو وعـن رجـل زوج ابنـه صـغيرا أو كبـ ومن جامع ابن جعفر: مسألة:
غــرم  ؛أنكــر مضــى بــه، وإن ؛: إذا بلــغ الصــبي وقــدم الغائــب فأمضــى النكــاحلقــال

 الأب نصف الصداق. 
 داق. غرم نصف الص ؛إذا ضمن بالصداققال  بو الحواري:  ومن غيره:

 ؛صــبيدرا اليــ: وإذا زوج ابنــه صــغيرا وضــمن المهــر، فهلــك الأب قبــل أن ومنــه
 فصداق المرأة في مال الأب مع دينه؛ لأنه ضمنه. 

فســـه ند علـــى ولـــو تـــزوج رجـــل امـــرأة غائبـــة، ولم يعلـــم بالتـــزويج، وعقـــ مســـألة:
 . كان الطلاق يلزمه  ؛يعلم ثم طلقها التزويج لها من وليها، ولم

لحــق"، وعــن رجــل قــال: "قــد زوجــت لــك امــرأة علــى كــذا وكــذا مــن ا مســألة:
 ـــأ وقـــال  بـــو علا يجـــوز ذلـــك.  قـــال: ؛س/ "قـــد رضـــيت"207فقـــال الرجـــل: /

 إن ذلك جائز، والله أعلم.  ليها:
ى تــزوج علــفإنــه يضــمن الم ؛إذا تــزوج الرجــل علــى رجــل غائــب وقيــل: مســألة:

عليـه  لمتـزوجلـزم ا ؛ائب الصداق، فإن حدث بالغائب حدث قبـل أن يعلـم أمـرهالغ
تــيم كــون اليوالــذي  ــب أن ي ؛الصــداق، وكــذلك الــذي تــزوج علــى الصــبي واليتــيم

 ه. هو الذي يتزوج على نفسه إذا كان في حد من يجوز أن يزوج حرمت
 أرسـلني أن وإذا أرسل الرجل رجلا يتزوج عليه، فقال للقوم: "إن فلانا مسألة:

أتــــزوج عليــــه، فــــإن تزُوجــــوه فعــــن رســــالته قبلــــت لكــــم، وإن تكرهــــوه فــــأنتم أعلــــم"، 
فلا شيء على الرسـول، وعلـى المرسـل يمـين بالله مـا أرسـله  ؛فزوجوه، فأنكر المرسل
المرســـل أن يطلـــق. وإن كـــان الرســـول لم يقـــل: "إن فـــلانا  (1)أن يتـــزوج عليـــه، ويجـــبر

                                                 
 (. وفي النسختين: ويخبر. 47/266هذا في بيان الشرع ) (1)
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فعلى الرسول نصف  ؛المرسل وقال لآخر: إنه أرسلهأرسلني" وتزوج عليه، ثم أنكر 
الصداق، وعلى المرسل يمين بالله ما أرسله، أن يتزوج عليه ويجـبر الـذي تـزوج عليـه 
أن يطلق، من أجل أنه )ع: أرسله( ثم أنكر، إلا أن يكون مـع المرسِـل بينـة عادلـة 

 عليه أنه أرسله؛ فيؤخذ بالبينة. 
ة(، ه امــرأو غائــب )خ: وعــن رجــل زوج ابنــوإن تــزوج الأب لابنــه وهــ مســألة:
 داقها فتقبـلصفإن كان فرض  ؛م/ ابنه قال: "لا حاجة لي فيها"208فلما جاء /

ن أرض حملـت مـ فليس عليه شـيء، إلا أن يكـون ؛فهو عليه. وإن لم يتقبل به ؛به
ولا  أرضــــها، فإنـــه )خ: فعليـــه أن( ينفــــق عليهـــا حـــتى يردهـــا إلى ؛إلى أرض أخـــرى

 ن كان ابنـهمره، فإجها الأب إذا شاء بمهر جديد، إلا أن يكون ابنه أبأس أن يتزو 
 فلا تحل لأبيه.  ؛أمر أباه أن يزوجه
و أجنــبي : احفــظ عــني: أيمــا والــد أقــال  وعــن    مــروا  ومــن غــيره:

صـــداق نصـــف ال إن علـــى المتـــزوج للغائـــب ؛تـــزوج امـــرأة لرجـــل، ثم كـــره المتـــزوج لـــه
ج له أن يتــزو ائــب أرســلوالــد والأجنــبي المتــزوج إن الغ: وإن قــال اقــالوتخــرج المــرأة. 

ه إنـ ؛لتـزويجيـرض با تلك المرأة، فزوجوه، فلما بلغ ذلـك الغائـب أنكـر الرسـالة، ولم
 فعليـه ؛رضـىل: لا ألا يلزم المتزوج شيء من الصداق، فإن أقر لـه أنـه أرسـله ثم قـا

 نصف الصداق. 
 غــاب الآمــر وصــح أمــره وســألته عــن رجــل أمــر رجــلا أن يتــزوج لــه، ثم مســألة:

في التــزويج والصــداق، وكيــف يكــون قبــول المــأمور  (1)للمــأمور، كيــف يكــون اللفــظ
 الله أعلم.  ؟ قال:لكمر

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: للفظ.  (1)
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ا مــن ذا وكــذفــإن قــال المــزوج: "قــد زوجــت فــلانا الغائــب بفلانــة بكــ ق ــت لــه:
؟ بتــاثاون هــذا الصــداق". فقــال المــأمور: "قــد قبلــت هــذا التــزويج لفــلان"، هــل يكــ

 ثابت.  معأ  نه قيل قال:
لفـلان، هـل  س/208فإن قال المأمور: "قد قبلت"، ولم يقل قبلت / ق ت له:

ت ال: قد قبلـإذا ق نه؟ قال: معأ  يكون هذا التزويج ثابتا بقول المأمور قد قبلت
صــحت  رف، إذاإنــه جــائز في حكــم الاطمئنانــة والتعــا ؛هــذا التــزويج، وأراد ذلــك
 فيعجبني حتى يقبل لفلان.  ؛كموكالته أو أمره. وأما في الح

ــــت: ــــل الأول في ح ق  ــــال: "قــــد قبلــــت" ســــواء، أيكــــون مث كــــم وكــــذلك إن ق
 هكذا عندي إذا أراد ذلك.  ؟ قال:الاطمئنانة إذا أراد ذلك

فـــإذا شـــهد المـــزوج بالتـــزويج لغائـــب، ولم يقبـــل لـــه أحـــد، هـــل يكـــون  ق ـــت لـــه:
أنــه إذا لم يقبــل لــه ال: معــأ ؟ قــالتــزويج موقوفــا إلى قــدوم الغائــب فيتمــه أو ينقضــه

إلا إن  ول يعجبـــيفـــلا يبـــين لي توفيقـــه عليـــه إن رجـــع المـــزوج عـــن ذلـــك،  ؛أحـــد
كـل تـزويج لم »فيما عندي أنه يـروى أنـه  لما قيل عن النبي  ؛إتمام ذلك (1)أرادوا

يحضـــــــره أو لم يشـــــــهده أربعـــــــة: ولي، وشـــــــاهدان، ومتـــــــزوج. فأحســـــــب أنـــــــه قـــــــال: 
آثار قومنـــا يبطلـــون التـــزويج إذا لم يحضـــره الـــزوج، أو  . وأحســـب أنـــه في(2)«ســـفاح

 ويعجبـيفـلا أعلـم أن ذلـك فيـه نصـا،  ؛و ما تأثار  صـحابناوكيل له أو عن أمره، 
ذلك، وانظر في ذلك، ولا تأخذ مـن قـولي إلا بمـا وافـق العـدل والصـواب مـن قـولي 

 فيه. 
                                                 

 في ث. وفي الأصل: رادوا. هذا (1)
 «.كل نكاح لم يحضره أربعة، أو لم يكن...»تقدم عزوه بلفظ:  (2)
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ويج حـتى لتـز با فإن رجع الولي قبل إتمـام الـزوج ورضـيت المـرأة، وتمسـكت ق ت:
لمـرأة، رضـيت م/ ولا ينفـع رضـى ا209قدم الغائـب وأتمـه، هـل يكـون كلـه سـواء، /

لــى يخـرج ع إن كـان يقــع لي بمـا وصـفت لــك قــال:قبـل رجعـة الــولي أو بعـد ذلـك؟ 
  فعلى حسبه لا ينفع المرأة ولا يضر لغير تزويج ثابت. ؛الصواب

لتــزويج، أتم الغائــب فــفــإن لم يرجــع الــولي حــتى رضــيت المــرأة، وقــدم ا ق ــت لــه:
 هكذا عندي.  ؟ قال:أيكون هذا مثل الذي وقع لك في الأول

رجل أمر رجـلا أن يتـزوج لـه امـرأة علـى صـداق من كتاب الأ:ياخ:  (1)مسألة
معلــوم، فتــزوج علــى أقــل مــن ذلــك أو أكثــر، وخــالف أمــره، يثبــت النكــاح أم لا، 

، فتـزوج لـه بغيرهـا، فرضـي وكذلك إن أمره أن يتزوج له امرأة بعينهـا مسـماة ق ت:
 الـــذي يوجـــد عـــن ال ـــيخ    الحســـن ؟ قـــال:بـــذلك الآمـــر، يثبـــت ذلـــك أم لا

إنـــه إذا وقـــال بعـــ  قـــال:خـــرج مـــن الوكالـــة.  ؛: إن الوكيـــل إذا خـــالف :
 تم والله أعلم بذلك.  ؛أمضى الموكل مما فعل

 وغـير؟ م يـرضرأة فلـفإن أمره أن يتزوج له امرأة ولم يسم له، فتزوج له امـ ق ت:
 . : الذي عرفت أن ذلك ثابت عليه ولازم له، والله أعلم بذلكقال

لــذي اذلك، بــالله أعلــم  ؟ قــال:فــإن تــزوج لــه مملوكــة، ثبــت عليــه أم لا ق ــت:
 أظنه لا يثبت عليه من غير حفظ. 

وســــألته عــــن رجــــل تــــزوج امــــرأة ودخــــل بهــــا، ولم يعلمهــــا أنــــه تزوجهــــا  مســــألة:
أعلمهــــا بعــــد الــــوطء، فرضــــيت بالتــــزويج، هــــل  وأمكنتــــه هــــي علــــى أنــــه حــــرام، ثم
                                                 

 زيادة من ث. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمتين.  (1)
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لا يبــين لي  ؟ قـال:س/ يحـل لهـا المقـام، ولـه علـى ذلـك عنـد بعضـهما بعـض209/
 فيما عندي.  قول  صحابناذلك على معاني 

: إن قـد قيـله : الـذي يقـع لي أنـقـالفيلزمه لها صداق واحد أو اثنان؟  ق ت:
يج بمعــنى يل التــزو وطئهــا علــى ســبلهــا صــداقا، ولا يبــين لي غــير ذلــك، إذا كــان إاــا 

ن نفســها مــوقــف عــن ثبــوت الصــداق لهــا؛ لأنهــا أمكنتــه  ومعــأ    بعضــاواحــد. 
حكـم  نهـا فيلأعلى سـبيل الـزنى، فـلا ينعقـد لهـا عنـد نفسـها في الأحكـام صـداق؛ 

أمكنتــه مــن و لــزاني، االزانيــة عنــد نفســها، ولا أعلــم اختلافــا أن الزانيــة إذا طاوعــت 
عنـد  نا ضـعففمن هاه ؛ق لها، وأن الأجر لها على ذلك حرامنفسها أنه لا صدا

 من أبصر ذلك ثبوت الصداق عندي إن كان كذلك. 
ه حـرام، عهـا أنـأرأيت إن كابرها علـى نفسـها فوطئهـا علـى الغلبـة، وم ق ت له:

 ق واحـــدأنـــه صـــدا؟ قـــال: معـــأ وقـــد تزوجهـــا، يلزمـــه لهـــا صـــداق واحـــد أو اثنـــان
 بالوطء. 

إلا أنـــه لم  ه مـــن نفســـها علـــى اطمئنانـــة أنـــه قـــد تزوجهـــا،فـــإن أمكنتـــ ق ـــت لـــه:
هــل  رضــيت"، يعلمهــا، فمــا فــرل مــن الــوطء أخبرهــا أنــه قــد تزوجهــا، فقالــت: "قــد

ا و كـان، وإاـج أن لـفـإذا كانـت راضـية بالتـزوي ؟ قـال:يتم التـزويج ولا يفـرق بينهمـا
لــى مــا ن عن كــاإم/ أوطأتــه نفســها علــى اطمئنانــة التــزويج، وإنهــا راضــية بــه 210/

 . فهي عندي امرأته ؛يقع في ظنها، فوافقت الحق، وكان قد تزوجها
ج قبل أن لتزويأرأيت إن سألها بعد الوطء فقال لها: "كنت راضية با ق ت له:

 ؟لـى ذلـكأطأا أن لـو علمـت أني تزوجتـك" فقالـت: نعـم، هـل لـه أن يصـدقها ع
كم عه في حإنه يس ؛إن كان لا يشك في صدقها، ولا يتهمها في ذلكقال: معأ 
 الاطمئنانة. 
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 لــى كــذاوعــن رجــل قــال لرجــل: "يا فــلان قــد تزوجــت عليــك امــرأة ع مســألة:
 ج إذا لموكـــذا مـــن الصـــداق"، قـــال الرجـــل: "قـــد رضـــيت"، هـــل يثبـــت ذلـــك التـــزوي

حــتى  النكــاح فــلا يثبــت هــذالع ــى مــا وصــفت: يكــن المــزوج عــرف المتــزوج المــرأة؟ 
ن"، فيقـول بنـة فـلاا قـال: "قـد تزوجـت لـك فلانـة ايسمي المتـزوج المـرأة للـزوج، وإذ

لــيس لــه ف ؛باهــاأالــزوج: "قــد رضــيت بعــد التســمية"، ولــو كــان لا يعــرف المــرأة ولا 
 ا لم يسم. مأنه نهى عن تزويج  رجعة بعد التسمية؛ لأنه بلغنا عن النبي 

 ره؟نكــر وكــأوعــن رجــل خطــب امــرأة علــى ابنــه فزوجــه، فلمــا علــم ابنــه  مســألة:
ـــال فـــلا  ؛ي أبيـــهإن لم يكـــن ابنـــه أمـــر أباه أن غضـــب عليـــه، وإاـــا كـــان مـــن رأ: ق

ن يخطـــب س/ نكـــاح ولـــيس عليـــه صـــداق، وإذا ادعـــى أبـــوه أن ابنـــه أمـــره أ210/
 : على الابن أن يطلق ويؤخذ منه نصف الصداق. قال ؛عليه

ت الـزوج ب وماوسألته عن رجل زوج ابنته رجلا وهما غائبان، فقد الأ مسألة:
 ال:قــ؟ لمــيراثتعلــم أن أباهــا قــد زوجهــا مــن ذلــك الرجــل، كيــف بالمهــر واقبــل أن 

ـــه لرضـــيت، فـــإذا  هـــا فل ؛لفـــتحتحلـــف المـــرأة بالله لـــو علمـــت أن أباهـــا زوجهـــا من
 الصداق والميراث.

ة نـــة ابنـــســـئل عـــن رجـــل كتـــب إلى رجـــل أو أرســـل إليـــه أن يتـــزوج فلا مســـألة:
؟ ليــهلمرســل إاتــوب إليــه أو فــلان، فوصــل الكتــاب إليــه والرســول، كيــف يشــهد المك

لانـة بنـت لان بفيشهد ولي تزويج المرأة: "اشهدوا أني قد زوجت فلان بن فـ قال:
شـهدوا أني ليـه: "افلان على صداق كذا وكذا"، ثم يقول المكتوب إليه أو المرسـل إ
 ؛بالصـداق يج وقبـلقد قبلت له والصداق عليه"، فإذا وصـل الخـبر إليـه، فـأتم التـزو 

ت زويج يثبـــفـــلا صـــداق عليـــه، ولا تـــ ؛لـــه والصـــداق عليـــه، وإن كـــرهثبـــت النكـــاح 
 عليه. 
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ه، تـزوج لـيأرأيت إن أشهد شاهدي عـدل للـذي كتـب إليـه بالوكالـة أن  ق ت:
 الصداق عليه.  ؟ قال:ثم مات الموكل قبل أن يصل إليه الخبر

كـره    إليـهأرأيت إن ملك لـه وضـمن الوكيـل بالصـداق، فلمـا وصـل الخـبر ق ت:
صـداق، يجـبر م/ النكاح، ولم يضمن بالصداق؟ على الموكـل نصـف ال211/ الموكل

 الموكل على الصداق )ع: الطلاق(. 
مــات  فــإن ؛لوقيــل: إذا أرســل رجــل رجــلا يتــزوج عليــه، ثم مــات المرســ مســألة:

ا كــــان لهــــ  ؛لم يلزمــــه ذلــــك، وإن مــــات بعــــد العقــــدة ؛قبــــل أن تقــــع عقــــدة التــــزويج
الرســول  رسـل أمــرح أنــه أمـره بــذلك، وإن كــان المصـداقها وميراثهــا مــن مالـه إذا صــ

لتلــك  فهــو ضــامن ؛أن يتــزوج لــه بشــيء حــده لــه مــن الصــداق، فــزاده علــى ذلــك
 الزيادة. 

ه ثم غـير إذنـبوإن تزوج رجـل امـرأة علـى رجـل  ومن جامع    الحسن: مسألة:
 لـى رجـلعورجـل ملـك  ومـن جـامع ابـن جعفـر:فذلك لهم.  ؛أرادوا فسخ النكاح

ن قبـل أن لنكـاح مـن غـير أن يرسـله، ثم بـدا لـه ولهـم أن يتفقـوا علـى فسـخ اامرأة مـ
عليــه:  فــذلك لهــم، وإن قــال الــذي ملــك ؛يصــل إلى الــذي ملــك عليــه علــم ذلــك

أن يكـون  لـق إلافإنهـا لا تط ؛"كل امرأة له فهـي طـالق"، مـن قبـل أن يعلـم بالملـك
 لغـه، فبلغـهأن يب ة قبـلأرسله ليتـزوج عليـه، وقـال ذلـك بعـد الملـك، وإن ماتـت المـرأ

و قبــل هــإن مــات و فإنــه يرثهــا وعليــه اليمــين أن لــو بلغــه الملــك لرضــي،  ؛فرضــي بهــا
 فإنها لا ترثه.  ؛أن يبلغه

ــــو ســــعيد  ــــال  ب ــــه فرضــــيت المــــرأة ق ــــزوج علي : إن كــــان لم يرســــله أن يت
س/ صـداق لهـا ولا 211فـلا / ؛بالتزويج، ثم مات المتزوج عليه قبل أن يعلـم رضـاه

فلـه  ؛لها منه، وإن ماتت هي وقد رضيت بالتـزويج، فبلغـه هـو النكـاح فأتمـه ميراث
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الميراث منها، وعليه يمين بالله أن لو بلغه النكـاح وهـي حيـة لرضـي بهـا زوجـة، وإن  
كــان   ؛كــان أرســله ليتــزوج عليــه، فــأي أحــدهما مــات، فــإذا رضــيت المــرأة بالتــزويج

 لكخر منه الميراث. 
: قـال ؛هفصدقت تى امرأة فأخبرها أن وليها قد زوجهوسألته عن رجل أ مسألة:

نتي"، فـإن ماتت بيلابأس إن قامت البينة بذلك، وإن لم تكن بينة، وقال الرجل: "
يــه. وإن   حــد علكــان شــيئا ظــاهرا قــد سمعــه النــاس، ولم يكــن بينــه فــرق بينهمــا، ولا

مـــن   انقضـــى الـــذيلزمهمـــا الحـــد.  ؛كـــان رجـــل كـــذاب وأمـــر لم يطلـــع عليـــه أحـــد
 . كتاب بيا  ال ر 

فـإذا  ؛ن وقهـا: فـيمن تـزوج لولـده الصـبي يتيمـة، لم تبلـغ وضـممـن غـيره مسألة
ت ســواء مــاو فلهــا نصــف الصــداق،  ؛مــات ابنــه قبــل أن تبلــغ، وقبــل أن يــدخل بهــا

ضــاح مــا و هكــذا يوجــد عــن الشــيخ صــالح بــن قــال: أو كرههــا قبــل أن يجامعهــا. 
 يلزمــــه لاالضــــامن علــــى صــــفتك هــــذه ذكرتــــه، ولا يخــــرج مــــن أقــــوال المســــلمين أن 

لمــا  و كرههــاأشــيء، وأمــا إذا لم يضــمن وــق زوجــة ابنــه، ومــات الابــن وهــو صــبي، 
: لقـول ؛بلوغـه بلغ قبل أن يـدخل بهـا وهـو صـبي، فلمـا بلـغ كرههـا ولم يطأهـا بعـد

فعليـه  ؛ة: إن كانـت صـبيوقـولم/ 212: لا صـداق عليـه. /وقـولعليه الصداق. 
ا في ذا وطئهـإ: عليـه الصـداق وقـولفلا صداق عليـه.  ؛غةصداقها، وإن كانت بال

ول ، وكـــل قـــصـــغره، كانـــت صـــبية أو بالغـــة، مـــات قبـــل بلوغهـــا أو كرههـــا لمـــا بلـــغ
 المسلمين صواب، والله أعلم. 

وفي امــرأة مــات عنهــا زوجهــا، ولم يعلــم  عــن ال ــيخ صــان بــن ســعيد: مســألة
ا تريـــد أن تتـــزوج برجـــل الحـــاكم مـــتى مـــات، ثم جـــاءت إلى الحـــاكم، أو جـــاء وليهـــ

 ؟ قـــال:وتـــدعي أو وليهـــا أن عـــدتها قـــد انقضـــت، أيقبـــل قولهـــا وقـــول وليهـــا أم لا



 التاسع والخمسون الجزء  381  قاموس الشريعة

 

لابأس على الحاكم أن يزوج هذه المرأة إذا صـح عنـده مـوت زوجهـا، وقالـت: "إن 
عدتها قد انقضت"، ولو لم يعلم هو عدد أيامها حتى يصـح عنـده كـذبها، وكـذلك 

انقضــت"، ولم يقــع منهــا تغيــير بقولــه؛ لأن التــزويج إن قــال وليهــا: "إن عــدتها قــد 
معلـــق علـــى رضـــاها، ولا يمكـــن الحـــاكم أن يكـــون حاســـبا لعـــدد النســـاء، وهـــذا إذا  

فقــول وليهــا مقبــول حــتى يصــح كذبــه، وإن  ؛كانــت المــرأة بالغــا، وإن كانــت صــبية
وقف عنـه إذا اطمـأن قلبـه أن عـدتها لم تـنقض،  ؛استراب الحاكم شيئا في مثل هذا

 الله أعلم. و
، وفــــيمن تــــزوج امــــرأة وطلقهــــا زوجهــــا، فــــأرادت أن تتــــزوج الصــــبحأ مســــألة:

 ؟وقالت: "إنه لم يخل بي أبدا ولم يباشرني"، وقال الزوج: "قد خلـوت بهـا ووطئتهـا"
س/ فالقول قوله هو، ولا يقبـل قولهـا في 212: أما إذا صحت الخلوة بينهما /قال

، ولــو أقــر هــو أيضــا أنــه لم يمســها، وأقــرت العــدة عنهــا، في معــنى الحكــم (1)ا طــط
لم يقبــــل قولهمــــا في العــــدة إذا صــــحت الخلــــوة بينهمــــا، وإن لم تصــــح  ؛هــــي بــــذلك

 فالقول قولها هي أنه لم يخل بها، ولها أن تتزوج متى شاءت، والله أعلم.  ؛الخلوة
فــيمن تــزوج امــرأة وخــلا بهــا، ولم يجامعهــا ولم يكــن منــه إلا المــس ومنــه:  مســألة:

؟ ذلــك (2)ألهمــا ؛لنظــر لا غــير، ثم إنهمــا بعــد ذلــك تخالعــا، وأراد ردهــا في عــدتهاوا
فيكون بتزويج جديد على هـذه الصـفة فيمـا بينهمـا  ؛إن أراد المراجعة بينهما قال:

فإنهـــا تعتـــد ولا تـــزوج إلا بعـــد انقضـــاء  ؛وبـــين الله، وإن أرادت هـــي التـــزويج بغـــيره
لمسلمين، فهذا في ظاهر الحكم، وليس لمـن العدة فيما نعمل عليه من قول فقهاء ا

                                                 
 ث: حطاط. ولعله: ا طاط.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إليهما.  (2)
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أراد أن يتــــزوج بهــــا بعــــد علمــــه بــــدخول زوجهــــا الأول بهــــا، وطلاقــــه لهــــا، إلا بعــــد 
انقضـــاء العـــدة منـــه، ولـــيس لـــه تصـــديقها أنـــه لم يطأهـــا فيمـــا نعمـــل عليـــه مـــن قـــول 
المســـــلمين؛ لأن حكـــــم الظـــــاهر يوجـــــب عليهـــــا العـــــدة، وكـــــذلك لـــــيس لوليهـــــا أن 

مـــا ذكـــرنا مـــن العلـــم منـــه بطـــلاق زوجهـــا وانقضـــاء العـــدة منـــه، يزوجهـــا، إلا علـــى 
وكذلك ليس لهذا الزوج أن يتزوج قبل انقضاء العدة منها في حكـم الظـاهر لمـن لا 
يحــل لــه الجمــع بينهمــا، مثــل أختهــا ومــا أشــبه ذلــك فيمــا نعمــل عليــه، والله أعلــم. 

 م/ 213/
ا علــى فزوجهــ لــواليفي امــرأة لا ولي لهــا أتــت إلى ا ناصــر بــن خمــيس: مســألة:

ذا هـــتـــت إلى موجـــب الشـــرع برجـــل، ثم إنهـــا مكثـــت مـــا شـــاء الله مـــن الزمـــان، ثم أ
د فارقهـا بأنـه قـ الوالي بشهود تريد مـن هـذا الـوالي أن يزوجهـا برجـل آخـر، وادعـت
الـوالي  بـه هـذا زوجها الأول، وقد غـاب أو كـان حاضـرا في البلـد، فمـا الـذي يـؤمر

 ـــيخ حفظـــت عـــن ال ؟ قـــال:لـــذي يســـعه في ذلـــكمـــن إجابـــة هـــذه المـــرأة، ومـــا ا
يمكـن  قـدر مـابإجـازة ذلـك إذا خـلا لهـا مـن الزمـان،  س يما  بن  مـد بـن مـداد

 طمئنانــــةأن يطلقهــــا زوجهــــا الأول، وتنقضــــي عــــدتها منــــه، وذلــــك مــــن طريــــق الا
لك ذحل أحد أن ليس يست ذلك، والعادة الجائزة في مثل هذاوسكون القلب إلى 
 ؛ميــق الحكــكفــي في ذلــك شــهادة الشــهرة بــذلك، وأمــا مــن طر مــن أهــل القبلــة، وي

 فلا يسع ذلك إلا بالبينة العادلة، والله أعلم. 
ات عنها أو موج، ثم : وإذا زوج الحاكم امرأة لا ولي لها بز ابن عبيدا  مسألة:

كفــــي تيــــة، أم طلقهــــا، وأرادت منــــه أن يزوجهــــا ثانيــــة، هــــل تحتــــاج إلى شــــهادة ثان
نيـــة، ثاشـــهادة فإنـــك تـــدعوها بال ؛ن يمكـــن أن يحـــدث لهـــا وليإن كـــا ؟ قـــال:الأولى

 فالأولى كافية إذا كنت تعرفها، والله أعلم.  ؛وإن لم يمكن
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ا،  دخـــل بهـــ، ومـــن تـــزوج امـــرأة زوجـــه بهـــا أبوهـــا أو وليهـــا ثمالصـــبحأ مســـألة:
انقضـــت و س/ 213فجـــاءت إلى أبيهـــا، وقالـــت: "زوجـــني بفـــلان، فـــلان فـــارقني /

ا، وقالــت بهــ يــدخل ، ويجــوز لــه أن يزوجهــا أم لا، أرأيــت إذا لمعــدتي"، أيقبــل قولهــا
مـا أ ؟ قال:لا ذلك أم المرأة: "لا أرضى بالتزويج"، فزوجها أبوها بزوج غيره، أيجوز

تزويجهــا،  جــائز لــهفــالقول قولهــا و  ؛إذا قالــت: "غــير راضــية بالــزوج"، وكانــت بالغــا
 بول.ولها غير مقفهي مدعية وفي عامة القول ق ؛وأما إن ادعت الطلاق

ى وجــــه : لا يعــــدم هــــذا مــــن الاخــــتلاف علــــوقــــال ال ــــيخ العــــاد  بــــو ســــعيد
 التصديق، لا الحكم والله أعلم.

تــــه جــــه ابن: ثلاثــــة قــــدموا إلى بلــــد فطلــــب أحــــدهم إلى رجــــل أن يزو مــــن الأرــــر
لمــرأة ات أب افزوجــه، وكــان الشــهود صــاحبي الــزوج، وجــاز الــزوج تلــك الليلــة، ومــ

أة لم ، والمــر باه كــل مــنهم يقــول: "هــذه زوجــتي وقــد جــزت بهــا"فأصــبح الــزوج وصــاح
هم"،  علمـه مـنتعرف زوجها منهم، فقالت: "زوجي منهم واحد، وقد جاز بي ولا أ
لمـن  تـت بولـدكيف الحكم، وهـل علـيهم لهـا صـداق، وإن مـاتوا، هـل تـرثهم، وإن أ

داقها، صعليهم و يحكم به؟ فالنكاح فاسد وعلى كل واحد منهم، يمين أنها زوجته 
ن لهــا اتوا كــايلــزم كــل واحــد ثلــث، وإن ماتــت كــان لهــم منهــا مــيراث واحــد، وإن مــ

هم واحـد سـه منهم أيضا ميراث واحد، وإن أتت بولد ورثهم أيضا بإقرارهم، وميراث
مــنهم  /م214/ فميراثــه ؛فميراثــه مــنهم مــيراث ذكــر، وإن كــان أنثــى ؛إن كــان ذكــرا

 ميراث أنثى، والله أعلم.
ورجل تزوج امرأة زوجه بهـا أبوهـا، ولـه بنـت غيرهـا، تاب الضياء: من ك مسألة

 ؛فقـــال الأب: "هـــي هـــذه"، وقـــال الـــزوج: "بـــل هـــي هـــذه"، ونســـيت البينـــة اسمهـــا
فالنكـــاح ينـــتقض ويجـــبر الـــزوج علـــى طلاقهمـــا جميعـــا، ولا شـــيء عليـــه، فـــإن مـــات 
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وقــــال  الــــزوج أو مــــاتا جميعــــا، فــــإن كــــان اسمهمــــا واحــــدا، وقــــال الأب: "الكبــــيرة"،
حــــتى يجــــدد  ؛للــــزوج: لا يــــدخل و قــــول فــــالقول قــــول الأب، ؛الــــزوج: "الصــــغيرة"

النكـــاح، ويجـــبر الأب علـــى التجديـــد، فـــإن اختلفـــا في الصـــداق، فـــإن شـــاء الـــزوج 
 أعطاها ما قال الأب ودخل، وإن شاء طلق وأعطى نصف ما أقر به. 

 بيع. بالها ما له لا يكون القول قوله؟ وقاس وسعل  بو ع أ عنها لقال:
إذا   قـــال:ل؟ لبـــائع: أرأيــت البيـــع إذا كانــت الســـلعة في يــد اقيــل لأ  عبـــد الله

ليـــه، يحكـــم ع فـــالقول قولـــه، ولا يجـــبر المشـــتري علـــى أخـــذها، ولا ؛كانـــت في يـــده
 وبينهما الأيمان، والله أعلم. 

تسـمى  لهـا أخـتو : في رجل تزوج امرأة اسمها مهنـود، ابن عبد الباقأ مسألة:
 ينفعــه لا ال:؟ قـيتـه متـزوج مهنـود، فغلـط وتـزوج بفاطمـة، أيهمـا زوجتـهفاطمـة، ون

كـاح، ولا فسـخ النقوله ولا نيتـه، إلا إن كـان صـدقوه وصـدقته الـتي عقـد عليهـا، في
نتظــار ا ولا امهــر لهــا، إلا إن كــان دخــل بهــا، وقــد فســدت عليــه ويعقــد علــى أختهــ

لاقهــا، طجــبر علـى س/ لم يصــدقوه وهـو مصــر علـى مهنـود 214عليـه في العـدة، /
 الصــــبية فيجــــدد النكــــاح، وقــــول ولي ؛وعليــــه نصــــف الصــــداق، وإن لم يــــدخل بهــــا

يتحالفـان مـات، ف مقبول إن قال: "إن التزويج كان لفلانة" وإن لم يعلم ذلك حتى
الله ولصــداق، اويقسـمان المــيراث، وللــتي دخــل بهــا الصـداق كــاملا، وللأخــرى ربــع 

 أعلم. 
أنعمــت : وعــن رجــل خطــب لابنــه امــرأة، فحأالصــب ع ــى  رــر مــا عــن مســألة

إني ل لــه: "ووكلــت فزوجهــا مــن زوجهــا باســم الأب، نســيانا فجــاء بعــد ذلــك، وقــا
يـان ب كتـاب فيفاسخ عليك"؛ هذه المسألة لم أقف عليها لكني وقفت علـى مثلهـا 

 . الشرع
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عنــد   اسمهــافيفي رجــل أراد أن يــزوج امــرأة، فغلــط  وعــن    الحســن: مســألة:
جـاز  واء ذلكسسمى بامرأة أخرى، هل يكون هذا التزويج حلالا جائزا، العقد ف

لمـرأة جـاز الـزوج با لا يجـوز هـذا التـزويج معنـا،لع ى ما وصـفت: الزوج أو لم يجـز؟ 
مــون الشــهود يعله لهــا و إنــه إذا قصــد إلى المــرأة بعينهــا وفي اعتقــاد وقيــل:أو لم يجــز. 

فــإن  ،الله  ئز فيمــا بينــه وبــينإن ذلــك جــا ؛ذلــك، وعليــه عقــدوا فأخطــأ بغيرهــا
عطيهـــا لقهـــا ويكـــان عليـــه إذا قبـــل النكـــاح أن يط  ؛حاكمتـــه الـــتي وقـــع عليـــه الاســـم

الـذي و ن يطـأ، نصف الصداق؛ لأنه في الحكـم قـد وقـع النكـاح عليهـا، ولا يجـوز أ
 ى.انتهــوب، م/ أراد تزويجهــا هــي امرأتــه، وقــد روي ذلــك عــن محمــد بــن محبــ215/

 في أناي يعجبــخـتلاف، وكــل رأي المسـلمين صــواب، والـذي فهـذا مـا جــاء فيـه الا
لـى لم أقـدم ع ؛از بهـاهذا إن كان الزوج لم يجز بهذه المرأة أن يجـدد النكـاح، وإن جـ
الـدخول،  وج ووقـعالفراق بينهما؛ لأن القصد قد كان للولـد، فوقـع الغلـط مـن المـز 

نهمـا، فـرق بييه فإنـ ؛ع ى قـول    الحسـنوهذا على قول محمد بن محبوب، وأما 
واحــد؛  ســألتينجــاز أو لم يجــز؛ لأنــه قــد كــان التــزويج لــلأب، وعنــدي أن معــنى الم

ة صـــد والإرادة، والقلأنـــه في المســـألة الموجـــودة المـــذكورة وقـــع اللفـــظ علـــى هـــذه المـــرأ
  أعلم. د، واللهلغيرها، وكذلك في هذا وقع الغلط للأب، والقصد والإرادة للول

، هل تحـل لمخطوبة رجل وكل رجلا في تزويج بالمرأة ا: وفيابن عبيدا  مسألة:
ووقــع  وأرادهــا إنهــا حــلال؛ لأنــه قصــد إليهــا وقــول:لا تحــل لــه. ؟ قــال: قــول: لــه

 على غيرها، والله أعلم. 
 ومن  رجوزة الصا  أ: 

ــــــــــــال لي اسمــــــــــــع مقــــــــــــالي وابهــــــــــــج  وق
 

 إن كنـــــــــــــت مـــــــــــــن إخواننـــــــــــــا تـــــــــــــزوج 
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 فإنــــــــــــه فيمــــــــــــا يــــــــــــروى مــــــــــــن ســــــــــــنن
 

 و اســــــــــــــــــــتبنالمرســــــــــــــــــــلين فافقــــــــــــــــــــه أ 
 وتــــــــــــــــــــــــنكح المــــــــــــــــــــــــرأة للجمــــــــــــــــــــــــال 

 
ــــــــــى والمــــــــــال  ــــــــــد أت ــــــــــدين فيمــــــــــا ق  وال

 واحـــــــذر نكـــــــاح مـــــــن تراهـــــــا هنـــــــدرة  
 

 س/215قصـــــــــيرة ذميمـــــــــة ولهـــــــــبرة / 
 طويلــــــــــــــــــــــــة مهزولــــــــــــــــــــــــة وشــــــــــــــــــــــــهبرة 

 
 بذيــــــــــــــــة زرقــــــــــــــــا أتــــــــــــــــت مفســــــــــــــــرة  

 ولا لفــــــــــــــــوتا قلبهــــــــــــــــا قــــــــــــــــد طــــــــــــــــارا 
 

 معلــــــــــــق عنــــــــــــك بمــــــــــــن قــــــــــــد ســــــــــــارا 
 وانكــــــــــــح إذا مــــــــــــا شــــــــــــئتها كعــــــــــــوبا 

 
 ضــــــــــــــــــــاحكة مضــــــــــــــــــــحكة لعــــــــــــــــــــوبا 

 إياكـــــــــــــــــــــــــــم وكثـــــــــــــــــــــــــــرة الجمـــــــــــــــــــــــــــاع 
 

ــــــــــــــــدي مــــــــــــــــن الضــــــــــــــــياع   فإنــــــــــــــــه عن
 لأنـــــــــــــــــــــــــــه يحســـــــــــــــــــــــــــد الإنســـــــــــــــــــــــــــان 

 
 يضـــــــــــــــــر فيمـــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــل بأســـــــــــــــــنان 

 مـــــــــــن تحـــــــــــت كـــــــــــل شـــــــــــعرة جنابـــــــــــة 
 

 تخـــــــــــــــرج منـــــــــــــــه قـــــــــــــــال ذو الإنابـــــــــــــــة 
 مــــــــــــن ذاا كــــــــــــان ضــــــــــــره بالجســــــــــــد 

 
 فاحــــــــذره يا صــــــــاح حــــــــذار الأســــــــد 

 لاســـــــــــــــــــيما جمـــــــــــــــــــاع ذات الكـــــــــــــــــــبر 
 

 فإاــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــه عظــــــــــــــــــيم الضــــــــــــــــــرر 
 وشــــــــــــــــــــــــبهوا نكاحهــــــــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــــــم 

 
ـــــــــن أمـــــــــيالأ  ـــــــــل يا اب ـــــــــم فيمـــــــــا قي  رق

 لـــــــــــــــو جهلـــــــــــــــوا لضـــــــــــــــره الشـــــــــــــــباب 
 

 فيعرفـــــــــــــــــوه إن مضـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــباب 
 واحــــــــذر جماعــــــــا في امــــــــتلاء الــــــــبطن 

 
 فإنـــــــــــــــــــــــه داء مقـــــــــــــــــــــــال الفطـــــــــــــــــــــــن  

 مــــــــــــن اســــــــــــتطاع أن يكــــــــــــون عــــــــــــزبا 
 

 مــــــــا عــــــــاش فــــــــالفوز لــــــــه قــــــــد وجبــــــــا 
 لا ســــــــــــــــــــــيما لرجــــــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــــعيف 

 
 البـــــــــــاه عـــــــــــن كـــــــــــل الخنـــــــــــا عفيـــــــــــف 

 تعــــــــــــــودا ومــــــــــــــن لأفخــــــــــــــاذ النســــــــــــــا  
 

  يفلـــــــــــــح عنـــــــــــــدي أبـــــــــــــدافـــــــــــــذاا لا 
 مـــــــــــــــــــــاء الحيــــــــــــــــــــــاة والج الأرحــــــــــــــــــــــام 

 
 يــــــــــراق قــــــــــد جــــــــــاء عــــــــــن الأعــــــــــلام 
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 وإنـــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــن ذاا في انهمـــــــــــــــــــاا
 

 يا رب ســــــــــــــــــلمني مــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــلاا 
ــــــــــاه  ــــــــــد أغن ــــــــــزويج ق  ومــــــــــن عــــــــــن الت

 
 م/216خالقــــــــــــه بزوجــــــــــــة أعطــــــــــــاه/ 

 تزويجـــــــــــــــــــــــه يكـــــــــــــــــــــــره أم لا قـــــــــــــــــــــــالا 
 

 إني أراه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائزا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالا 
 ولــــــــــــيس كالأكــــــــــــل إذا مــــــــــــا شــــــــــــبعا 

 
 ل خـــــــــــل الطمعــــــــــــايكـــــــــــره أن  كـــــــــــ 

 قلــــــــت لــــــــه مــــــــا القــــــــول في الصــــــــراخ 
 

 علـــــــى الـــــــذي مـــــــات مـــــــن الأشـــــــياخ 
 فقــــــــــــــــــال منــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــرم القليــــــــــــــــــل 

 
ـــــــــــد حـــــــــــرم الجليـــــــــــل  ـــــــــــل مـــــــــــا ق  كمث

ـــــــــم قـــــــــد أباحـــــــــا   وبعـــــــــض أهـــــــــل العل
 

 ثلاثــــــــــــــــة الأصــــــــــــــــوات أن يصــــــــــــــــاحا 
 لـــــــــــــــــيعلم المـــــــــــــــــوت بـــــــــــــــــه ويشـــــــــــــــــهرا 

 
 مـــــــــــــات فـــــــــــــلان في الـــــــــــــورى وقـــــــــــــبرا 

 كمـــــــــــــا أجـــــــــــــازوا شـــــــــــــهرة النكـــــــــــــاح 
 

 والصـــــــــــلاحبالــــــــــدف أهـــــــــــل العلــــــــــم  
 روايــــــــــــــة عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي المصـــــــــــــــطفى 

 
 صـــــــــــــلى عليـــــــــــــه الله ربي واصـــــــــــــطفى 

 فــــــــرق مــــــــا بــــــــين النكــــــــاح والســــــــفاح 
 

 بالــــــدف في حــــــال المســــــاء والصــــــباح 
 لكنــــــــــــــــــــــه في عصــــــــــــــــــــــرنا منكــــــــــــــــــــــور 

 
 الـــــــــــــدف والضـــــــــــــرب لـــــــــــــه محجـــــــــــــور 

 وعنـــــــــــــــــــــــدنا بكثـــــــــــــــــــــــرة الإشـــــــــــــــــــــــهاد 
 

 يشــــــــــــهر كــــــــــــي يعــــــــــــرف في الــــــــــــبلاد 
 وهكـــــــــــــــــــــــذا يشـــــــــــــــــــــــهر بالوليمـــــــــــــــــــــــة 

 
 ولـــــــــــــــــــو بشـــــــــــــــــــاة غثـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــليمة 

 وهكــــــــــــــذا قــــــــــــــال الرســــــــــــــول أولمــــــــــــــوا 
 

ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــلموا  ـــــــــــــــــو بشـــــــــــــــــاة فعلي  ول
 وزوجـــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــؤمن في دنيـــــــــــــــــــــــاه 

 
 زوجتــــــــــــــــه قــــــــــــــــد قيــــــــــــــــل في أخــــــــــــــــراه 

 وإن يكـــــــــــــــــــن جملـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــالأخرى 
 

 زوجتـــــــــــــــه وهـــــــــــــــي بـــــــــــــــذاا أحـــــــــــــــرى 
 هــــــــــــذا إذا مــــــــــــا حقــــــــــــت الســــــــــــعادة 

 
 لهــــــــــــــم جميعــــــــــــــا ثم صــــــــــــــاروا ســــــــــــــادة 
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 قلــــــــــــــت رضــــــــــــــى المــــــــــــــرأة بالنكــــــــــــــاح
 

 س/216في نفسـها أثابـت يا صـاح/ 
ــــــــــــال نعــــــــــــم    لــــــــــــو أنهــــــــــــا لم تنطــــــــــــقق

 
ــــــــــــــه فصــــــــــــــدق  ــــــــــــــا ب ــــــــــــــه ومــــــــــــــا قلن  ب

 والكـــــــــره في الــــــــــنفس فـــــــــلا يكفيهــــــــــا 
 

 بغـــــــــير نطـــــــــق قـــــــــال شـــــــــيخي فيهـــــــــا 
 أربعـــــــــــــــــــــة أدنى المهـــــــــــــــــــــور يوجــــــــــــــــــــــد 

 
 دراهمــــــــــــــــا بهــــــــــــــــا النكــــــــــــــــاح يعقــــــــــــــــد 

ـــــــــــــار   قـــــــــــــد ورد النهـــــــــــــي عـــــــــــــن المخت
 

 محمــــــــــــــد الهــــــــــــــادي عــــــــــــــن الشــــــــــــــغار 
ـــــــــــدنا  ـــــــــــاض بالنســـــــــــاء عن  وهـــــــــــو القي

 
 دنا (1)ابببـــــــــلا صـــــــــداق لـــــــــو بأســـــــــ 

 ل عنــــــــــــــــــــــدنا حــــــــــــــــــــــراموذاا فعــــــــــــــــــــــ 
 

 حرمــــــــــــــــــــــــه أشــــــــــــــــــــــــياخنا الكــــــــــــــــــــــــرام 
 ولا فيــــــــــــــــــــــــــوز هبــــــــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــــــــروج 

 
 لرجـــــــــــــــــــل في الـــــــــــــــــــبر أو في المـــــــــــــــــــوج 

 بــــــــــــــــــــلا صــــــــــــــــــــداق وشــــــــــــــــــــهود وولي 
 

 قــــــــد جــــــــاء في الآثار عــــــــن كــــــــل ولي 
ـــــــــــــــــــــــــــار   ـــــــــــــــــــــــــــك للمخت  وإاـــــــــــــــــــــــــــا ذل

 
 خـــــــــــــص بـــــــــــــه مـــــــــــــن ربـــــــــــــه الغفـــــــــــــار 

 وخطبـــــــــة المـــــــــرأة علـــــــــى مـــــــــا خطبـــــــــا 
 

 أخـــــــــوه حجـــــــــر عنـــــــــد كـــــــــل الخطبـــــــــا 
 وهكــــــــــــــذا لا يشــــــــــــــتري مــــــــــــــا رامــــــــــــــا 

 
 شـــــــــــــــــــــــــراه فاجتنـــــــــــــــــــــــــب الملامـــــــــــــــــــــــــا 

 لكــــــــــــــــــــــنهم يشــــــــــــــــــــــترطوا الإيمــــــــــــــــــــــانا 
 

 منـــــــــــــه وقـــــــــــــد قـــــــــــــالوا بـــــــــــــه إعـــــــــــــلانا 
 وقـــــــــــــــــد روي عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي فيـــــــــــــــــه 

 
 روايـــــــــــــــــــــــــــــة عاقلنـــــــــــــــــــــــــــــا تكفيـــــــــــــــــــــــــــــه 

 والعقـــــــــــــــــد للتـــــــــــــــــزويج في النفـــــــــــــــــاس 
 

ــــــــه مــــــــن باس   والحــــــــيض حــــــــل مــــــــا ب
 بغـــــــــــــير وطء هكـــــــــــــذا قـــــــــــــد وجـــــــــــــدا 

 
 والحمــــــــــــل فيــــــــــــه باطــــــــــــل أن يعقــــــــــــدا 

                                                  
 ث: بأنساب. (1)
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 وقــــــــــــــــــال لي إن شــــــــــــــــــهد التزويجــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــان لا  ــــــــــــــــــه تحريجــــــــــــــــــاالعمي   بأس ب
ــــــــــــــــــزا  ــــــــــــــــــه أجي ــــــــــــــــــرد أيضــــــــــــــــــا مثل  وال

 
 م/217إن شـــــهدوه كـــــن لـــــه مجيـــــزا / 

 (1)وشــــــــــــــــــاهدان شــــــــــــــــــهدا لرجــــــــــــــــــل  
 

 وامــــــــــــــــــــــــــــــرأة بأنــــــــــــــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــــــــــــا ولي 
 وواحــــــــــــــــــــــــــد يريــــــــــــــــــــــــــدها تزويجــــــــــــــــــــــــــا 

 
ــــــــــــــــــرى جــــــــــــــــــوازه تخريجــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــلا ن  ف

 
 

 لأنـــــــــــــــــــــــــــــــــه لنفســـــــــــــــــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــــــــــــــــر
 

 نفعـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــر نفعـــــــــــــــــــه يضـــــــــــــــــــر 
 قلـــــــــــــت لـــــــــــــه يقبـــــــــــــل قـــــــــــــول والـــــــــــــد 

 
 المـــــــــــــــــــرأة في تزويجهـــــــــــــــــــا بمجاحـــــــــــــــــــد 

 في تصــــــــــــــــديقه اخــــــــــــــــتلاففقــــــــــــــــال  
 

 مــــــــا بــــــــين أهــــــــل العلــــــــم لا ائــــــــتلاف 
 وإنــــــــــــــــــــــني يعجبــــــــــــــــــــــني أن تطلبــــــــــــــــــــــا 

 
 صـــــــــــحته مـــــــــــن غـــــــــــيره لـــــــــــو غضـــــــــــبا 

 هـــــــــــــــذا وإن سمتــــــــــــــــه زوجــــــــــــــــا ثبتــــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــو أنهــــــــــــــــــــا وثبت  نكاحــــــــــــــــــــه ل
 والقلـــــــــــــــــــف لا ينعقـــــــــــــــــــد النكـــــــــــــــــــاح 

 
 بهــــــــــــــــم ولا العمــــــــــــــــي بهــــــــــــــــم يبــــــــــــــــاح 

 وهكـــــــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــــــهادة الصـــــــــــــــــــــبيان 
 

ـــــــــــــــان  ـــــــــــــــون جـــــــــــــــاء في البي  وذي الجن
 شــــــــرا المملــــــــواوهكــــــــذا شــــــــهادة الم 

 
 في ملـــــــك ذي اليســـــــرى والصـــــــعلوا 

ـــــــــــــــــــــــــت بالفســـــــــــــــــــــــــاق   ـــــــــــــــــــــــــه يثب  لكن
 

 مـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــلين وذي النفـــــــــــــــــــاق 
 مــــــــا نكــــــــح الأب علــــــــى مــــــــن ولــــــــدا 

 
 نكاحهــــــــــــــا يحــــــــــــــرم عنــــــــــــــدي أبــــــــــــــدا 

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــى أبي ـــــــــــــــــن عل  وزوجـــــــــــــــــة الاب
 

 تحـــــــــــــــــــــــــرم والباطـــــــــــــــــــــــــل لا  تيـــــــــــــــــــــــــه 
 حــــــــــرم علـــــــــــى المــــــــــرء نكـــــــــــاح ابنتـــــــــــه 

 
 والأمهـــــــــــــــــــــات وبنـــــــــــــــــــــات أختـــــــــــــــــــــه 

                                                  
 هذا في ث. وفي الأصل: الرجل.  (1)
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 والأخـــــــــــــت والعمـــــــــــــات والخـــــــــــــالات
 

 تحريمهــــــــــــــــا قــــــــــــــــد صــــــــــــــــح في الآيات 
ـــــــــــــين امـــــــــــــرأة الإنســـــــــــــان   والجمـــــــــــــع ب

 
 وابنتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن غيرهـــــــــــــــــا افتنـــــــــــــــــان 

 بأن ذاا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــائز ويكــــــــــــــــــــــــــــــــــــره 
 

 س217عرفنـا أثـره في رأي بعض من 
 والجمـــــــــــع مـــــــــــا بـــــــــــين بنـــــــــــات العـــــــــــم 

 
 مختلــــــــــــــــــــــــــــف في ذاا يا ابــــــــــــــــــــــــــــن أم 

 أجــــــــــــــــازه الأكثــــــــــــــــر وهــــــــــــــــو قــــــــــــــــولي 
 

 لأنـــــــــــــه عنـــــــــــــدي صـــــــــــــحيح القـــــــــــــول 
 لا فيمــــــــــــــع المــــــــــــــرأة عنــــــــــــــد الخالــــــــــــــة 

 
 وعمـــــــــــــــــــــــــة فاســـــــــــــــــــــــــتمع المقالـــــــــــــــــــــــــة 

 والجمــــــــــــــــع بــــــــــــــــين امــــــــــــــــرأة وامــــــــــــــــرأة 
 

 ولــــــــــــدها لــــــــــــيس بــــــــــــه مــــــــــــن حرمــــــــــــة 
 تريكـــــــــــــة الأجـــــــــــــداد فـــــــــــــافهم مـــــــــــــني 

 
 نكاحهــــــــا حــــــــرم علــــــــى ابــــــــن الابــــــــن 

 كـــــــــــــــــــــــــــانوا لأم أو أب أجـــــــــــــــــــــــــــدادا 
 

 ا أفـــــــــــــــــادانفهـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــواء شـــــــــــــــــيخ 
ــــــــــه   وقــــــــــول مــــــــــن قــــــــــد قــــــــــال بالتكري

 
 لســــــــــــــــــــت أراه فــــــــــــــــــــافهموا تنبيـــــــــــــــــــــه 

 وقـــــــــــــــــــــــال لي تريكـــــــــــــــــــــــة الربيـــــــــــــــــــــــب 
 

 ا حــــــــــــل علــــــــــــى الأريــــــــــــبتزويجهمــــــــــــ 
 وعنــــــــــــــــــــــدنا تكريهــــــــــــــــــــــه موجــــــــــــــــــــــود 

 
 في كتبنــــــــــــــــــــــــــا وربنــــــــــــــــــــــــــا معبــــــــــــــــــــــــــود 

 وكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــوا زوجــــــــــــــــــــــــــــــــــة زوج الأم 
 

 بغــــــــــــــــــــير تحــــــــــــــــــــريم لهــــــــــــــــــــا يا عــــــــــــــــــــم 
 حليلـــــــــــــة الخـــــــــــــال لابـــــــــــــن الأخـــــــــــــت 

 
ــــــــــــــه المفــــــــــــــتي   تحــــــــــــــل في قــــــــــــــول الفقي

 إن خرجــــــــــــت منـــــــــــــه بوجـــــــــــــه حـــــــــــــق 
 

ــــــه في قــــــول أهــــــل الصــــــدق   حلــــــت ل
ــــــــــه هــــــــــل جــــــــــائز للرجــــــــــل   ]قلــــــــــت ل

 
 (1)تـــــــــــــزويج أم ابنـــــــــــــه الحـــــــــــــق قـــــــــــــل[ 

                                                  
 ث.  زيادة من (1)
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 لابأس مــــــــــــــن الرضــــــــــــــاع (1)فقــــــــــــــال 
 

 جـــــــــــــــــــــــــوازه يخـــــــــــــــــــــــــرج بالإجمـــــــــــــــــــــــــاع 
 وهكـــــــــــــــــــــــــذا أم أخيـــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــل 

 
 لــــــــــه كــــــــــذا قــــــــــد قــــــــــال فيــــــــــه الكــــــــــل 

 ]مــــــــــــن مــــــــــــس فرجــــــــــــا قيــــــــــــل أو رآه 
 

 لشـــــــــــــــهوة فهـــــــــــــــو كمـــــــــــــــن يغشـــــــــــــــاه 
 ولـــــــــــــــيس مـــــــــــــــس المـــــــــــــــرأة الرجـــــــــــــــالا 

 
 كمســــــــــها مــــــــــنهم كــــــــــذا قــــــــــد قــــــــــالا 

 بعــــــــــــــــض وبعــــــــــــــــض كلــــــــــــــــه ســــــــــــــــواء 
 

 (2)يقــول قــد جــاءت مــن بــه الفتيــاء[ 
ــــــــــــــنكحن  ــــــــــــــه لمســــــــــــــتا لا ت  فرجــــــــــــــا ل

 
 عمـــــــــــــدا حرمـــــــــــــا أو تكـــــــــــــن نظـــــــــــــرتا 

 بالليــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــد أبصــــــــــــــــــرته بنــــــــــــــــــار 
 

ـــــــــــــــــل والنهـــــــــــــــــار   فهـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــواء قي
 وعنــــــــــــــــــــــــــــدنا لا بأس في الخطـــــــــــــــــــــــــــــأ 

 
 /م218/فيما نـرى يا صـاحب العطـاء 

 ومـــــــــــــــــــــــن زنى بامـــــــــــــــــــــــرأة في بلـــــــــــــــــــــــد  
 

 فخفيــــــــــــت أمــــــــــــن غيرهــــــــــــا لم تفنــــــــــــد 
 تزويجـــــــــــــــه منهـــــــــــــــا بـــــــــــــــه اخـــــــــــــــتلاف 

 
 قـــــــــــــــال بـــــــــــــــه قـــــــــــــــدوتنا الأســـــــــــــــلاف 

ــــــــــــــــــــــــــني  ــــــــــــــــــــــــــني يعجب   الجــــــــــــــــــــــــــوازوإن
 

 لـــــــــــــــه ومثلـــــــــــــــي بعضـــــــــــــــهم أجـــــــــــــــازوا 
 وقــــــــــــــــــال لي إن نكــــــــــــــــــاح الحمــــــــــــــــــل 

 
ــــــــــــــــه كــــــــــــــــل ولي  ــــــــــــــــيس يجــــــــــــــــوز قال  ل

 بنــــــــــــــــت الــــــــــــــــزنى تزويجهــــــــــــــــا مبــــــــــــــــاح 
 

 فيمـــــــــــــا عرفنـــــــــــــا مـــــــــــــا بـــــــــــــه جنـــــــــــــاح 
 إن كنــــــــــــــــــت لا تعلــــــــــــــــــم إلا خــــــــــــــــــيرا 

 
 القــــــــول كفيــــــــت الضــــــــيرا منهــــــــا فــــــــعِ  

ـــــــــــــــــه أمهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــا فعلت  ولا ن
 

ـــــــــاا حكمهـــــــــا   يقـــــــــدح فيهـــــــــا إن عن
 لإن الرضــــــــــــــــــــاع حرمــــــــــــــــــــة القليـــــــــــــــــــــ 

 
ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــل حرمــــــــــــــــة الجلي ــــــــــــــــه كمث  من

                                                  
 هذا في ث. وفي الأصل: قلت.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 لأنـــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــبهه بالنســـــــــــــــــــــــــــب
 

 خــــــــير الــــــــورى مــــــــن عجــــــــم وعــــــــرب 
 كــــــــــــل رضــــــــــــاع كــــــــــــان في الحــــــــــــولين 

 
ــــــــــــــل بغــــــــــــــير مــــــــــــــين  ــــــــــــــد قي  يحــــــــــــــرم ق

 لــــــــــــو أنـــــــــــــه قبــــــــــــل التمـــــــــــــام فصـــــــــــــلا 
 

ـــــــــــد عـــــــــــزلا   فهـــــــــــو عـــــــــــن تزويجهـــــــــــا ق
 وقــــــــــــــــال لي إن رضــــــــــــــــع الإنســــــــــــــــان 

 
 زوجتـــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــان 

 لا بأس فيــــــــــــــــــــــه لبنــــــــــــــــــــــا أو مــــــــــــــــــــــاء 
 

  (1)فتيــــــــــــاءرضــــــــــــاعه كــــــــــــان ففــــــــــــي ال 
 إلا إذا في مـــــــــــــــــــــــــــــــــدة الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــاع 

 
 رضــــــــــــــــــــــــعها تحــــــــــــــــــــــــرم بالإجمــــــــــــــــــــــــاع 

ــــــــــــــــه أجمعــــــــــــــــا   وذاا في الحــــــــــــــــولين في
 

 فيمـــــــــــا عـــــــــــداه الاخـــــــــــتلاف شـــــــــــرعا 
 وقــــــــــــــــــــال لي قــــــــــــــــــــد ورد الإجمــــــــــــــــــــاع 

 
ــــــــــــت الرضــــــــــــاع   في البكــــــــــــر أن لا يثب

 حـــــــــــــــــتى تقـــــــــــــــــول أرضـــــــــــــــــعته لبنـــــــــــــــــا 
 

 وهــــــــو صــــــــحيح ثابــــــــت في حكمنــــــــا 
 (2)لأن منهـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــاء لا يكـــــــــــــــــون 

 
 لمصــــــــــــــــــونبــــــــــــــــــه رضــــــــــــــــــاع أيهــــــــــــــــــا ا 

 وقــــــــــــــــــال لي إن رضــــــــــــــــــاع الخنثــــــــــــــــــى 
 

 غــــــــــــــير رضــــــــــــــاع كرضــــــــــــــاع الأنثــــــــــــــى 
 هــــــــــذا عــــــــــن الشــــــــــيخ فــــــــــتى خمــــــــــيس 

 
ـــــــــــــيس  ـــــــــــــه مـــــــــــــن عـــــــــــــالم رئ  أكـــــــــــــرم ب

 وامــــــــــــــرأة قالــــــــــــــت لزيــــــــــــــد رضــــــــــــــعت 
 

 وبعــــــــد ذا عــــــــن قولهــــــــا قــــــــد رجعــــــــت 
 فقــــــــــــــــــال لي رجوعهــــــــــــــــــا لا يقبــــــــــــــــــل 

 
ـــــــــات يعـــــــــزل  ـــــــــد عـــــــــن أخـــــــــذ البن  وزي

 والأخـــــــــــــوات والـــــــــــــذي قـــــــــــــد يحـــــــــــــرم 
 

 تزويجــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــه منهــــــــــــــــــا نعلــــــــــــــــــم 
ـــــــــــــــــولو   ـــــــــــــــــه مقب  قـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــض إن

 
 وهــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــواب وبــــــــــــــــــه أقــــــــــــــــــول 

                                                  
 هذا في ث. وفي الأصل: الفتباء.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يكونا. (2)
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 وأثبـــــــــــــــــــت الأشـــــــــــــــــــياخ بالإجمـــــــــــــــــــاع
 

 شـــــــــــــــــــــــــهادة المـــــــــــــــــــــــــرأة بالرضـــــــــــــــــــــــــاع 
 
 

ــــــــــــة  مــــــــــــن قبــــــــــــل تــــــــــــزويج ولــــــــــــو ذمي
 

 وبعــــــــــــــــــــــــــــــده فعدلــــــــــــــــــــــــــــــة نقيــــــــــــــــــــــــــــــة 
 وبعــــــــــــــــــــــدما يــــــــــــــــــــــدخل بالحليلــــــــــــــــــــــة 

 
 فشـــــــــــــاهدا عـــــــــــــدل سمعـــــــــــــت قيلـــــــــــــة 

 قلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه إن الصـــــــــــــــبي رضـــــــــــــــعا 
 

 امــــــــــــــــــــرأة ثم لــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد دســــــــــــــــــــعا 
 فقـــــــــــــــــــــال ذاا عنـــــــــــــــــــــدنا رضــــــــــــــــــــــاع 

 
 بـــــــــــل بـــــــــــه إجمـــــــــــاعبـــــــــــلا اخـــــــــــتلاف  

 ولا يكـــــــــــــــــــــون القطـــــــــــــــــــــر في الأذنان 
 

 مــــــــــــــن الرضــــــــــــــاع قيــــــــــــــل للصــــــــــــــبيان 
 وقــــــــــــــــــال بعــــــــــــــــــض إنــــــــــــــــــه رضــــــــــــــــــاع 

 
 والشـــــــــــــــرع فيـــــــــــــــه عنـــــــــــــــدنا اتســـــــــــــــاع 

ــــــــــــــزنى   وقــــــــــــــال لي في لــــــــــــــبن مــــــــــــــن ال
 

 بامــــــــــــــــــــــــــــرأة وأرضــــــــــــــــــــــــــــعته ابنــــــــــــــــــــــــــــا 
 فهـــــــــــــــــو رضـــــــــــــــــاع وتصـــــــــــــــــير أمـــــــــــــــــه 

 
 فيمــــــــــــا حفظنــــــــــــا وعرفنــــــــــــا حكمــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــــا معيبــــــــــــــــــــــــا   إذا لم يخــــــــــــــــــــــــص لبن
 

 م/219مــن غــيره حيــز لنــا قــد بينــا / 
 *** 

 
 ن لا يحـرم،نسـاء ومـتم الجزء التاسع والخمسـون في النكـاح فـيمن يحـرم تزويجـه مـن ال

الســتون   الجــزءوفي الرضــاع وأحكامــه مــن كتــاب قــاموس الشــريعة يتلــوه إن شــاء الله
الم شــــيخ العــــفي الأكفــــاء وتــــزويج الصــــبيان مــــن كتــــاب قــــاموس الشــــريعة، تأليــــف ال

لخمـيس ه عصـر اس بـن لافي السـعدي. وكـان تمامـالزاهد الثقة العدل جميل بن خمـي
ن عيسـى بـوجل سباع بـن محمـد  ، بقلم الفقير لله عز1294شهر صفر سنة  28

 الذيابي بيده.
 عرض على نسخته والله أعلم بصحته.


